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ا�واد ا�نشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس
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الفصل الأول:
٢٧العرب واليابان في مواجهة التحدي الغربي

الفصل الثاني:
٧٩أسبقية النهضة ا�صرية علـــى النهضة اليابانية

الفصل الثالث:
١٢٧اليابان تبعد نفسها عن الضغوط الغربية

الفصل الرابع:
١٧١مصر من التحديث الذاتي إلى التغريب

الفصل الخامس:
٢١٩إصلاحات الإمبراطور مايجي (١٨٦٨-١٩١٢)

االفصل السادس:
٢٥٩النهضة العربية والنهضة اليابانية

الفصل السابع:
٣٠٥ما يشبه الخاQة

٣٣١الهوامش

٣٤١ببليوغرافيا

٣٤٧ا=ؤلف في سطور

٧مدخل: تعريف بالدراسة وا=نهج



إهداء
إلى جيل عربي جديد طال انتظاره...

جيل يستفيد من دروس وعبر النهضة العربية الأولى التي انتهت إلى التغريب.
جيل يأخذ العبر من تجارب التحديث الناجحة في العالمQ وفي مقدمها التجربة

Qاليابانية
Qوينفتح على جميع العلوم العصرية دون خوف أو مركب نقص

Qليعبر بالعرب إلى حداثة حقيقية تحافظ على التراث الثقافي العربي
ويشارك في الثقافة العا=ية من موقع الإبداع الثقافي وليس ا=ستهلك لثقافات

الغير.
مسعود ضاهر
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تعريف بالدراسة والمنهج

بـعـد مـرور أكـثـر مـن قـرن عـلــى نجــاح تجــربــة
التحديث اليابانيةQ التي دفعت باليابان إلى واجهة
الدول الكبرى ذات الدور الكبير والفاعل في إعادة
رسم خارطة القوى العا=ية منذ القرن التاسع عشر
حتى الآنQ ما زال الفكر العربي أسير نظرة سكونية
لم تتفاعل بعمق مع هذه التجربة الرائدة في إقامة
Qالأنـا والآخـر rبـ Qالتراث وا=ـعـاصـرة rالتوازن ب
بr النزعة الإمبريالية التوسعية والانـفـتـاح الـودي
على دول الجوارQ بr التراكم الاقـتـصـادي الـهـائـل
والإنجازات النوعية التي حققها اليابانيون للحضارة
الإنسانية الشموليةQ بr التوظيف في قواعد الإنتاج
والتوظيف في البشرQ وهم الرأسمال الأكبر وصانعو

كل حركات التحديث الناجحة.
لا نبالغ إذا قلنا إن العربQ أفرادا ومـؤسـسـات
ثقافيةQ لم يبذلوا الحد الأدنى من الجهد الـعـلـمـي
ا=طلوب =عرفة الأسباب الحقيقية لنجاح التجربـة
اليابانية وما رافقـهـا مـن تـضـحـيـات هـائـلـة بـذلـهـا
اليابانيونQ طوعا أو قسـراQ لإنجـاح تجـربـة فـريـدة
في بـابـهـا خـارج نـادي الـتـحـديـث الـغـربـي بـشـقـيـه
الأوروبي والأمريكي. وما زالت الضغوط الخارجية
عـلـى الـيـابـان تـعـيـق حـركـة الــتــحــديــث الــيــابــانــي

مدخل
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النهضة العربية والنهضة اليابانية

وتحاصرها =نعها من التحول إلى |وذج يحتذى في دخول مجال الحداثـة
دون السقوط في التبعية والتغريب. فقد { تكبيل اليابان باتفاقيات مجحفة
طوال النصف الثاني من القرن التاسع عشرQ ولم تستطع التخلص منها إلا
ببناء دولة إمبريالية ذات نزعة عسكرية توسعيةQ طبعت تاريخ اليابان منذ
أواخر القرن التاسع عشر حتى الحرب العا=ية الثانية بطابع دموي ما زال
Qلبناء علاقات طبيعية مـع دول الجـوار ;rيعيق حرية الحركة أمام الياباني
وبشكل خاص مع الصينيr والكوريr. كما { تكبيل اليابان بالوجود العسكري
الأمـريـكـي ا=ـسـتـمـر عـلـى أراضـيـهـاQ ومـصـادرة حـريـة قـرارهـا الـسـيـاســي
والاقتصاديQ إقليميا ودولياQ منذ الحرب العا=ية الثـانـيـة. ومـا زالـت جـزر
الكوريل اليابانية محتلة من جانب الروس; �ا سمح بتوليد نـزعـة قـومـيـة
يابانية �كن أن تتحول في أي لحظة إلى نزعة عسكـريـة شـوفـيـنـيـةQ رغـم
الحظر العسكري ا=فروض على اليابان. فصورة اليابان كعملاق اقتصادي
والدولة الثانية الأكثر غنى في العالم أولاQ وقزم عسكري كبلد منزوع السلاح
Qيتجرأ على مياهه الإقليمية حتى أضعف جيرانه ككوريا الـشـمـالـيـة ثـانـيـا
وملحق بالسياسة الأمريكية على ا=ـسـتـوى الـدولـي ثـالـثـاQ هـذه الـصـورة لا
تغري كثيرا من ا=ثقفr اليابانيQr الذين يدعون إلى قيام نظام عا=ي جديد
على أسس أكثر عدالة بعد انهيار الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي مـع نـهـايـة الحـرب
الباردة العام ١٩٨٩ ومعها نظام القطبr العا=ـيـr الـذي حـكـم الـعـالـم مـنـذ
Qالحرب العا=ية الثانية. وذلك يتطلب نظرة جديدة =فهوم العلاقات الدولية
وتطوير بنية الأ� ا=تحدةQ ونزع فتيل الحروب الإقليمية ومنع تحولها إلى
نزاعات تهدد السلم العا=يQ وإعطاء الدور الأول للتنمية البشرية والاقتصادية

والاجتماعية الشاملةQ وغيرها.
هذه النظرة تندرج في إطار ا=فهوم الديناميكـي لحـركـة الحـداثـة عـلـى
ا=ستوى الكونيQ وتجاوز جميع تجارب التحديث التي �ت في جمـيـع دول
Qوالتي بقيت تحديثا للعسكر وبالعسكـر ومـن أجـل الـعـسـكـر Qالعالم الثالث
فساهمت في تغريب مجتمعات العالم الثالثQ كـمـا سـاهـمـت مـن قـبـل فـي
تحويل اليابان إلى دولة إمبريالية توسعيةQ لا تقل شراسة عن جميع الدول

الإمبريالية العا=ية في مطلع القرن العشرين.
شكلت تجربة التحديث اليابانية الأولىQ موضوع دراستنا هذهQ |وذجا
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ناجحا في تحديث العسكر وبالعسكر وللعسكر نفسه. فحققت عبرها الدولة
الرأسمالية اليابانية تراكما اقتصاديا وماليا كـبـيـراQ { تـوظـيـفـه =ـصـلـحـة
العسكرتاريا اليابانية التـي انـتـهـت مـهـزومـة فـي الحـرب الـعـا=ـيـة الـثـانـيـة.
Qللاحتلال الأمريـكـي مـن جـهـة Qولأول مرة في تاريخها Qفأخضعت اليابان

ولاحتلال روسي لبعض الجزر اليابانية من جهة أخرى.
إن تقييم هذه التجربة في التحديثQ رغم أهمية النجاح الـكـبـيـر الـذي
rوجميع ا=هتم rالياباني rالباحث rهو موضع خلاف حاد ب Qحققته لليابان
بتجربة التحديث اليابانية ا=ستمرة منذ النصف الثاني من القـرن الـتـاسـع
عشر. ليست صورة اليابان الإيجابية أو الزاهية التي تنشرها وسائل الإعلام
الدولية اليوم نتاج تجربة التحديث الأولى كما يعتقد البعضQ بل نتاج تجربة
التحديث الثانية التي بدأت في النصف الثاني من القرن العشرينQ وبالاستناد
إلى الإيجابيات الكبيرة لتجربة التحديث الأولى مع تلافي السلبيات الكبيرة
التي رافقت أيضا تلك التجربة. وقد حرصنا في هذه الدراسة علـى رسـم
لوحة شمولية لتجارب التحديث في كل من مصر والسلطنة العثمانية واليابان
في القرن التاسع عشر. لكننا سنستكمل تحليل تجربة التحديث الثانية في
اليابان ا=ستمرة منذ الحرب العا=ية الثانيةQ وذلك في دراسة مـسـتـقـلـة لا
مجال فيها للمقارنةQ بعد أن سقطت جميع تجارب التحديث خارج اليابان
في دائرة التغريبQ والاقتباس السهل للتكنولوجيا والعـلـوم الـعـصـريـةQ دون

بذل جهود كافية لتوطينها وا=شاركة في تطويرها والإبداع فيها.
وقـد آن الأوان لخـروج الـدراسـات الـعـربـيـة عـن الــيــابــان مــن ا=ــنــحــى
الدبلوماسي ا=نمقQ الذي يفتقد الحد الأدنـى مـن الـتـوثـيـقQ ومـن ا=ـقـالات
الانطباعية ا=ستندة فـقـط إلـى بـعـض ا=ـشـاهـدات الـعـيـانـيـة أو ا=ـقـابـلات
الشخصيةQ إلى رحاب البحث العلمي ا=عزز �صادر تاريخية مثبتةQ ومراجع
علمية موثقة ومتنوعة ا=ناهج والاتجاهات الفكرية. وذلك مـن أجـل إقـامـة
مقارنة علمية مشروعة بr تجارب التحديث في العالم العربيQ وتركيا من
rوتجربتي التحديث اليابانية من جهة أخرى. فالدراسـة ا=ـقـارنـة بـ Qجهة
تجارب تحديثية بدأت تباعا منذ القرن التاسع عشر تكتسب مشروعيـتـهـا
لأسباب عدة أبرزها أن ذلك القرن شكل مدخلا واسعا لتسارع وحدة التاريخ

الكوني بشكل لم يسبق له مثيل في القرون السابقة.
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وكان من نتائج ذلك التسارع أن تحول العالم في نهاية القرن العشريـن
Qوأ|اط الاقتصاد Qوالألوان Qمتعدد القوميات Qإلى ما يشبه تاريخ بلد كبير
والأديانQ والثقافاتQ واللغاتQ حتى بتنا نقرأ بـاسـتـمـرار عـن تحـول عـا=ـنـا
الراهن إلى قرية كبيرة تتسارع فيها حركـة الـتـغـيـيـر الجـذري عـلـى جـمـيـع

ا=ستويات.
يندرج تاريخ العرب الحديث وا=عاصر في إطار الصراع الـعـسـكـري مـا
Qوهو صراع مـسـتـمـر مـنـذ الـقـدم Qدول حوض البحر الأبيض ا=توسط rب
واتسعت دائرته منذ القرن الخامس عشر; لتشمل جميع الشعوب والدويلات
ا=طلة على هذا البحرQ وبلغ الصراع ذروته في القرن التاسع عشر ومطلع
القرن العشرينQ بعد أن دخلت دول أوروبية وأمريكية في معركة السيطـرة
على ا=وارد الطبيعية الـغـنـيـةQ والأسـواق الـتـجـاريـة الـواسـعـةQ فـي مـنـطـقـة
استراتيجية مهمة منذ أقدم العصور في السياسة الدولية وفي الاقـتـصـاد
العا=ي. وما زالت هذه ا=نطقة تشكل إحدى أهم بؤر النزاع الـسـاخـنـة فـي
الاستراتيجية الدوليةQ والتي �كن أن تقود إلى انفجار حرب عا=ية يصعب

التحكم في نتائجها ا=دمرة.
من خلال الرد على التحدي الأوروبي للسـيـطـرة وبـسـط الـنـفـوذ بـرزت
حركات التحديث الأولى في السلطنة العثمانية وولاياتهاQ وكان أبرز تجلياتها
إحباط الغزو العسكري الأوروبي. فـي هـذا الـسـيـاقQ شـهـدت مـصـر وبـلاد
الشام في عهد محمد علي أولى حركات التحديث ا=بكرة في شرقي البحر
الأبيض ا=توسطQ وحققت النهضة العربية الكثير من الإيجابيات في النصف
الأول من القرن التاسع عشر قبل انتكاستها على أيدي خلفـاء الـبـاشـا فـي

النصف الثاني منه.
لقد سبق لي أن تناولت بالدراسة الظروف التاريخية التي مهدت لتجارب
Qوبشكل خاص مصر وبلاد الشام Qالتحديث في السلطنة العثمانية وولاياتها
في عدد من الكتبQ والدراساتQ والأبحاث العلمية ا=نشورة والتي تضمنت
وثائق كثيرة مستقاة من الأرشيف العثمانيQ والأرشيف الفرنسيQ والأرشيف
الإنجليزيQ والأرشيف الروسيQ بالإضافة إلى وثائق الأرشيف المحلي. وأشير
هنا إلى بعض الكتب والدراسات التي نشرناها سابقا واستندنا إليها; لإعداد
�ن يرغب في الاطلاع على تلك الظروف أن يعود إلى rهذه الدراسة راج



11

مدخل

مصادرها. وأخص بالذكر منها الكتب التالية:
- «الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية»Q ثلاث طبعاتQ بيروت

٬١٩٨٤٬١٩٨١و١٩٨٦.
- «الهجرة اللبنانية إلى مصرQ هجرة الشوام»Q بيروت ١٩٨٦.

- «ا=شرق العربي ا=عاصر: من البـداوة إلـى الـدولـة الحـديـثـة»Q بـيـروت
.١٩٨٦

- مجابهة الغزو الثقافي الصهيوني الإمبريالي للمشرق العربي»Q الرباط
.١٩٨٩

- «الدولة والمجتمع في ا=شرق العربي (١٨٤٠-١٩٩٠)»Q بيروت ١٩٩١.
- «مشكلات بناء الدول الحديثة في الوطن العربي»Q دمشق ١٩٩٤.

لذلك لم أجد فائدة تذكر في إعادة تحليل الإطار التاريخي الذي رافق
ولادة تجارب التحديث في السلطنة العثمانية وبـعـض ولايـاتـهـا فـي الـقـرن
التاسع عشر. فا=صادر والدراسات العلمية ا=نشورة حول هذا الجانب أكثر

من أن تحصى.
لذا نشرت ثبتا تضمن الكثير منها في ببليوجرافيا هذا البحثQ وتحديدا
الدراسات ا=نشورة بالعربية والفرنسيةQ والإنجليزيةQ وا=ترجمة إلـيـهـا مـن
لغات أخرى كالروسية واليابانية وغيرها. والهدف من ذلك ألا نثقل البحث
باقتباسات تاريخية مطولةQ واكتفيت بالقليل منها لـلـدلالـةQ ولـفـهـم أفـضـل

لتجارب التحديث في السلطنة وولاياتهاQ وفي اليابان.
على الجانب الآخر للمقارنةQ توسعت في شرح السياسة الدؤوبة الـتـي
اعتمدها اليابانيون لتوحيد مقاطعاتهم في دولة مركزية واحدة منذ النصف
الثاني من القرن السادس عشر. وحr برزت مـؤشـرات جـديـة تـؤكـد عـلـى
Qعزم الدول الغربية على التدخل في الشؤون الداخلية اليابانية عبر التجار
وا=راسلQr والتدخل العسكري ا=باشرQ خشيت اليابان على استقلالها ووحدة
أراضيهاQ فتصدت بالعنف الدموي للقوى المحلية التي عملت علـى تـغـريـب
اليابانQ أو جعلت من نفسها ركائز محلية لـلـتـدخـل الأجـنـبـي المحـتـمـل. ثـم
اختارت اليابان طريق العزلة شبه التامة عن ا=ؤثرات الغربيةQ إلى أن أجبرها
الغرب على فتح أبوابها أمامه منذ أواسط القرن التاسع عشر. تجدر الإشارة
هنا إلى أن شكل الصراع بr الـيـابـانـيـr والـدول الـغـربـيـةQ الـذي قـاد إلـى
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Qالبوذية وا=سيحية كما يبدو في الظاهر rالعزلة الطوعية ليس صراعا ب
بل صراع بr مكونات الثقافة اليابانية التقليديةQ ومكونات الثقافة الغربية
في مرحلة لم تكن فيها اليابان �تلك أسلحة كافية للـمـجـابـهـة الـنـاجـحـة.
فاختارت اليابان الانكفاء على الذات ورفض الآخرQ فـردا كـان أو ديـنـاQ أو
لغةQ أو ثقافةQ وذلك بانتظار مرحلة أفضل تستعد فيها للرد على التحدي.
تبدو مقدمات النهضتr العربية والـيـابـانـيـة فـي الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
متشابهة في البدايةQ ثم اتخذت كل منهما منحى مغايرا �اما. وذلك يتطلب
دراسة مقدمة كل من النهضتr على ضوء التاريخ الخاص =صر والـيـابـان
قبيل ظهور حركة التحديث في كل منهما. ونظرا لغياب الدراسات العلمية
rتـبـدو ا=ـقـارنـة بـ Qالـعـرب والـيـابـان rا=عمقة حول العلاقات التاريخية ب
rمصر واليابان نوعا  من الترف الفكري لعدم وجود نقاط بارزة للمقارنة ب

البلدينQ والاختلاف الجذري بينهما على الصعد كافة.
اهتم اليابانيونQ ومنذ زمن مبكرQ بدراسة النهضة ا=صرية التي قام بها
محمد عليQ واتخذوا العبر والدروس من سياسة القروض التي قادت إلـى
احتلال مصرQ فرفضها اليابانيونQ ورفضوا معها مشروع المحاكم المختلطة.
Qمصر واليابان rسبقوا العرب في إجراء ا=قارنة ب rوذلك يعني أن الياباني
وليس لتأخر العرب في القيام بدراسة مشابهة ما يبرره عـلـى الإطـلاقQ لا
سيما بعد أن نجحت التجربة اليابانية حيث فشلت التجربة العربية. فالبعد
ا=كاني لا يبرر هذا التقاعسQ لأن مصر واليابان واجهتا ظروفا دولية متشابهة
إلى حد بعيد. فقد خضعتا معاQ منذ القرن التاسع عشرQ إلى رقابة أوروبية
مباشرة بعد أن استكملت بعض الدول الأوربية نهضتها الصناعيةQ وتحولت
فرنسا وبريطانيا بشكل خاص إلى دول إمبرياليـة تـسـعـى لـلـسـيـطـرة عـلـى
Qالعالم وتوحيده بالقوة العسكرية لفـرض الـتـبـعـيـة عـلـى الـشـعـوب الأخـرى
وإلحاقها تبعيا با=ركزية الرأسمالية الأوروبيةQ والخضوع للنظم السياسية

والاقتصادية والثقافية والإدارية ا=رتبطة بها.
مشروعية ا=قارنة تـنـبـع أيـضـا مـن أن تجـارب الـتـحـديـث هـذه واجـهـت
مشكلات أو تحديات متشابهةQ إلا أن الرد على التحدي اتخذ أشكالا مختلفة
�اما. ومع أن قـادة الإصـلاح وضـعـوا بـرامـج تحـديـث مـتـلاحـقـة وبـاهـظـة
التكاليف لخدمة العسكر وبالعسكر نفسهQ فإن الجيش ا=صـري قـد وضـع
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في خدمة الخديو وليس في خدمة مـصـرQ ووضـع الجـيـش الـعـثـمـانـي فـي
خدمة السلطان وليس في خدمة مصالح السلطنة العـلـيـا. فـي حـr وضـع
الجيش الياباني في خدمة قدسيـة الـيـابـانQ وهـي قـدسـيـة تـنـسـحـب عـلـى
الإمبراطور الياباني والأرض اليابانية معاQ مادام الإمبراطور على استعداد

للتضحية بنفسه دفاعا عن أرض اليابان ا=قدسة.
هل لعبت ا=عتقدات الدينيةQ حتى الأسطورية منها دورا مهما في تاريخ

اليابانQ وتسريع نهضتيها الأولى والثانية?
لن أتوسع في الرد على هذا السـؤال ا=ـشـروعQ لـكـن مـن درس الـتـاريـخ
الياباني جيدا يعرف أن جميع الأجيال ا=تعاقبة من اليابانيr ما زالت تلقن
Qوالثكنات العسكرية Qوا=زارع Qوا=صانع Qوالجامعات Qوا=دارس Qفي البيوت
نظرية الكوكوتايQ أو الأرض اليابانية ا=قدسة التي لم تطأها أقدام الغزاة
منذ فجر التاريخQ ولا يجوز أن تطأها تلك الأقدام; لأن فيها امتهانا لكرامة
كل ياباني حr يرى غازيا أجنبيا يحتل أرضه ا=قدسةQ فيقاتـل عـن أرضـه
حتى ا=وتQ كواجب وطني وديني في آن واحد. ولم تـسـتـسـلـم الـيـابـان فـي
Qالحرب العا=ية الثانية إلا بعد أن ضرب الأمريكيون شعبها بالقنبلة النووية
وبعد أن دعا الإمبراطور ا=قدس بصوته الشعب الياباني للاستسلام حتى
لا تدمر اليابانQ وعلى أمل نهوض جديد لم يتأخر أكثر من عقد واحد من

الزمن.
انطلقت من اقتناع راسخ بأن ا=قارنة مشروعة بr تجربتـي الـتـحـديـث
في مصر واليابان. لكنني ابتعدت عمدا عن إبراز نقاط التشابه أو الاختلاف
بr تجربتي مصر والسلطنة العثمانيةQ لأن تلـك ا=ـقـارنـة تـقـع خـارج إطـار
هذه الدراسة من جهةQ ولأن نتائجهما جاءت متقاربة لدرجة التـطـابـق مـن
جهة أخرىQ بعد أن انتهتا إلى التغريبQ وبالتالي سقوطهما معا في ما كانتا
تخشيان الوقوع فيهQ أي الاحتلال الأجنبي. فا=قارنة هنا بr تجربتي تحديث
عربية وعثمانية وحد بينهما الفشل في تحقيق شعاراتهما من جهةQ وتجربة
تحديث يابانية جعلت من اليابانQ بـعـد عـقـديـن مـن الـزمـن فـقـطQ دولـة لا
تخاف الغربQ بل يخاف الغرب منها بعد أن حاربته بسلاحهQ وتفوقت عليه

في بعض علومه التقنية العصريةQ من جهة أخرى.
تجلى النجاح الأكبر للتجربة اليابانية في رفض اقتباس الثقافات الغربية
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التي تقود إلى التغريب في ا=سكنQ وا=أكلQ واللباسQ والتعليمQ والتخاطـب
اليوميQ على غرار ما فعل ا=صريون والعثمانيون. فنجحت حركة التحديث
Qعـمـلـت عـلـى تـوطـيـنـهـا rح Qاليابانية في اقتباس تكنولوجيا الغرب فقط
واستيعابهاQ وتطويرها دون أن تغادر أصالة تقاليدها الاجتماعيةQ وعاداتها
ا=توارثةQ وفنونها الرائعةQ وثقافتها الإنسانيـة الـتـي مـيـزت الـيـابـانـيـr عـن

باقي الشعوب.
Qبـعـضـهـا مـوثـق Qسبق لي أن نشرت عددا من ا=قالات باللـغـة الـعـربـيـة
Qوالبعض الآخر ذو طابع وجداني بني على مشاهدات يومية للمجتمع الياباني
وذلك بهدف التعريف بتجربة التحديث اليابانية في معرض التمهيد لـهـذه
الدراسة التي طالت فترة الإعداد لها لأكثر من عشر سنوات. وأخص بالذكر

هنا ا=قالات ا=وثقةQ =ن يرغب في الاستزادة من ا=عطيات وا=صادر:
- «اليابان اليوم: روعة الطبيعة وإبداع الشعب»Q مقالة منشورة في مجلة

«الفكر العربي ا=عاصر»Q العدد ٨٠-Q٨١ أكتوبر ١٩٩٠.
- «أضواء على تجربة التحديث اليابـانـيـة»Q مـقـالـة مـنـشـورة فـي مـجـلـة

«الوحدة»Q الرباطQ العدد Q٨٥ الصادرة في أكتوبر ١٩٩١.
Q«مقالة منشورة في مجلة «شؤون عربية Q«صورة اليابان عند العرب» -

جامعة الدول العربيةQ العدد Q٧٥ سبتمبر ١٩٩٣.
- «نظرية الأرض ا=قدسة في الفكر السياسي الياباني الحديث»Q مقالة

منشورة في جريدة «الاتحاد»Q أبو ظبيQ ٩ أبريل ١٩٩٤.
- «أضواء على العصبية اليابانيـة ودورهـا فـي نـهـضـة الـيـابـان»Q مـقـالـة

منشورة في «الاتحاد»Q في ٨ مايو ١٩٩٤.
Qبيروت Q«منشورة في «الفكر العربي Q«اليابان و|وذج تأصيل الحداثة» -

العدد Q٧٧ صيف ١٩٩٤.
- «نظرية ا=قدس»Q الكوكوتايQ في الفكر السياسي الياباني»Q منـشـورة

.١٩٩٤/٩/٢٥ Q«في جريدة «الحياة
- «اليابان: من العزلة إلى الانتشار العا=ي»Q مقالة مـنـشـورة فـي مـجـلـة

«الدفاع الوطني» العدد Q١٠ بيروتQ أكتوبر ١٩٩٤.
Q«التغريب والحداثة في تجربتي مصر واليابان في القرن التاسع عشر» -

منشورة في «الحياة»Q ٦ و٧ يونيو ١٩٩٥.
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Q«العلاقات العربية - اليابانية على مشارف القرن الحادي والعشرين» -
مقالة منشورة في مجلة «شؤون عربية»Q العدد Q٨٩ مارس ١٩٩٧.

Q«منشورة في «الاتحاد Q«العرب واليابان rمعوقات الحوار الثقافي ب» -
٣١ أغسطس ١٩٩٧.

- «التفاعل الثقافي بr الثقافة العربية والثقافة اليابانية: الواقع الراهن
والآفاق ا=ستقبلية»Q مقالة منشورة في كتاب: «الثقافة العربية والـثـقـافـات
Qمنشورات ا=نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم Q«حوار الأضداد Qالأخرى

.١٩٩٩ Qتونس
لكن هاجس ا=قارنة بr النهضتr العربية واليابانية في القرن التاسع
عشرQ بقي دون سند علمي متr إلى أن نشر باحث عربي ذو معرفة دقيقة
بالتاريخ العا=ي هو شارل عيساوي مقالة مهمة ومعمـقـة الـعـام ١٩٨٣ تحـت

 «ثــم: ”Issawi: ”Why Gapan?”, In I.IBRAHIM(ed): “Arab Resourcesعــنـــوان 
أعاد نشرها بالعربية العام Q١٩٩١ ضمن كتابه: «تأملات في التاريخ العربي».
ومع أن مساحة هذه ا=قالة لم يتعد العشريـن صـفـحـةQ فـهـيQ حـتـى تـاريـخ
صدورهاQ أكثر الدراسات العربية عمقاQ ولعلها أفضل مـا كـتـب حـتـى الآن
بالعربية في مجال ا=قارنة بr النهضتr العربية واليابانية. لذلك ناقشنـا
جميع ا=قولات العلمية التي طرحها عيساويQ وأشرنا إلى مقالتهQ تصريحا
أو تلميحاQ في أكثر من موضع فـي هـذه الـدراسـةQ وحـاولـنـا الإجـابـة عـلـى
معظم الأسئلة ا=نهجية التي ركز عليها =عرفة الأسباب الحقيقية التي قادت
إلى نجاح التجربة اليابانية وفشل التجربة العربيةQ ومن ا=فيد هنا التعريف

الشمولي ببعض مقولات عيساوي في هذا المجال.
بدأ الباحث مقالته بالسؤال التالي: «=اذا اليابانQ و=اذا ليس مـصـر?».
rفي حـ Qنجاح تجربة التحديث في اليابان وفشلها في مصر rثم قارن ب
كانت مصر في وضع أفضل �ا كانت عليه اليابان في النـصـف الأول مـن
القرن التاسع عشرQ «=اذا لـيـس مـصـر الـتـي كـانـت-مـع أخـذ كـل شـيء فـي
الاعتبار-البلد العربي ذا الوضع الأفضل في ما يتعلق بالتحديـث? ولـو كـان
Qقد قدر =صر أن تحكم في ذلك الوقت على يد حكومة وطنية ومستـنـيـرة

لكانت قد بزغت في القرن العشرين كصورة مصغرة لليابان».
ا=قالة بكاملها دفاع عن وجهة نظر ترى أن مصر كانت في وضع أفضل
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من اليابان لحظة انطلاق تجربتها التحديثية في عهد محمد علي. وتقـدم
آراء عدد من الباحثr الذين لم يتوقعوا نجاح التجربـة الـيـابـانـيـة لأسـبـاب
عدة. فمنهم من رأى: «أن اليابان لن تصبح غنية أبداQ فا=زايا التي منحتها
إياها الطبيعةQ باستثناء ا=ناخ وحب الكسل ورغبات الناس أنفسهمQ تـنـفـي
ذلك. فاليابانيون جنس سعيدQ و�ا أنهم يقنعون بالقـلـيـلQ فـإنـه لـيـس مـن
ا=رجح أن يحققوا الكثير». ومنهم من اعتبر التجربة اليابانية مجرد تقليد
لتجارب التحديث الغربية. فعلى سبيل ا=ثال يقدم النظام البنكي الـوطـنـي
في اليابان أحد الأمثلة على عبثيـة المحـاولـة الـتـي رمـت إلـى نـقـل الـتـطـور
الغربي إلى بيئة شرقية. ففي هذا الجزء من العالم تبدو ا=باد� التي عرفت
وترسخت في الغرب وكأنها تفقد كل ما فيها من فضيلة وحيوية و�يل إلى
الفساد والتهالك. ومنهم من أنكر على اليابانيr القدرة على إدارة الأعمال
على أسس عصريةQ نظرا لإغراقهم في الحفاظ على التقاليد ا=وروثة على
جميع ا=ستويات. «ينبغي ألا يكون لليابانيr أي علاقة بالأعمالQ فالياباني
لا �تلك أي ذكاء في مجال الأعمال». ودعم عيساوي مقولته حول أفضلية
مصر على اليابان في القرن التاسع عشرQ بتقد  بعض الأرقام العـلـمـيـة.
ففي العام ١٩١٣ كان متوسط دخل الفرد ا=صري من الناتج المحلي الإجمالي
أعلى بقليل من نصيب اليابانيQ وكان نصيب الفرد من التجارة الخـارجـيـة

ا=صرية يساوي ضعف نصيب الياباني.
كانت شبكة السكك الحديد ا=صرية أكثر شمولا من اليابـان بـالـنـسـبـة
إلى ا=ساحة ا=أهولة وعدد السكان. وكان هناك التجانس ا=صريQ إذ ليس
في مصر أقليات إثنية أو لغويةQ وليس هناك سوى أقلية دينية مـسـتـوعـبـة

بالكامل.
وظلت مصر طوال ما يقرب من ستة آلاف عام على الأقل تحت سيطرة
حكومة مركزية. ومصر دولة سهلة الحكمQ وهذا بالطبع شرط لا غنى عنه
للتحديث. و�تعت مصر بفائض زراعي ضخم. ففي العام Q١٨٤٤ كان محصول
القمح في مصر يقدر بحوالي ألف كلج للهكتار. وكان هذا ا=قدار متساويا
تقريبا ما مع تنتجه فرنسا وأ=انياQ وأكبـر مـن ا=ـقـدار الـذي كـانـت تـنـتـجـه
أوروبا الشمالية والشرقية والوسطى. وتتمتع مصر �مرات مائية داخلـيـة
�تازة. إذ يخترق النيل بفروعه وقنوات الري التابعة له كل أنحاء الأراضي
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Qكانت مصر سريعة التحديث لنظام النقل فيها Qا=أهولة. إضافة إلى ذلك
فكان ميناء الإسكندرية الذي ارتبط بنهر النيل عن طريق ترعة المحمودية
العام Q١٨١٩ أفضل موانئ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأحد أهم ميناءين
أو ثلاثة موانئ على البحر ا=توسط كله في ذلك الوقت. وقد عرفت مصر
خطوط السكك الحديد قبل السويد ووسط بولنداQ واليابان بزمن طـويـل.
واستـخـدم مـحـمـد عـلـي أسـلـوب الـشـراء الإجـبـاري لـنـاتج ا=ـزارع بـأسـعـار
منخفضةQ ثم إعادة بيعه إلى ا=ستـهـلـك الحـضـري أو ا=ـصـدريـن الأجـانـب
بأسعار أكثر ارتفاعاQ وتحصل الحكومة على فارق السعر. و{ توظيف قسم
Qكما استثمرت كمية ضخمة منها لتطوير النقل Qمن تلك الأموال في التسلح
والصناعة والتعليم وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى. وكانت مصر
في عام Q١٨٠٠ وبا=قاييس ا=عاصرةQ دولـة شـديـدة الحـضـريـةQ فـقـد سـكـن
القاهرة ما يزيد على ٢٠٠ ألف نسمة.. وكان حوالي ١٠% من سـكـان مـصـر
يعيشون في ا=دنQ وقد �اثلت هذه النسبة على الأقل مع تلك التـي كـانـت

في فرنسا في الفترة عينها.
با=قابلQ قدم عيساوى خمس �يزات كبرى تفتقر إلـيـهـا مـصـرQ وهـي
التي ساهمت في تحويل اليابان إلى بلد غنيQ هي: أن مصر تقع في قـلـب
�ا ساهم في الحد من Qتقع اليابان في طرف العالم rالعالم القد  في ح
خطر التدخل الخارجي فيهاQ والتماسك الاجتماعي في اليابان لا مثيل له
في العالمQ وا=وارد الـبـشـريـة الأكـثـر تـقـدمـاQ والـتـوجـه ا=ـبـكـر نـحـو الـنـمـو
الاقتصاديQ إضافة إلى قدر أعلى من حب الاستطلاعQ وزعامة حكيمة على
نحو غير عاديQ يبدو أنها كانت ذات براعة خارقة للعادة في اتخاذ الإجراءات

الاقتصادية السليمة.
rالـنـهـضـتـ rثم تتالت الدراسات التي تؤكد على مشروعية ا=قارنـة بـ

ومنهاQ على سبيل ا=ثال لا الحصر:
R. BRADSHAW:”A model for Meiji Modernizers: The Example of Egypt”.

Abdul Aziz Yassin al - SAQQAF: “Meiji Japan‘s Experience as a Model

for the Third World development, with an application to the Yemen Arab

Republic.

Raouf Abbas, Hamed: “The rural gentry in the 19th century Japan and Egypt:
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A comparative study of Gono and A‘yan.
Raouf Abbas, Hamed: “The Japanese and Egyptian Enlightenment: a

Comparative Study of Fukuzawa and Tahtawi.
Massoud DAHER: “Modernization in Egypt and Japan in the 19th century:

A comparative Study.

 لكن غالبية الدراسات ا=قارنة بr النهضة اليابانية ودول العالم الثالث
بشكل عامQ والعربية منها بشكل خاصQ كانت جزئيـة وتـقـتـصـر عـلـى عـدد
محدود من ا=قولات ا=سبقة. فعلى سبيل ا=ثال لا الحصرQ تقتصر مقارنة
السقاف بr اليابان والجمهورية اليمنية (قبل توحيد اليمنr) على ثمـانـي

Q وهي تقتصرMeiji ومايجي Tokugawaصفحات تشمل مرحلتي توكوغـاوا 
على تشابه في الشكل وليس ا=ضمون كالقول بالعزلة الطويلة لليابان واليمن
عن العالم الخارجيQ ووجود سلطة فيدرالية في البلدينQ ونظـام الـرهـائـن

 فيDaimyosلضمان الولاء للحاكم ا=ركزيQ ودور مشابه لكل من الدا�يـو 
اليابان وشيوخ القبائل في اليمنQ والركود الاقتصادي فـي مـرحـلـة الـعـزلـة
(وهي سمة غير دقيقة بالنسبة لليابان في عهد توكوغاوا)Q والتمسك الصارم
بالتراتبية الاجتماعية �دلولها السـيـاسـيQ ومـوقـف الـعـداء لـلأجـانـب فـي

.(١)البلدين
يضاف إلى ذلك أن معظم الدراسات التي نـشـرت عـن الـيـابـان بـالـلـغـة
العربية تفتقـر إلـى دقـة ا=ـعـطـيـاتQ وقـدم الأرقـام والإحـصـائـيـات الـتـي {
اعتمـادهـاQ بـالإضـافـة إلـى الـنـقـل الانـتـقـائـي عـن بـعـض ا=ـراجـع الـصـادرة
Qودون نقد علمي للمراجع. ومن هذه الدراسـات Qبالإنجليزية بشكل خاص

على سبيل ا=ثال لا الحصر:
عبد الغفار رشاد: «التقليدية والحداثة في التجربة اليابانية»Q مؤسسة

.١٩٨٤ Qبيروت Qالأبحاث العربية
دعد أبو ملهب: «اليابانQ من الشـروق إلـى الـسـطـوع: الجـيـو - سـيـاسـة

اليابانية ا=عاصرة»Q بيروت ١٩٩٤.
محمدعبد القادر حا{: «أسرار تقدم اليابان»Q القاهرة ١٩٩٠.

محمد عبد القادر حا{: «التعليم في اليابان المحور الأساسي للنهضـة
اليابانية»Q القاهرة ١٩٩٧.



19

مدخل

يضاف إلى ذلك انبهار كامل بتجربة التحديث اليابانيةQ مع فهم خاطئ
أو وحيد الجانب لها. فلا �ل البـاحـثـون الـعـرب مـن كـيـل ا=ـديـح لـتـجـربـة
النهضة اليابانية في القرن التاسع عشرQ تحت ستار أنها حمت اليابان من
الغزو الأوروبيQ وحولتها إلى دولة قوية في محيطها الإقليـمـيQ وحـافـظـت
على أصالة التقاليد اليابانية من التغريب. لكن تلك التجـربـة بـالـذات هـي
Qأنفسهم لأنها تجربة تحديث للعسكر rموضع نقد صارم من جانب الياباني
وفي خدمة العسكرQ وقادت إلى بروز عسكرتاريا يابانيـة قـويـة ذات نـزعـة
إمبريالية شوفينيةQ أشعلت حروبا عدةQ واحتلت مسـاحـات شـاسـعـة تـفـوق
Qوكـوريـا rوارتـكـبـت مـجـازر دمـويـة فـي الـصـ Qمساحة اليابان بعدة مـرات
وأفسدت علاقات حسن الجوار بr اليابان ومحيطها الإقليمي. وما زالـت
الحكومات اليابانية ا=تعاقبة منذ الحرب العا=ية الثانيـةQ تـعـمـل عـلـى طـي
تلك الصفحة السوداء في تاريخ اليابان الحديث وا=عـاصـر عـبـر الاعـتـذار

العلني للشعوب التي خضعت لهمجية العسكرتاريا اليابانية.
»Q و«تحديثModernبقي أن أحدد ا=دلول العلمي =صطلحات «حـديـث 

Modernization و«حداثة Q«Modernityالواردة في هذه الدراسة. فقد ارتبط «
مفهوم المجتمع الحديث با=رحلة الرأسمالية وما رافقها من تبدلات جذرية
في الإنتاج وعلاقات التاريخQ وفي اعتماد الأنظمة الد�وقراطية والتمثيل

الشعبي السليم.
فتحديث المجتمع سيرورة تاريخية لا تتوقف منذ انطلاقتها الأولىQ إلا
أنها قد تتحول في أي مرحلة من مراحلها إلى عملية تغـريـبQ أو الاكـتـفـاء
بنقل الأفكار الجاهزة عن الغير وزرعها في بيئة غير مستعدة لتقبلها. أما
الحداثة فهي الفكر النظري أو ا=قولات العلمية والفلسفية التي تحكم أواليات
عملية التحديثQ ودفعها باتجاه الحفاظ عـلـى الـذات وعـدم الـسـقـوط فـي

الاقتباس ا=وصل إلى التغريب وفقدان الهوية.
وهذا ما أشار إليه هشام شرابي في معرض وصف علاقة العرب بالغرب
حr قال: «إن علاقتنا بالغرب (وخاصة بأمـريـكـا) مـا زالـت عـلاقـة تـضـاد
واختلاف. الغرب اليومQ وأكثر من أي وقت سابقQ ما زال يريد لنا غير مـا
نريده لأنفسنا. نحن نريد الحداثةQ وهو يـريـد لـنـا الـتـحـديـث. نـحـن نـريـد
السيادة والاستقلالQ وهو يجبرنا على التبـعـيـة. نـحـن نـصـبـو إلـى الـتـحـرر
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والـوحـدةQ وهـو يـدعـم الأنـظـمـة الـبــدويــة الــتــي تــقــف فــي وجــه الــتــحــرر
.(٢)والد�وقراطية و�نع الوحدة

التحديث إذن سيرورة مستقرة خضعت لها في القرن التاسع عشر كـل
من مصرQ والسلطنة العثمانيةQ واليابانQ وروسياQ وغيرها مـن دول الـعـالـم
تحت ضغط مباشر من الثورة الصناعيةQ والتكنولوجيا الحـديـثـةQ والـعـلـوم
العصرية التي كانت �تلكها فقط بعض الدول الأوروبية والولايات ا=تحدة

.(٣)الأمريكية
إلا أن اليابان وحدها نجحت في الرد على التـحـدي الـغـربـي بـأسـلـحـة
التحديث الغربيQ عبر استيعابها وتطويرهاQ بحيث تحولت اليابان بسرعـة
إلى إحدى الدول الإمبريالية العا=يةQ ذات الشبه الـواضـح بـالإمـبـريـالـيـات
الغربية التي تحكمت �صائر شعوب العالم في القرن التاسع عشر ومطالع
القرن العشرينQ  وقادت البشرية إلى حربr عا=يتr كان لـلـيـابـان فـيـهـمـا
الباع الأطول في القتل والتدمـيـر الـذي لحـق �ـنـطـقـة جـنـوب شـرق آسـيـا

بكاملها.
مع ذلكQ فالتفسير الذي يقدمه بعض الباحثr لسيرورة التحديث فـي
اليابان جدير بالاهتمام. ففي مقالة مهمة للباحثة اليابانية ا=عروفة موتوكو

Q تتوضح العلاقة بr التحديث من حيث هو اقتباسMotoko Katakuraكاتاكورا 
لعلوم الغرب العصرية ا=تطورةQ وبr الحداثة من حيث هي استيعاب للعلوم
العصرية وا=شاركة في الإبداع فيها على ا=ستوى الكوني. وهي ترى بـحـق
أن ا=سألة لا تطرح على مستوى ثنائية قبول أو رفض العلوم الـغـربـيـةQ مـا
دامت اليابان في العقود الأخيرة تحولت إلى |وذج يقتدى به في الحداثة
بعد نجاحها في تحقيق ما عرف لاحقا با=ـعـجـزة الاقـتـصـاديـة الـيـابـانـيـة.
ودلت تجربة اليابان على أن عملية التحديث التي يراد منها إدخال العـلـوم
العصريةQ والتكنولوجيا الغربـيـة إلـى الـبـلـدان الأخـرىQ لا �ـكـن أن تحـقـق
Qالأهداف ا=توخاة منها إلا �قدار ملاءمتها للـمـجـتـمـعـات ا=ـنـقـولـة إلـيـهـا
وحفاظها على تراثها الثقافي. فقد نجحت اليابان لأنها لم تتخل عن تراثها
الثقافي التقليديQ ولم تت¥ أيا من ا=باد� الغربية لتجعلها قواعد ثابتة في
Qالحياة اليابانية. فاستفادت اليابان من مقولات فلسفية ونظم غربية متنوعة
لكنها لم تتبنها كما هي بل اختارت منها فقط ما يتلاءم مع مكونات المجتمع
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الياباني. ونتج عن ذلك أن اليابان حافظت على استمرارية ا=باد� الروحية
إبان عملية التحديثQ وبناء الركائز ا=ادية للمجتمع اليـابـانـي عـلـى قـاعـدة

.(٤)الاستفادة الدائمة من العلوم العصرية ا=تطورة
rحاولـنـا تـقـد  دراسـة مـقـارنـة بـ Qعلى قاعدة هذا التحديد ا=نهجي

النهضتr العربية واليابانية باعتماد عدة مداخل نظرية أبرزها:
١- ا=دخل التاريخيQ الذي يدرس مسألة التحديث على ا=ـدى الـزمـنـي
الطويلQ مع التشديد على أهمية الاستمرار في هذه السيرورة دون توقف.
ولعل أحد أبرز أسباب فشل النهضة العربية ونجاح النهـضـة الـيـابـانـيـة أن
rفـي حـ Qولـم تـسـتـعـد زخـمـهـا حـتـى الآن Qالأولى توقفت بعد محمد علي
استمرت الثانية بوتيرة متصاعدة منذ انطلاقتها في عهد الإمبراطور مايجي
في القرن التاسع عشر حتى اليوم. وعلى الرغم من الكـثـيـر مـن ا=ـعـوقـات
الداخلية والإقليمية والدوليةQQ فعملية التحديث مستمرة في المجتمع الياباني
دون توقفQ وفي جميع المجالاتQ وهي السمة الأساسية للمجتمع اليابانـي

.(٥)الحديث وا=عاصر
٢- ا=دخل الاقتصادي-الاجتماعيQ الذي يحلل مسار عمليـة الـتـحـديـث
انطلاقا من تغيير البنى الاقتصادية والاجتماعية معاQ وليس تحديـث بـنـى

.(٦)منها على حساب البنى الأخرى
٣- مدخل العام والخاصQ الذي يحـلـل خـصـوصـيـة أي مـجـتـمـع حـديـث
ومعاصر انطلاقا من الارتباط الوثيق بr تاريخه الخاصQ والتاريخ الكوني
أو العا=ي في مسيرة التوحيد الرأسمالي للعالم. عبر التحديث الـذاتـي أو
rوهناك عدد كبير من الباحث Qالارتباط التبعي �راكز التحديث ا=تطورة
الذين عزوا نجاح تجربة التحديث اليابانية إلى خصوصية المجتمع الياباني

.(٧)Japanese uniquenessالتي اعتبروها فريدة من نوعها في العالم 
٤- مدخل التحديث كمدرسة فكرية مسـتـقـلـةQ يـرى دعـاتـهـا أن عـمـلـيـة
التحديث غاية بحد ذاتها ولذاتها. فهي سيرورة تفرض نفسها على الحاكم
والمحكوم في إطار التفاعل الطبيعي بr المجتمعات. وهي ليست نتاج صراع
حضارات أو ثقافات أو أي شكل من أشكال الصراعQ كما أنها ليست حكرا

على الغرب دون سواه.
وكثيرا ما تبالغ القوى التسلطية في البلدان الأكثر تخلفا أو حفاظا على
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التقاليد ا=وروثة على استيراد أحدث الأسلحةQ والتكنولوجياQ والثيابQ وأدوات
الزينةQ والعطور وغيرها. وهناك قطاعات تحدث نفسها عن طريق  التقليد
ا=تبادل بr الشعوبQ مستقلة كانت أو خاضـعـة لـلاسـتـقـلال. وتـذكـر هـذه
ا=قولة بعبارة ابن خلدون الشهيرة: «تشبه ا=غلـوب بـالـغـالـب»Q وتـقـوم عـلـى
اقتباس ما هو جاهز لدى الـغـيـر مـن أفـكـار وأدوات عـصـريـة عـلـى جـمـيـع

.(٨)الصعد
Qالتي يرى دعاتها أن عملية التـحـديـث Q٥- مدخل التبدلات الاجتماعية
rب Qالقد  والحديث rوهي حافلة بالصراع العنيف ب Qطويلة ومعقدة جدا
الأ|اط التقليدية السائدة والأ|اط الجديدةQ بr الثقافات المحلية والثقافات

.(٩)ذات النزعة الكونية
٦- مدخل الثقافة التراثية كركيزة أساسية لنجاح عملية التحديث. وينطلق
دعاته من أن الثقافة التراثية هي التي تحدد ملامح الشخصية القومية لأي
شعب من الشعوب. وقد يكون التراث حافزا على الحداثة أو معيقـا جـديـا
لهاQ وذلك يتطلب رسم استراتيجية طويلة الأمد يقوم بها ا=صلحون لتحديث
المجتمع انطلاقا من تراثه الأصيل عبر تطوير الجوانب الإيجابية فيه. وقد
شدد عدد كبير من الباحثr اليابانيr على أن ا=صلحـr فـي الـيـابـان قـد
أولوا مسألة الحفاظ على الثقافة التراثية إبان عملية التـحـديـث الأهـمـيـة
القصوى في برامجهم الإصلاحية. واعتبروا أن التحديثQ الذي يقود إلـى
التفريط بالثقافة التراثيةQ هو أقصر السبـل لـلـتـغـريـب ولا يـقـود أبـدا إلـى

The Nihonjinronالحداثة الحقيقية. وتعرف هذه النظرية في اليابان باسم 

School(١٠).
٧- ا=دخل الإيكولوجيQ ويرى دعاته أن عملية التحديث هي نتاج البيئة
المحلية أولاQ وليست من صنع أي عامل خارجيQ مهما كان هذا العامل مهما
أو مؤثرا في حركة التحديث. ويبدي باحثون يابانيون اهتماما بـالـغـا بـهـذا
ا=دخل; لأن غالبيتهم الساحقة ترفض التحليل القائل إن تحـديـث الـيـابـان

Q بل نتاج التراكم الإيجابي الـذيPerryكان من نتاج إنذار الكومودور بـيـري 
جمعه اليابانيون إبان مرحلة توكوغاوا و{ توظيفه بشكل إيجابي في عصر

.(١١)الإصلاحات
في هذا المجالQ لا بد من التذكير بوجود دراسات متزايدة عن النهضة
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.rالعرب والياباني rوتحتاج إلى تضافر جهود أجيال متعاقبة من الباحث
حسبنا أننا خطونا الخطوة الأولى على طريق إعداد دراسات جدية عن
حركة التحديث اليابانيةQ منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى
الآن. فلدينا كم كبير من ا=صادر وا=راجع حول اليابان سنعمل على الاستفادة
منه بصبر ورويةQ مع خبرة عيانية في اكتشاف المجتمع الياباني من الداخل
عبر رحلات متكررة منذ العام Q١٩٨٩ وإقامة في اليابان لفترة طويلة أستاذا
زائرا في  معاهدها وجامعاتهاQ ومعرفة بسيطة باللغة اليابانية ساهمت في
تعميق التواصل والاحتكاك اليـومـي مـع جـمـيـع طـبـقـات وشـرائـح المجـتـمـع
rالياباني. وأرى من واجبي هنا وفاء دين كبير لجميع الأصدقاء اليـابـانـيـ
الذين كان لهم الفضل في دعوتي مرارا إلى اليابان. وأخص بالشكر منهـم

QEiji وايـجـي نـاجـاسـاوا Yoshihiro Kimouraالأسـاتـذة: يـوشـيـهـيـرو كـيـمـورا 

Nagasawa ويوزو إيتجاكي QYuzo Itagaki وأكيرا جوتو QAkira Goto.وغيرهم Q
وأنا مدين بالشكر أيضا للمؤسسات الثقافية وا=الية في اليـابـان الـتـي
استضافتني في ربوعها وقدمت لي كل التسـهـيـلات الإداريـة وا=ـسـاعـدات
ا=الية لأربع مرات متتاليةQ والتي من دونـهـا لـم يـكـن بـالإمـكـان إنجـاز هـذا

البحث. وأخص بالشكر هنا ا=ؤسسات اليابانية التالية:
Institute of Developing Economies in Tokyo,

Institute of Oriental Culture at University of Tokyo

and the Japan Foundation.
ختاماQ هناك دراسات استراتيجية تؤكد أن القرن الحـادي والـعـشـريـن
سيكون قرن اليابان بامتياز. ولعل في هذا القول بعض الإفراط في التفاؤل
�ستقبل هذا البلدQ فاليابان ستدخـل الـقـرن الـقـادمQ دون شـكQ مـن بـابـه
الواسعQ كإحدى أبرز الدول الفاعلة فيهQ وعلى جميع ا=ستـويـات. و�ـا أن
Qدراستنا هذه قد اقتصرت على النهضة اليابانية في القرن التاسـع عـشـر
بهدف إقامة ا=قارنة مع النهضة العربية في مصـر إبـان ذلـك الـقـرنQ فـإن
الوثائق وا=صادر الغنية جدا التي جمعناها في رحلاتنا الأربع إلى اليابـان
خلال السنوات (١٩٨٩-١٩٩٨) ستكون منطلقا لدراسة أخرى حول الـنـهـضـة
اليابانية الثانية وا=ستمرة منذ النصف الثانـي مـن الـقـرن الـعـشـريـن حـتـى

الآن.
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مدخل

وكلي أمل في أن تقدم هذه الدراسة وجهة نظر علمية جديدة كل الجدة
عن اليابانQ وأن يبدأ الباحثون العرب بالعمل على سد النقص ا=ـزمـن فـي
الدراسات العربية الجادة حول اليابانQ وتجاوز مرحلة الترجمة عن اللغات
الأوروبية إلى إصدار الأبحاث العلمية ا=عمقة حول تجربة رائدة في مجال

التحديثQ وعلى العرب الاستفادة القصوى منها.
إنها الدراسة الأولى في سلسلة من الأبحاث التي سنعمل على إعدادها
ونشرها في السنوات القادمة على أمل تنوير القار� العربي بحقيقة النهضة
اليابانية وما تطلبته من تضحيات كبيرة للحفاظ على أصالة عريقة تحميها
حداثة مفتوحة على جميع ثمار التغيير والثقافات العصريةQ تتـفـاعـل مـعـه

بثقة القادر على الاستيعاب والتطوير والإبداع.
مسعود ضاهر

بيروتW يونيو ١٩٩٩
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العرب واليابان في مواجهة
التحدي الغربي

مدخل: بدايات التحدي الغربي لليابان
والسلطنة العثمانية

لم تتوقـف الحـروب الـتـي خـاضـتـهـا الـسـلـطـنـة
العـثـمـانـيـة داخـل أوروبـا طـوال الـقـرنـr الـسـادس
والسابع عشرQ ودخلت في تحالفات عسكريـة إلـى
جـانـب دول أوروبـيـة ضـد  دول أخـرى طـوال تـلــك
الفترة. وعلى الرغـم مـن الحـروب ا=ـسـتـمـرة الـتـي
خاضتها السلطنة في أوروباQ فإن علاقاتها التجارية
مـع الـدول الأوروبـيـة كـانـت فـي تـطـور مــضــطــرد.
Qوتحولت السلطنة وولاياتها منذ القرن الثامن عشر

إلى قطب جاذب للرساميل الأوروبية.
لسنا في مجال البحث في العلاقات العثمانية ـ
الأوروبية منذ نشأة السلطنة حـتـى مـطـالـع الـقـرن
التاسع عشر لأن الدراسات ا=نشورة حولها تكاد لا
تحصىQ وبلغات عدة. وكانت لنـا مـسـاهـمـات عـدة
فـي هـذا المجـال عـبـر عـدد كـبـيــر مــن الــدراســات
وا=قالات ا=وثقة وا=ستندة إلى مـصـادر الأرشـيـف
Qوالـبـريـطـانـي Qوالـروسـي Qوالـفـرنـسـي Qالـعـثـمـانـي
والأمريكيQ بالإضافة إلى الوثائق المحليةQ وسجلات

1
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المحاكم الشرعية في بلاد الشام. لذا لم نجد ضرورة تذكر لاستعادة الأحداث
التاريخية البارزة التي عاشتها السلطنة وولاياتهاQ بل ننطلق منها لـتـحـلـيـل
الأسباب العميقة التي منعت قيام إصلاحات جذرية في السلطنة وولاياتها
طوال القرن الثامن عشرQ وقادت إلى فشل حـركـات الـتـحـديـث فـيـهـا إبـان

القرن التاسع عشر.
كانت القوى ا=تصارعة تعيش على القارة الأوروبية أو متجاورة جغرافيا
بr أوروبا وآسيا وأفريقياQ ولديها تاريخ طويل من العلاقـات الاقـتـصـاديـة
والثقافية والسياسيةQ وتندرج ضمن دورة اقتصادية شبه موحدة في إطـار
اقتصاديات حوض البحر الأبيض ا=توسط وغيرها. وهناك دراسات كثيرة
تناولت بالتفصيل أبعاد التحدي الغربي للعثمانيr وأساليب الرد عليه طوال
القرون السادس والسابع والثامن عـشـر. فـقـد اشـتـد الـصـراع الـعـثـمـانـي ـ
الأوروبي منذ أن احتل الأتراك العثمانيون القسطنطينيةQ عاصمـة الـدولـة
البيزنطية العام ١٤٥٣ وحولوها إلى عاصمة للسلطنة الـعـثـمـانـيـة وأطـلـقـوا
عليها اسم الآستانةQ أو استنبول. ثم كرر العثمانيون مـحـاولاتـهـم لاحـتـلال

يناQ وأقاموا تحالفات سياسية وعسكريـة مـع الـدول الأوروبـيـةQ وإعـطـاءّفي
امتيازات لبعض الرعايا الأجانب داخل السلطنة وغيرها.

إلا أن مرحلة القوة لم تدم طويلا بعد أن فشلت السلطنـة فـي الـتـوغـل
rداخل أوروبا باتجاه غرب القارة. ثم أعقبتها مرحلة التوازن العسكري بـ
السلطنة والتحالف الأوروبيQ فمرحلة ثالثة حاولت فيها أوروبا اختبار قدراتها
Qالعسكرية على اختراق الدفاعات العثمانية واحتلال بعض ولايات السلطنة
وشكلت حملة نابليون بونابرت على مصر العام ١٧٩٨ بداية ا=رحلة الثالـثـة
في الصراع العثماني مع الغرب والتي انتهت بانهيار السلطـنـة فـي الحـرب

العا=ية الأولى.
باختصار شديد �كن القول إن العلاقات بr السلطنة والدول الأوروبية
قد �يزت عـلـى الـدوام بـكـثـرة الحـروب دون تـأثـيـر كـبـيـر عـلـى الـعـلاقـات
الاقتصادية التي كانت تتوسع بينهما بوتيرة متسارعةQ فقد شكلت السلطنة
سوقا حيوية للسلع الأوروبيةQ ومصدرا أساسيا للمـواد الخـام الـتـي تحـتـاج
إليها ا=صانع الأوروبية الحديثة كالحريرQ والقـطـنQ والـصـوفQ وكـثـيـر مـن

ا=عادن بالإضافة إلى التوابلQ والأفاويهQ وجوز الطيب وغيرها.
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فعلى سبيل ا=ثالQ تقارير القناصل الأمريكيr من حلب بتاريخ ٢٠ نوفمبر
Q١٨٣٧ ومن بيروت بتاريخ ١١ أغسطس Q١٨٥٨ ومن طرابلس بتاريخ ٢١ سبتمبر
Q١٨٥٩ وهي تؤكد على استمرار التبادل التجاري بr السـلـطـنـة الـعـثـمـانـيـة
وولاياتها من جهة والدول الأوروبية من جهة أخرىQ دون تغيير جذري حتى

.(١)أواسط القرن التاسع عشر
با=قابلQ يندرج الصراع الياباني مع الغربQ خاصة في القرنr السادس
والسابع عشر في إطار العلاقات التجارية ا=سـتـمـرة بـr الـشـرق والـغـرب
عبر ما عرف تاريخيا بطريق الحرير. وتكمن خصوصية التجربة اليابانيـة
في إحساس اليابانيr ا=بكر بخطر التدخل الأجنبي في اليابان بعد أن قام
مبشرون مسيحيون بتنصير ما يزيد على ثلاثمائة ألف ياباني وبعض قادة
السامواي. وهي نسبة مهمة قياسا إلى سكان اليابـان الـقـلـيـلـي الـعـدد فـي

مطلع القرن السابع عشر.
لذلك اتخذت الحكومة اليابانية قرارا صارما �نع الديانة ا=سيحية في
Qا=تنصرين rوخاضت حرب تصفية دموية ضد الياباني Qاليابان العام ١٦٣٧
وأغلقت موانئها البحرية أمام التجارة الأوروبيةQ ودخلت في عزلة طوعـيـة
دامت أكثر من قرنr حتى أواسط القرن التاسع عشر. ومع أن الدراسات
التاريخية الجادة تشكك في صدقية هذه العزلة كما تشكـك فـي الأسـبـاب
الحقيقية التي أدت إليهاQ فإن من الثابت أن خوف سكان الجزر اليـابـانـيـة
من الاحتكاك مع العالم الخارجي بعد قرون طويلة من الـعـزلـة الـطـبـيـعـيـة
يفسرQ إلى حد بعيدQ القرار الياباني بالانكفاء على الذات خوفا من السقوط
تحت السيطرة الأجنبية. فقد شعر اليابانيون أنهم يفتقرون إلى التكنولوجيا
والعلوم الغربية الحديثة التي انتشرت في أوروبا وأمريكا على نطاق واسع
منذ بداية الاكتشافات البحرية والدوران حول الأرض. وأن الانـفـتـاح عـلـى
تلك العلوم دفعة واحدة �كن أن يقود إلى انبهار بالغرب برز أثره مع إدخال
البرتغاليr لصناعة الأسلحة النارية إلى اليابان في أواسط القرن السادس
عشر وما أعقبه من عملية تنصير لتوليد أجيال متغربة من اليابانيr �هد
الطريق لارتباط تبعي بالغرب. لذا فضلت حكومة الشوغون ا=واجهة الدموية
بتوجيه الضربة القاضية إلى ا=تغربr في داخلها خـوفـا مـن تحـولـهـم إلـى
ركائز محلية للسيطرة الخـارجـيـةQ فـدمـرت بـسـرعـة مـا بـنـتـه الإرسـالـيـات
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التبشيرية ا=سيحية طوال قرن بكاملهQ وعملت على تصليب الجبهة الداخلية
اليابانية =واجهة مرتقبة مع الغرب في مرحلة لاحقةQ وذلك يتطـلـب وقـفـة
Qتحليلية لدراسة أبعاد التحدي الأوروبي لكل من اليابان والسلطنة العثمانية
ومن خلالها مصر وبلاد الشامQ على مشارف القرن التاسع عشرQ ومستوى

الرد المحلي عليه.

أولا: اليابان تختار العزلة الطوعية لمواجهة التحدي الغربي
مدخل: عزلة فرضتها الطبيعة

يتشكل الأرخبيل الياباني من آلاف الجزر أبرزها الجزر الأربع الكبـرى
وهي:

Q وهي الأكثر أهمية بالنسبة لكثافة السكـانQ وتـضـم١Honshu- هونشو 
ا=دن الكبرى وركائز الاقتصاد الوطني في اليابان.

Q وهي ثاني أكبر جزر اليابان من حيث ا=ساحة التي٢Hokkaido- هوكايو 
تبلغ ٣٤٬٢٧٦ ميلا مربعاQ لكنها الأقل كثافة سكانية إذ لـم يـكـن يـزيـد عـدد
الأفراد في ا=يل ا=ربـع الـواحـد عـلـى سـبـعـة أشـخـاص فـي أواسـط الـقـرن
العشرين. وقد ضمت هوكايدو إلى اليابان في النصـف الـثـانـي مـن الـقـرن

Q وذلك علـى الـرغـم مـنMeijiالتاسع عشرQ في عهـد الإمـبـراطـور مـايـجـي 
Q ومازالت حركة الاحتجاج مستمرة.Ainuاحتجاج سكانها الأصليr من الأينو 

Q وهي ثالث كبرى الجزر اليابانيـة وتـضـم مـصـانـع٣Shikoku- شيكـوكـو 
كبيرةQ وتلعب دورا مهما في الاقتصاد الياباني.

Q رابع الجزر اليابانية الكبيرة وفيها مشاريـع زراعـيـة٤Kyushu- كيوشو 
ومراكز صناعة مهمة.

لا تزيد مساحة اليابان على ١٤٥٬٧٣٠ ميلا مربعاQ وبامتداد يـصـل إلـى
٢٣٦٠ ميلاQ وهي مساحة تقارب حجم كل من فرنساQ أو أ=انياQ أو كاليفورنيا
مع كثافة سكانية كبيرة جداQ وهي بلاد جبلية وبركـانـيـة وعـرضـة لـلـزلازل
ا=دمرة في آن واحدQ وتجتاحها أمطـار مـوسـمـيـة عـلـى شـكـل أعـاصـيـر أو
تيفون يزيد عددها على العشرين كل عام مخلفة وراءها أضرارا جـسـيـمـة

.(٢)في الأرواح وا=متلكات
لا يتسع المجال لرسم صورة تاريخية متكاملة عن تطور المجتمع الياباني
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منذ أقدم العصور حتى مطلع القرن التاسع عشر. فهناك مئات الدراسات
ا=نشورة في هذا المجال. وسنكتفي هنا بإبراز السمات الأسـاسـيـة لـتـاريـخ
اليابان الحديث إبان ا=رحلة ا=متدة من النصف الثاني من القرن السادس
عشر إلى أواسـط الـقـرن الـتـاسـع عـشـرQ والـتـي شـهـدت بـدايـات الـضـغـط

Nationalالإمبريالي الغربي على اليابان. وهي تضم مرحلة التوحيد القومي 

Reunification ومرحلة توكوغاوا Q(١٥٦٨-١٦٠٠) Tokugawa(١٥٩٨-١٨٦٧) نسبة 
إلى هذه الأسرة القوية من الـسـامـوراي الـتـي ارتـقـى زعـمـاؤهـا إلـى قـيـادة

Q وعرفت إدارتهم الحكوميةShogunateالحكم ا=ركزي ا=عروف باسم الشوغون 
.Bakufuباسم 

من ا=فيد هنا تقد  لمحة سريعـة جـدا عـن أبـرز الأحـداث الـتـاريـخـيـة
لهاتr ا=رحلتQr خاصة وأن حركة تحديث اليابان ارتبطت وثيـقـا بـحـركـة
التوحيد ا=بكرة للقطاعات اليابانيـةQ وانـتـشـار مـوجـة الـعـداء لـلأجـانـب أو
«البرابرة» كما تسميهم الوثائق اليابانيةQ والتراكم الإيجابي عـلـى مـخـتـلـف
الصعد العسكرية والاقتصادية وا=الية والتربوية والإدارية التي رافقت مرحلة
توكوغاوا وكان لها الدور الحاسم في التمهيد لإصلاحات الإمبراطور مايجي.

أ- مرحلة التوحيد القومي (١٥٦٨-١٦٠٠)
شهد التاريخ الياباني عدة محاولات توحيدية سابقة في إطار الصـراع
على مركزية السلـطـة وتـوسـيـع دائـرة الـنـفـوذ بـr الـسـلالـة الإمـبـراطـوريـة

FujiwaraQوالشوغون من جهةQ وبr أسر قوية خـاصـة عـائـلات فـوجـيـوارا 
.(٣) من جهة أخرىQMinamoto وميناموتو Tairaوتائيرا 

أسهم ذلك الصراع في توليد تيار دائم يعمل عـلـى تـوحـيـد ا=ـقـاطـعـات
اليابانية وحمايتها من الغزو الخارجي. إلا أن أبرز محاولات التوحيـد هـي

 (١٥٣٢-١٥٨٢) الذيObu NOBUNAGAالتي قام بها الشوغون أبو نوبـونـاغـا 
 عاصمة الأباطرة اليابانيKyotorتولى الحكم العام Q١٥٦٨ بعد أن دخل كيوتو 

.(٤)معلنا عزمه على توحيد جميع ا=قاطعات اليابانية في دولة مركزية واحدة
وشهدت سنوات حـكـمـه (١٥٦٨-١٥٨٢) أحـداثـا بـارزة فـي تـاريـخ الـيـابـان
الحديث إذ شكل أول محاولة لضرب التشتت الإداري القد  وضم ا=قاطعات
اليابانية بالقوة العسكرية. ونجح في إخضاع ٣٢ مقاطعة من أصل ٦٨ مقاطعة



32

النهضة العربية والنهضة اليابانية

كانت تنقسم إليها الأراضي الـيـابـانـيـة فـي عـهـده فـكـان أول شـوغـون قـوي
يؤسس لوحدة اليابان ا=ركـزيـة. إلا أن مـا يـؤخـذ عـلـيـه غـيـاب أي مـشـروع
سياسي مرافق لعملية التوحيد بل استخدام القوة للضم وإلحاق الـدا�ـيـو

الضعفاء بالشوغون القوي.
 ميناء اليابان الأول فيNagasakiمنذ العام ١٥٧١ أصبح ميناء ناجازاكي 

النصف الثاني من القرن السادس عشر. في الوقت عينـهQ بـدأت مـحـاولـة
 من جهةQ ومـنDaymiosالتوحيد تصطدم بحكام ا=قاطعـات مـن الـدا�ـيـو 

الرهبان البوذيr من جهة أخرىQ فضرب معاقل الرهبان البوذيr في جبل
. وفي العـامAshikaga. وفي العام ١٥٧٣ أنهى حكومة أشيـكـاغـا Hieiهيائـي 

 قـرب١٥٧٦Azuchi Castle نقل نوبوناغا مركز حـكـمـه إلـى الـقـلـعـة أزوتـشـي 
. وشهد العام ١٥٧٨ تحولا بارزا في تاريخ ا=قاطـعـاتBiwa lakeبحيرة بيـوا 

اليابانية حr أشهر الحاكم القوي =قاطعة شمال كيوشوQ الدا�يو أوتومـو
Q اعتناقه للديانة ا=سيحية.Otomo Yoshisigeيوشيشيجي 

 الحاكم نوبوناغاShinshuوفي العام ١٥٨٠ حاصر أنصار الطائفة البوذية 
 الحصينةQ ثم اغتيل العام ١٥٨٢.Osakaفي قلعة أوساكا 

حتى مقتل نوبوناغا لم يكن الحكم قد أصبح وراثيا بعدQ وكانت اليابان
قد سارت خطوات واسعة نحو وحدة السلطة ا=ركزية التي تعززت أيضا مع

 الذي كان من منابـت فـلاحـيـة ثـم تـرقـى إلـىHideyoshiخلفـه  هـيـديـوشـي 
الحكم بقوة السيفQ فأجرى علـى الـفـور مـسـحـا شـامـلا لـلـسـكـان وا=ـوارد
الاقتصادية العام Q١٥٨٢ وأعاد تحصr قلعة أوساكـا الـعـام Q١٥٨٣ ثـم أعـلـن
نفسه حاكما عاما مطلق الصلاحيات في العام Q١٥٨٥ واتخذ لنفـسـه لـقـب

Toyotomi.العام ١٥٨٦ 
ومنذ العام ١٥٨٧ تسارعت خطى توحيد ا=قاطعات اليابانية. ففي هـذا

Shimazuالعام خضع للحاكم الجديد بعض الدا�يو الأقوياء في مقاطعات 

of Satsuma في غـربـي QKyushuوفي العام نفسه أصـدر أمـرا يـحـظـر فـيـه .
عمل ا=رسلr ا=سيحيr في اليابان.

rفي العام ١٥٨٨ أمر �صادرة جميع السيوف التي كانت في حوزة الفلاح
تلافيا للانتفاضات الفلاحية ضد السلطة ا=ركزية التي أصبحت ا=ـصـدر

Hideyoshi‘sالوحيد للتسلح الشرعي. فعرف ذلك التدبير باسم «سيف الكوخ» 



33

العرب واليابان في مواجهة التحدي الغربي

Sword Huntوفي العام ١٥٩٠ سيطر على أملاك أسـرة هـوجـو الـغـنـيـة فـي Q
Q وأمر بنقل مركز الحكم من كانتوHojo Family of Odawara in the Kantoكانتو 

Q طوكيو حالياQ ونصب مكانه الحـاكـم أيـاسـو تـوكـوغـاوا بـاسـمEdoإلى أدو 
.Tokugawa Iyeasu, Lord of the Kanto«سيد كانتو» 

سنة ١٥٩١ أصدر هيديـوشـي أمـرا صـارمـا يـقـضـي بـأن يـحـتـرم جـمـيـع
اليابانيr انتماءهم الدائم إلى إحدى الطبقات الاجتماعية الثلاث: طـبـقـة
المحاربQr وطبقة التجارQ وطبقة الفلاحQr بالإضافة إلى جماعات ا=نبوذين
أو الصعاليك. ولكل من الطبقات الثلاث موقع محدد يصعب الخروج منه.
وفي العام التالي جهز حملة عسكرية ضخمة ضمت حوالي ١٥٠ ألف محارب
rمزودين بأسلحة حديثة للسيطرة على العالم انطـلاقـا مـن كـوريـا والـصـ
وعرفت بالحملة الكورية. فانتهز ا=رسلون الفرنسيسكان الإسبان فترة غيابه

للبدء بعملهم التبشيري في اليابان منذ ١٥٩٢.
Qلكن الحملة تعثرت بسبب ا=قاومة الكورية والصينية القوية سنة ١٥٩٣
فأعاد تجميع قواته ليعاود الهجوم مجددا سنة Q١٥٩٧ غير أن طرق الإمدادات
rوعـاد إلـى الـيـابـان لـيـلاحـق ا=ـرسـلـ Qففشلت الحملة Qباتت صعبة للغاية
الأجانبQ فأعدم عددا منهم ومن أتباعهم من اليابانيQr غير أنه توفي في

.١٥٩٨ Qالعام التالي
Qوكان أشـدهـم قـوة Qترك هيديوشي مجلس قيادة من خمسة أشخاص

 التي ستصبحEdoإياسو توكوغاوا الذي تفرد بالحكم وجعل عاصمـتـه إدو 
Q وستعـرفKyotoعاصمة اليابان الجديدة بدل العاصـمـة الـقـد�ـة كـيـوتـو 

 أو العاصمة الشرقية. ويعتبـر الحـاكـم الجـديـدTokyoلاحقا باسم طوكـيـو 
 القويةQ والتي توارث أبناؤهاTokugawaا=ؤسس الفعلي لحكم أسرة توكوغاوا 

الحكم حتـى عـام Q١٨٦٧ وفـي ظـل الـقـادة الأقـويـاء مـن هـذه الأسـرة خـضـع
»QHansQ وهم حكام جميع ا=قاطعات اليـابـانـيـة أو «هـان Daymiosالدا�يـو 

إلى شوغون واحدQ وبلغ عددهم في أواخر مرحلة توكوغاوا ٢٦٥ دا�يو.
باختصارQ �كن توصيف مرحلة التوحيد القومي لليابان وا=رحلة الأولى

 على الشكلTokugawa Bakuhan Systemمن نظام حكم توكوغاوا (١٥٦٨-١٦٣٧) 
التالي: { تجريد القوى العسكرية للدا�يو من حكام ا=قـاطـعـات ا=ـعـاديـة
لسلطة الشوغون ا=ركزيةQ وصودرت �تلكات ٩١ منهم قدر مردودها بحوالي
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Q بالإضافة إلى مصادرات لاحقة بلغ حجمها قـرابـة٤٫٢Koku مليون كوكـو 
٢٫٢ مليون كوكو. فتعزز بذلك دور الشوغون أو السلطة ا=ركزية على حساب
إضعاف دور قوى التجزئة المحلية من حكام ا=قاطعات. وأخطر ما اتخذ من
تدابير في مرحلة توكوغاوا القرار الذي حول سلطـة الـشـوغـون إلـى حـكـم
وراثي له طابع الثبات والاستمرارية في حr حـظـرت الـوراثـة عـلـى حـكـام
ا=قاطعات. فبدأ تاريخ اليابان يسير في خـط الـتـوحـيـد الـقـسـري الـذي لا
Qوالانـفـصـال Qرجوع عنه مقابل قطع الطريق علـى كـل مـحـاولات الـتـجـزئـة
والتمرد والعصيان. وقد وضعت جميع القوى العسكرية في اليابان موحدة
تحت إمرة الشوغون لاستخدامها في ضرب ا=تمردين بقسوة. وبـات عـلـى
حكام ا=قاطعات القيام بزيارات دورية لـلـشـوغـون فـي «إدو» لـلإعـراب عـن
ولائهم الثابت وتقد  الطـاعـة إلـيـهQ وتـزويـده بـالـهـدايـا الـفـاخـرةQ وتـقـد 

الضرائب بانتظام.
نشرت إدارة الشوغون قواعد صارمة تدعو إلى الانضباط الكليQ واحترام
النظم التي يصدرها الشوغون لأن مخالـفـتـهـا تـثـيـر غـضـب الحـاكـم الـعـام
وتستدعي العقاب. في مرحلة الصراع الأولـى بـr الـيـابـان والـغـرب  الـتـي
امتدت حتى أواسط القرن السابع عشر بقي صراع الوحدة والتجزئة على
أشده بr فئات الساموراي من جهةQ وبr الشوغون والجماعات اليابانـيـة
التي اعتنقت ا=سيحية من جهة أخرىQ فتنازعت السلطة ا=ركزية الـقـيـادة
العليا من «الشوغون» أو حكام الباكوفو مع زعماء ا=قاطعات بقيادة شرائح

 أو حكام ا=قاطعات (هانDaimoysأدنى من السامورايQ وهم من الدا�يو 
Hansوكان أكبر قادة الدا�يو من كان يجمع في منطقة حـكـمـه أكـثـر مـن (

Q وأدناهم من يجمع عـشـرة آلاف كـوكـوQ وهـي وحـدةKokuمائة ألـف كـوكـو 
لوزن الأرز أعطت اسمها على النظام بكامله فعرف تاريخيـا بـاسـم «نـظـام

».Kokudaka Systemالكوكوداكا 
تشكلت طبقة الدا�يو من القوى الأكثر فعالية في ا=قاطعات اليابانية
منذ القرن الرابع عشرQ فتقاسم هؤلاء مناطق النفوذ فيما بينهمQ وتوزعوا
الأراضي والإنتاج الزراعيQ و�ردوا باستمرار علـى كـل حـركـات الـتـوحـيـد
التي قامت بها السلطة ا=ركزية عبر الشوغون الأقوياء. وانتـدب الـدا�ـيـو
أنفسهم للدفاع حتى ا=وت عن قدسية أرض اليابان التي لا يجوز أن تطأها
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أقدام الغزاة. فاستفادت السلطة ا=ركزية لاحقا من هذه النزعة الاستشهادية
 أو قادة الساموراي من الدا�يو لتوظفها مـن أجـلBushidoلدى البوشيدو 

الدفاع عن وحدة اليابانQ ومقاومة أي جيش أجنبي يحاول احتلال أراضيها.
وليس صدفة ألا يشهد تاريخ اليابان على مر العصور أي شكل من أشكال
التعاون التبعي بr القوى المحلية وقوى الاستعمار الأجنبي. ونظرا لتـزايـد
قوة الشوغون الذين جعلوا عاصمتهم ا=ركزية مدينة إدو التي أصبحت في
القرن التاسع عشر طوكيو أو العاصمة الشرقيةQ أجبر عدد كبير من الدا�يو
على إرسال بعض أبنائهم إلى العاصمة الجديدة بهدف  توكيد ولائهم للسلطة
Qإلا أن كبير زعماء الساموراي Qا=ركزية التي كان يرأسها الإمبراطور بنفسه

.(٥)وهو الشوغونQ كان �ثابة الحاكم الفعلي لليابان

ب: مرحلة توكوغاوا الأولى (١٥٩٨-١٦٣٧)
Q وتعني العاصمة الشرقيةEDOعرفت هذه ا=رحلة أيضا باسم مرحلة إدو 

 عاصمة اليابان التاريخية التقليدية. كانـتKyotoالتي بدأت تنافس كيوتـو 
 في عهدIyeasu Tokugawaإدو منذ العام ١٥٩٠ مركز حكم إياسو توكـوغـاوا 

الشوغون هيديوشي حتى وفاته العام Q١٥٩٨ فانتقل الحكم إلى إياسو توكوغاوا
الذي أعلنها عاصمة رسميـة لـلـيـابـان بـعـد انـتـصـاره الـسـاحـق فـي مـعـركـة

 الشهيرة العام Q١٦٠٠ ولم ينتقل إلى عاصمته الجديدةSekigaharaساكيغاهارا 
.(٦)حتى العام ١٦٠٣

Qلم يكن الحكم وراثيا حتى العام ١٥٩٨ عند وفاة الشوغـون هـيـديـوشـي
لكن الشوغون الجديد إياسو توكوغاوا أسس حكما وراثيا لعائـلـتـه اسـتـمـر
٢٦٥ سنةQ وتعرف في التاريخ الياباني �رحلة توكوغاوا. لذا اخـتـلـط عـلـى
ا=ؤرخr تحديد البداية الفعلية =رحلة توكوغاوا أو إدو. فـمـنـهـم مـن حـدد
بدايتها بالعام Q١٥٦٨ أي منطلق توحيد اليابان فعليا بالقوة العسكريةQ ومنهم
من حددها بالعام Q١٥٩٨ أو بالعام Q١٦٠٠ أو بالعام ١٦٠٣ وذلك إما تبعا لتاريخ
وصول مؤسس هذه الأسرة إلى السلطـةQ أو بـانـتـصـاره فـي مـعـركـة فـرض
الطاعة على حكام ا=قاطعات من قادة الدا�يوQ أو بتاريخ نقل مركز الحكم
فعليا من كيوتو إلى طوكيوQ وتسمية إياسـو رسـمـيـا بـالـشـوغـون أو الحـاكـم

Edoالعام للمقاطعات اليابانية. كما أن تسمية هذه ا=رحلة باسم مرحلة إدو 
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تندرج في إطار تقسيم سابق للتاريخ الياباني على أساس العاصمة ا=ركزية
Q و«هايان كاماكـورا»Naraأو ا=نطقة الجغرافية علـى غـرار مـراحـل: «نـارا» 

Heian Kamakura «و«موروماشي QMuromachi.
بدأت طوكيو الجديدة تتوسع خارج أسوار قلـعـة إدوQ الـتـي كـانـت أكـبـر
قلاع اليابان في مطلع القرن السابع عشرQ وأدخل الشوغون الجديد الكثير
من الإصلاحات على عاصمتـه الجـديـدة مـنـذ الـعـام ١٦٠٦. ومـا لـبـث عـدد
سكانها أن ازداد بسرعة كبيرة في تلك ا=رحلة مع ازديـاد عـدد الحـوانـيـت
ومراكز الإنتاج الحرفي. وواجه الحاكم الجديد تحديات كبيرة على مختلف
الجبهاتQ الداخلية منها والخارجـيـة. فـقـد قـام شـيـمـازوQ حـاكـم مـقـاطـعـة

 العـامRyukyu Islands باحتلال جزر ريوكـيـو Shimazu of Satsumaساتسـومـا 
.١٦٠٩Hirado. وفي العام نفسه بنى الأ=ان مركزا تجاريا لـهـم فـي هـيـرادو 

وفي العام ١٦١٢ بدأت موجة الاضطهاد الثانية ضد معتنقي ا=سيحيـة مـن
اليابانيr. وفي العام التالي سار الإنجليز على خطى الأ=ان فـبـنـوا مـركـزا
تجاريا لهم في هيرادو. وفي العام ١٦١٤ حاصر إياسو قلعة أوساكا الحصينة
للمرة الأولى بسبب عصيان أبناء الحاكم السابق هيديوشي فيها. ثم عاود
الحصار للمرة الثانية إلى أن احتلها العام ١٦١٥ وقضـى نـهـائـيـا عـلـى ورثـة
الحاكم القد . ثم أصدر سلسلة من القوانr الـعـسـكـريـة لإضـعـاف نـفـوذ
عائلات الدا�يو ا=عادين لسلطته ا=ركزيةQ وعرفت تـلـك الـقـوانـr بـاسـم:

Laws for the Military Houses: Buke Shohatto.
وفي العام Q١٦١٦ توفي الشوغون إياسوQ وكانت فترة حكمه بالغة الأهمية
في تاريخ اليابان الحديثQ ولم يضعف دور أسـرتـه بـعـد وفـاتـه بـل اسـتـمـر
حلفاؤه في توحيد البلاد ونجحوا في إخضاع كل حركات التمرد والعصيان

 الذي حكمIemitsuعلى السلطة ا=ركزية. وكان أبرزهم الشوغون ا�يتسـو 
من ١٦٢٣ حتى ١٦٥١. ففي السنة الأولى من حكمه تخلى الإنجليز عن موقعهم
في هيرادو. وفي العالم التالي Q١٦٢٤ أصدر الشوغون أمرا بقطع العـلاقـة
مع الإسبانQ وفي العام ١٦٣٦ صدر أمر آخر �نع سفر اليابانيr إلى الخارج.
لكن التحدي الأبرز في تلك ا=رحلة �ثل بانتفاضة الفلاحr في شيمابارا

Shimabaraفيها من r١٦٣٧ ـ ١٦٣٨. و=ا كانت غالبية الفلاح rخلال العام 
معتنقي الديانة ا=سيحية من اليابانيr فإن قمعها بقسوة ارتدى وجها طائفيا
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تشير إليه الوثائق الأجنبية بالتصفية الدموية للمسيحيr اليابانيr. وأعقبها
طرد التجار البرتغاليr من اليابان العام Q١٦٣٩ ونقل الأ=ان مركزهم التجاري

 في ميناء ناغازاكيQ ودخلـتDeshimaالعام ١٦٤١ من هيرادو إلى دا شيـمـا 
اليابان في عزلة طوعية في الفترة ما بr العامr ١٦٣٧و١٨٥٣. وقد أفردنا
لها فصلا خاصا في هذه الدراسة نظرا لأهميتها البالغة في التمهيد للنهضة

اليابانية.

أضواء على التفاعل المبكر ما بين اليابان وأوروبا قبل العزلة
الطوعية

-Jingujiفي العام ١٥٤١ نزل بعض الأوروبيr في ميناء جينغوجي ـ أورا 

Uraالثلاثة الذين زاروا rوفي العام التالي حددت ا=صادر أسماء الأوروبي .
Q وبات من السهل تتبع حركة تنقل الأوروبيTanegashimarمقاطعة تانيغاشيما 

في اليابان بعد ذلك التاريخ.
تجدر الإشارة إلى أن الوثائق اليابانية تصف الوافدين الجدد بالبرابرة
القادمr من الجنوب أو من الجـنـوب ـ الـغـربـي. وسـيـبـقـى اسـتـخـدام هـذا
ا=صطلح سائدا حتى نهاية العقد الأول من إصلاحات الإمبراطور مايجي
في السبعينيات من القرن التاسع عشر. كما أن صورة ا=رسلr الأوائل لم
Qrبسبـب سـوء تـعـاطـيـهـم مـع الـسـكـان المحـلـيـ rتكن إيجابية لدى الياباني
ومشاركتهم في الأعمال التجارية ا=ربحة وتجارة بيع بعض اليابانيr كعبيد
في مراكز أو أسواق العبيد في المحيط الهندي. ومع ذكر هؤلاء «البرابرة»
تشير ا=صادر اليابانية لتلك ا=رحلة إلى دخول الأسلحة الناريةQ والإرساليات

التبشيرية التي لعبت دورا سلبيا في تاريخ اليابان.
قبل الاحتكاك ا=باشر بأوروبا كان السلاح ا=ستخدم في اليابـان حـتـى

.Arquebusesذلك الحr هو البندقية القـد�ـة ا=ـعـروفـة فـي أوروبـا بـاسـم 
ووجد منها على الأراضي اليابانية بعيد قدوم البرتغاليr إليها مـا يـقـارب
٣٠٠ ألف بندقية العام ١٥٤٦. فقد أدخل البرتغاليون معهم الـسـلاح الـنـاري
الأوروبيQ ووزعوه على حلفائهم من حكام ا=قاطعاتQ وسـرعـان مـا انـتـشـر
السلاح الجديد على نطاق واسع وتحول إلى تجارة مربحة بعد أن استخدمه
في القتال جميع أطراف النزاعQ وبشكل خاص الدا�يو الأقويـاء لإخـضـاع
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الضعفاء من حكام ا=قاطعات وإلحاقهم تبعيا بهم.
باختصار شديدQ �كن القول إنه خلال ما يزيد قليلا على النصف قرن
(١٥٤٣-١٦٠٠) اعتمد البرتغاليون ثلاث طرق متداخلة لتوسيـع نـفـوذهـم فـي
rوالتنصير أو تحويل بعض الياباني Qوبيع الأسلحة النارية Qاليابان: التجارة

من البوذية إلى ا=سيحية:
أ- ازدهار التجارة مع الغربQ وذلك عبر ميناء ناجازاكي الذي تحول إلى

أحد أكبر ا=رافئ اليابانية للتجارة مع الغرب.
ب- استخدام الأسلحة الناريةQ فمنذ قدوم البرتغاليr إلى اليابان العام
١٥٤٣ حملوا معهم الأسلحة النارية الجديدةQ وبدأت حركة تحديث الأسلحة

على نطاق واسع في اليابان.
جـ- التركيز على ا=رسلr ا=سيحيQr حيث يعود تاريخ ظهور الأجـانـب
قرب السواحل اليابانية إلى حوالي العام ١٥٣٠ حيث تذكر الـوثـائـق وصـول

.Bungo في مقاطعة بونغو Kokubuعدد من البرتغاليr إلى ميناء كوكوبو 
كان البرتغاليون من أوائل التجار الأوروبيr الذين وصلوا اليابان وأقاموا
معها تجارة نشطة عبر جزيرة تانيغاشيماQ غربي جزيرة كيوشو منذ العـام
١٥٤٣. وفي ١٥ أغسطس ١٥٤٩ بدأت الديانة ا=سيحية بالظهور العلنـي فـي

 الذي بدأ عمله في مقاطعة كاغوشيمـاFrancis Xavierاليابان عبر الراهب 
Kagoshimaوما لبث أن غادرها بعد أشهـر قـلـيـلـة فـي جـولـة إلـى الـبـلـدان Q

 بتاريخ ٢ ديسمبرSan-Chanالمجاورة لليابان حيث توفي في جزيرة سان  ـشان 
Q١٥٥٢ واستمر حلفاؤه من ا=رسلr الدومينيكيr والفرنسيسكان من الإسبان

Q وفي كيوشو.Hondoوالفرنسيr بالتبشير في هوندو 
هكذا نجح ا=رسلون بإقناع الدا�يو المحليr بحـمـايـة ا=ـتـنـصـريـن مـن
اليابانيr عبر مساعدتهم في توسيع تجارتهم مع أوروبا. فاعتنـق الـديـانـة

Otomo YoshishigeQا=سيحية عدد من الدا�يو أبرزهم: أوتومو يوشيشيغي 
 مؤسـسQOmura Sumidata وأومورا سوميـداتـا Bungoحاكم مقاطعـة بـونـغـو 

ArimaQا=ركز التجاري البرتغالي في ناجازاكيQ وحاكمـا مـقـاطـعـتـي أر�ـا 
.Amakusaوجزيرة أماكوسا 

في الوقت الذي كان فيه ا=رسلون الأوروبيون يلقون الدعم الكافي مـن
جانب بعض الدا�يو الأقوياءQ وبشكل خاص من تنصر منهمQ كانت الديانة



39

العرب واليابان في مواجهة التحدي الغربي

البوذية تتعرض =ضايقات شديدة أدت إلى حصار بعض قلاعهم في هيئيزان
Hieizanحيث كانت المحصـلـة الـدمـويـة Qعلى يد قوات نوبوناغا العام ١٥٧١ 

rمـنـهـم عـدد كـبـيـر مـن الـرهـبـان الـبـوذيـ Qللمعركة سقوط آلاف الضحايـا
وعائلاتهم. ومنذ ذلك الحr بات الشوغون نـوبـونـاغـا يـعـرف فـي الـوثـائـق
البوذية بالشوغون ا=عادي للبوذية والرهبان البوذيr. وما لبثت حركة اضطهاد
الرهبان البوذيr أن امتدت إلى معاقلهم القوية في أديرة أوساكا المحصنة
بشكل �تاز. وطال الحصار بعد أن فشلت عـمـلـيـة الاقـتـحـام لـلـقـلـعـة فـي
الأعوام ٬١٥٧٤و ٬١٥٧٦و١٥٧٨. ولم تنجح قوات نوبوناغا فـي اقـتـحـام قـلـعـة
أوساكا إلا في العام ١٥٧٩ بعد أن طوقـهـا بـحـوالـي سـتـr ألـف مـقـاتـل مـن
أفضل قواته تدريبا وتسليحاQ وبعد حـصـار امـتـد لـعـام كـامـل. وقـد حـظـي
الرهبان بحماية الإمبراطور الياباني الشخصيةQ فوزعوا على ا=قاطـاعـات
اليابانية الأخرى وأحرقت القلعة. وقد مثل صراع الشوغون نوبوناغا الدموي
مع الرهبان البوذيr نصرا كبيرا للمرسلr الأوروبيr الذين استفادوا إلى
الحد الأقصى من ذلك الصراع لتوسيع دائرة عملـهـم واسـتـقـطـاب دا�ـيـو
جدد. فارتفع عدد اليابانيr الذين اعتنقوا الديانة ا=سيحية إلى قرابة ١٥٠
ألفا العام ١٥٨٢. ولم يكتف ا=رسلون الأجانب بـهـذا الـقـدر مـن الـنـجـاح بـل
رتبوا رحلة لأربعة من حكام ا=قاطعات ا=تنصرين للسفر إلى روما والحصول
على مقابلة البابا وطلب بركتـه. ودامـت الـرحـلـة مـن ١٥٨٢ إلـى ١٥٩٠ حـيـث

عادوا إلى اليابان وأعلنوا انحيازهم إلى الإرسالية الجزويتية فيها.
لم تتم عملية التنصير وجهر بعض الدا�يو باعتناقهم للديانة ا=سيحية
دون رد فعل سلبي وعنيف من جانب الرهبان البوذيr. فـمـارسـوا ضـغـطـا
شديدا على الشوغون الجديد هيـديـوشـي (١٥٣٦-١٥٩٨)Q الـذي بـدأ حـكـمـه
العام ١٥٨٢ بتصفية القادة الكبار الذين كانوا يشكـلـون مـعـه مـجـلـس قـيـادة

.QShibata وشيبـاتـا QIkeda وايكادا NiwaنوبوغاQ وأبرزهم الجـنـرالات: نـيـوا 
Odawaraفبدأ هيديوشي حكمه بإعداد حملة عسكرية كبيرة لاحتلال أوداوارا 

 الغنية.QKanto في مقاطعة كانتو Hojoوتأديب قادة الهوغو ا=تمردين 
وطبقا لأرقام تلك ا=رحلةQ وهي لا تخلو من التضخيمQ فإن عدد أفراد
�ا يدل على قوة السلطة ا=ركزية وقدرتها Qالحملة بلغ قرابة ٢٥٠ ألف مقاتل
في إعداد حملات تأديب كبيرة. وبعد انتصاره في ا=عركة العام Q١٥٩٠ أمر
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قادة الهوغو بالانتحار على طريقة شق البطن بالسيف ا=عروفة باليابـانـيـة
. وتسلم حكم كانتو مساعد هيديوشـي وأحـد أكـثـرSeppukuباسم سيبـوكـو 

Q خليفته ومـؤسـس حـكـم أسـرة تـاكـاغـاواIyeasuا=قربr إليـه وهـو ايـاسـيـو 
Tokugawa.

تعتبر فترة حكم هيديوشي بالغة الأهمية في تاريخ توحيد اليابان حيث
عمل على تعزيز الاقتصادQ وتشجيع الزراعةQ وإصدار القطع الذهبية ا=عروفة

Q وهـي قـطـع بـدأ إصـدارهـا فـي عـهـدKoban & Oban بـاسـم أوبـان وكـوبـان 
نوبوناغاQ وكانت القطع  الجديدة أكثر قيمة واستقراراQ كذلك أصدر قطعا

.QSen وقطعا نحاسية باسم سنTsushoفضية جديدة عرفت باسم تشوشوو 
و=ا كان الحاكم الجديد من أصول فلاحيةQ فقد عـمـل عـلـى إعـادة إعـمـار
القرى والحقول الزراعية التي خربتها الحرب الأهلية. كذلك شجع الصناعات
الحرفية خاصة صب ا=عادنQ ونسج الحريرQ فازدهرت التجارة في عـهـده
على نطاق واسع عبر توسيع العلاقات مع البرتغاليQr وإليه يعود الـفـضـل
في تنشيط التجارة البحرية عبر ميناء ناجازاكيQ والداخلية عبر مستودعات

مدينة أوساكا.
Qشهدت تلك الفترة أيضا بناء بعض القصور الجديدة في العاصمة كيوتو
وبناء ا=عابد البوذية والقلاع في عدد من ا=قاطعاتQ وتنظيم حفلات تقد 
الشاي بشكل واسع. كذلك ظهرت تبدلات مهمة على طريق تحديث المجتمع
الياباني في بعض مظاهر اللباس والسكن. وتجلت أهم منجزات هيديوشي
Qrالياباني rعلى الصعيد الاجتماعي بنشر ثقافة شعبية تدعو إلى ا=ساواة ب
�عزل عن انتماءاتهم الطبقيةQ وتحض على التمسك بقيم العدالةQ والتضامن

JodoQالاجتماعي التي نشرتها فرقتان دينيتان مهمتان آنذاك هـمـا: جـودو 
Q وهي قيم تتناقض مع مقولات الديانة ا=سيحية التـيNichirenونيتشيرين 

انتشرت على نطاق واسع في عهد سلفه نوبوغاناQ وهذا ما يفسر اضطهاد
هيديوشي للمسيحيr منذ العام ١٥٨٦ Q ثم توقفت حملتـه ضـدهـم بـسـبـب
انشغاله بحروب التوحيد في الداخلQ وبالحلم الذي راوده لاحتلال العـالـم

.rانطلاقا من كوريا والص
Qبالـعـمـل rا=سيحي rفي سنوات حكمه الأولى سمح نوبوناغا للمرسل
في محاولة لإضعاف دور الرهبان البوذيr الذين كانوا يقفون في مواجهة
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أطماعه العسكرية بالسيطرة على الدا�يو الضعفاء وأملاك ا=عابد البوذية.
وقد طور صناعة الأسلحة النارية بسرعة حيث استخدم في إحدى ا=عارك
rفي ح Qاليابانية العام ١٥٧٥ قرابة العشرة آلاف قطعة سلاح ناري جديدة
أن عدد القوى ا=تصارعة لم يكن يزيد على ٣٨ ألف مقاتلQ واستخـدم فـي
ا=عركة طريقة الصفوف الأمامية ا=زودة بالأسلحة النارية تتبعهـا صـفـوف
أخرى جاهزة للرمي. كما أن ا=دفعية قد استخدمت على نطاق واسع فـي
تلك الفترة �ا استوجب تغييرا جذريا في طريقة بناء القلاع اليابانية على
أساس الأسوار ا=رصوفة بالحجارة الصلبة. وفي حr بدأ هذا الـشـوغـون
حاكما على ا=قاطعة الواقعة شرقي العاصمة كيوتو العام Q١٥٦٨ فإليه يعود
الفضل في السيطرة على جميع ا=ناطق الوسطىQ وإضعاف دور الـرهـبـان

 الواقع فوق العاصمة كيوتو. كـذلـكHieiالبوذيr ا=تمركزين في دير جـبـل 
احتل بالقوة مقاطعات أوساكا وشنشو. أخيراQ استخدم هذا الحاكم الأسلحة
Qrالنارية ا=صنعة في اليابان على نـطـاق واسـع لإعـداد حـمـلـة عـلـى الـصـ
انتهت بوفاته العام ١٥٩٨ وانتقال الحكـم إلـى أسـرة تـوكـوغـاوا الـتـي تـنـاوب

قادتها على حكم اليابان بالوراثة.
rساهمت سياسة نوبوناغا الدينية في إطلاق الحرية للمـرسـلـ Qعمليا
ا=سيحيr ومنحهم الحماية التامة. وعلى الرغم من وجود قرارات رسمية
في عهده صدرت خلال الفترة مـا بـr الـعـامـr ١٥٦٥ وQ١٥٦٨ وهـي تحـظـر
التنصيرQ فإن سياسته قامت على تشجيع اليـابـانـيـr عـلـى اعـتـنـاق الـديـن
ا=سيحيQ ولم يجد حرجا في إنشاء مدرسة للآباء اليسوعيr داخل قصره

Q ثم حذا حذوه عدد من الدا�يو من حكام ا=قاطعاتAzouchiفي أزوتشي 
الذين تنصرواQ وحموا اليابانيr ا=تنصرين في مقاطعاتهم كما حموا الآباء
ا=رسلr من الأجانب ومؤسساتهم التبشيرية. وتشير بعض الدراسات إلى
إن سياسته الدينية كانت تهدف للضغط على الـفـرق الـبـوذيـة ومـنـعـهـا مـن
معارضة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والعسكريـة والإداريـة عـلـى
طريق توحيد اليابان بالقوة العسكرية. لكن تزايد عدد ا=تنصرين بسـرعـة
هائلةQ حتى بلغ قرابة ١٥٠ ألفا العام ١٥٨٢ وما يزيد على ٣٠٠ ألف مسيحي
عند مطلع القرن السابع عشرQ أوجد حالة من الحقد البوذي ضد الإرساليات
الأجنبيةQ وا=تنصرين من اليابانيQr والدا�يو الذين يقدمون الحماية لهم.
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فشعر قادة الفرق البوذية بأن الديانة ا=سيحـيـة قـد انـتـشـرت عـلـى نـطـاق
واسع في اليابان خلال أقل من نصف قرنQ وباتت قوة بـارزة فـي الـصـراع
المحلي في الثلث الأول من القرن السابع عشر. فكان لابد من العمل عـلـى

.(٧)وقف انتشارها أولاQ وإعداد خطة محكمة لتصفية دعاتها بقسوة

بدايات التصدي للنفوذ الأجنبي في اليابان (١٥٨٢-١٦٣٧)
تبنى الشوغون  هيديوشي سياسة مناقضة إلى حد كبير لسياسة سلفه
نابوناغا في التسامح مع الإرساليات التبشيرية ا=سيحية. فقد حظر الديانة
ا=سيحية منذ العام Q١٥٨٧ لكنه لم يتخذ تدابير صارمة =نعها. على العكس
Qداخل بلاطه rفإن بعض الوثائق تؤكد وجود مستشارين مسيحي Qمن ذلك
وأن أحد أبنائه قد اعتنق ا=سيحيةQ وأن عدد ا=سيحيr في أواسط عهده

.(٨)قد ارتفع إلى ما يزيد على ٢٠٠ ألف مسيحي
لذلك استمر تدفق الإرساليات الأجنبية إلى اليابان في ا=رحلة الأولى
من حكمهQ فإلى جانب إرساليات الجزويت البرتغـالـيـr وفـدت إرسـالـيـات
الفرنسيسكان الإسبان التي جاءت من الفيليبr العام Q١٥٩٢ في وقـت كـان
فيه الشوغون يقود حملة لاحتلال العالم دامت أكثر من خمس سنوات �تع

فيها ا=رسلون الأجانب بحرية شبه مطلقة للتبشير.
Q مـنMartinezواتخذ أحد الآباء اليسوعيr الكبارQ هـو الأب مـرتـيـنـيـز 

كيوتو العاصمة مركزا لنشاطه التبشيري عـام ١٥٩٦. وفـي الـعـام نـفـسـه {
احتجاز باخرة إسبانية جنحت عند سواحل اليابان وتبr من التحقيق أنها
كانت محملة بكمية كبيرة من الليرات الذهبيـة لاسـتـخـدامـهـا فـي الإعـداد
لغزو اليابان عسكرياQ وصادفت تلك الحادثة عودة الحاكم هيديـوشـي مـن
حملته الفاشلة لاحتلال الصـQr فـأمـر بـصـلـب ٢٦ مـن ا=ـرسـلـr الأجـانـب
واتـبـاعـهـم مـن الـيـابـانـيـr فـي ٥ فـبـرايـر Q١٥٩٧ وكـان بـيـنــهــم ٦ مــن الآبــاء
الفرنسيسكان الإسبانQ و٣ من الآباء اليسوعيr الفرنسيr. واستطاع الهرب
إلى خارج اليابان حوالي ١٢٠ من الآباء اليسوعيr الذين توجهوا إلى مالاقا

Malaccaوكانت محصلة حملة الاضطهاد للعام ١٥٩٧ تهد   أو إغلاق ١٣٧ Q
كنيسة ومدرسة.

خشي هيديوشي على عرشه بعد حملته الفاشلة على الصQr فتخوف
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من نفوذ ا=رسلr الأجانب والتفافهم حول بعض الدا�يو ا=تنصرينQ ومن
كثرة النزاعات ما بr الإرساليات الأجنبية العاملة في اليابان والتي بدأت
تهدد نظام القيم الاجتماعية السائد في اليابان وا=بني على التسامح التام
في شؤون ا=عتقدات الدينية. لكن حملة الاضطهاد استمـرت عـامـا واحـدا
فقطQ إذ توفي هيديوشي في ١٧ سبتمبر١٥٩٨ مخلفا وضعا متفـجـرا عـلـى
جميع ا=ستويات. بدأ الحاكم الجديد إياسو توكوغاوا متسامحا في السنوات
الأولى لحكمهQ وباشر التفاوض مع القوى الخارجيـة عـبـر قـنـوات رسـمـيـة
تحددها الحكومةQ وليس عبـر وسـطـاء مـن رجـال الـديـن الـتـابـعـr لإحـدى
rالـعـامـ rالإرساليات الأجنبية. واستمرت ا=فاوضات طوال الفـتـرة مـا بـ
١٥٩٨ و١٦٠٢ وانتهت بعقد اتفاقية مع حكومة الفيليبr بإيفاد عدد من صانعي
السفن إلى اليابان والسماح بالتبادل التجاري. ثم توسعت الاتفاقيات التجارية
Qوكمبـوديـا Qوأنام Qrوالص Qوكوريا Qوإسبانيا Qوهولندا Qلاحقا مع بريطانيا
وغيرها. با=قابلQ أظهر إياسو تشددا تجاه الإرساليات الكـاثـولـيـكـيـة مـنـذ
العام Q١٦٠٦ ثم سمح للمبشرين البروتستانت الأ=ان بالعمل في اليابان منذ
العام Q١٦٠٩ وللمرسلr البروتستانت الإنجليز منذ العـام ١٦١٣. واسـتـمـرت
تصفية ا=رسلr الكاثوليك حتى وفاته العام ١٦١٦. وتقدر الكنيسة الكاثوليكية
عدد ضحايا الاضطهاد الديني في تلك ا=رحلة بأكثر من ٣٠٠٠ قتيل منهم

.(٩)٧٠ من ا=رسلr الأجانب
ليس من شك في أن تزايد تأثير ا=سيحية بـعـد أن اعـتـنـقـهـا عـدد مـن
حكام ا=قاطعات كان أحد الأسباب التي دفعت الشوغون إلى تصفية أنصارها
Qبعد أن تحولت إلى قوة سياسية  استخدمها أطراف النزاع على السـلـطـة
Qوالأ=ـان Qوالإنجـلـيـز Qrكمدخل للتعاون مـع قـوى خـارجـيـة مـن الـبـرتـغـالـيـ
والإسبانQ وغيرهم. يكفي التذكير أن حكام مقاطعة كيوشوQ وهـم مـن ألـد
أعداء إياسوQ كانوا �ن اعتنق الديانة ا=سيحية وبلغ عددهم خـمـسـة فـي
مطلع القـرن الـسـابـع عـشـرQ وزاد فـي خـطـورة الـوضـع أن إعـلان قـادة مـن
الساموراي انتماءهم الصريح إلى ا=سيحية أثار رد فعل محلي متزايد لدى
مجلس قيادة الشوغونQ وحكام ا=قاطعات الأخرىQ والرهبان البوذيQr فكان
عليه أن يتخذ سلسة مستمرة من التدابير الزجرية ضد الإرساليات الأجنبية
ظهرت تباعا في الأعوام Q١٦١٤٬١٦١١٬١٦٠٦ وفي عـام وفـاتـه ١٦١٦. فـطـرد
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Q وكلف حكام ا=قاطعات باتخاذ تدابيرMutsuالجزويت من مقاطعة موتسو 
صارمة ضد الإرساليات التبشيرية. أخيراQ عندما توفي إيـاسـو تـوكـوغـاوا
في ظروف غامضة ـ وهو ا=عروف بدعمه القوي للـبـوذيـة كـديـانـة رسـمـيـة
لليابان  ـحوله البوذيون إلى رمز من رموز ديانتهمQ وأقيمت له ا=عابد كواحد
من ا=صلحr اليابانيr الكبار في التاريخ الحديث. وبالـغـوا فـي احـتـرامـه
لدرجة التقديس وإقامة معابد بوذية باسمـه كـرد فـعـل مـحـلـي ضـد حـركـة
الـتـغـريـب الـتـي قـادهـا ا=ـرسـلـون الأجـانـب ومـن تـعـاون مـعــهــم مــن حــكــام

.(١٠)ا=قاطعات
ثم صدرت تعليمات الشوغون الجديد العام ١٦٢٤ والتي تحظر العلاقة
مع الأجانب وتضع ا=تواجدين منهم في اليابان تحت رقابة السلطة ا=ركزية.
ولاحظ الشوغون أن الانتفاضة الفلاحية التي اندلعت العام ١٦٣٧ في مقاطعة

QShimabara and خاصة في منطقتـي شـيـمـابـارا وآمـاكـوسـا Kyushuكيـوشـو 

Amakusa.rضمت في صفوفها عددا كبيرا من ا=سيحي 
Qقمعت الانتفاضة بقسوة بالغة أودت بحياة الغالبية الساحقة من ا=تمردين
ومعها �ت التصفية الأكثر دموية للمرسلr وأتباعهم من اليابانيr خلال
rحيث قدر عدد القتلى بحوالي ٢٠ ألفا من الفـلاحـ Q(١٦٣٧-١٦٤٠) معارك
Qوهو رقم كبير بالقياس إلى عدد سكان اليابان في تلك ا=رحلة Qrا=سيحي
فلجأ ا=سيحيون إلى «التقية» طوال ما يزيد على القرنr مـن الـزمـنQ ولـم
تبق لهم سوى تجمعات قليلة العدد في شيمابارا في جـزيـرة كـيـوشـو. ومـع
إصدار الشوغون أوامره بحظر الديانة ا=سيحية رسـمـيـا مـنـذ الـعـام ١٦٣٧
ومنع الاتصال بالأجانب إلا عن طريق الدولةQ دخلت اليابان في عزلة طوعية

عن العالم الأوروبي حتى منتصف القرن التاسع عشر.

بعض النتائج الإيجابية لعزلة اليابان الطوعية
اكتسب اليابانيون صناعة الأسلحة النارية من البرتـغـالـيـr وصـنـعـوهـا
على نطاق واسع في النصف الثاني من القرن السادس عشر وأعدوا حملة
Q(ترفع بعض ا=صادر الرقم إلى ٢٠٠ ألـف) عسكرية قوامها ١٥٠ ألف رجل
لاحتلال العالم بعد السيطرة على كوريا والـصـr. وذلـك يـنـفـي بـا=ـلـمـوس
Qيعيش عزلة تامة عن العالم Qا=قولات التي تنظر إلى اليابان كبلد متخلف
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وينتظر انذارا أمريكيا لإنقاذه من سباته. وعلى رغم فشل الحملة في تحقيق
أهدافها العسكريةQ اكتسب اليابانيون عن الصينيr خبرة مهمة في مجال
الطباعةQ فاستخدموا الحروف ا=تحركة بدل الحروف أو الألواح الخشبية

الجامدةQ كذلك استخدموا التصوير على الخشب في الطباعة.
من ناحية أخرىQ بات على كبار قادة الساموراي من العسكريr الذيـن
فرضوا الوحدة اليابانية بالقوة ا=سلحةQ التنبيه إلى مخاطر حركة تغـريـب
مبكرة في النصف الثاني من القرن السادس عشر وحتى الثـلـث الأول مـن
القرن السابع عشر. فقد شهدت تلك ا=رحلة حركة تنصير واسعة طاولت
بعض حكام ا=قاطعات وأعدادا متزايدة من اليـابـانـيـQr وكـان مـن ثـمـارهـا
ا=باشرة زيادة العلاقات التجارية والثقافية والاجـتـمـاعـيـة مـا بـr الـيـابـان
وأوروباQ وأثرت الأفكار ا=سيحية الجديدة على نظام القيـم الـصـارم الـذي
كان سائدا لدى الطبقة العسكـريـةQ وهـو الـنـظـام ا=ـعـروف بـاسـم بـوشـيـدو

Bushido يـو rويختصر هذا النظام بالعبارة اليابانـيـة شـي جـ .Chi Jin YuQ
وتعني بالعربية: الحكمة واليقظةQ والشجاعةQ وهي الركائز الثلاث لنـظـام

القيم الذي كان يعتمده ا=قاتل الياباني.
Qواعتمد نظام البوشيدو على كثير من مباد� الديانة الكونفوشيـوسـيـة

 والتي �يزت بأن غالبيةSongوالكونفوشيوسية  الجديدة في مرحلة سونغ 
مفكريها كانوا من مثقفي البلاد أو الشوغون. وقد شددوا في كتاباتهم على

.(١١)ضرورة تدريس التاريخQ والتربيةQ والأخلاق
 فيShintoأما نظام القيم الاجتماعية الـذي بـشـرت بـه ديـانـة الـشـنـتـو 

اليابان منذ أقدم العصور فقد وضع مـوضـع الـنـقـد مـن قـبـل نـظـام الـقـيـم
الجديد الذي تبشر به ا=سيحيةQ فاهتزت الصورة التقلـيـديـة لاحـتـرام رب

Q ورفضClanالعائلة في اليابانQ والخضوع التام لزعيم الجماعة أو القبيلة  
الشوغون والدا�يو من حكام ا=قاطعات ا=فهوم الغربي للمساواة بr الحاكم
والمحكوم. نشير كذلك إلى أن اليابانيr أعجبوا بالسلاح الناري الذي حمله
معهم البرتغاليونQ ثم طوروا استخدامه بسرعة نظرا لحاجتهم ا=اسة إلى
السلاح في حروبهم الداخلية وغزواتهـم الخـارجـيـةQ كـذلـك اسـتـفـادوا مـن

خبرة الأوروبيr في مجالات الطبQ والفلك والهندسة.
بدأ رد الفعل الياباني عنيفا ضد المحاولات الـغـربـيـة ا=ـبـكـرة لاحـتـلال
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اليابان في إطار مخططات استعمارية لاحتلال بلدان تلك ا=نطقة واستخدام
عدد من الركائز التجارية والدينية والثقافية التي �ـهـد لـذلـك الاحـتـلال.
وبعد سلسلة من عمليات الردع الوقائيQ ومنع القوى الخارجية من التدخل
بالشؤون اليابانيةQ وجد القادة اليابانيون أنفسهـم عـاجـزيـن عـن الـتـصـدي
الناجح للضغوط الخارجية لأن المجتمع الياباني كان عاجـزا عـن ا=ـواجـهـة
Qأفراد الطبقة الحاكمة rلأسباب موضوعية ناجمة عن النزاعات ا=ستمرة ب

وضعف مناعة القوى الداخلية الشعبية في مواجهة تلك الضغوط.
فاتخذت إدارة الشوغون قرارها التاريخي بتصفية الركائز المحلية التي
Q(١٥٤٣-١٦٣٧) بناها الغرب في اليابان طيلة ما يـقـرب مـن قـرن مـن الـزمـن
والدخول في عزلة طوعيةQ لأسباب تتعلق بحماية اليابان من مخاطر غزو
خارجيQ لم تكن مستعدة له على مختلف الـصـعـد. ولـم يـكـن قـرار الـعـزلـة
نهائيا وقاطعاQ فاستمرت العلاقات التجـاريـة مـع الأوروبـيـr عـبـر مـرفـأي
ناجازاكي وهيرادو إلا أن التدابير الصارمة التي طبقها الشوغون ا�يتسو

Iyemitsuمنذ العام ١٦٣٣ ساهمت في فرض رقابة شديدة على العلاقات مع 
الغربQ فقد نصت تعليمات الشوغون على حصر ا=لاحة الخارجية بسفن
الدولة فقطQ وفرض عقوبة ا=وت على ا=هاجرين الـذيـن يـغـادرون الـيـابـان
بطرق سرية مع مصادرة مراكبهمQ وتنفيذ عقوبة الإعلام بأي ياباني يبقى
Qخارج اليابان =دة تزيد على الخمس سنوات بعد صدور هـذه الـتـعـلـيـمـات

 أو التجار اليابانيr من الاتجار مباشرة مع الأجانب أوBushiومنع البوشي 
تخزين شيء من بضائعهم في مخازن يابانيةQ وغيرها. وفي الـعـام الـتـالـي
Q١٦٣٤ أصدر الشوغون تعليمات تنص على منع الإرسالـيـات الأجـنـبـيـة مـن
العمل في اليابانQ ومنع تصدير الأسلحة اليابـانـيـة إلـى الخـارجQ ومـنـع كـل
أشكال ا=لاحة الخارجية إلا على سفن الحكومـة. وبـدا واضـحـا أن وتـيـرة
العزلة تتزايد بشكل متصاعدQ وأدرك حكام ا=قاطعات من الذين تنـصـروا
سابقا أن معركة تصفيتهم بدأت فعلاQ فتجمعوا في مقاطعة كيوشو بقيادة

. وانفجرت انتفاضات شـعـبـيـة ارتـدت طـابـعـاMasuda Shiroماسودا شـيـرو 
دمويا ضد السلطة ا=ركزية الـعـام Q١٦٣٧ فـأدت إلـى مـقـتـل عـدد كـبـيـر مـن
اليابانيr ا=تنصرين وهروب من نجا منهم عبر البحر. ولعب الـهـولـنـديـون
دورا ملحوظا في قمع الانتفـاضـة الـفـلاحـيـة إلـى جـانـب الـقـوى الـيـابـانـيـة
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الحكومية. نتيجة لذلكQ منعت الديانة ا=سيحية بشكل نهائـي مـن الـيـابـان
ولم يسمح للمسيحيr اليابان الذين كانوا في الخارج بالعودة إليها. كذلك
صدرت تعليمات الشوغون �نع اللغات الأجنبية وعدم ترجمة نصوص منها
إلى  اليابانية. وصدر حكم غيابي بإعدام كل إسباني يوجد على الأراضـي

. وسمحDeshimaاليابانية. وانحصر التواجد الهولندي في مينـاء ديـشـيـمـا 
الشوغون فقط لتجار أ=ان وصينيr بالاتجار مع اليابان عبر ميناء ناجازاكي
Qوفي الـوقـت نـفـسـه Qوتحت رقابة مباشرة من السلطة ا=ركزية Qدون سواه

 ومرفأRyukuبقيت التجارة حرة مع الكوريr والصينيr عبر جـزر ريـوكـو 
.Tsushimaتسوشيما 

دلالة ذلك أن اليابان لم تعزل  بشكل تام عن العالم الخارجي كما يعتقد
بعض الباحثQr وإ|ا �ت عزلتها الطوعية بناء على قرار سياسي يابانـي
قضى بتجنيب الـيـابـان الـضـغـوط  الخـارجـيـة ا=ـتـزايـدة والانـصـراف لحـل
مشكلاتها السياسية والاقتصادية. فسمحت لها تلك العزلة بتطوير قواها
الذاتيةQ وتصليب وحدتها القوميةQ وتنمية ثقافتها الخاصةQ وتطوير بناهـا
الاقتصادية والاجتماعية �عزل عن ا=ؤثرات الغربـيـةQ وتـضـخـيـم الـتـراكـم
ا=الي النقدي الناتج عن غياب الاستنزاف ا=الي إلى الخارج عبـر الـتـبـادل

التجاري غير ا=تكافئ.
وشهدت تلك ا=رحلة ولادة عدد من التـشـريـعـات الإداريـة ا=ـهـمـة الـتـي
ضمنت التطور السلمي لليابانQ أبرزهاQ على سبيل ا=ثال لا الحصر: «قانون

 أو القرارات الإداريةRokuQا=عروف بوصية إياسوQ وروكو  Gennari عصر جينا 
QHiakka JoQ وقانون ا=ائة مادة Buke Shohodoوالنظم العسكرية للساموراي 

والقوانr ا=الية ا=همة التي صدرت في القرن الثامن عشرQ ومجلس الحكماء
Goroju or Toshiyoriالذي تشكل من خمسة أعضاء من كبار الساموراي من 

Q وتكون من ستـة أعـضـاء مـنQWaka Doshiyori والمجلس الـعـادي Fudaiفئـة 
CensorateQالساموراي مدة كل واحد منهم لشهر واحـدQ ومـجـلـس الـرقـابـة 

Q و ١٦ عضـوا مـنOmetsukeوتكون من خمسـة أعـضـاء أسـاسـيـr مـن فـئـة 
 وتنحصر وظائفهم في السهر على أمن الدولـةMetsukeQا=راقبr من فئـة 

واحترام التقاليد والأخلاق العامةQ ولديهم بوليس سري يعمل تحت امرتهم.
شهدت تلك ا=رحلة ولادة ثلاث فئات من الوزراء أو الحكام هـم: وزراء
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Q ووزراء الشؤونJishabugioالشؤون الدينية وعددهم خمسة ويطلق عليهم اسم 
Q وحكام مدينةKanjobugioا=الية وعددهم خمسة أيضا ويطلق عليهم اسم 

. وكانتMachibugio وعددهم اثنان ويطلق عليهم اسم حكام ا=دن Edoإدو 
Qوالـبـولـيـس Qوا=ـالـيـة Qوالضرائب Qالإدارات الرسمية تعنى بشؤون القضاء

 يديرهاHansبالإضافة إلى الشؤون ا=دنية. وقسمت ا=قاطعات اليابانية إلى 
حاكم إداري من قبل السلطة ا=ركزيةQ وقسمت ا=قاطعة إلى منطقة إدارية

Q وا=نطقة الإداريةShoya or Nanushi يديرها شويا أو نانوشي Muraأو مورا 
Q وكل قرية إلى عائلات أو تجمع عائـلـيSatoإلى قرى يدير كل منها ساتـو 

. وقد استتب الأمن في جمـيـع أنـحـاء الـيـابـانKumi Oyaيديره كـومـي أويـا 
 تتشكل كل منها منGunبواسطة جيش منظم على قاعدة فصائل أو غون  

. وهناك نظام عـسـكـري صـارمKashoألف خيال بإمرة قائـد يـدعـى كـاشـو 
Qالقوى العسكرية. وقد أقيمت في ا=دن الكبرى ككيتو rوفاعل للتنسيق ب
وأوساكاQ وناجازاكي مراكز حكومية للعناية بالشؤون الخـارجـيـة الـتـي تـهـم

.rالياباني
نشير أخيرا إلى أن فترة زمنية تجاوزت القرنr من السلم الأهلي الطويل
الأمد قد ساهمت في الانتظام الدقيق للتراتب الاجتـمـاعـي عـبـر طـبـقـات
اجتماعية ثابتة وصعبة الاختراقQ وزيادة مضطربة في القوى البشرية وفي
ا=وارد الاقتصادية ا=تنامية التي جعلت مرحلة العزلة الطوعية قاعدة صلبة
في ا=واجهة ا=رتقبة مع الغرب والتي تأخرت حتى النصف الثاني من القرن
التاسع عشر. فبرزت ملامح مجتمـع يـابـانـي ثـابـت يـعـيـد عـمـلـيـة الـتـراتـب
الاجتماعي بشكل منتظم قـاعـدتـه قـوى عـسـكـريـة مـتـمـاسـكـة عـبـر طـبـقـة
السامورايQ وقوى بورجوازية نشطة عبر طبقتي الحرفيr والتجارQ وقـوى
فلاحية حرة تزيد نسبتها على ٩٠% من عدد السكانQ وهي شديدة التمسك
بعاداتها وتقاليدها ا=وروثةQ تضاف إلى ذلك شرائح اجتماعية كانت تتشكل

 rعلى الدوام خارج الطبـقـات الـسـائـدة وأبـرزهـا شـريـحـة الـرونـRoninأو 
الساموراي الذين لا ينتسبون إلى زعيم محدد.

 فكانت تقيم في ضواحـيSemmin or Hors-Castesأما شريحة ا=نبوذيـن 
Qوالجـزاريـن Qrا=دن الكبرى عبر أحياء خاصة بهم ومعظمهم من الـدبـاغـ
Qهـذا بـالإضـافـة إلـى قـطـاع الـطـرق Qوصـانـعـي الأحـذيـة Qوقارعي الطـبـول
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.Geishaوالخارجr على القانونQ وأحياء فتيات الجيشا 

ثانيا: التحدي الأوروبي للسلطنة العثمانية عبر احتلال مصر في
نهاية القرن الثامن  عشر

مدخل: أضواء على أوضاع السلطنة العثمانية وولاياتها قبـيـل الـهـجـوم
الغربي عليها

منذ انتصار العثمانيr على ا=ماليك في معركتي مرج دابق والريدانية
(١٥١٦ و ١٥١٧) بـات تـاريـخ بـلاد الـشـام ومـصـر جـزءا لا يـتـجـزأ مـن تـاريــخ
السلطنة العثمانيةQ وتحولت مصر إلى ولاية من ولاياتها الكثيرة في آسـيـا
الوسطىQ والبلقانQ وا=غرب وا=شرق العربيQr بالإضافة إلى الجزيرة العربية.
وذلك يتطلب تحليل مقدمات النهضة العربية في النصف الأول من القـرن
التاسع عشر بالارتباط الوثيق مع تجارب الإصلاح في السلطنة العثمانـيـة

.(١٢)نفسها
وتكاد تجمع الوثائق التاريخية على أن الضعف بدأ يدب بجسد السلطنة
العثمانية بعد أن توقفت عن الفتوحات داخل أوروبا التي سرعان ما أخذت
ا=بادرة للقيام بهجوم مضاد بهدف تفكيك السلطنة واقتسام ولاياتها. وتجلت
هذه السياسة بوضوح تام مع الحملتr الفرنسية ثم الإنجليزية على مصر

في الفترة ما بr عامي ١٧٩٨ و١٨٠٧.
فطوال القرنr السادس عشر والسابع عشر شكلت السلطنة العثمانية
دولة قوية مترامية الأطراف وباتـت واحـدة مـن أقـوى الإمـبـراطـوريـات فـي
العالم بحيث شكلت تهديدا مباشرا لجمـيـع الـدول الأوروبـيـة المجـاورة لـهـا
والتي بدأت تشكل أحلافا عسكرية للوقوف بوجه الخطر العثماني الزاحف
على أوروبا. وفي حr اعتبرت الإنكشارية قاعدة الفتوحات العثمانية إبان
تلك ا=رحلة والدرع الذي يحميهاQ تحولت في نهاية القرن الثامن عشر إلى
rعنصر تهد  للسلطنة من الداخل بعد أن كثرت حركات �رد العسكريـ
وعصيان الولاة في ا=ناطق البعيدة عن مركز السلـطـنـة. و�ـا سـاعـد فـي
انهيار السلطنة أن بعض السلاطr الضعفاء باتوا أسرى لدى قادة الانكشارية
�لون عليهم الأوامر. وزادت الضرائب بشكل فاحش وأطـلـقـت يـد الجـبـاة
لتحصيلها �ختلف أشكال البلصQ والسخرةQ وا=صادرة �ا أدى إلى نقمة
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شعبية عارمة في جميع الولايات ضد القوى العسكرية التركية وا=ملـوكـيـة
.(١٣)ا=سيطرة

قامت السلطنة العثمانية أساسا على قاعدة عصبية عـثـمـانـيـة بـقـيـادة
العنصر التركيQ ثم ظهرت أفضلية عسكرية لـلـقـوى ا=ـمـلـوكـيـة. لـكـن تـلـك
العصبية كانت تفسح في المجال أمام قيادات من غير هذين العنصرين لكي
تتبوأ مراكز عالية في السلطنة. فكان مصطـلـح عـثـمـانـي يـتـضـمـن جـمـيـع
القوميات التي تشكلت منها سلطنة مترامية الأطراف في القارات الثلاث:
آسيا وأوروبا وأفريقياQ وكان السلطان العثماني يعتبر خليفة ا=سلمQr في
حr كانت السلطنة تضم قوميات تنسب إلى طوائف أو مذاهب أخرى غير

إسلاميةQ وتخضع جميع شعوبها لنظام ا=لل العثماني.
وإذا كان من الصعب جدا تقد  لوحة تفصيلية عن أوضـاع الـسـلـطـنـة
التي أغرت الأوروبيr بتجهيز حملات عسكرية لتفكيكهـا واحـتـلال بـعـض
ولاياتهاQ فإن من ا=فيد هنا تقد  بعض جوانب تلك اللوحةQ وبشكل خاص
بناها الاقتصادية والاجتماعية والإداريةQ وضعف قواها الإنكـشـاريـة الـتـي
باتت مكروهة جدا وتحولت إلى عبء كبير على كاهل القوى ا=نتجة دون أن
Qلا من نزاعات الولاة الدموية rتكون لها القدرة العسكرية على حماية ا=نتج
ولا من مخاطر الغزو الخارجي. وامتد حكم السلطنة العثمانية طوال خمسة

قرون مر فيها التاريخ العثماني �راحل ثلاث:
أ- مرحلة القوة الضاربةQ وهي تغطي القرنr السادس عشـر والـسـابـع
Qومـحـمـد الـفـاتح Qو=عت فيها أسماء خلفاء عظام من أمثال بـايـزيـد Qعشر
وسليم الأولQ وسليمان القانوني. في هذه ا=رحلة بلغت السلطنة عصـرهـا
Qوحاصرت فيينا Qوبودابست Qوبلغراد Qومصر Qالذهبي فاحتلت بلاد الشام
وألحقت بها ليبيا وتونس والجزائرQ ووصلت إلى حدود مراكش واليمن دون
أن تتمكن من الاستقرار على أراضيهماQ وفـيـهـا ظـهـرت أهـم الـتـنـظـيـمـات
العثمانية التي تركت بصماتها الواضحة علـى الإدارة بـشـكـل خـاص وعـلـى
مختلف الصعد الاجتماعية والسياسية والاقتصـاديـة فـي جـمـيـع الـولايـات

العثمانية.
ب- مرحلة التوازن العسكري مع الغرب وتغطي القرن الثامن عشر بكامله
حتى احتلال نابوليون بونابرت =صر وتبلور مشروع استعماري أوروبي بتفكيك
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السلطنة العثمانية وتقاسم ولاياتها ما بr القوى الأوروبية ا=نتصرة. يضاف
إلى ذلك أن السلطنة تعرضت في تلك ا=رحلة إلى سلـسـلـة مـتـواصـلـة مـن
الحروب على الجبهات الروسية والإيرانية والبلقانية بحيث { إنهاكها وإظهار
�ا اضطرها إلى رهن Qعجز جيشها عن خوض أي معركة عسكرية ناجحة
الكثير من مواردها ا=اليةQ وبالتالي رهن قرارها السياسي بعد كل مـعـركـة

فاشلة لصالح إحدى الدول الأوروبية الداعمة لها.
جـ- مرحلة الضعف والانحطاط التي تحولت فيها السـلـطـنـة إلـى رجـل
أوروبا ا=ريض الذي لا أمل في شفائـهQ وهـي تـطـول الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
Qثم إزالتها رسميا Qوانتهت بانهيار السلطنة في الحرب العا=ية الأولى Qبأكمله
وإزالة الخلافة الإسلامية بعد قيام الجمهورية العلمانية في تركيا الحديثة.
rاتـسـعـت رقـعـة الـسـيـطـرة الـعـثـمـانـيـة لـتـضـم مـلايـ Qمن ناحية أخرى
الكيلومترات في آسيا وأوروبا وأفريقياQ فقدرت مسـاحـة الـسـلـطـنـة الـعـام

Q ثم انخفض الرقم إلـى ١٫٨٥ مـلـيـون الـعـام١٨٦٧٢ بحوالي ٤٫٧ ملـيـون كـلـم
.١٩١٤

لكنها فقدت غالبية ولاياتها في القرن التاسع عشرQ ولم يبق للجمهورية
. وباستفتـاء عـصـبـة٢التركية عند إعلانـهـا الـعـام ١٩٢٣ سـوى ٧٧١٬٦٠٠ كـلـم

الأ� الذي قضى بضم لواء الإسكندرونة إليها العام ١٩٣٩ ارتفعت مساحة
 في القسم الآسيوي. وفي حQ٢r منها ٧٤٣٫١٤٤ كلم٢تركيا إلى ٧٧٦٫٩٨٠ كلم

كانت السلطنة تسيطر على القسم الأوروبي بكامله حتى أبواب فييـنـا فـإن
 على القارة الأوروبية لكنهـا٢تركيا الحديثة لم تعد تضم سوى ٢٣٫٩٧٥ كلـم

تروج بإصرار لشعار «تركيا الأوروبية» التي لم تحظ بعضوية السوق الأوروبية
ا=شتركة حتى الآن.

{ تنظيم البنية السكانية للسلطنة على قاعدة ما عرف تاريخيا باسـم
«نظام ا=لل العثماني» الذي رافقها منـذ نـشـأتـهـا حـتـى زوالـهـاQ وكـان عـلـى
النظام السياسي العثماني أن يقيم التجانس والتوافق بـr فـسـيـفـسـاء مـن
القوميات والقبائل وا=ذاهب والفرق الصوفيةQ وهي تجمعات متناحرة في
الغالب وتبحث عن سند لها في الجوار الإقليمي كما في الامتداد الديني أو

.(١٤)ا=ذهبي أو العرفي
طوال القرنr السادس عشر والسابع عشرQ اعتبرت السلطنة العثمانية



52

النهضة العربية والنهضة اليابانية

الدولة ا=ركزية التي �تلك أكبر قوى عسـكـريـة كـانـت تـعـد �ـثـابـة الـقـوى
النظامية الأكثر عدداQ والأفضل تنظيما وتدريبا ومهارة قتالية في العالـم.
وقام الجيش العثماني بحماية السـلـطـنـة بـشـكـل �ـتـازQ وأمـن لـهـا جـبـايـة
الضرائب بانتظامQ وقضى على كل حركات التمرد والعصـيـان يـضـاف إلـى
ذلك أن حكام بعض ا=ناطق البعيدةQ كتونس والجزائرQ قد أعلـنـوا ولاءهـم

الطوعي للسلطان ووضع قراصنتها أنفسهم بتصرف السلطان.
Qضم الجيش العثماني في البداية قوى عـسـكـريـة مـدربـة بـشـكـل جـيـد
وتتمتع بروح قتالية عاليةQ وخاض معارك ناجحةQ وسرعـان مـا بـدأ بـعـض
السلاطr بجمع شبان الإنكشارية من ولايات السلطنةQ وإقامة معسكرات
التدريب لهمQ وتربيتهم تربية خاصة ووضعهم في خدمة السلطانQ وكطلائع
عسكرية في الفتوحات العثمانية. ومع توقف هذه الفتوحاتQ تحولت القوى
الإنكشارية إلى بديل للجيش العثماني ا=ركزيQ وتدخل قادتها في السياسة
الداخلية �ا أدى إلى فقدان بعض السلاطr والصدور الـعـظـام قـرارهـم
rالسياسي ا=ستقل. وزاد في نفوذهم أن السلطنة عندما عجزت عن تأم
رواتبهم أوكلت إليهم مساحات شاسعة من الأراضي باسم التيمار والزعامت
فأصبح قادة ا=ماليك من كبار ملاكي الأراضي في السلـطـنـة ولـكـل مـنـهـم
قواه العسكريـة المحلية التي تؤمن له جباية الضرائبQ على أن توضع تـلـك

القوى مجتمعة بإمـرة السلطـان حr يدعوها للدفاع عن السلطنة.
من نافل القول أن أفضل فرق الخـيـالـة ا=ـدربـة بـشـكـل جـيـدQ وحـراس
القلاع والحصون على امتداد السلطنةQ وحماة ا=دنQ وفرق مكافحة التمرد
والعصيان والاعتداء على القوافل التجارية وقافـلـة الحـج الـسـنـويـةQ كـانـت
جميعها بإمرة الإنكشاريةQ ومع التبدلات التي طرأت على السلطنة وجعلتها
تفقد القدرة على استكمال الفتوحات في أوروبا وإقامة التوازن مع القـوى
الأوروبية ا=تحالفة ضدهاQ وجدت السلطنة نفسها تنحدر سريعا نحو مرحلة
الضعف والانحطاط والعجز عن حماية نفسها كما دلت الحملتان الفرنسية
والبريطانية على مصرQ وجنوح الولاة المحليr كضاهر العمر في عكا وعلي
بك الكبير في مصر للتمرد على السلطنة بعد انكشاف هزال قواها العسكرية.
نخلص إلى القول إن العصبية العثمانية شكلت إطارا جامعا لبناء سلطنة
قوية ذات مركزية عسكرية صارمة في الـقـرنـr الـسـادس عـشـر والـسـابـع
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عشرQ لكن ا=بالغة في الاعتماد على الفرق الإنكشارية على حساب القوى
النظامية العثمانية أضر بتوازن السلطنة وأفقدها القدرة عـلـى الـتـمـاسـك

ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية منذ مطلع القرن التاسع عشر.
أخيراQ على ا=ستوى الاقتصاديQ تشير الدراسات العلمية في هذا المجال
إلى أن السلطنة قامت منذ نشأتها على ركائز بنيـويـة لاقـتـصـاد بـنـي عـلـى
أ|اط من الإنتاج وعلاقات إنتاج سابقـة عـلـى الـرأسـمـالـيـةQ والـتـي �ـكـن

توصيفها على النحو التالي:
 أ- اقتصاد رعوي قاعدته قطعان ا=اشية ا=توافرة بكثرة في مصر وبلاد
الشام والتي تتطلب أعدادا كبيرة من القوى البشرية التي تعمل في الرعي
وتربية ا=اشية وحمايتهاQ بالإضافة إلى قوى بدوية غير مستقرة على أرض
ثابتة وتعيش على الغزو وفرض الخوات على القبائل ا=ستقرةQ وعلى سكان
الواحات والأريافQ وعلى منظمي القوافل التجاريـة عـبـر الـصـحـراء. وفـي
مرحلة ضعف السلطنة وعجز جيشها عن فرض الأمن والنظام تجرأت تلك
القوى على سكان ا=دن الكبرى وفرضت عليها الخوة أحياناQ كمـا أجـبـرت
السلطنة على دفع مبالغ مالية لزعمـاء الـقـبـائـل الـكـبـرى حـتـى لا تـتـعـرض

لقافلة الحج السنوية.
ب- اقتصاد زراعي قاعدته فلاحون ومحاصصون يعملون على أرض لا
�تلكونها أو لهم حصص صغيرة وغير ثابتة مـنـهـا. وكـانـت مـلـكـيـة الأرض
تصنفQ في الغالبQ كأراض للسلطـانQ أو أراضـي مـشـاعQ أو لـلأوقـافQ أو

للتصرفQ أو أراضي مواتQ أو متروكةQ أو مرفقة.
وفي حr كان عدد الفلاحr الأحرار الذين يعيشون من موارد أراضيهم
rا=ملوكة ملكا خاصا قليلا جدا بالقياس إلى الأعداد الهائلة من الفلاحـ
الذين يعملون على أراضي الغيرQ فإن القوى الفلاحية كانت تدفع الغالبيـة
الساحقة من ضرائب الدولةQ ويقدمون الحد الأقصى من العمل في الإنتاج
الزراعي والرعويQ ولا ينالون مقابـل عـمـلـهـم هـذا سـوى الحـد الأدنـى مـن
الأموال النقديةQ وحد الكفاف من الإنتاج العينيQ ويعيشون دوما تحت وطأة
الضرائب الفاحشة والأساليب التعسفية في جبايتهاQ ويتعرضون باستمرار
لتعديات البدوQ وفوائد ا=رابr الفاحشةQ ويفرض عليهم كبار ا=لاك السخرة
اليومية وضرائـب ا=ـعـايـدة. ويـصـل الإذلال إلـى حـده الأقـصـى مـع اعـتـداء
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الإقطاعيr على أعراض الفلاحيr دون رادعQ وهذا التدبير كان مـعـروفـا
في غالبية ولايات السلطنة حتى مطلع القرن التاسع عشر.

جـ- اقتصاد حرفي عبر تنظيمات دقيقة في جـمـيـع ا=ـدن الـكـبـرى فـي
السلطنة وولاياتها والتي كانت تـعـرف بـاسـم طـوائـف الحـرفـيـQr كـطـائـفـة
الحدادينQ وطائفة النجارينQ وطائفة النساجr وغيرهـا. مـع الإشـارة إلـى
أن مصطلح الطائفة لم يكن يحمل أي مدلول ديني أو مـذهـبـي حـتـى ذلـك

.rالح
د- اقتصاد تجاري قاعدته الإنتاج المحليQ والوكالات التجارية في ا=دن
Qالولايات عبر القوافل التجارية ا=نظمة من جهة rوتبادل السلع ب Qالكبرى
وطريق الحرير التقليدية ا=عتمدة منذ أقدم العصور من جهة أخـرى. وقـد
�ركزت الأعمال التجارية ا=رتبطة بالسلع الزراعية ا=عدة للـتـصـديـر إلـى
الأسواق العا=ية عبر أقليات أرمنـيـة أوروبـيـة وبـعـض الـشـرائـح الـعـلـيـا مـن
الطوائف ا=سيحية في السلطنة. في حr احتكرت فئات من الشرائح العليا
في الطوائف الإسلامية التجارة الـداخـلـيـة كـالحـبـوب وا=ـواشـي والـصـوف

والجلود وغيرهاQ وذلك على امتداد ا=دن الكبرى والأرياف العثمانية.

صراع الولاة في مصر وبلاد الشام يغري الأوروبيين بالتخطيط لغزو
مصر والسلطنة العثمانية

إن كثرة الوثائق وا=صادرQ المحلية منها والأجـنـبـيـةQ الـتـي نـشـرت حـول
حملة نابوليون بونابرت على مصر وبلاد الشام في الفترة ما بr الأول من
يوليو ١٧٩٨ والحادي عشر من أغسطس١٨٠١ سمحت بإنتاج عدد كبير مـن
الدراسات العلمية التي تناولت أعمال الحملة في مختلف جوانبها بالإضافة

إلى النتائج التي ترتبت عليها على ا=ستوى المحلي.
وسنكتفي هنا بتحليل العوامـل ا=ـوضـوعـيـة الـتـي جـعـلـت بـعـض الـقـوى
العسكرية المحلية في عكا قادرة على إفشال الأهداف العسكريـة لـلـحـمـلـة
الفرنسية في وقت عجزت فيه قوى ا=ماليك عن التصدي لها. وذلك يتطلب
بداية الإحاطة بالظروف التاريخيةQ المحلية والإقليمية والدوليةQ التي أوصلت

نابليون للهز�ة عند أسوار عكا وأبرزها:
١- إن الحملة الفرنسية على مصر عبرت عن دخول فرنسا وبريطانـيـا
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مرحلة الاستعمار ا=باشر بعد أن أنجزت كل منهما ثورتها الصناعية عـلـى
قاعدة |ط إنتاج رأسمالي جديدQ وتزودت بأسلحة متطورة جدا للسيطرة
Qوتوظـيـف قـسـم مـن رؤوس الأمـوال فـي الخـارج Qعلى مصادر ا=واد الخام
وتوحيد السوق العا=ية انطلاقا من ا=راكز الأوروبية. وكانت الحملة الفرنسية
على مصر وما تلاها من حملة بريطانية عليها إيذانا ببداية هجوم أوروبي
على السلطنة �شاركة روسية أيضا. «فالحملة الفرنسية علـى مـصـر هـي
مشروع استعماريQ لا �كنه إلا أن يثير ا=شاعر القومية العربية على ا=دى

.(١٥)الطويل»
٢- حتى أواخر القرن الثامن عشر كانت الـسـلـطـنـة الـعـثـمـانـيـة لا تـزال
أسيرة |ط ريعي من الإنتاج وعاجزة عن تطوير قواها ا=نـتـجـة وعـلاقـات
الإنتاج فيها. كما أن جيشهاQ وقاعدته الأساسية من الإنكشاريةQ كان مزودا
بأسلحة وذخيرة متخلفةQ ويفتقر إلى التنظيم الجيد والكفاءة القتالية. ونظرا
Qأوروبا من جهة والسلطنة وولاياتها من جهة أخرى rللقرب الجغرافي ما ب
فقد شكلت الحملة على مصر حقل الاخـتـبـار الأول لـلـغـزو الأوروبـي لـهـذه
ا=نطقة البالغة الأهمية في التجارة الدولية إبان تلك ا=رحلة. فالقوى ا=ملوكية
فيها كانت متناحرة ومفككةQ كما أن الجيش العثماني لم يـكـن �ـتـلـك قـوة
إسناد عسكرية قوية وقادرة على مقاومة الأسلحة الحديثة التي زودت بها
الحملة. نتيجة لذلكQ حقق الفرنسيون نصرا سهلا في معركتهم ضد ا=ماليك
على أرض مصرQ كما أن معظم قوى الشعب ا=صري �نعت عن مسـاعـدة
ا=ماليك في مواجهة الفرنسيQr بسبب سياستهـم الـتـعـسـفـيـةQ وإفـقـارهـم

.(١٦)للمصريr وسيطرتهم على ا=وارد الأساسية في مصر
٣- لم يكن والي عكا أحمد باشا الجزار على علاقة تعاون وثيق مع قادة
ا=ماليك في مصر بعد هروبه منها بسبب النزاعات ا=ستمرة ما بr زعماء
ا=ماليك فيها طوال ا=رحلة التي سبقت مبـاشـرة الـغـزو الـفـرنـسـي =ـصـر.
يضاف إلى ذلك أن الوجود العثماني في بلاد الشام لم يكـن قـويـاQ بـحـيـث
�نع انفجار الصراع ما بr الولاة المحلـيـr. وكـثـيـرا مـا كـان الـوالـي الـذي
تعينه السلطنة يعجز عن استلام مركز عمـلـهQ بـعـد رفـض الحـاكـم الـقـد 

التخلي عنه.
وما لبث الولاة الأقوياء أن أحاطوا أنفسهم بقوى عسكرية من الأرناؤوط
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وا=غاربة لتثبيت دعائم حكمهمQ وضمان جباية الضرائب ومصادرة الأموال
.rالتي كانت تستخدم كسلاح فعال للحصول مجددا على الولاية من العثماني
وما تاريخ الجزار في الفترة ما بr توليه حكم مدينة بيروت العام ١٧٧١
حتى وفاته في مطلع العام Q١٨٠٥ تبعا لرواية حيدر الشهابيQ سـوى |ـوذج
واضح على ما آلت إليه الأوضاع السياسية في بلاد الشامQ وكثرة ا=نازعات
ما بr الولاة وحكام ا=قاطعات فيها. و�يل بعض ا=ؤرخr إلى وصف تلك
ا=نازعات بالقول إن السلطنة العثمانية كانت تـشـجـعQ مـنـذ الـبـدايـةQ بـروز
خلافات حادة ما بr الولاة المحليQr لكي تتخذ لنفسها موقع الحكم علـى
قاعدة «فرق تسد» ا=عروفة. إلا أن هذه السياسة القصيرة النظر أدت إلى
إضعاف الوجود العثماني في هذه ا=نطقة لدرجة أن بعض الولاة الأقـويـاء
تحولوا إلى قوى سلطوية ثابتةQ لا تستطيع السلطنة عزلـهـم أو الاسـتـغـنـاء
عنهم. ولم يتورع بعضهم عن إعلان حالة العصيان والتمرد على فرمـانـات
السلطنة. كما أن بعض الحكام الأقوياء مـن مـقـاطـعـات بـلاد الـشـام بـدأوا
يقيمون تحالفات إقليمية ودولية دون رضى الولاة العثمانيr. فقد استنجد
الأمير يوسف الشهابي بالأسطول الروسي لإخراج الجزار من بيروت بالقوة
لقاء مبلغ من ا=الQ ودون خوف من عقاب العثـمـانـيـQr لـكـنـه نـال الـعـقـاب
لاحقا على يد الجزار وليس من السلـطـنـة. نـتـيـجـة لـذلـك انـتـهـزت الـقـوى
الأوروبية الاستعمارية فرصة عجز السلطنة عن فرض قراراتها على ولاتها
في مصر وبلاد الشامQ لكي تحضر لحملتr عسكريتr خلال تسع سنوات

.(١٧)فقطQ الأولى فرنسية في سنة ١٧٩٨ والثانية إنجليزية في سنة ١٨٠٧
غني عن التذكير أن الحملتr تـدخـلان فـي إطـار الـصـراع الـفـرنـسـي ـ
الإنجليزي للسيطرة على طرق التجارة الدولية في تـلـك ا=ـرحـلـةQ وبـشـكـل
خاص على طريق الهند الإستراتيجية لرؤوس أموال الدولتr كلتيهما. ودلت
الحملتان كذلك على انتقال الصراع ما بr الفرنسيr والإنجليز إلى مرحلة
استخدام القوى العسكرية داخل أوروبا من جهةQ وحتى أبعد نقطة لـنـفـوذ
كل منهما على امتداد العالم كله. وبنيت استراتيجية أوروبية جديدة انطلاقا
من أن الحرب الحقيقية ستكون ما بr القوى الفرنسية والإنجليزية بالدرجة
الأولى. أما جيش السلطنة فضعيف جداQ ولن يغامر باستخدام قواه العسكرية
للدفاع عن مناطق بعيدة عن مركز السلطنةQ بل سيوكل إلـى ولاتـهـا مـهـمـة
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الدفاع عنها مع إصدار فرمانات عثمانية تحض على الجهاد ا=قدسQ وفي
حال قرار الجيش العثماني خوض معارك عسكرية ضد الجيوش الأوروبية
فسيمنى حتما بهزائم قاسية ستقود إلى إضعاف هيبته في بلاد الشام وفي

الولايات الأخرىQ خاصة في البلقان.

التحدي الأوروبي للسلطنة العثمانية: بونابرت يحتل مصر العام
١٧٩٨ ويخطط لاحتلال بلاد الشام والآستانة

تشير بعض ا=صادر التاريخية إلى أن الحملة الفرنسية قد انطلقت من
ميناء طولون الفرنسي بتاريخ ١٦ مايوQ١٧٩٨ تبعا لرواية نقولا التركيQ وكانت
تضم أربعمائة وخمسr مركبا على متنها ستون ألف رجلQ منهم ست وثلاثون
Qألف جندي تحت إمرة ثلة من القادة ا=ـشـهـود لـهـم بـالـبـراعـة فـي الـقـتـال
بالإضافة إلى عدد كبير من الحرفيQr والصناعيr ا=هرةQ وعمال الـبـحـر

.(١٨)وغيرهم
فور إنطلاقة الحملةQ عمد الإنجليز إلى رصد تحركاتها ومراقبة وجهة
سيرهاQ لأن حملة بهذه الضخامة لا �كن إلا أن تكون لأهداف عـسـكـريـة
كبيرةQ وتدخل في إطار الصراع الاستراتيجي ما بr الفرنسيr والإنجليز.
تأكد الإنجليز من أن الفرنسيr عـازمـون عـلـى احـتـلال مـصـرQ لـقـطـع
طريق الهندQ والضغط على خطوط تجارتهم الدولية. وتشير بعض ا=صادر
إلى أن أربعة عشر مركبا حربيا إنجليزيا سبقت الأسطـول الـفـرنـسـي إلـى
ميناء الإسكندرية ونبهت ا=ماليك إلى أن حملـة فـرنـسـيـة قـادمـة لاحـتـلال
مصر وأن الإنجليز على استعداد تام للتعاون مع ا=ماليك والشعب ا=صري
لصدها إلا أن ا=ماليك ومعهم العثمانيون فوجئوا بهذه الحملة التي قدمت
Qإلى مصر دون أن تسبقها مواقف عدائية تبرر القيام بها. وزيادة في الخداع
اعتمد نابوليون أسلوب ا=ناشير التي تحرض ا=صريr على ا=ماليك وتظهر
الحملة الفرنسية وكأنها حملة تأديب لهم { الإعداد لها �باركة ورضى من
rالسلطنة العثمانية. إلا أن مناشير نابوليون لم تكن قادرة على خداع ا=صري
لفترة طويلة. فم �ض أسابيع قليلة على الإنزال العسكري على الأراضـي
ا=صرية حتى بات الفرنسيون يواجهون مقاومة عنيفة في جميع ا=دن وا=ناطق
الداخلية التي توغلوا فيها. كما أن الرسائل التي وجهها نابوليون لاستمالة
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الجزار وحكام ا=قاطعات في بـلاد الـشـام لـم تـلـق الـتـرحـيـب الـذي تـوقـعـه
الفرنسيونQ لاسيما وأن السلطنة العثمانية أوكلت إلى الجزار مهمة الدفاع
عن ولاية صيدا وأسندت إليه قيادة القوى العثمانية في جميع أنحاء بـلاد
الشام. وجاءت تدابير السلطنة تؤكد فشل عنصر ا=ـبـاغـتـة الـذي اعـتـمـده
نابليون في احتلال مصر فأمن لحملته انتصـارا سـهـلا عـلـى قـوى مـحـلـيـة
ضعيفةQ مفككةQ وغير مؤهلة =واجهة حملة عسكرية مزودة بأحدث الأسلحة

والعتاد.
ومنذ الأشهر الأولى لاحتلال مصرQ ظهر الجيش الفرنسي على حقيقته
كجيش احتلالQ وأن على ا=صريr وا=ماليك والعـثـمـانـيـr مـقـاومـتـه بـكـل
الوسائل. يضاف إلى ذلك أن ا=قاومة الوطنية تلقت بعـض الـدعـم عـنـدمـا
rا لهـاتـ= Qrوقف الأسطولان البريطاني والروسي موقف العداء للفرنسي

.(١٩)الدولتr من مصالح حيوية في مركز السلطنة العثمانية وولاياتها
كان الجزار واحدا من أفضل الولاة العثمانيr فـي تـلـك ا=ـرحـلـةQ وقـد
rخاصة الفرنسي Qاشتهر بعدم تعاونه أو تعاطفه مع تجار الدول الأوروبية
منهم. وتصر بعض وثـائـق ا=ـرحـلـةQ خـاصـة الأوروبـيـة مـنـهـاQ عـلـى اتـهـامـه
بالانتهازيةQ والأنانية لأنه كان يفضل مصلحتـه الـذاتـيـة عـلـى كـل مـصـلـحـة
أخرى �ا فيها مصلحة السلطنة العثمانية الـتـي عـيـنـتـه والـيـا عـنـهـا عـلـى
صيداQ وأحيانا على دمشق وطرابلس. فاتخذ تدابير صارمة أضرت �صالح
الدول الأوروبيةQ كما رفض الاعتراف لتجارها وقناصلها بالامتيازات الأجنبية
التي كانت تطبق في الولايات العثمانية الأخرى. ولم يبال باحتجاج التجار
الأجانب وقناصلهم بل رفض مرارا تقد  التسهيلات لهم أو إعفاءهم مـن
ضرائب كانوا لا يدفعونها في مركز السلطنة بالذات. يضاف إلى ذلك أنه
مارس شخصيا العمل التجاري واحتكر لنفسه الكثير من السلع الـتـجـاريـة
ا=عدة للتصدير الخارجي. فأمنت له هذه السـيـاسـة الاحـتـكـاريـة ا=ـقـرونـة
بالبلص وا=صادرة والاحتكار وبيع خلعة الإمارة في جبل لبنان أموالا طائلة
جعلته من أكثر ولاة السلطنة غنى ومنعة. و=ا كان القناصل والتجار الأجانب
غير معتادين على هذا النمط من الولاة الأقوياء في مرحلـة �ـيـزت فـيـهـا
السلطنة بالضعف الشديدQ فإن الوثائق الأوروبية بشكـل عـام والـفـرنـسـيـة
منها بشكل خاص كانت تصفه بأبشـع الـنـعـوت لـدرجـة أنـهـا غـيـبـت اسـمـه
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.(٢٠)الحقيقي واكتفت باستخدام لقب الجزار للتعريف به
وغني عن القول إن مفهوم الوالـي الـقـوي فـي تـلـك ا=ـرحـلـةQ سـواء فـي
السلطنة العثمانية أو في غيرها من الإمبراطوريات العا=يـةQ كـان مـقـرونـا
Qrباستخدامه لأبشع أساليب التصفية الجسدية ضد خصومه الـسـيـاسـيـ
Qوالحـرق Qوقـطـع الألـسـنـة Qوصـلـم الآذان Qوفقـأ الـعـيـون Qوالسحل Qكالقتل
بالإضافة إلى العقوبات الجماعية كا=صادرةQ والبلصQ والاحتكارQ والترحيل
الجماعيQ وتهجير القرى العاصية وإحراقهاQ وسبي النساء وغـيـرهـا. و=ـا
rكانت ا=رحلة التاريخية التي عاشها الجزار مـلـيـئـة بـالـصـراع الـدمـوي بـ
الولاة وحكام ا=ناطق في مصر وبلاد الشام فإن الجزار تصدر لائحة الولاة
Qالأكثر قسوة نظرا لطول الفترة الزمنية التي تولى فيها الحكم والتي تجاوزت
بشكل متقطعQ الثلث قرن من الزمن فـي الـفـتـرة مـا بـr Q١٧٧٥ وهـو تـاريـخ
تسلمه ولاية صيدا للمرة الأولىQ حتى وفاته واليا عليـهـا فـي مـطـلـع الـعـام

.١٨٠٥
لابد من التذكير هنا بأن الجزار كان قد اكتسب خبرة عسكرية وإدارية
واسعة لفترة تجاوزت خمس سنوات وكانت من الأسباب ا=باشرة التي أهلته
للوصول إلى ولاية صيدا. وارتبط اسمه بتدخل الروس في الشؤون الداخلية
لبلاد الشامQ وصراع الولاة فيها قبل ربع قرن عـلـى حـمـلـة نـابـولـيـون عـلـى
Qمصر. فقد تولى إدارة مدينة بيروت بتكليف من الأمير يوسـف الـشـهـابـي
وعمل على تحصr أسوارها. إلا أنه �رد على الأمير وانفرد بحكم ا=دينة
المحصنة =دة خمسة أشهر. ونظرا لغياب جيش عثماني قـوي وقـادر عـلـى
تأديب الولاة أو الحكام ا=تمردين في بلاد الشام إبـان تـلـك ا=ـرحـلـةQ وجـد
الأمير يوسف نفسه مضطرا لدفع أموال طائلة إلى قائد الأسطول الروسي
لكي يخرج الجزار بالقوة من بيروت العام ١٧٧٣. فقصف الأسطول الروسي
ا=دينة بأكثر من ثمانية آلاف قذيفة مدفع طوال أسبوع بكامله. مع ذلكQ لم
يستسلم الجزار بل استمر يدافع عن ا=دينة ضد جيش الأمير يوسف الشهابي
والأسطول الروسي معا لفترة طويلة أكسبته خبرة عملية في تحصr ا=دن
وإعدادها لحصار طويل الأمد ظهرت نتائجه الإيجابية مع صـمـوده خـلـف

أسوار عكا في مواجهة بونابرت.
وعلى الرغم من نجاح الأمير في استرداد ا=ـديـنـة فـقـد واجـه مـشـكـلـة
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مستعصية الحل مع الجزار الذي نجح في الحصول على خلعة ولاية صيدا
أدارها من عكا. فعمد على الفور إلى ترميم قلعتها وتحصr أسوارها جيدا
مستفيدا من تجربة الحصار السابقة في بيروت. وما لبث الأمير يوسف أن
تحول إلى تابع للجزار بعد أن كان ولي نعمته منذ سنوات قليلـة. ولـم يـكـن
لينسى استنجاد الأمير بالأسطول الـروسـي لاخـراجـه بـالـقـوة مـن بـيـروت.
فاستدرجه إلى عكا بعد أن أنهكه بالضرائب وقضى عـلـيـه مـشـنـوقـا عـنـد
أسوارها. وكان لعمله هذا بـالـغ الأثـر فـي إرهـاب الحـكـام المحـلـيـr الـذيـن
بادروا إلى استرضاء الجزار بالأموالQ وباتت الضرائب تجبى مضاعفة من
القوى ا=نتجةQ ولم ينج التجار الأجانب أيـضـاQ خـاصـة الـفـرنـسـيـون مـنـهـم
ا=تواجدون بكثافة في مناطق سيطرتهQ من سياسة البلص وا=صادرة. كذلك
استخدم الجزار خلعة الإمارة ومراكز حكام ا=قاطعات بدهاء مفرطQ فجعلها
سلعة تباع وتشرى =ن يدفع أكثر. فيعزل القد  بعد فترة قصيرة على توليه
الحكم ثم ينصب مكانه حاكما جديدا يتعهد إليه بدفع ضرائب أكثر. نتيجة
لذلك تجمعت لديه أموال طائلة ساعدته في تحصr مركز حكمه وتحويل
قلعة عكا إلى حصن منيع عجزت مدفعية نابوليون عن اقتحـامـهـا بـعـد أن

دك أسوارها طوال الفترة ا=متدة ما بr ١٢ مارس و١٦ مايو ١٧٩٩.

هزيمة الفرنسيين عند أسوار عكا
استنادا إلى ا=لاحظات السابقة �كن تحليل الأسبـاب الـعـمـيـقـة الـتـي
قادت نابوليون بونابرت إلى احتلال مصر والتوغل في بلاد الشـام وصـولا
إلى أسوار عكا. وفي الوقت عينهQ �كن تقييم السياسة الذكية الـتـي بـنـى
عليها الجزار خطة متكاملة للدفاع عن مركز حكمهQ انطـلاقـا مـن تجـمـيـع
القوى العسكرية المحلية تحت قيادته والاستفادة من الإمكـانـيـات الـكـبـيـرة
ا=توفرة في مناطق حكمهQ بالإضافة إلى الـعـون ا=ـبـاشـر الـذي وصـلـه مـن
القوى ا=عادية للـفـرنـسـيـr وفـي طـلـيـعـتـهـا الجـيـش الـعـثـمـانـي والأسـطـول
الإنجليزيQ مع إبراز الدور الإيجابي للانتفاضات الشعبية في مصـر الـتـي

أربكت الجيش الفرنسي ومنعته من دفع كامل قواته باتجاه بلاد الشام.
احتل نابليون مصر بسهولة فائقة نظرا لغـيـاب اسـتـراتـيـجـيـة واضـحـة
للدفاع عنها تجمع ما بr الشعب ا=صري وا=ماليكQ أي بr سكان البـلاد
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وحكامها. ولا تقدم الوثائق التاريخية لهذه ا=رحلة الدليل الكافـي عـلـى أن
ا=ماليك قد دافعوا عن مراكز حكمـهـمQ ولـم يـعـدوا أي مـخـطـط عـسـكـري
متكامل يشارك فيه الشعب ا=صري في الدفاع عن أرضه. وتوهم بونابرت
أن خطته العسكرية ستنجح في التوسع إلـى بـلاد الـشـام عـبـر الـتـودد إلـى
زعمائها با=ناشير والوعود الخادعة. وكان يؤمن إ�انا راسخا بأن جيـشـه
سيلقى الترحيب الحار من جانب الطـوائـف ا=ـسـيـحـيـة فـيـهـا بـعـد أن ذكـر
زعماءها بالخطاب السياسي التقليدي القائل بأن فرنسا هي الحامية الأولى
=سيحي الشرقQ وأنها عادت مجددا للدفاع عنهم ولو بعد تأخير دام قرونا
طويلة. ونظرا للصورة البالغة السوء التي رسمتها غالبية التقارير الفرنسية
عن ظلم الجزار وتنكيله برعاياهQ على اختلاف طوائفهم ومناطقهمQ تـوهـم
نابوليون أيضا أن سكان بلاد الشام سيلتفون حول الجيش الفرنسي ويعتبرونه
منقذا لهم من ظلم الجزار. وتقدم الوثائق التاريخية الأدلة ا=لموسة على أن
الفترة الزمنية التي أمضاها نابوليون في مصر قبل الشروع بحملـتـه عـلـى
بلاد الشام كانت حافلة بالإشارات التي تؤكد رغبته في احتلال هذه ا=نطقة.
فبعث برسائل إلى الجزار نفسه يعرض عليه التعاونQ وعندما رفض بشدة
بعث برسائل إلى حكام ا=قاطـعـات الـواقـعـة تحـت حـكـم الجـزار يـطـالـبـهـم
بالانضمام إلى الجيش الفرنسي وتقد  كل الإمكانيات ا=توافرة لديهمQ من
رجال وعتاد وخبرة ومساعدات عينيةQ للتخلص من بطش الجزار وتحررهم
من سيطرته الدموية وابتزازه الدائم =واردهم ا=الية. لـكـن عـددا مـن تـلـك
الرسائل كان يقع في أيدي جواسيس الجزار ويحمل إليه. كما أن بعض تلك
Qالرسائل قد استخدم لتحريض الجزار على زعماء ا=قاطعات التابعة إليه
وبشكل خاص الزعماء ا=تناحرين على تولي مركز الإمارة في جبل لبنان.
باختصار شديد �كن القول إن التقارير ا=غلوطة وا=علومات غير الدقيقة
التي بنى عليها نابوليون خطته للتوسع العسكري نحو بـلاد الـشـام جـعـلـتـه
يتوقع فتحا سهلا لهذه ا=نطقة على غرار فتح مصرQ وتوقع كذلك أن تكون
هز�ة الجزار في عكا شبيهة بهز�ة ا=ماليك في ا=دن والقلاع ا=صرية.
وليس مستبعدا أن بعض التقارير أكدت لـه أن الجـزار سـيـسـرع فـي حـمـل
ثروته الطائلة من عكا ويرحل بها إلى مكان آخر قبل وصول الجيش الفرنسي

إليها.
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كان نابوليون �ني النفس بأن يسيطر على الثروة الطائلة التي في حوزة
الجزار  ليوظفها في إعداد جيش محلي يقدر بعشرات الآلاف من الجنود
يشكلون بإمرته جيشا مدربا أفضل تدريب ليحقق حـلـمـه بـتـحـويـل الـبـحـر

ا=توسط إلى بحيرة للنفوذ الفرنسي.
يضاف إلى ذلك أن نابوليون كان واثقا كل الثقة من عجز الجيش العثماني
عن تقد  الإسناد العسكري الفعال للجزار ولجميع حكام ا=قـاطـعـات فـي
بلاد الشام نظرا لسوء تدريبه وعتاده من جهةQ وانعدام الـكـفـاءة الـقـتـالـيـة
والخطط الاستراتيجية لدى قادته من جهة ثانية. وكان مقتنعا �ـامـا بـأن
البيانات العثمانية التي تحض الشوام على القتال ضد الفرنسيr ليست إلا
من باب التعبئة الشعبوية عبر الخطب الطنانةQ لكنها تفتقر إلى كل ا=قومات
ا=وضوعية للصمـود والـتـصـدي. فـأمـر الـعـثـمـانـيـون ولاتـهـم بـالـقـتـال ضـد
الفرنسيr وشاركوا فيه رغم قدراتهم العسكرية الضعيفةQ خشية أن يصل
الجيش الفرنسي إلى مقربة من مركز السلطنة فتعلن الولايات التابعة لها
حركات التمرد والعصيان التي تقود إلى انهيار نفوذها. وليس من شك في
أن الجيش العثماني خاض معارك عسكرية غير متكافئة مع الفرنسيQr لا
من حيث التدريب والتسليح والذخيرة فحسب بل أيضا من حـيـث الـكـفـاءة
العسكرية في رسم الخطط وتنفيذهاQ فذاق العثمانيون مرارة الهزائم القاسية
عند مواجهة حامياتهم لـلـجـيـش الـفـرنـسـي الـزاحـف إلـى عـكـا واجـتـيـاحـه

للتحصينات العثمانية الضعيفة في العريشQ وغزةQ ويافاQ وصفد.
ولم تسفر تلك ا=واجهة عن انتصارات سهلة فحسب للجيش الفرنسي
بل أفقدت العثمانيr ما يزيد على خمسة آلاف جندي قتلوا في ا=عارك أو
�ت تصفيتهم بأمر من نابوليون مـتـذرعـا بـانـعـدام ا=ـؤن الـكـافـيـة لإطـعـام
الأسرى. لكن حصار عكا أفشل خطة نابوليون لاحتلال بلاد الشام بعد أن
واجه عقبات كثيرة أدت إلى عجزه الكامل عن احتلال عكاQ وبالتالي توقف
الحملة عند أسوارها ثم التخلي النهائي عنها وتراجعه باتجاه مصر. وتأكد
بونابرت من قدرة الجزار على الصمود خلف أسوار عكا ا=نيعة لشهور عدة
طا=ا أنه يتلقى الدعم ا=باشر من الأسطول البريطاني ا=سيطر على البحر
سيطرة كاملة. فقد سبق للجزار أن قاوم الأسـطـول الـروسـي =ـدة خـمـسـة
أشهر خلف أسوار بيروت والتي لا �كن مقارنتها �ناعة أسوار عكا. وكان
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بونابرت يخاف أن تطول فترة الحصار فيفـقـد جـيـشـه الـقـدرة عـلـى حـكـم
مصر بعد أن تكثر الانتفاضات الشعبية ضـده. وبـنـى اسـتـراتـيـجـيـتـه عـلـى
Qأساس نصر سريع وكاسح لاجتياح جمـيـع ا=ـدن والـقـلاع فـي بـلاد الـشـام
والاستفادة من القوى البشرية ا=والية له لتجهيز مزيد من القوى العسكرية
المحلية التي يدربها تدريبا جيداQ ويزودها بأحدث الأسلحة الفرنسية ويضعها
في خدمة الاستراتيجية الفرنسية للسيطرة على هذه ا=نطقة. إلا أن صمود
الجزار في عكا =دة زادت على شهـريـن مـع الإصـرار عـلـى ا=ـقـاومـة حـتـى
النهايةQ وعدم انحياز القوى المحليةQ علـى اخـتـلاف طـوائـفـهـاQ إلـى جـانـبـه
جعلته يتخلى نهائيا عن خطته لاحتلال بلاد الشام. وقد وصلته معلـومـات
موثوقة عن الأوضاع البالغة الدقة التي تعيشها الإدارة الفرنسية في باريس
والتي حتمت عودته السريعة إليها لتسلم زمام الأمور فيها. فخـسـارة عـكـا
ومعها الحلم ا=شرقي في بناء دولة قوية تحـت قـيـادتـه لا �ـكـن أن تـقـاس
بالربح الذي يجنيه من تفرده في إدارة مقاليد الحكم في فرنسـا. فـفـضـل
التراجع باتجاه مصر تاركا جيشا يعاني ذل الهز�ةQ وما لبث أن قرر الرحيل

عنها إلى باريس متخفيا من الرقابة الإنجليزية.
يستدل من ذلك أن ا=عطيات التي استند إليها نابولـيـون لـلـتـوسـع نـحـو
بلاد الشام كانت تفتقر إلى الدقةQ فالتوجه بخطاب طائفي تقـلـيـدي نـحـو
زعماء الطوائف ا=سيحية في بلاد الشام =ناصرة الجيش الفرنسي الغازي
لم يكن مفيدا. لقد توهم الفرنسيون أن مسيحيي الشرق سينضمون عـلـى
الفور =شروع أوروبي قادم لتحريرهم من السلطنـة الـعـثـمـانـيـة الإسـلامـيـة
تحت ستار أن فرنسا هي الحامية الأولى للنصارى أو ا=سيحيr فـي هـذه
ا=نطقةQ إلا أن ذاكرة هؤلاء ا=سيحيr مازالت تحتفظ بـالـويـلات الـكـبـيـرة
rالتي لحقت بهم من جراء الحروب الصليبيـة. وكـانـت غـالـبـيـة ا=ـسـيـحـيـ
الشرقيr تعادي علنا الصليبيQr وترفض ادعاء الدول الأوروبية بأنها حامية
لهم. واستمر معظم مسيحيي الشرق يعلنـون عـداءهـم لمحـاولات تـغـريـبـهـم
ا=تكررة في القرون اللاحقة. كما أن الطوائف الكاثـولـيـكـيـة الـتـي تـصـنـف
خطأ كطوائف غريبة هي طوائف شرقية لكنها تدين بالولاء اللاهوتي للبابوية
وكان زعماؤها يعرفون جيدا أن الانحياز الكامل إلى الجيش الفرنسي سيقود
Qـتـلـكـاتـهـم�إلى حرب داخلية سيدفعون ثمنها غاليا من أرواح رعايـاهـم و
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وقد يؤدي إلى حرب أهلية ذات وجه طائفي.
نشير أيضا إلى أن حاكم الجبلQ الأمير بشير الشهابي الثانيQ لـم يـبـد
حماس للغزو الفرنسي لبلاد الشامQ كما أن أيا من خصومه السياسيr لم
يقدم مساندة فاعلة للجيش الفرنسي بعد دخوله إلى بلاد الشامQ ولم يقدم
له مساعدة عينية من ا=ؤن وغيرها. أما ا=ساعدات الفردية المحدودة مـن
جانب بعض السكان في جبل لبنان فقد جوبهت �قاومة عسكرية و�عارضة
سياسية شديدة كادت تؤدي إلى صدامات دموية ذات وجه طائفي واضح.
rوهي أول عامية جمعـت مـا بـ Qيكفي التذكير هنا بعامية عبيه لعام ١٧٩٩
بعض ا=قاطعجيr الدروز وفلاحيهم لمجابهة أي تعاون ما بr قوى مسيحية
محلية مع قوى استعمارية خارجية. فقد قرر زعماء الأسرة العمادية الدرزية
التصدي للمساعدات التي أرسلها زعماء الأسرة اللمعـيـة ا=ـارونـيـة وقـطـع
Qالطريق على الهدايا وبعض ا=ؤن التي أرسلها سكان بعض القـرى ا=ـتـنـيـة
rإلى نابوليون في عكا. نتيجة لذلك حصل صدام دمـوي بـ Qخاصة بكفيا
أنصار الأسرتr اقتصر على آل عماد وآل أبي اللمع وأنصارهمـاQ بـعـد أن
نجح عقلاء الأسر الأخرى في حـصـره وعـدم تحـويـلـه إلـى صـدام طـائـفـي

مفتوح في جبل لبنان.
واقتصرت الأضرار على نهب القافلة التي أرسلها اللمعيون إلى نابوليون
مقابل نهب هؤلاء لقرية كامد اللوز البقاعية التي يسيطر عليها العماديون.
لكن الصدامات الدموية بr القوى المحلية لم �نع بعض سكان الجبل من
إيصال جزء من بضائعهم بحرا إلى الجيش الفرنسي المحاصر لعكاQ سواء

r(٢١)بهدف تقد  العون أو لبيع تلك السلع بأسعار مرتفعة للفرنسي.
ليس من شك في أن مسيحيي بلاد الشام لم يبدو أي حماس للارتباط
با=شروع الفرنسيQ وعلى رغم بروز بعض مظاهر الابتهاج السطحي بقدوم
نابوليون إلى هذه ا=نطقة فإن الغالبية الساحقة من أبناء الطوائف الكاثوليكية
الشرقية توجست خوفا من تجدد الحملات الصليبـيـة الـتـي سـاهـمـت فـي
توتير العلاقات الطبيعيةQ ولعقود طويلةQ مع جيرانهم من الطوائف ا=سيحية
الشرقيةQ بالإضافة إلى تأزم حاد في العلاقة مع جميع الطوائف الإسلامية.
فلم يحصدوا من الحروب الصليبية الأولى سوى القتلQ والتهجيرQ وتدمير
القرىQ وعدم الشعور بالأمن والاستقرار في هذه ا=نطقة. ولا تقدم الوثائق
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التاريخية لهذه ا=رحلةQ المحلية منها والأجنبية على السواءQ الدليل الكافي
على أن القوى الفاعلة في الطوائف الكاثوليكية في بلاد الـشـام قـد أبـدت
حماسا ملحوظا للانخراط في ا=شروع الفرنسي. ومع أن مـعـظـم قـيـادات
هذه ا=نطقة كانت متضررة من حكم الجزار فإنها آثـرت الانـتـظـار =ـعـرفـة
النتائج التي سيسفر عنها حصار نابوليون لعكا حتى تتخذ مـوقـفـا عـمـلـيـا
يضمن مصالحها بالدرجة الأولى. فزعماء الأسر ا=قاطعجية في بلاد الشام
قد اشتهروا بالانتهازية واعتماد سياسة التودد إلى الحاكم ا=نـتـصـر الـذي
يجد نفسه مضطرا إلى تثبيتهم على مناطق سيـطـرتـهـم تجـنـبـا لـلـمـتـاعـب
الكثيرة وخشية عدم انتظام جباية الضرائب فيها. وقد حددت هذه السياسة
بشعار «فرض الطاعة عليهم وجباية ا=يري منهم». وإذ يكتفي ا=نتصر بتطبيق
هذا الشعار فإن زعماء الأسر ا=قاطعجية يضمنون بقاء حكمهم في جميع
العهود. وهي سياسة برغماتية أمنت استمرار واستقرار الزعماء في مناطقهم
وتوارث النفوذ فيها حتى الآن. لذلك تريث جميع زعماء ا=نطقة في اتخاذ
موقف من الجزار قبل التأكد من هز�ته على يد نابوليونQ ولم يشاركوا في
دعم الجيش الفرنسي على أساس أن جيشا لا يستطيع احتلال قلعة قريبة
من مراكز �وينه في مصر سيعجز بالتأكيد عن احتلال قلاع أخرى محصنة
داخل بلاد الشام بعيدا عن مصرQ وعلى مقربة من مركز الـسـلـطـنـة. ومـن
الطبيعي أن يرفض حكام هذه ا=نطقة الانخراط في مـعـركـة ضـد الجـزار
تؤدي بهم إلى ا=وت المحتمQ وبأبشع الأساليبQ في حال فشل نابوليون في

احتلال عكا أو تراجع عن حصارها.
نشير كذلك إلى أن مقارنة الجزار �ماليك مصر لا تجد سندا لهاQ لا
من حيث الوثائق ولا من حيث ا=عطيات ا=وضوعيةQ ففي حr �يـز حـكـم
ا=ماليك في مصر بالنزاعات الدموية في ما بr قـادة ا=ـمـالـيـك أنـفـسـهـم
لدرجة أضرت بهيبة الطبقة ا=ملوكية الحاكمة كلها نظرا لتعدد مركز القرار
فيهاQ كان الجزار آنذاك �ثابة الحاكم شبه ا=نفرد والأكثر نفوذا بـr ولاة
هذه ا=نطقةQ ففرض تدابير صارمة في مناطق سيطرته طبقت على السكان
المحليr كما طبقت على الأجانب ا=قيمr فيهاQ وبلغت تلك الـتـدابـيـر حـد
رفض الامتيازات الأجنبيةQ وفرض الرقابة على إقامة التجار الأجانب ضمن
أحيائهم السكنية أو طردهم منها أحياناQ ومنع القناصل من الادعاء بحماية
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الرعايا ا=سيحيr في هذه ا=نطقة على أساس أنهم من رعايا السلطنة ولا
�ييز لهم عن باقي السكان.

من ناحية أخرى لم يكن �قـدور الجـزار أن يـغـادر عـكـا حـامـلا ثـروتـه
الطائلة إلى أي مكان آخر في السلطنة حيث يتعرض إلى ا=وت المحتم بعد
أن يفقد جيشه ومركز حكمه. ومن ا=ؤكد أن الجزار كان على علم بأخبـار
المجازر التي ارتكبها الجيش الفرنسي ضد الحاميات العثمانية الضـعـيـفـة
في طريقه من مصر إلى عكاQ وذلك بناء لأوامر مباشرة بالقتل الجمـاعـي
صادرة عن نابوليون شخصياQ وأدت تلـك الأوامـر إلـى قـتـل عـدة آلاف مـن
Qوبحجة عدم توفر ا=ؤن الكافية لإطعامهم Qبشكل همجي rالأسرى العثماني
�ا أوقع الرعب في قلوب الجزار وأعوانه حيث سيكون مـصـيـرهـم ا=ـوت

المحتم في حال الهز�ة أو الاستسلام.
با=قابلQ كان الجزار واثقا من أن نابوليون بونابرت ا=تمركز حديثا في
مصر سيهاجمه بجيش عصري مزود بأحدث الأسلحة لاحتلال بلاد الشام
من حيث هي بعد استراتيجي لا غنى عنه لكل حاكم يريد لنفسه الاستقرار
على أرض مصر. فأدركQ منذ البدايةQ أن نابوليون سيهاجـم عـكـا بـعـد أن
يقيم شبكة من علاقات التحالف مع القوى ا=ـنـاهـضـة لـوالـيـهـاQ وقـد عـزز
الجزار أسوار ا=دينة با=دفعية والرجالQ وطلب مساندة الأسطول الإنجليزي
بحيث تحول الحصار إلى صراع مفتوح ما بr الفرنسيr والإنجليز فارتدى
بذلك بعدا دوليا ترتبت على نتائجه هز�ة أحد طرفي النزاع على ا=ستوى

الإقليمي.
كان حصار نابوليون لعكا حصارا بريا لأن المجال البحري بقي مفتوحا
لوصول الذخيرة وا=ؤن إلى المحاصرين من جانب الإنجليز. ومع ذلكQ أحدث
الحصار إرباكا واضحا في مواقف القوى المحلية التي آثرت انجلاء ا=وقف
العسكري وعدم الانخراط ا=باشر فيه. فـلـيـس سـهـلا عـلـى زعـمـاء الأسـر
ا=قاطعجية أن يزجوا برجالهم في حرب مفتوحة ما بr الفرنسيr والإنجليز.
وعلى رغم تسلل الحملة الفرنسية إلى مصر واحتلالها فإن الإنجليز كانوا
يدركون جيدا صعوبة �ركز الفرنسيr في مصر لقطع طريق الهند البالغة
الحيوية بالنسبة =صالحهم. لذلك حـشـدوا سـفـنـهـم الـبـحـريـة فـي شـرقـي
ا=توسط بانتظار ا=عركة الفاصلة للقضاء على الحملة الفرنسية. فشكلـت
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معركة عكا الاختبار الأول للصراع الفرنسي ـ الإنجليزي في هذه ا=نطقة.
وقد بنوا استراتيجيتهم على أساس صمود الجزار خلف أسوار عكا لفتـرة
طويلة يستطيع الإنجليز خلالها تحريض السلطنة وولاتها ورعـايـاهـا عـلـى
الفرنسيQr وإعلان الجهاد ا=قدس لإخراج الفرنسيr الكفرةQ كما تسميهم
الفرمانات السلطانيةQ من البلاد الإسلامية. فالإنجليـز يـعـلـمـون جـيـدا أن
الجزار كان أقوى ولاة بلاد الشام إبان تلك ا=رحلة نظرا لتمرسه في الإدارة
العثمانية منذ العام Q١٧٧٠ وفي إدارة ولاية صيدا منذ Q١٧٧٦ فأضاف إليها
أحيانا إدارة ولايتي دمشق وطرابلس. لذلك أوكل العـثـمـانـيـون إلـيـه مـهـمـة
قيادة كل القوىQ العثمانية والمحليةQ ا=وجودة في بلاد الشام. وليس من شك
في أن الإنجليز قد لعبوا الدور الأساسي في إصدار القرار العثماني بتولية
الجزار في مركز القيادة العسكرية على تلك القوى نظرا =عرفتهم العميقة
بالعداء ا=ستحكم بينه وبr الفرنسيr في جميع مناطق بـلاد الـشـام مـنـذ
سنوات طويلة. وكان الإنجليز على اقتناع تام من أن هز�ة الجزار في عكا
ستفتح الطريق أمام الفرنسيr لاحتلال ا=نطقة بكاملهاQ ولن يكون �قدورهم
مساعدة أي وال فيها بسبب افتقارهم إلى القوى الـبـريـة فـي حـr تـشـكـل
مساعدتهم للجزار فرصة لا تقدر بثـمـن لإنـزال هـز�ـة عـسـكـريـة نـهـائـيـة
بالجيش الفرنسي بعد إظهار عجزه أمام منـاعـة أسـوار عـكـا بـرا وهـيـمـنـة
الإنجليز ا=طلقة بحرا. وكان الإنجليز على معرفة دقيقة بالأوضاع السكانية
في بلاد الشام التي تحتضن جماعات طائفية مسيحية كبيرة العددQ ومنها
Qوالسلطنة Qضد الجزار rطوائف على استعداد للتعاون التام مع الفرنسي
والإنجليز معا. فكان يتحتم عليهم نجدة الجزار بشكل فاعل وسريع لإفشال
الحملة عن طريق إطالة أمد الحصار إلى أن يفقد الجيش الفرنسي وهـج
الدعاية التي أمنها له انتصاره السهل على �اليك مصر. وأفسـح صـمـود
rولـتـحـصـ Qالجزار في عكا في المجال لبروز تحالف عثمـانـي ـ بـريـطـانـي
القلاع الداخلية بحيث تتحول ا=عارك عند أسوارهـا إلـى حـرب اسـتـنـزاف

طويلة الأمد لا يستطيع الجيش الفرنسي تحمل نتائجها.
في أثناء الحصارQ طلب الجزار مساعدة الحكام التابعـr لـه بـالجـيـش
وا=ؤن والذخيرةQ إلا أن معظمهم تذرعوا بعجزهم عن إيصال الرجال وا=ؤن
إلى قلعة محاصرة من جيش فرنسي قـوي وصـلـت إلـيـهـم أخـبـار احـتـلالـه
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السهل =صر دون مقاومة تذكر. فلعل بعضهم كان على اقتناع تام بأن هذا
الجيش سيجتاح عكا بسرعة �هيدا لاحتلال كامل لبلاد الشام.

وقد وصف طنوس الشدياق جانبا من ا=وقف الشعبي في بـلاد الـشـام
بعد الحصار بقوله: «فسرت الصنارى بقدوم الفرنسوية ووقع الـرعـب فـي

.(٢٢)قلوب الدروز»
وبعد رحيل نابولـيـون عـنـهـا رأى الـشـديـاق أن فـك الحـصـار قـد أرعـب
النصارى والأمير بشير الشهابي معا وتوقعوا انتقام الجـزارQ إلا أن تـدخـل
الإنجليز حال لاحقا دون انتقامه منهم بعد أن استرضوه با=الQ بالإضـافـة

.rإلى الهدايا الوفيرة التي أرسلت إلى القادة العثماني
يتضح من ذلك أنه بعد قرابة السبعـr يـومـا عـلـى حـصـار عـكـاQ ورغـم
نجاح الجيش الفرنسي في دك قسم كبير من أسوارهاQ اضطر بونابرت إلى
فك الحصار عن ا=دينةQ وأمر جيشه بالانكفاء إلى مصر. وبـعـد أن وردتـه
أنباء عن تبدلات مهمة في العاصمة الفرنسيةQ كـان عـلـيـه أن يـتـخـلـى عـن
حلمه ا=شرقي بإقامة دولة قوية في مصر وبلاد الشامQ وآثر أن يكـون مـن
صانعي القرار في باريس نفسهاQ فعاد إليهـا بـسـرعـة مـتـخـفـيـا مـن رقـابـة
Qتاركا جيشا يعاني نتائج مشكلات الحصار والأوبئـة Qالأسطول البريطاني
والهز�ة العسكرية. اللافت للنظر أن بعض الدراسات الـتـاريـخـيـة تـفـسـر
هز�ته العسكرية في عكا بتضخيم الدور الإنجليزيQ أو بالإشارة إلى مرض
الطاعون الذي أهلك عددا كبيرا من الفرنسيQr وكان مرضا دائم الظهور
في بلاد الشام إبان تلك ا=رحلةQ وقد أهلك كثيرا من الفرنسيr ومن جيش
الجزارQ كما أهلك أعدادا كبيرة من السكان المحليr. لكن عودته مهـزومـا
من عكا إلى مصر قد عجلت في خروج الجيش الـفـرنـسـي مـهـزومـا مـنـهـا
أيضا بعد فترة زمنية لا تزيد على السنتr أمضاهما الفرنسيون في حروب
مستمرة لإخماد الثورات المحلية التي عمت مختلف ا=ناطق ا=صرية. وتشير
بعض ا=صادر إلى أن بونابرت قد خسر ما يزيد علـى خـمـسـة عـشـر ألـف
جندي في حملته على بلاد الشامQ وذلك خلال فتـرة زمـنـيـة تـقـارب أربـعـة
أشهر فقط. وكان على العثمانيr أن يبادروا إلى تشكيل جيش كبير العدد
من الحاميات العثمانية والقوى المحـلـيـة فـي بـلاد الـشـام لـلـحـاق بـالجـيـش
الفرنسي ا=هزوم إلى مصر وإخراجه مـنـهـا بـالـقـوة تحـت رايـة الـدفـاع عـن
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أرض الإسلام ضد الكفرة وا=لحدين الفرنسيr. وليس من شك أن الإنجليز
شجعوا العثمانيr على تشكيل حملة عسكرية للقضاء نهائيا على الـوجـود
الفرنسي في مصر وإعادتها إلى طاعة السلطانQ بعد قرون من ا لسيطرة
ا=ملوكية  عليهاQ إلا أن الحملة العثمانية لم تحقق الانتصار العسكري الذي
Qكانت تحلم به في مصر بسبب عدم تعاون زعماء ا=ماليك معها من جـهـة
وعدم تعاون الجزار ومعظم حكام ا=قاطعات في بلاد الشام من جهة أخرى.
وعند تيقنه من الهز�ة النهائيةQ أوكل نابوليون قيادة فلول الجيش ا=هزوم
إلى الجنرال كليبرQ وخطط للفرار من مصر إلى باريس «كما يفر العصفور
من القفص»Q ليبدأ مجددا معركته لتوحيد أوروبا في وقت بات فيه يفتقر

إلى أسطول بحري قوي =واجهة الأسطولr البريطاني والروسي.
ورغم انتصاراته البرية الكثيرة انتهت مغامرته الأوروبية أيضا بهـز�ـة
قاسية في معركة واترلو. وقد احتفظ الإنجليز لأنفسهم بتسجيل انتـصـار
نهائي على الجيش الفرنسي في معركة أبي قير الـبـحـريـة. وتـشـيـر بـعـض
ا=صادر إلى أن الفرنسيr دخلوا تلك ا=عركة �ا تبقى لهـم مـن الـعـسـاكـر
ا=وجودة على أرض مصر والتي لم ينج منها إلا القليلQ هذا في وقت كانت
فيه بعض الحاميات الفرنسية تـتـعـرض لـهـجـمـات الأسـطـول الـروسـي فـي

ا=توسط.
أخيراQ لابد من التذكير بأن نابوليون وعد جنوده في بداية الحملة على
مصر بأنه سيوجه الرصاصة القاتلة إلى ا=صالح البريطانية. وبفضل صمود
الجزار عند أسوار عكا انهار الحلم البونابرتي في الوصول إلى تفرد فرنسا
في مصر وبلاد الشام. على العكس من ذلكQ ترسخت ا=صالح البريطانية
في ا=نطقةQ تدعمها قوى عسكرية قويةQ واتفاقيات حماية ووصاية جعلت
بريطانيا صاحبة القرار الأولQ ليس في مصر وبلاد الـشـام وحـدهـمـاQ بـل
أيضا في الجزيرة العربية والسودان بالإضافة إلى مركز القرار في الآستانة

.(٢٣)نفسها

السلطنة العثمانية تفشل في استخلاص العبر من هزيمة بونابرت عند
أسوار عكا

شكلت هز�ة نابوليون عند أسوار عكا مرحلة مهمة في تاريخ السلطنة



70

النهضة العربية والنهضة اليابانية

Qالعثمانية
 إذ اعتبرت أول معركة عسكرية ناجحة ضد التدخل الأوروبي ا=باشـر
على مشارف القرن التاسع عشر. إلا أن سؤالا مهما يطرح نفسه بقوة: هل
أدركت السلطنة مخاطر الغزو الأوروبي ا=ـبـاشـر وأعـدت مـخـطـطـا طـويـل

الأمد للتصدي له كما فعل اليابانيون?
دل حصار عكا على أن قوى محلية قليلة العددQ وبعد أن تلقت دعما من
الإنجليز والعثمانيQr استطاعت أن تنزل هز�ـة قـاسـيـة بـجـيـش فـرنـسـي
عصريQ مدرب أفضل تدريب ومزود بأحدث الأسلحةQ فأنهت بذلك مشروعا
استعماريا فرنسيا كبيرا للسيطرة على حوض البحر ا=توسط وتحويله إلى
بحيرة للنفوذ الفرنسي بعد القضاء على السلطنة العثمانية والحلول مكانها.
ثم عاد نابوليون إلى باريس مهزوماQ فسعى إلى التعويض عن هز�ته بتجهيز
جيش جديد سيفشل بدوره في توحيد أوروبا كما فشل مشروعه السابق في
توحيد مصر وبلاد الشام. إلا أن هز�ة نابوليون عند أسوار عـكـا شـكـلـت
أيضا منعطفا بالغ الأهمية في مصر وبلاد الشامQ وكان لها الأثر ا=ـبـاشـر
في إظهار ضعف السلطنة العثمانية التي دخلت ولاياتها تباعا مرحلة التجاذب
بr الفرنسيr والإنجليز. وليس من شك في أن عوامل عدة ساهمـت فـي
إنزال الهز�ة بالجيش الفرنسي في عكاQ وتأتي في طليعتها صلابة ا=وقف
ا=قاوم الذي اتخذه الجزار بالإعداد الجيد =قاومة الفرنسيr. فاتخذQ منذ
البدايةQ قرارا واضحا بالتصدي للجيش الفرنسي الغازي ورفض كل رسائل
الترغيب والترهيب التي بعث بها نابوليون إلـيـه. ولـم تـخـدعـه تـصـريـحـات
نابوليون وبياناته ا=عسولة حول اعتناقه للإسلامQ ووضع الجيش الفرنسي
في خدمة السلطنة لإنقاذ مصر وبلاد الشام من سيطرة ا=ماليك  وإدارتهم
الفاسدةQ بل انصرف إلى تحصr أسوار عكا وحشد القوى العسكرية ا=دربة
تدريبا جيدا وا=زودة بأفضل ما توافر لديه من أسلحة للدفاع عنها. وكـان
من الطبيعي أن يقيم تحالفا مع قائد الأسطول البريطاني في هذه ا=نطقة
انطلاقا من قراءة دقيقة للصراع الفعلي بr الإنجليز والفرنـسـيـr فـيـهـا.
وتقدم بعض ا=صادر في هذا المجال سببـا إضـافـيـا لـهـز�ـة بـونـابـرت هـو
تفشي مرض الطاعون في صفوف القوات الفرنسيةQ وهو مرض كان يفتك
با=صابr بهQ من فرنسيr ومحليQr بسرعة فائقة وكان من الصعب مكافحته
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إبان تلك ا=رحلة.
كان =وقف الجزار ا=قاوم الأثر الواضح في دفع السلطنة العثمانية إلى
اتخاذ قرار صريح �قاومة نابوليون الزاحـف عـلـى بـلاد الـشـام. فـجـنـدت
Qكما طلبت إلى ولاتها مواجهته بكل ما توافر لديهم من قوة Qجيشها لقتاله
فأثار ذلك ا=وقف ارتياحا  شعبيا عارما جعل القوى المحلية في بلاد الشام
تتريث في الانحياز إلى جانب الفرنسيQr وترفض مساندة الحملةQ وذلـك
على رغم رغبة جميع القوى في التخلص من بطش الجزار. فصمود الجزار
داخل أسوار عكا أربك زعماء الأسر المحلية بعد أن تـبـr لـهـم أن احـتـلال
بلاد الشام لن يكون سهلا كـاحـتـلال مـصـرQ لاسـيـمـا أن الإنجـلـيـز وضـعـوا
قواتهم البحرية إلى جانب العثمانيQr وأعلنوا عن تحالف وثيق لإنهاء الوجود
الفرنسي في مصر نفسها تحت ستار الحفاظ على وحدة السلـطـنـة. وقـد
أثبت الجزار كفاءة عسكرية عالية في الدفاع عن عكا وصموده داخل أسوارها
المحصنة بوجه مدافع الحملة الفرنسية طوال أكثر من شهرين كانت كافية
لإجبار نابوليون على التخلي نهائيا عن حلمه التاريخي باحتلال بلاد الشام
وتأسيس امبراطوريته الشرقية. نتيجة لذلك ضمن الجزار لـنـفـسـه رضـى
السلطنة العثمانيةQ فتمركز في حكم ولاية صيدا حتى وفاته العام ١٨٠٥.

وتشير بعض الدراسات إلى أن الإنجلـيـز بـدأوا عـلـى الـفـور يـحـرضـون
السلطنة على الجزار والقول بإنها باتت عاجزة عن تغيير ولاة بلاد الـشـام
سنوياQ كما كانت تفعل في السابق. وتشير دراسات أخرى إلى أن السلطنة
قد تكون أدركت مخاطر تبديلهم إبان تلك ا=رحلة الحـرجـة مـن تـاريـخـهـا.
ويدل الجدول الذي أعده عادل إسماعيل بأسماء الولاة الذين حكموا ولايات
صيدا وطرابلس ودمشق على أن الوالي كـان يـعـQr فـي الـغـالـبQ =ـدة عـام
واحدQ وقد عr الجزار نفسهQ لأول مرة واليا على صيـدا الـعـام ١٧٧٥. أي
Qبعد فترة وجيزة على إخراجه بقوة الأسطول الروسي من بيروت سنة ١٧٧٣
وعلى رغم تعيr بعض الولاة عليها لفترة لا تزيد على السنةQ وبشكل متقطع
خلال الحقبة ما بr ١٧٧٦ و Q١٧٨٦ فإن الجزار حكم ولاية صيدا في معظم
سنوات تلك الحقبةQ  ودون تبديلQ في الفترة ما بr ١٧٨٧ حتى وفاتة العام
Q١٨٠٥. ونظرا لكفاءته العسكرية والإدارية أسندت إليه السلطنة العثمانـيـة
Q١٧٩٩ و ١٨٠٣ rشـؤون ولايـة طـرابـلـس لـلـعـامـ Qبالإضافة إلى ولاية صـيـدا
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.(٢٤)وولاية دمشق للسنوات ١٧٨٣ و ١٧٩٠-٬١٧٩٤و ١٧٩٨ و ١٨٠٤
فبقاؤه طوال هذه السنوات في السلطة دون تبديل سهل مهمة التحريض
البريطاني عليهQ فإذا عزله السلطان ربح التحالف الأوروبي مكسبا مـهـمـا
بإزاحة أقوى الولاة العثمانيr في بلاد الشام من طريقهمQ وإذا عجز السلطان
عن عزله بدا ضعيفا أمام الولاة الآخرين الذين قد يحذون حذو الجزار في

التمرد على السلطنةQ وإفقادها لهيبتها أمام رعاياها.
و�ا أن الجزار كان مكروها جداQ وكان أسلوبه في الحكم يتسم بإرهاق
القوى ا=نتجة بالضرائب والبلص والسخرةQ فإن عـددا كـبـيـرا مـن الحـكـام
والإداريr التابعr له لم ينجوا من التعذيب والتشويه الجسدي ومـصـادرة
الأموال والأملاك وصولا إلى بيع خلعة إمارة جبل لبنـان =ـن يـتـعـهـد بـدفـع
أكبر كمية من الضرائبQ هذا بالإضافة إلى احتجاز رهائن لديه من أبـنـاء
ا=شكوك في ولائهم له أو منعا لتقاعسهم عن دفع الضـرائـب فـي أوقـاتـهـا

المحددة.
وفي إطار سياسته الرامية إلى جمـع ا=ـال �ـخـتـلـف الـسـبـل لـم يـسـلـم
التجار الفرنسيون وغيرهم من ا=صادرة والبلص وجباية الضرائب في ولايته
لا تجبى عادة في الولايات العثمانية الأخرى. وقد اعتمد الجـزار سـيـاسـة
احتكار بعض السلع التجارية دون أن يعبأ بتذمر التجار الأجانب واحتجاجهم

الرسمي لدى القناصل وسفراء الدول الأجنبية.
Qنتيجة لذلك زادت الشكاوى الأوروبية والمحلية والعثمانية معا ضد الجزار
وكان التجار الأجانبQ خاصة الفرنسيون منهمQ يحتكرون تجارة معظم السلع
الأساسية ا=عدة للتصدير الخارجي وتستخدم فيها النقود ولـيـس الـتـبـادل
السلعي. لكن سياسة الجزار الاقتصادية بنيت على أساس كسر ذلك التقليد
=صلحة احتكار جديد قام به الجزار وأعوانه للاتجار بسلع مهمة كالحرير
والقطن والحبوب وغيرها. وتعرض معظم وسطاء التجار الأجانب من السكان
�ا أوقع خسـائـر كـبـيـرة Qفي بلاد الشام لغضب الجزار وانتقامه rالمحلي
في صفوف التجار الأجانب والوسطاء المحليr. وشكل الجزار فريق عمـل
من أقرب المخلصr إليهQ تدعمهم فرق عسكريـة مـن الأرنـاؤوط وا=ـغـاربـة
بالدرجة الأولىQ وليس من العثمانيr أو ا=ماليكQ فازدادت النقمة العثمانية

.rعليه بتحريض يومي من الإنجليز والفرنسي
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مع هز�ة نابوليون عند أسوار عكا تحول الجزار وفريق عمله العسكري
والإداري إلى |وذج يحتذى في الولايات العثمانية الأخـرىQ بـعـد أن بـاتـت
السلطنة بحاجة إلى مهادنة وتثبيت ولاة أقوياء في مصر وبلاد الشام فـي
مرحلة �يزت بشن حملات أوروبية على ولايات السلطنةQ خاصة البعيـدة
منها. إلا أن تلك السياسة اتسمت با=رحلية فقط بعد أن عجزت السلطنة
عن إقامة تحالف استراتيجي مع ولاتها للدفاع عن مركز السلطنة وأطرافها.
وبتحريض من الدول الأوروبية الاستعماريةQ خضع السلطان العثماني لرغبة
تلك الدول فأمر بعزل «الوالي ا=تمرد»Q أحمـد بـاشـا الجـزارQ الـذي أظـهـر
كفاءة عالية في صد الغزو الأوروبي. وتكررت تلك السياسة القصيرة النظر
لاحقا مع محمد علي بعد سيطرته على بلاد الشام واستـقـراره فـيـهـا =ـدة
قاربت عشر سنوات. واعتبر العثمانيون أن انتصار كل من الجزار ومحمد
علي على الأوروبيr لم يكن دعما للسلطنة بل انتقاصا من سيادتها يستوجب

التأديب الصارم بالعزل.
ونظرا لعجز الجيش العثماني عن القيام بتنفيذ العزل في مواجهة وال
قوي كان لابد من طلب ا=ساندة من جيـش أوروبـيQ مـع تـقـد  ا=ـزيـد مـن

التنازلات للدولة الأوروبية ا=ساندة أو «الصديقة».
في البدايةQ تقاسم الجزار الانتصار على نابـولـيـون بـدعـم مـبـاشـر مـن
الإنجليزQ فاعترفت له السلطنة بذلك الانتصار وثبتته في ولايته لـسـنـوات
عدةQ وأضافت إليه خلعة الحكم في بعض الولايات المجاورةQ إلا أن السلطنة
نفسها سرعان ما وقفت على الفور ضد الجزار بعـد أسـابـيـع مـعـدودة مـن
Qوجعلته في موقع الوالي ا=تـمـرد عـلـى الـسـلـطـنـة Qرحيل بونابرت عن عكا
Qووصفته الفرمانات السلطانية بأبشع النعوت. وإمعانا في تشويه صـورتـه
وهي مشوهة منذ البدايةQ فإن بعض ا=صادر التاريخية تنكر عـلـى الجـزار
انتصاره على الجيش الفرنسي وترجعه بالكامل للإنجـلـيـز. كـمـا أن بـعـض
الوثائق العثمانية التي نـشـرت إبـان مـرحـلـة عـصـيـان الجـزار لا تـتـورع عـن
وصفه بالخيانةQ وبالعمالة للإنجليز. فغياب المخطط العثماني للدفاع عـن
Qالسلطنة وولاياتها في مواجهة الغزو الأوروبي بدد انتصار الجزار في عكا
فتفرد به الإنكليز دون أن تنصفه وثائقهم التاريخيةQ مع أن صموده في عكا
شكل نقطة تحول جذرية في هز�ة ا=شروع الفرنـسـي عـلـى مـصـر وبـلاد
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.rوهو أكبر مـشـروع اسـتـعـمـاري غـربـي حـتـى ذلـك الحـ Qالشام والآستانة
با=قابلQ فإن هز�ة الحملة الفرنسية على بلاد الشام ومصر لم تكن هز�ة

نهائية للمشروع الفرنسي بل مجرد حملة عسكرية فاشلة.
Qوالإنكلـيـز rالفرنسي rاعتمد العثمانيون مجددا سياسة التوازن ما ب
وعدم السماح لأي منهما بالتفرد في السيطرة على هذه ا=نطقة التي تضم
قوى متنوعة ذات علاقة تاريخية بالغرب. وكثيرا ما كانـت كـل مـن فـرنـسـا
وبريطانيا تفضل سياسة التقاسم الودي للمصالح فيما بينهما على حساب
ا=صالح الأساسية للسلطنة  وولاياتها. و�كن التأكيد بأن الصراع الفرنسي
ـ الإنكليزي لم يكن يرتدي طابع الصدام العسكري ا=سلـحQ كـمـا أن الـقـوى
المحلية التي بنت استراتيجيتها على أساس استمرار التناقض بينهما بشكل
جذري لا يحتمل التوافق قد أصيبت بخيبة أمل كبـيـرة عـلـى غـرار مـا حـل

�حمد علي في مصر.

بعض الملاحظات الختامية
حتى نهاية القرن الثامن عشر كانت اليابان قد خطت خطوات واسـعـة
باتجاه الوحدة الداخلية والسلطة ا=ركزيةQ ونتيجة لذلك برز اهتمام متزايد
بالقـطـاع الحـكـومـي الـذي تـشـرف عـلـيـه الـدولـةQ واتـسـعـت رقـعـة خـطـوط
ا=واصلات البرية والنهرية والبـحـريـةQ وزاد الإنـتـاج الـزراعـي المحـلـي عـدة
أضعاف ما كان عليه في السابقQ وشهدت اليابان تراكما مهما في النـقـود
ا=دخرة بسبب العزلة الطوعية وتقليص حجم التبادل التجاري مع الخارج

إلى الحدود الدنيا.
إلا أن سياسة اختيار أطفال إلى عرش اليابانQ أو فتيان دون الخامسة
عشرة من العمر تأتي في إطار استراتيجية عامة لقادة السامورايQ خاصة
rطوال القرن rمن أسرة توكوغاوا التي بات زعماؤها حكام اليابان الفعلي
السابع والثامن عشر وحتى أواسط القرن التاسع عشر. ولم يبرز الإمبراطور
كحاكم مطلق الصلاحية ويحظى باحترام وطاعة اليابانيr لدرجة القداسة

إلا مع الإمبراطور مايجي وخلفائه من بعدهQ وذلك منذ العام ١٨٦٨.
لعبت طبقة الساموراي الدور  الأساسي في الصراعات الداخـلـيـة مـن
جهةQ والوحدة ا=ركزية من جهة أخرىQ فالتف كبار قادة السامـوراي حـول
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السلطة ا=ركزية الحاكمة التي يديرها الشوغونQ في حr شكلت الشرائح
ا=توسطة والدنيا منهم قادة ا=قاطعات أو الدا�يو. وعلى الرغم من ا=نازعات
الكثيرة التي شهدها التاريخ الياباني في القرنr الثامن والتاسع عشر فإن
العزلة الطوعية أدت إلى تراكم ثروات محلية مهمة وبلورت شرائح جديدة
من التجار والحرفيr والبورجوازيـة الـصـغـيـرة الـذيـن تحـالـفـوا مـع صـغـار
الساموراي وشكلوا قوى اجتماعية جديـدة كـان لـهـا دور كـبـيـر فـي حـمـايـة
اليابان من الغزو الأجنبي من جهةQ وفي حماية مشروع النهضة الـيـابـانـيـة

التي أطلقها لاحقا الإمبراطور مايجي من جهة أخرى.
فالإفقار ا=ستمر لغالبية أفراد طبقة السامورايQ خاصة قادة ا=قاطعات
من الدا�يو التي تعرض أفرادها لقمع منظم من السلطة ا=ركزية بـسـبـب
نزعتهم التحررية من قيودهاQ وعدم الرغبة بدفع الضرائب إليهاQ وشريحة
Qصغار الساموراي التي لا �تلك أفرادها أراضي كافية للعيش في بحبوحة
كان له الأثر الواضح في إضعاف تقاليد التراتبية الاجتماعيـة الـتـي كـانـت
rجميع الياباني rسائدة بقوة في اليابان وذلك لصالح الدعوة إلى ا=ساواة ب
في الحقوق والواجبات. وقد أدرك أبناء الشرائح الاجتماعية الـقـد�ـة أن
الزمن لا يعمل =صلحتهم إذا تشددوا في الحفاظ على امتيازاتهم القد�ة.
لذلك تخلى الكثيرون منهم عن بعـض تـلـك الامـتـيـازات بـشـكـل طـوعـي
وتصاهروا مع الشرائح الاجتماعية الصاعدة من أبناء البورجوازية اليابانية.
كما أن صغار الساموراي ورجال الدين البوذيr ساهموا بنشاط في نـشـر
التعليم العام بr الطبقات الوسطى والدنيا اليابانيةQ في حr كانت الفئات
العليا تهتم بتعليم أبنائها منذ قرون طويلة. كذلك شهدت الأرياف اليابانية
Qالأحـرار rتبدلات إيجابية في تلك ا=رحلة أبرزهـا تـبـلـور طـبـقـة الـفـلاحـ
وبروز ا=لكية الخاصة على نطاق واسعQ والاهتمام بزيادة الإنتاج في قطاعات
زراعية حيوية كالأرز. ولعبت سياسة الشوجون إبان مرحلـة تـوكـوغـاوا فـي
الدفاع عن الوحدة الداخلية ومنع النـزاعـات المحـلـيـة الـدور الأسـاسـي فـي
زيادة التراكم ا=اليQ وتنمية جميع القطاعات الاقتصادية ا=نتجةQ وتقليص

.(٢٥)التبادل التجاري مع الخارج إلى الحدود الدنيا
شهدت مرحلة توكوغاوا تبدلات مهمة على مختلف الصعدQ فقد تبلور
خلالها كثير من الإيجابياتQ بشكلها الجـنـيـنـيQ والـتـي سـتـصـبـح الـقـاعـدة
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الأساسية للفكر السياسي  الياباني في مرحلة النهضة الأولى في النصف
الثاني من القرن التاسع عشر. تخلى غالبية حكام ا=قاطعات من الدا�يو
Qعن نزعتهم الانفصالية وخضعوا طوعا للسلطة ا=ركزية بقيادة الشوغون
كذلك تخلى غالبية الريفيr الوافدين إلى ا=دن طوعا عن معظم تقاليدهم
الريفية ا=تنافرة وتبنوا تقاليد ا=دن التي وفدوا إليهاQ وتخلت شرائح واسعة
من الساموراي طوعا عن بعض امتيازاتها التقليدية وانخرطوا إلـى جـانـب
الشوغون بهدف بناء السلطة ا=ركزية في اليابان ا=وحدةQ وتصاهـروا  مـع
الشرائح الجديدة من اليابانيr الذيـن جـمـعـوا أمـوالا نـقـديـة مـن الـتـجـارة
والحرف والصناعات الحديثة وشكلوا قاعدة صلبة لانطلاقة الأيديولوجية
اليابانية السائدة والتي تبشر بتوسيع الطبقة الوسطـى ومـقـولات لـلـتـعـاون

الطبقي بدلا من التناحر الطبقي بr طبقتي الأغنياء والفقراء.
با=قابلQ شهدت السلطنة العثمانية وولاياتها مظاهر ضعف بدأت تباعا
منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشرQ فقد تخلت السلطنة نهائيا عن
إعداد الحملات العثمانية للـتـوغـل بـاتجـاه غـربـي أوروبـاQ ثـم انـكـفـأت قـوة
السلطان لحماية الآستانة والولايات القريبة منهاQ والتي حافظت على وحدة
مركزية عثمانية متماسكة ترفض كل أشكال التجزئة والتقسيمQ وتعمل على
قمعها بقسوة. إلا أن تلك ا=ركزيـة بـاتـت هـشـة لـلـغـايـة مـع تـزايـد حـركـات
التمرد التي قام بها الولاة العثمانيون في مصر وبـلاد الـشـام فـي الـنـصـف
الثاني من القرن الثامن عشرQ وكانت مؤشرا على ضعف السلطة ا=ركزيـة

العثمانية وتفكك قواها الانكشارية ذات الأسلحة التقليدية ا=وروثة.
كانت تحركات التمرد تقع آنذاك في منطقة ذات أهمية بارزة على طرق
التجارة الدولية الاستراتيجية. وفي الوقت عينهQ شهدت ولايات السلطـنـة
الأخرىQ خاصة البعيدة منهاQ ولادة أسر حاكمة قويةQ ولها قواها العسكرية
الخاصة ومواردها ا=الية التي لا ترسل إلا اليسير منها إلى مركز السلطنة.
وضمنت تلك الأسر لأبنائها حـكـمـا وراثـيـا عـن طـريـق رشـوة رأس الجـهـاز
الإداري العثماني. وبرز تحالف وثيق بr بعض الأسر الإقطاعية الغنية في
بلاد الشام ومصر وقوى ا=ماليـك فـيـهـا عـلـى حـسـاب ضـعـف الـولاء الـتـام

للسلطة ا=ركزية العثمانية.
وكان لزعماء العشائر والتحالفات القبلية القوية في بادية الشام وداخل
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الجزيرة العربية دور إضافي في إضعاف السلطة ا=ركزية العثمانية بعد أن
Qوسعوا مناطق الرعي على حساب ا=ناطق الزراعية المجاورة للسكن البدوي
و�نعوا عن دفع الضرائب بل فرضوا على الولاة العثمانيr دفـع الإتـاوات
لهم مقابل حماية قافلة الحج السنوية. ونـشـطـت الـدعـوة الـوهـابـيـة داخـل
الجزيرة العربية بالتحالف مع الأسرة السعودية ا=ناهضة للعثمانيr. كـمـا
نشط علي بك أبو الذهب في مصرQ وضاهر الـعـمـر الـزيـدانـي ومـن بـعـده
أحمد باشا الجزار في بلاد الشامQ وذلك على حساب إضعاف السلـطـنـة.
فكان من الطبيعي أن تنتهز الدول الأوروبية تلك الصراعات الداخليـة فـي
السلطنة العثمانية لتجرد حملاتها العسكرية عليها بـهـدف احـتـلال بـعـض
ولاياتها. وعلى رغم فشل الحملات الأوروبية الأولى ١٧٩٨-١٨٠٧ فإن السلطنة
قد فشلت هي الأخرى في استعادة وحدتـهـا ا=ـركـزيـة ودخـلـت فـي حـروب
دموية مع ولاتها ا=تمردين بالاستناد إلى الدعم العسكري الأوروبيQ فنجحت
ظاهريا في استعادة تلك الوحدة إلا أنها فشلت فعليا في تحاشي مسالـك

التغريب التي قادتها إلى الانهيار النهائي.
لقد برز العدوان الأوروبي على السلطنة وولاياتها على أرض الواقع مع
احتلال نابوليون بونابرت =صر وتوغله باتجاه بلاد الشـام. ورغـم هـز�ـتـه
عند أسوار عكا قبل هز�ته النهائية على أيدي الإنجليز في معركة أبي قير
البحريةQ فإن مشروعا أوروبيا آخر عاد إلى الظهور بعد سنوات قليلة عام
١٨٠٧ عندما سعى الإنجليز لاحتلال مصر وتنفيذ مـا عـجـز نـابـولـيـون عـن
تحقيقه تحت ضغط ا=عارضة الداخلية والصراع الإنجليزي  ـالفرنسي على
الساحة الدولية. فكان من الطبيعي أن يبرز لدى ا=صريr والشوام شعـور
أو احساس مشترك بوجود عدو أوروبي خارجـي يـخـطـط لاحـتـلال مـصـر
وبلاد الشام ومناطق عثمانية أخرى. ويعتبـر هـذا المخـطـط إيـذانـا بـنـهـايـة
السلطنة العثمانية التي باتت عاجزة عن حماية نفسها والحفاظ على وحدتها
الداخليةQ أرضا وشعوبا ومؤسسات. وعلى رغم قصر ا=دة الـزمـنـيـة الـتـي
عاشتها مصر في ظل الاحتلال الفرنسي لأراضيهاQ فإن تلك الحملة تركت
نتائج بالغة الأهمية في كل من مصر وبلاد الشام وصولا إلى مركز القرار
في السلطنة نفسها. وأبرز تلك النتائج إدخال مصر وبلاد الشام في دائرة

التحديث على النمط الأوروبي ا=باشر.
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Qنخلص إلى القول إن كلا من السلطنة العـثـمـانـيـة وولايـاتـهـا مـن جـهـة
واليابان من جهة أخرىQ كانت تعيش هاجس الخوف من هجوم استعماري
غربي عليها منذ أواخر القرن الثامن عشر. لكن موقع السلطنة على خـط
التماس ا=باشر مع القوى الأوروبية ا=تحفزة للسيطرة عليها جعلها تتـلـقـى
الضربات العسكرية الأولى وتعيش حركة تحديث قسرية خوفا من السقوط
تحت الحكم الأوروبي ا=باشر. في حr استمرت العزلـة الـطـوعـيـة تحـمـي
rاليابان من ذلك الهجوم طوال النصف الأول من القرن التاسع عـشـر حـ
أجبر اليابانيون على فتح موانئهم  بالـقـوة أمـام الـتـجـارة الـدولـيـةQ ووقـعـوا
اتفاقيات مجحفة بقيت آثارها السلبية تتفاعل داخل اليابان طوال النصف
الثاني من القرن التاسع عشرQ وأدت إلـى إسـقـاط حـكـم أسـرة تـوكـوغـاوا.
فوظف اليابانيون كامل إيجابيات مرحلة توكوغاوا واستفادوا منها إلى الحد
الأقصى ليعيدوا تشكيل جبهتهم الداخليةQ وينطلقوا في حركة تحديث جذرية

وناجحة.
Qخاصة مصر وبلاد الـشـام Qغير أن السلطنة العثمانية وبعض ولاياتها
دخلت تجربة التحديث بالاقتباس عن الدول الغربيـة الـسـاعـيـة لـلـسـيـطـرة
عليهاQ ووظفت تلك الاقتباسات للحفاظ على قاعـدة اقـتـصـاديـة أنـهـكـتـهـا
النزاعات ا=ستمرة بr القوى المحلية من جهةQ وفسـاد الجـهـاز الـسـيـاسـي

والإداري وا=الي والعسكري العثمانيQ من جهة أخرى.
ونتج عن ذلك أن مصر ومعها الآستانة دخلتا في عملية تحديث للقوى
العسكرية بالدرجة الأولىQ وهي تجربة سبقت حركة الـتـحـديـث الـيـابـانـيـة
بأكثر من نصف قرن. وسرعان ما تآكلت تلـك الأسـبـقـيـة مـع مـرور الـزمـن
وتحولت إلى سلبيات قاتلة قبل أن تبدأ اليابان نهضتهاQ وذلك بفعل الصدامات
العسكرية ا=دمرة بr السلطان والوالي التابـع لـهQ وبـتـشـجـيـع مـبـاشـر مـن
الدول الأوروبية بالذات والتي كانت تحرص على تقد  الأسلحة الحديـثـة

لإنهاك طرفي النزاع.
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أسبقية النهضة المصرية على
النهضة اليابانية في النصف
الأول من القرن التاسع عشر

وصول محمد علي إلى سدة الحكم في مصر
إن قراءة معمقة =ا آلت إليه السلطة ا=ملوكـيـة
في مصر قبيل حكم محمد علي تدل بوضوح على
وقوع صدامـات دمـويـةQ ونـزاعـات مـتـواصـلـة عـلـى
السلطة فيما بr جماعات ا=ماليك أنفسهم. ونتج
�ـا أعـاق Qعن ذلك تدمير منظم لاقتصاد الـبـلاد
Qحركة التراكم ا=الي والخبرات الاقتصـاديـة فـيـهـا
كذلك أدت ا=نازعات إلى فوضى سياسيةQ وحروب

. ودلـت(١)دمـويـة فـي مـخـتـلـف ا=ـنـاطــق ا=ــصــريــة
الخسائر القليلة التي تكبدتها الحملة الفرنسية في
Qمصر على عجز الجيش العـثـمـانـي عـن ا=ـواجـهـة
وبالتالي عن حماية الولايات التابعة للسلطنةQ فكان
عـلـى الـقـوى ا=ـصـريـة الحـيـة أن تـتـصــدى لــلــغــزو
الخارجي الزاحف على أراضيها. وبات محمد علي
Qنزلة القائد الذي التفت حوله معظم تلك القوى�
وأوكـلـت إلـيـه الـسـلـطـنـة الـعـثـمـانـيـة زمـام الـقـيـادة
السياسية والعسكريةQ =واجهة قوى الغزو الخارجي.

2
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كانت القوى الإنكشارية إحدى العقبات الأساسية التي وقفت في طريق
�ا اضطره إلى القـضـاء عـلـى ا=ـمـالـيـك. Qتفرده بالسلطة في حكم مصر
وكان عليه أن يضمن لاحقا إلى جانبه العمق الاستراتيجي التاريخي =صر
لضمان سيادتها الداخليةQ وذلك بالسـيـطـرة عـلـى كـل مـن الـسـودان وبـلاد
الشام. لذلك اعتبر وصول محمد علي إلى الـسـلـطـة �ـنـزلـة إنـقـاذ =ـصـر
وا=صريr من مرحلة تاريخية �يزت بالتـفـسـخ والانـحـلال عـلـى مـسـتـوى
القوى السياسية والعسكرية والإدارية ا=ملوكيةQ والجمود الاقتصادي علـى
مستوى قوى وعلاقات الإنتاج. وكانت الظروف ملائمة جـدا لـلإنـقـاذ بـعـد
تراجع نابوليون بونابرت عن حصار عكاQ ومن ثم الهز�ة النهائية للحمـلـة
الفرنسية على يد الإنجليز في معركة أبي قير البحرية قرب الإسكندريـة.
ومنذ العام ١٨٠٥ بات محمد علي حاكم مصر الـفـعـلـي دون مـنـازع. وطـوال
الحقبة ا=متدة من بداية حكمه حتى ١٨٢٧ بقي باشا مصر يـخـضـع طـوعـا
لإرادة الباب العاليQ واضعا جيشه الحسن التدريب والتسليـح لـلـدفـاع عـن
وحدة السلطنةQ وقمع حركات التمرد والعصيان ضدها في الجزيرة العربية
واليونان. فضمن بذلك دعم السلطنة لبقائه طويلا في الحكم دون عزل أو

تبديل.

إصلاحات محمد علي
على الرغم من فشل الحملتr الفرنسية والبـريـطـانـيـة فـي الاسـتـقـرار
على أرض مصرQ فإن بروز محمد علي كحاكم قوي فيها بعد إطاحته بحكم
ا=ماليك شكل منعطفا مهما وجذريا في تاريخ مصر والسلطنة العـثـمـانـيـة
طوال النصف الأول من القرن التاسع عشرQ فقد استفاد حاكم مصر الجديد

�ا تركته حملة نابوليون بونابرت في مصر.
لقد كتبت عشرات الدراسات العلمية ا=نشورة �ختلف اللغات لتقـيـيـم
rالنتائج الإيجابية والسلبية لتلك الحملة. وهناك عدد لا بأس به من ا=ؤرخ
الذين يعتبرون أن الحملة الفرنسية على مصر شكلت نقطة انطلاق لحركة
التحديث الشامل في مصر وبلاد الشام وبها تتحدد بداية التاريخ الحديث

rا=نطقت r(٢)في هات.
ونظرا لطول الفترة الزمنية لحكم محمد علي (١٨٠٥-١٨٤٨)Q فقد شهدت
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سنوات حكمه إنجازات مهمة كانت على التوالي:
التصدي للحملة البريطانية على مصر الـعـام Q١٨٠٧ وإرسـال أول بـعـثـة
علمية إلى أوروبا Q١٨٠٨ ثم تلتها عدة بعثات أخرىQ وتصفية أكـثـر مـن ٤٧٠
�لوكيا في مجزرة القلعة بالقـاهـرة Q١٨١١ وإرسـال حـمـلـة عـسـكـريـة ضـد
الحركة الوهابية في الجزيرة العربية Q١٨١١ والقيام با=سح الشامل والإصلاح
الزراعي في مصرQ وبناء أول كلية للهندسة في مصر Q١٨١٦ والبدء بـحـفـر
Qوإدخال زراعة القطن الطويل التيلة إلى مصر ١٨٢٠ Qترعة المحمودية ١٨١٩
وتوجيه حملات إلى السودان والنوبة وكريت Q١٨٢١ واسـتـقـدام كـلـوت بـيـك
لتأسيس كلية الطب بالقـاهـرة Q١٨٢٥ وإصـدار أول جـريـدة رسـمـيـة �ـصـر
Q١٨٢٧ وتأسيس المجلس الاستشاري �صر Q١٨٢٩ والحملة العسكرية عـلـى
بلاد الشام (١٨٣١-١٨٤٠)Q واحتلال الجيش ا=صري للأناضول وتوقيع صلح
كوتاهية Q١٨٣٣ والبدء بسد الدلتا العام ١٨٣٤ ثم التخلي عنه لاحقاQ وإنشاء
قسم الأعمال العامة والمجلس البلدي بالإسكندرية Q١٨٣٥ وفـتـح خـط دائـم
للملاحة البخارية بr السـويـس وبـومـبـاي Q١٨٣٦ وإنـزال هـز�ـة عـسـكـريـة

) rبـالجـيـش الـعـثـمـانـي فـي نـصـيـبــNIZIPوتـوقـيـع مـعـاهـدة لـنــدن Q١٨٣٩ (
والانسحاب ا=صري من بلاد الشام وحكم مصر وراثيا Q١٨٤٠ وأخيرا القبول

بالمحاكم التجارية في مصر ١٨٤٥ مختتما بذلك حياته السياسية.
وفي العام ١٨٤٧ حل إبراهيم باشا مكان والده إلا أنه توفي بـعـد أشـهـر
قليلةQ فخلفه الخديو عباس حلميQ وكان محمد علي لايزال على قيد الحياة

إلى أن توفي العام ١٨٤٩.
بدأت إصلاحات محمد علي بالظهور انطلاقا من ترسيخها في مصـر
أولاQ ومن ثم جرى نقل بعضها إلى بلاد الشام مـع حـمـلـة إبـراهـيـم عـلـيـهـا
(١٨٣٢-١٨٤٠). إلا أن الإحاطة بهذه الإصلاحات من جوانبها كـافـة يـتـطـلـب

.(٣)أكثر من دراسة
نـشـيـر هـنـاQ بـاخـتـصـار شـديـدQ إلـى أبـرز مـا قـام بـه مـحـمـد عـلـي مــن

الإصلاحات التي تبلورت تباعا على الشكل التالي:
١- تحديث الجيش ا=صري: أجرى محمد علي سلسلة من الإصلاحات
العسكريةQ لتأسيس جيش عصري أظهر كفـاءة قـتـالـيـة عـالـيـة فـي مـعـظـم
ا=عارك التي خاضها. ولعل أبرز إنجازاته التي كان لها الصدى الكبير فـي



82

النهضة العربية والنهضة اليابانية

مركز السلطنةQ قيامه بتصفية دموية للمماليك في مصر بتاريخ الأول مـن
مايو Q١٨١١ أعقبتها تصفية نهائية للفرق الإنكشارية في الآستانةQ قام بـهـا
السلطان محمود الثاني في الفتـرة مـا بـr ٢٩ مـايـو و١٦ يـونـيـو ١٨٢٦. وقـد
استفاد الباشا �ن بقي من ضباط الحملة الفرنسية في مصرQ وكان فـي

Q فعهد إليه �همـة تـدريـبJoseph Sevesطليعتهم الكولونيل جوزيـف سـيـف 
الوحدات الجديدة في الجيش ا=صري. وأوكل إدارة مصانع البارودQ وبناء
الجسورQ وشق الطرقات إلى مهندس معمار فرنـسـي هـو بـاسـكـال كـوسـت

Pascal Costrووضع إبراهيم باشا إلى جانبه عددا من الضباط الفرنسي .
لقيادة الحملات العسكرية على بلاد الحبشة والسودانQ طمعا في منـاجـم
Qوفي حملته على الجزيرة العربية لقمـع الحـركـة الـوهـابـيـة Qالذهب فيهما
وفي حملته على بلاد اليونان لكسب ود السلطانQ وفي حـمـلـتـه عـلـى بـلاد
الشام لتحقيق البعد الاستراتيجي =صرQ ولو اقتضى الأمـر الحـلـول مـكـان
السلطان في الآستانةQ وإصلاح السلـطـنـة مـن الـداخـل عـلـى غـرار تجـربـة

التحديث ا=صرية.
تشكل الجيـش ا=ـصـري فـي الـبـدايـة مـن مـجـمـوعـات كـبـيـرة مـن أبـنـاء
الفلاحQr وبشكل خاص من سكان بلاد النوبةQ وكان على الكولونيل سيف
Qأن يـعـد لـقـيـادة الـوحـدات والأركـان بـضـع مـئــات مــن الــضــبــاط الأتــراك
والشراكسةQ وا=ماليكQ والأفارقةQ واستقدم محمد علي عشرات الضبـاط
من فرنساQ وإيطالياQ وإسبانياQ وبروسياQ وأوكل إليهم مهمة تدريب وقيادة
الكتائب الجديدة. ورغم تحالفه الوثيق مع الفرنسيr لم يرتكب محمد علي
خطأ استراتيجيا بجعل كل قيادات الكتائب العسكرية منهم خوفا من تآمر
فرنسي محتمل ضده في معركة عسكرية فاصـلـة. وضـمـانـا لـهـذا ا=ـنـحـى
Qبجميع وحداته Qالاستراتيجي السليم بقيت القيادة العليا للجيش ا=صري

تحت إمرة الباشا وينوب عنه أحد أبنائه في قيادة الحملات العسكرية.
|ا الجيش ا=صري الجديد ببطء إذ لم يتجاوز عدد أفراده في نهـايـة
العام ١٨٢٣ عشرة الآلاف من ا=شاةQ موزعr على ست فرق عسكرية تضم
كل منها خمسة طوابير. فإعداد جيش عصري يتطلب الوقت الكافي لإنشاء
مدارس ثانويةQ ومعسكرات دائمة للتدريب اليوميQ وتأسيس قوات نظامية
Qإلى جانب أبناء كبار الأعيان وكبار الضباط Qكانت تضم أبناء العائلة ا=الكة
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بحيث تشارك كل قوى المجتمع في الدفاع عـن مـصـر. وكـان هـذا الـتـدبـيـر
جديدا كل الجدة على الفكر السياسي والاجتماعي في السلـطـنـة وجـمـيـع
ولاياتهاQ إذ لم يكن من عادة أبناء الطبقات الـعـلـيـا ا=ـشـاركـة فـي الأعـمـال
العسكريةQ ونادرا ما كان الولاة أنفسهم على دراية بالشؤون العسكرية التي

كانت سابقا حكرا على الفرق الإنكشارية دون سواها حتى ١٨٢٦.
.rقدم الفرنسيون للجيش ا=صري الـدعـم ا=ـبـاشـر مـن سـلاح ومـدربـ
فقد أرسلت الحكومة الفرنسية إلى مصرQ بعد فترة وجيزة من طلب محمد
علي ا=ساعدة العسكريةQ أربعة آلاف بندقية دفعة واحدةQ وتـعـهـدت بـسـد
حاجات الكلية الحربيـة. ويـفـسـر الحـمـاس الـفـرنـسـي �ـحـاولـة الـثـأر مـن
الإنجليزQ والسعي إلى استعادة مصر عن طريق التحالف السياسيQ بعد أن
فقدوها عن طريق الغزو العسكري. وكانت الحكومة الفرنسية تعرف جيدا
الأهداف الاستراتيجية التي يسعى إليها محمد عليQ وتعمل على تجييرها
=صلحتها إذا سنحت لها الفرصة بذلك. وقد عبر القنصل الـفـرنـسـي فـي
مصرQ بشكل واضحQ في رسالة إلى الخارجية الفرنسية بتاريخ ٧ أغسطس
١٨٢٦ جاء فيها: «إن عملية بناء القوات ا=صريـة الـتـي عـهـد بـهـا إلـى بـعـثـة
فرنسية ستمهد لأحداث تجعلنا قادرين على بسط سيطرتنا ذات يوم على

هذا البلد».
|ت أعداد الجيش ا=صري بسرعة في العقد الثالث من القرن التاسع
عشرQ استعدادا للقيام بحملة عسكرية على بلاد الشامQ وتهديد السلطـنـة
Qفي عقر دارها. فقد زاد عدد ا=دارس والبعثات العسكرية في هذه الفترة
ومنها مدارس أنشئت خصيصا لإعداد الضباطQ وكان برنامجها متطابـقـا

 الفرنسية الشهيرة.Saint Sirإلى حد بعيد مع برامج ومناهج مدرسة سان سير 
وبنى مدرسة لقيادة الأركـانQ ومـدرسـة لـلـمـوسـيـقـى الـعـسـكـريـةQ ومـدارس
للمجندينQ ومدرسة للفروسيةQ ومدرسة للهندسة العسكرية وغيرها. وبات
Qrالوجود العسكري الفرنسي كثيفا في هذه ا=دارس كخبراء وأساتذة ومدرب
بالإضافة إلى أعداد متزايدة من أفراد البعثات العائدين إلى مصر للانخراط
في الجيش الجديدQ وفي مؤسسات الدولة الحديثة. وكان من الطبيعي أن
يتزايد عدد الضباط والإداريr ا=صـريـr الـذي يـتـقـنـون لـغـة أو أكـثـر مـن
اللغات الأجنبيةQ إلى جانب إتقانهم للغة العربية وأحيـانـا لـلـغـة الـعـثـمـانـيـة
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أيضا.
غني عن التذكير أن الحكومة الفرنسية قدمت بسخاء مساعدات مباشرة
لبناء الجيش ا=صري الجديدQ في وقت كانت تعمل فيه على توجيهه لخدمة
مصالحها في شرق البحر ا=توسط. ففي العام Q١٨٢٥ على سبيل ا=ثالQ كان
عدد الضباط والخبراء الفرنسيr في الجيـش ا=ـصـري قـد ازداد لـدرجـة
أثارت احتجاج بريطانيا التي أبلغت الباشا عن مخاوفها من غـلـبـة الـنـفـوذ
الفرنسي في جيشه. وعندما تجاهل محمد علي تبديد المخاوف البريطانية
كان عليه أن يتحمل نتائج انحيازه إلى جانب الفرنسيQr وما يستتبـع ذلـك
من موقف بريطاني يراقب تحركاته بدقةQ ويحرض عليه السلطان العثماني.
وعلى الرغم من مشاركة الجيش ا=صري في الحملة الفاشلة على اليونان
إلى جانب السلطنةQ فإن التحريض البريطاني عليه بقي مستمرا. فقد أبلغ
الإنجليز الباب العالي أن أحد الصحافيr الفرنسيr نشر تقريرا أكد فيه
أن عائدات محمد علي تجاوزت الخمسr مليون فرنك فرنسي ـ وهو رقم
تعرف بريطانيا جيدا أنه مبالغ فيه ـ تاركا السـلـطـنـة تـعـانـي مـن الإفـلاس

الشديد.
في البدايةQ تكللت جميع ا=عارك الحربية التي خاضها الجيش ا=صري
بالنجاح قبل حملته الفاشلة على بلاد اليونانQ وهي تقع في القسم الأوروبي
من السلطنة العثمانية. فقد سحق الجيشان العثماني وا=صري في معركة

 البحريةQ في إشارة واضحة إلى أن الاستراتيجية الأوروبيةNavarinنافارين 
لن تسمح للسلطنة بالاحتفاظ بتلك ا=نطقة لسنوات طـويـلـة. كـمـا أن تـلـك
الحملة قادت إلى تقارب مباشر بr بريطانيا وروسيا وفرنسا ضد السلطنة
وحليفها والي مصرQ فأدرك محمد علي مخاطر الاستمرار في حرب انتحارية
ضد أوروبا مجتمعةQ وفي داخل أوروبا بالـذاتQ لـذلـك اتـخـد قـرارا فـوريـا
Qلأنها لن تعيد بلاد اليونان إلى السلطنة Qبالتخلي عن تلك ا=غامرة العسكرية
بل ستقضي على الجيش ا=صري في مـعـركـة لا تـقـع فـي صـلـب الأهـداف
الاستراتيجية لباشا مصر. وبات على السلطان مـحـمـود الـثـانـي أن يـتـخـذ
قرارا �اثلا بالاعتماد على جيش عثـمـانـي عـصـري ولـيـس عـلـى الجـيـش

ا=صري للدفاع عن السلطنة وولاياتها.
وقد أوكل محمود الثاني إلى بريطانياQ العدو الرئيسي لفرنسا وحليفها
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محمد عليQ الدور الأساسي في تأسيس وتدريب وتسليح جـيـش عـثـمـانـي
جديد. وعلى الرغم من استعانة السلطنة ببعض الضباط من دول أوروبية
Qإلا أن مهمة بناء الجيش العثماني كانت بريطانية بالدرجة الأولـى Qأخرى
وقد عرفت بريطانيا كيف توجهه لاحقا ضد الجيش ا=ـصـري فـي مـعـركـة

استنزاف طويلة الأمد انتهت بانهيارهما معا.
لقد تحول الجيش ا=صـري فـي عـهـد مـحـمـد عـلـي إلـى أفـضـل الـقـوى
العسكرية العصرية في ا=شرق العربي في النصف الأول من القرن التاسع
عشرQ فقد تراوح تعداده ما بr ١٢٧ و١٥٠ ألف جندي خلال السنوات (١٨٢٠
rوكان يضم ما ب Qوبلغ تعداد الفرق فيه حوالي ٤٥ فرقة العام ١٨٣٨ Q(ـ١٨٤٠ 
Qوكان قادته في الغالـب مـن ا=ـمـالـيـك Qعشرة و١٢ ألف جندي غير نظامي
Qrبالإضافة إلى عدد محدود من ا=صري Qrوالقوقازي Qوالشركس Qوالأتراك
وا=غاربةQ والأوروبيQr والشوامQ ومن الجزيرة العربية. ويشير تقرير للـعـام
Q١٨٣٣ أن موازنة مصر العامة بلغت ما يـعـادل ١٧٬٦ مـلـيـون دولار أمـريـكـي
وبلغت النفقات ما يقارب ١٥٬٥ مليون دولار منها حوالي ١١٬٨ مليون دولار

.(٤)للنفقات العسكرية
٢- الإصلاحات الاقتصادية: ألغى محمد علي نظام الالتزام في جبايـة
الضرائب منذ Q١٨٠٩ وأنجز ا=سح الزراعي الشامل لكامل الأراضي ا=صرية
العام Q١٨١٣ والذي على أساسه أصدر قرارات تقضي بإعطاء ا=الك الجديد
حق التصرف مدى الحياة �ساحات محددة من الأراضي الزراعية التي {
توزيعها على الفئات ا=تنفذة في المجتمع ا=صريQ فضمن الـتـفـافـهـا حـولـه

طوال فترة حكمه.
وعمل كذلك على بناء قاعدة صناعية متطورةQ وشجع الشوام وا=غاربة
والأوروبيr على المجيء إلى مصرQ للعمل فيها والاندماج مع أبنائهاQ وأصدر
عددا كبيرا من القرارات التي تشجع الهجرة إلى مصر للعمل والاستـقـرار

الدائم فيها.
ففي الرابع من أبريل Q١٨١٤ نشر محمد علي في مالطا إعلانا يدعو فيه
العمال من جميع الاختصاصات للمجيء إلى مصـرQ والـتـعـاقـد مـع الـدولـة
للعمل في الصناعات التابعة لها بأجور مغرية. وفي العام التالي عمم الدعوة
على بعض العواصم الأوروبية لتزويده بعمال مهرة ومتخصصr في صناعة
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النسيج بهدف الاستفادة العقلانية من ا=واد الخام ا=نتجة في مصرQ وتحويلها
إلى سلع مصنعة للتصدير إلى الخارجQ فتوافد إلى مصر آلاف العمال من
بلاد الشامQ واليونانQ ومالطاQ وإيطاليا وغيرهاQ وعمل معظمهم في صناعة
القطنQ والصوفQ والحريرQ التي بدأت بالـظـهـور مـنـذ الـعـام ١٨١٦. كـذلـك
Qوالورق Qوالدباغة Qوالزجاج Qوالنيلة Qفتحت مصانع جديدة لصناعة السكر
Qوا=نتوجات الكيماوية. ومع كثرة توافد العمال الأجانب إلى مصر Qوالبارود
سارع محمد علي إلى مصادرة العمال الحرفيr في القاهرة وباقي ا=ناطق
ا=صريةQ لإجبارهم على العمل في ا=ؤسسات الصناعية التي أنشأتها الدولة.
ويشير تقرير القنصل الفرنسي في مصر «روسل» إلى وزير خارجيتهQ بتاريخ
٣١ مايو Q١٨١٧ إلى وجود خـطـة لـدى والـي مـصـر تـقـضـي بـالاسـتـغـنـاء عـن

العمال الأجانب في ا=ؤسسات ا=صرية فور إيجاد البديل المحلي.
أظهر ا=سح الاجتماعي الذي أجراه مـحـمـد عـلـي الـعـام ١٨١٤ أن عـدد
سكان مصر آنذاك لم يكن ليزيد على ٣٬٥٣٢ مليون نسمةQ وهو رقم صغير
بالقياس إلى حجم مصر الجغرافيQ وإلى قدرتها على الاستيعاب السكاني
والعمل الزراعيQ وبلغت مساحة الأراضي الزراعية آنذاك ٢٬٢٣١٬٩١٥ فدانا
فقطQ فأدرك محمد علي منذ البدايةQ أهمية العـنـصـر الـبـشـري فـي بـنـاء
rوا=زارع rلذلك حرص على استقطاب العمال الصناعي Qالدولة الحديثة
من ذوي الخبرة في أحد حقول الإنتاج الزراعيQ خاصة الحرير الذي كان
يعتبر إنتاجا مربحاQ نظرا لشدة الطلب عليه في الأسـواق الـدولـيـةQ إلا أن
احتكار الدولة في عهده لعدد كبير من قطاعات الإنتاجQ وغالبيـة الـتـجـارة
الخارجية والداخليةQ جعل مصر مزرعة كبيرة تتحكم بها الدولـة ا=ـركـزيـة
=صلحة القوى العسكرية بالدرجة الأولى. في الوقت نفسهQ ارتبط الفلاح
ا=صري ارتباطا تبعيا بالأرض التي يعمل عليهاQ ويقدم مـحـصـولـهـا لـدولـة
احتكارية تحدد أسعار المحاصيل الزراعيةQ ونادرا ما تبقي للفلاح من إنتاجه
ما يزيد على الضرائب ا=فروضـة عـلـيـه. وإذا زاد الإنـتـاج عـلـى الـضـرائـب
ا=قررةQ فنادرا ما كانت الدولة تدفع له قيمة المحصول نقدا بل تعطيه ورقة
بالإعفاء من الضريبة ا=توجبة عليه للسنوات ا=قبـلـةQ هـذا بـالإضـافـة إلـى
تحميل الفلاح مسؤولية الضرائب الجماعية عن القريةQ وأحيانا عن ا=نطقة

.(٥)بكاملها
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بدأ الباشا الإصلاح الزراعي بسلسلة مـن ا=ـصـادرات طـاولـت أراضـي
كبار الفلاحr أولا =صلحة مزارع الدولةQ ثم توسعت ا=صادرة لتشمل صغار
الفلاحr عن طريق البلصQ والسخرةQ والضرائب الجماعيةQ وإلزام الفلاح
على التجنيد الإجباري وغيرها. ونتج عن ذلك أن تحولت مصـر إلـى دولـة
قـويـة لـشـعـب فـقـيـرQ وكـانـت طـبـقـة الـفـلاحـr فـي أسـفـل درجـات الـسـلــم

الاجتماعي.
وقامت سياسته الاقتصادية على ركيزتr: تأسيس صناعة حديـثـة مـع
Qتطوير بعض الحرف القد�ة لإنتاج سلع قادرة على منافسة السلع الأجنبية
واحتكار الدولة للتجارة. فتحولت الدولة في عهده إلى المحتكر الأول للسلع
�ا حرض عليه التجار الأجانب والقوى Qالزراعية ا=عدة للتصدير الخارجي
المحلية التي كانت تلعب دور الوساطة لهم في مناطق سيـطـرتـه. وتـلاحـظ
التقارير الدبلوماسية لتلك الفترة أن السلاطr وكبار الباشوات والولاة لم
يتعاطوا التجارة في السابق. إلا أن تجربة الجزار في ولاية عكاQ وما جمعه
Qوا=صادرة Qوالسخرة Qوبيع خلعة الإمارة Qمن ثروة طائلة عبر احتكار التجارة
والحد من نفوذ التجار الأجانبQ وسجن ا=تعاونr معهـمQ شـكـلـت |ـوذجـا
يحتذى للولاة العثمانيr في مصر وبلاد الشامQ وفسرت الاتفاقيات التجارية
استنادا إلى مطالعات مستقاة من قوانr التجارة الدوليةQ وأعدها مشرعون

حقوقيون من ذوي الشهرة العا=ية بناء على تكليف من باشا مصر.
فأكدت ا=طالعات أن نصوص الاتفاقيات لا �نع الحكام المحـلـيـr مـن
rولا تعطي التجار الأجانب ووكلاءهم المحلي Qتعاطي التجارة بحرية من جهة
ادعاء الحق الحصري باحتكار السلعQ مادام النص الأصلي ينطلق من مبدأ
Qحرية التجارة من جهة أخرى. لذلك كتب القنصل البـريـطـانـي فـي مـصـر

George Caning إلى وزير خارجيته السيد جورج كـانـيـنـغ Saltالسيد سـالـت 

بتاريخ ٥ مايو ١٨٢٥ تقريرا جاء فيه: «يصنع الباشا جـمـيـع الـسـلـع الـغـالـيـة
الثمن وا=عدة الآن للتصدير إلى الخارجQ كالقطن والنيلة والسكرQ وذلك عن
طريق توظيف ذكي لرأس مال كبير أسهم الباشا في توزيعه على مـخـتـلـف
فروع هذه الصناعات. وما كان �قدور ا=زارعr المحليr أن يتملكوا الآلات
الحديثة لإنتاج تلك السلعQ وبالتالي لم يكن �قدور التجار الأجانب الحصول

عليها».
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خلقت سياسة محمد علي الصناعية الجديدة مناخا اقتصاديا استفاد
منه والي مصرQ وليس من مصلحة السلطان أن يتدخل لإجبار واليـه عـلـى
اتخاذ موقف يضر �صالحه الشخصية ومصلحة مصر الوطنيةQ لكي يقدم
خدمة مباشرة إلى التجار الأجانب دون سواهم. فعلق الوزيـر عـلـى تـقـريـر
قنصله بالقول إن ملاحظاته صحيحة في منطلقاتها النظرية. فدولة تتنازل
لأخرى عن حق تنظيم صادراتها ووارداتها أمر غير منطقيQ كما أن مـبـدأ
ا=عاهدات التجارية بr السلطنة وولاياتها من جهةQ والدول الأوروبـيـة مـن
rنص أساسا على ضرورة تقد  تنازلات متبادلة من الطـرفـ Qجهة أخرى
وليس إجبار السلطنة على حمـايـة الـتـجـار الأجـانـب عـلـى حـسـاب الـتـجـار
المحليr. وذلك يؤكد صواب السياسة الاقتصادية التي تبناها محمد علـي
لحماية مصالحه داخل حدود مصر. لذلك حمل معه إلى بلاد الشام والجزيرة
العربية كل شعاراته الإصلاحية التي طبقها في مصرQ ومنها احتكار ا=واد
الخام والسلع الثمينة ا=صنعة وا=عدة للتصديرQ وهي تدابير لم تكن مألوفة
في بلاد الشامQ ولم يتم تحضير السكان المحليr لتقبلها بعد تأمr ا=صالح
الأساسية للقوى المحلية ا=نتجة. كما أن بعض السلع التجاريةQ كإنتاج الحرير
بشكل خاصQ كان مورد الرزق الوحيد لأعداد كبيرة من السكانQ ويجمع منه
الأعيان وا=تنفذونQ وا=رابون ثروات طائلةQ ويشكل العمود الـفـقـري لـعـمـل
التجار الأجانبQ خاصة الفرنسيQr في جبـل لـبـنـان ومـنـاطـق بـلاد الـشـام

المجاورة له.
لذلك انفجر صراع حاد ومكشوف بr محمد علي وتجـار الحـريـر فـي
بلاد الشامQ من المحليr والأجانب معاQ الذين وجدوا في مشـاريـع الـبـاشـا
الاحتكارية مساسا مباشرا �صالحهم الـكـبـيـرة الـتـي تـضـررت إلـى الحـد
الأقصى طوال فترة حكمهQ وبات يتعr على دولهم العمل على إنزال هز�ة
قاسية �شروعه لتوحيد مصر وبلاد الشام. كما أن بعض الـتـدابـيـر الـتـي
اتخذها محمد علي للتخفيف أحيانا من قيود نظام الاحتكار لم تبـدل مـن
الطابع العام لسياسته الاقتصادية الثابتةQ والتي �كن إيجازها على الشكل

التالي:
كان محمد علي ا=الك الوحيدQ والصناعي الوحيدQ والتاجر الوحيد في
جميع ا=ناطق التي سيطر عليها. ومن إيجابيات الباشا رفضه الدائم لسياسة
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القروض الطويلة الأمد التي تـقـود إلـى إسـقـاط مـصـر فـي دائـرة الـديـون.
وعندما سئل عن سبب رفضه للقروض الطويلة الأمد أجاب بقوله: «أفضل
أن أبيع مواسمي مسبقا متى احتاج إلى مالQ على أن أستـديـن مـالا يـجـب
وفاؤه عينا». با=قابلQ فإن سياسة الاقتراض بفوائد فاحشة لقاء رهن موارد
البلاد شكلت العمود الفقري للسياسة الاقتصادية في السلطنة ومصر منذ
النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وهـي الـسـيـاسـة الـتـي سـار عـلـيـهـا
جميع السلاطr وخلفاء محمد علـيQ وقـادت إلـى احـتـلال مـصـر وانـهـيـار

السلطنة العثمانية.
٣- إصلاح التعليم: اهتم محمد علي اهتماما جديا بتشجيع التعليم على
Qفأنشأ عددا كبيرا من ا=دارس الابتدائية في جميع ا=ناطق Qا=ستويات كافة
كما فتح الكثير من ا=دارس الثانوية في ا=دن والقصبات الكبرى. و=ا كان
التعليم العالي لايزال حكرا على الدول الأوروبيـةQ سـارع مـحـمـد عـلـي إلـى
إرسال عدد من البعثات العلمية إلى جامعاتهاQ وبشكل خاص إلى الجامعات
وا=عاهد الفرنسية. كذلك أرسل بعض البعثات إلى جامعات ومعاهد بريطانيا
والنمساQ في إشارة واضحة إلى أن سياسته الثقـافـيـة قـامـت عـلـى أسـاس
تنويع مصادر التعليم والثقافة واللغات للطلاب الذين تلقوا تحصيلهم العلمي

على نفقة الحكومة ا=صرية.
أرسلت أولى البـعـثـات إلـى فـرنـسـا الـعـام Q١٨١٨ وضـمـت ٤٠ طـالـبـا مـن
مصريQr وأتراكQ وشوامQ وأرمن. وتوزعت اختصاصات الطلاب بr مدنية
Qوالطب Qوالعلوم السياسية Qوأبرزها: دراسة القانون Qوعسكرية على حد سواء
Qورسـم الخـطـوط Qوالـطـبـاعـة Qوالهـنـدسـة ا=ـعـمـاريـة Qوالكيمياء Qوالزراعة
والهندسة العسكريةQ وا=دفعيةQ وا=يكانيكQ وبناء السفن. لكن غالبية البعثات
كانت تضم أعدادا كبيرة من ا=تجهr للتخصص في القـضـايـا الـعـسـكـريـة

بالدرجة الأولىQ بالإضافة إلى الهندسة والصناعة والطب.
وتشير بعض الدراسات إلى أن عدد الطلاب الإجمالي الذين أرسـلـهـم
Qو٩٥ إلى بريـطـانـيـا Qالباشا إلى أوروبا بلغ ٣٣٩ طالبا منهم ٢٣٠ إلى فرنسا
و١٤ إلى دول أوروبية أخرى. وكان عدد الذين درسوا الهندسـة والـصـنـاعـة

. كذلك اهتم(٦)منهم ٣٢٠ طالباQ وطالبان درسا الزراعةQ و١٧ علوما إنسانية
محمد علي ببناء ا=دارس الـعـصـريـة فـي مـصـر والـتـي بـلـغ عـددهـا قـرابـة
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الخمسr مدرسة تضم ما يزيد على ٥٥٠٠ طالب العام ١٨٣٨. يكفي التذكير
بأن مدرسة أبو زعـبـل كـانـت تـضـم آنـذاك حـوالـي ١٥٠٠ تـلـمـيـذQ ومـدرسـة
الاسكندرية قرابة ١٣٠٠ تلميذQ هذا بالإضافة إلى مدرسة الخيالةQ ومدرسة

.(٧)ا=دفعيةQ ومدرسة الهندسةQ ومدرسة ا=وسيقىQ ومدرسة الألسن وغيرها
إن ظاهرة تجميع ا=دارس في القاهرة والإسكندرية كانت السمة الغالبة
على عهد محمد علي وخلفائه من بعده. كما أن الاهتمام بالطباعةQ لنشـر
Qقد احتل حيزا واسعا في سياسـة مـحـمـد عـلـي الـثـقـافـيـة Qالعلم والثقافة
ولعبت مطبعة بولاق الشهيرة التي أسست العام ١٨٢١ وتوسعت بسرعة في
السنوات التالية على تأسيسهاQ الدور الأساسي في نشر الكتب بـالـعـربـيـة
والتركية والفارسيةQ بالإضافة إلى نشر الكتب التـي تـرجـمـت فـي ا=ـرحـلـة
اللاحقة عن الفرنسية والإنجليزية. وصدرت عن هذه ا=طبعة الـصـحـيـفـة
الحكومية «الوقائع ا=صرية» التي اعتبرت أول صحيفة عربية تصدر بانتظام

في بلد عربي.
تجدر الإشارة هنا إلى أن ا=سؤول الطلابي للـبـعـثـة الأولـى كـان أسـتـاذ
اللغة العربية والجغرافيا في ثانوية لويس الكبير في القاهرةQ السيد جوزف
أيوبQ الذي يدل اسمه بوضوح على انتمائه ا=سيحيQ وقد يكـون مـن بـلاد
الشام. وفي ذلك توكيد على أن محمد علي لم يكن يهتم �سألة الانـتـمـاء
rولا يعتمد سياسة التمييز ب Qالطائفي التي كانت متفجرة في بلاد الشام

ا=صريr والوافدين إلى مصر من جنسيات أخرى.
٤- الإصلاحات الاجتماعية: فتح محمد علي بـاب الـهـجـرة واسـعـا إلـى
مصرQ بهدف زيادة الكثافة السكانية التي تساعد على بناء دولة قوية على
أسس حديثةQ ويحميهـا جـيـش عـصـري. وعـلـى الـرغـم مـن وضـعـه لـبـعـض
Qفي مختلف قطاعات العمل والإنتاج rبإعطاء الأولوية للمصري Qالضوابط
فإنه ألغى كل أشكال التمييز ما بr ا=صريr وغير ا=صريQr وأطلق الحرية
Qوإنـشـاء الـكـنـائـس Qارسة شعائرهم الدينية جهارا�لجميع الطوائف في 
وا=عابدQ وا=دارسQ والنوادي الاجتماعية الخاصة بهمQ وساوى بr السكان
في الحقوق والواجباتQ وهو تدبير لم يكن معمولا به بدقة في بعض أنحاء
السلطنة وبعض الدول الأوروبية نفسهاQ وخاصة بالنسبة لليهود في �ارسة

شعائرهم الدينية بحرية.
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مصر تحاول استنهاض السلطنة العثمانية على قاعدة العداء للأجانب
(١٨٠٥-١٨٢٧)

فور تسلم محمد علي حكم مصر العام Q١٨٠٥ عـمـل عـلـى درء مـخـاطـر
الغزو الأوروبي مجددا بعد حملتr أوروبيتـr فـاشـلـتـQr وبـات مـن واجـبـه
القيام با=همات العسكرية ا=لقاة أساسا على كاهل الجيش العثماني. وشكل
شعار «وحدة العالم الإسلامي» جانبا مركزيا في استراتيجية الباشاQ للوقوف

.(٨)بوجه الأطماع الأوروبية المحدقة بالسلطنة وولاياتها
تبعا للشرع الإسلاميQ تعتبر السلطنة العثمـانـيـة مـسـؤولـة عـن حـمـايـة
الدين الإسلامي وأراضي ا=سلمQr إلا أن عجـز جـيـشـهـا عـن رد الـعـدوان
الأوروبي أفسح في المجال أمام الأقوياء من ولاتهـاQ كـأحـمـد بـاشـا الجـزار
�ـا Qأن يبرزا مهارة عسكرية في أثناء الـقـيـام بـهـذه ا=ـهـمـة Qومحمد علي
أكسبهما تقدير السلطان من جهةQ وخوف خصومهما من القيام بأي محاولة
للتمرد ضدهما من جهة أخرى. وقد أدرك والي مصرQ منذ البدايةQ حجم
الالتفاف الشعبي حوله مادام على علاقة وطيدة بالسلطنةQ ويقوم �ـهـمـة
الدفاع عن كرامة ا=سلمr. وكـان مـحـمـد عـلـي يـدرك �ـامـا أن ا=ـواجـهـة
العسكرية مع الآستانة والدول الأوروبية في آن واحد ستكون حتما مواجهة
خاسرة. لذا كان عليهQ طوال العقدين الأولr مـن حـكـمـه (١٨٠٥-١٨٢٧)Q أن
يظهر �ظهر الوالي الذي يضع جيشه في خدمة السلطانQ مع الإلحاح في
دعوته لكي يقوم بدوره الشرعي في حماية أراضي ا=سلمr وكراماتهمQ ولم
يتقاعس عن تجنيد كل الطاقات في سبيل الدفاع عن السلطنـة وولايـاتـهـا
في مواجهة الغزو الأوروبي. لكن حربه إلى جانب السلطنة في بلاد اليونان
�واجهة التحالف الأوروبي دفعت الدول الكبرى للعمـل عـلـى فـك تحـالـفـه
الاستراتيجي الدائم مع السلطنةQ فوجدت تلك الدول الأوروبية أن أفضـل
وسيلة ملائمة للإيقاع بr السلطان والباشا هي التلويح له للتوسع نحو بلاد
الشامQ واستغلت بريطانيا الأزمة ا=الية التي حلـت بـالـبـاشـا بـعـد مـشـاركـة
جيشه في اليونانQ لتحرضه على احتلال بلاد الشام الغنية با=وارد الطبيعية
للتعويض عن خسائره الكبيرةQ فأصدر وزير خارجيتها تعليمات إلى سفيره
في الآستانة بتاريخ ٤ يونيو ١٨٢٦ تقضي بضـرورة إقـنـاع مـحـمـد عـلـيQ مـع
التلويح بخوض حرب ضدهQ بالتجاوب مع الوساطة الدبلوماسية لحل الأزمة
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Qاليونانية وذلك عن طريق إعطائه الأمل في ولاية سوريا عوضا عن اليونان
و�ساعدته في مشاريع لبناء سفن حديثة.

ثم أصدر إلى قنصله في الإسكندرية بتاريخ ١٠ يونيو Q١٨٢٦ التعليمـات
التالية: إذا استطعنا حمل محمد علي على تبني مصالحه الخاصة بالدرجة
الأولىQ وأمكن لنا إقناعه بوجهات نظرناQ فمما لا شك فيه أن ذلك سيكون
ضامنا لنجاح ا=فاوضات معه. سيكون من الأفضل له التنازل عن قسم من
الجزية التي يجبيها من اليونانيr مقابل أن يـحـتـفـظ ابـنـه لـنـفـسـه بـولايـة
سورية. أما الاستمرار في حرب اليونان فيعني تبديد مـوارده فـي إخـضـاع

.(٩)شعب مقاوم لن يستطيع احتلال بلاده قبل أن يفنى جيشه بكامله»
من جهتهاQ كانت الدبلوماسية الفرنسية تزين لمحمد علي احتلال بـلاد
ا=غرب العربيQ تسهيلا لتحركات حملتها ا=رتقبة لاحتلال الجزائر والتوسع
منها نحو ا=ناطق المجاورة. ورأى الفرنسيون أن القضاء على نظام القرصنة
ونهب السفن البحريةQ الذي بلغ ذروته في العقد الثالث من القرن التـاسـع
عشرQ سيقود إلى إنعاش التجارة البحرية والدولـيـةQ ويـقـدم فـوائـد كـبـيـرة
Qrلمحمد علي وللعالم كله. وعلى الرغم من صداقته الوثيقة مع الفرنـسـيـ
تحفظ الباشا على هذا التوجه مركزا على الاقتراح البريطاني الرامي إلى

احتلال بلاد الشام تعويضا لخسائره في اليونان.
أدرك الدبلوماسي النمساوي الداهية مترنيخ أن الباشا سيـسـقـط فـي
حبائل السياسة البريطانية إذا وافق على تشكيل حملة عـلـى بـلاد الـشـام.

 إلى مصر حاملا مـعـه الـتـحـذيـرBoughosفأرسل وزير خارجـيـتـه بـوغـوس 
التالي: «لا �كن لبريطانيا أن تقبل بدولة قوية في مصر ومستقلة عـنـهـا.
فموقع مصر الجغرافي من جهةQ وواقع أن التجارة مع الهند تشكل أساس
عظمة بريطانيا من جهة أخرىQ يجعلان هذه الدولة الكبـرى حـريـصـة كـل

الحرص على إبقاء مصر ولاية ضعيفة وعاجزة».
Qإلا أن محمد علي كان عاجزا عن فك التحالف مع السلطان العثماني
في وقت يشارك فيه الجيش ا=صري بقوة فـي حـرب الـيـونـانQ و�ـواجـهـة
تحالف أوروبي كبيرQ استنادا إلى اتفاقية لندن بتاريخ ٦ يوليو ١٨٢٧. نتيجة
لذلك مني الجيشان العثماني وا=صري بهز�ة قاسية في معركة نـافـاريـن
البحرية. ونقل القنصل الروسي رد فعل محمد علي في رسالة بـتـاريـخ ١٣
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ديسمبر ١٨٢٧ جاء فيها: «هتف محمد علي: الأقوياء دائما على حق»! فمعركة
نافارين أعطته الفرصة لتكرار القول إنه لا يأسف لفقدان سفنهQ لأنه كان
يتوقع هذه النتيجة التي تقبلها برضى كامل مادامت أظهرته في موقع مـن
وضع نفسه في خدمة السلطان منفذا لإرادتهQ وأن جلالة السلطان سيجده
مستعدا على الدوام لبذل كل الجهود ا=مكنة للمشاركة في الحربQ إذا قرر

استئنافها.
تدل الوثائق التاريخية ا=وثوقة على أن محمد علي لم يكن يسعى مجددا
إلى مواجهة التحالف الأوروبي في اليونانQ علـى الـرغـم مـن إ�ـانـهQ حـتـى
ذلك الحQr بوحدة القوى العثمانية بزعامة سلطان قادر على مواجهة الزحف
الغربي. واستخلص من هز�ة نافارين درسا مهما بأن الاستمرار في الحرب
ضد التحالف الأوروبي في بلاد اليونان. سيكون انتحارا طوعيا. فكان لابد
من القبول بشروط التحالف خوفا من خسائر إضافية مدمرة. وتشير بعض
الوثائق إلى جوانب مهمة من استراتيجية الباشا بعد فشل الحملة على بلاد
اليونان. فقد ورد على لسانه ما يلي: «ماذا أفيد أنا من بلاد اليونانQ أو من
كريتQ بل من جميع الجزر اليونانية? إن كل أحلامي تعيش في مصرQ فأنا
أريد أن أعمل فيها ولهـاQ ولا أطـمـع إلا فـي فـتـرة سـكـون». وتـشـيـر مـقـالـة
صحفية إلى حقائق تاريخية لـم تـكـن مـعـروفـة فـي هـذا المجـالQ مـنـهـا: «لا
يعرف كثير من ا=صريr أن ٣٠ ألفا منهم قضوا غرقا في ا=ياه الـيـونـانـيـة
عند ميناء نافارينQ حيث خسرت مصر ١٩ قطعة من أسطولها البحري من
مجموع ٣١ قطعة حاربت هناكQ كما غرق ثلاثة أرباع مليون جنيه مع القطع

.(١٠)البحرية ا=صرية»
ليس من شك في أن رقم الثلاثr ألف قتيل مبالغ فيـهQ إلا أن الـهـدف
منه إبراز فداحة الضربة العسكرية التي أنزلها التحالف الأوروبي بالتحالف
�ا جعل الباشا يحجم عن الاستمرار في المجابهة مع Qالعثماني ـ ا=صري
الدول الغربية مع احتمال تزايد نقمة السلطان عليهQ لتقاعـسـه عـن نجـدة
السلطنةQ والدفاع عن ولاياتـهـا الأوروبـيـةQ فـي حـr رأى الـبـاشـا أن تـبـادر
السلطنة إلى تجديد نفسها أولاQ حتى لا تخوض حربا انتحاريةQ هي غـيـر
مستعدة لهاQ مع التحالف الأوروبيQ وتنتهي بتدميرها النهائي. لذلك وجـه
محمد علي رسالة مطولة إلى السلطان العثماني بتاريخ ١٢ ديسمـبـر ١٨٢٧
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Qمنبها إلى ضرورة تجديد السلطنة على قواعد الدين الإسلامي الحـنـيـف
مع الاعتماد الكامل على العلوم والتكنولوجيا العصريةQ وتقوية موارد السلطنة.
وقد جاء في رسالته: «لقد سبق أن كتبت إليكم أن مصيرنا مرتبط بخيط
واه. وقصدت بذلك أن أعالج تحديدا العواقب الخطيرة التي تـهـدد وجـود
الأمة ووجود الدين الإسلامي. أما بالنسبة إلى الكرامة التي تذكرها فإنها
لا تعطى بل تؤخذ بالأفعال التي تجهد النفسQ وهي تقضـي بـالـعـمـل عـلـى
تقوية الدولة وتنمية مواردها وقوتها �جهود كبير لا يعيقه شيء». ويضيف:
«إن السلام يصبح أمرا ضروريا في حالة الانحطاط التي حلت بالسلطـنـة
العثمانيةQ وهو أمر واقع لا يفيد التهرب منـه. إ|ـا لا شـيء يـحـمـلـنـا عـلـى
اليأس والقنوط تجاه قضيتنا نفسهاQ وإلا أوقعنا بذلك السلطنة العثمانيـة
والدين الإسلامي في كارثة نكون نحن ا=سؤولr عنها أمام الله وأمام التاريخ».
ثم ينهي رسالته بالإشارة إلى أن الدول الأوروبية الكبرى ليست دائما متفقة
فيما بينهاQ «هذا ما أثبتته التجربة. وإذا لم نستطع أن نتوصل  ـعبر انقسامها
ـ إلى التخلص من أطماعهاQ فعلينا أن نعمل كي لا نجد في مواجهتنا أكثر
من دولة كبرى واحدةQ وهذا ما سيسهل مهمتنا بـشـكـل فـريـدQ وسـيـخـفـف

.(١١)العبء الذي يثقل كاهلنا»
يتضح من هذه الرسالة أن محمد علي كان متمسكا بوحـدة الـسـلـطـنـة
العثمانيةQ لتكون قوية وقادرة على رد الأطماع الأوروبيةQ لكن مخاطر سياسته
قد تجلت في صعوبة التوفيق ما بr السلطنة ا=دعومة من الإنجليزQ واعتماده
شبه الكامل على الفرنسيr لتحديث مصرQ وتنشئة جيش قوي يشكل تحديا
لبريطانيا وتهديدا لطرق تجارتها ما بr أوروبا والهند. وقد توهم أن الصراع
الفرنسي ـ البريطاني صراع استراتيجي لا يوحي بالتـفـاهـم عـلـى اقـتـسـام
ا=غا¯ بينهما على حساب البلدان الأخرى. وفي واقع الحالQ فإن التناقض
بr الدول الاستعمارية كان تناقضا مصلحيا لا �كن الركون إليه. وقد وقع
محمد علي في سياسة تضخيم ذلك التناقض الذي سقط فيه معظم القادة
الإصلاحيـr فـي دول أخـرىQ وتـبـr لـه خـطـأ هـذه الـسـيـاسـة بـعـد تـخـلـي

الفرنسيr عنه في مؤ�ر لندن ١٨٤٠.
من ناحية أخرى لم يكن محمد علي يؤمن إ�انا راسخا بأن السلـطـنـة
العثمانية ستجند طاقاتها العسكريةQ وا=الية في مواجهة المخططات الأوروبية



95

أسبقية النهضة ا"صرية على النهضة اليابانية

الرامية إلى تفكيك السلطنة واقتسام ولاياتها. مع ذلك دعا السلطان العثماني
Qحسن التجهيز يجري تدريبه على النمط الأوروبي Qإلى إعداد جيش قوي
ويضم جميع الشبان القادرين على حمل السلاح في الـسـلـطـنـة وإعـدادهـا
لمجابهة أي عمل عسكري تقوم به أوروبا ضدهـا. واقـتـرح عـلـى الـسـلـطـان
Qخطوات عملية تساهم في التصدي الفاعل لأي ضربة عسكرية مـفـاجـئـة

تقوم بها دولة أوروبية.
و�ا جاء في رسالته: «إذا هاجمـنـا أعـداؤنـا الأوروبـيـون لـكـي يـوقـفـوا
Qعندئذ سنتخذ كل الإجراءات الضـروريـة لـتـنـظـيـم الإدارة ا=ـالـيـة Qتطورنا
وزيادة عدد المجندينQ وتخزين ا=ؤن الضرورية. في هذه الحـالـةQ نـريـد أن
تعطي لي ولابني ثـلاث أو خـمـس وزارات مـن وزارات الـسـلـطـنـة فـي إطـار
التعاون ضمن رابطة الاتحاد ا=قدسQ للقيام بتنظيم شامل قادر على تقد 
Qوعـوض أن |ـوت بـبـلاهـة Qالوسائل الأكثر فاعلية لمحاربة أعدائنا. هكذا
ولكي نتحاشى لعنة وغضبة الأمة الإسلاميـة والأجـيـال الـقـادمـةQ فـإن مـن
الأفضل ألف مرة أن نعيش ونخدم أمتنا ودينناQ وأن |وت بعد ذلك مـيـتـة
ا=ؤمنr الحقيقيr مخلفr وراءنا آثارا ثـابـتـة. وإنـي لأضـع نـفـسـي وأضـع

.(١٢)ابني كذلكQ في خدمة السلطنة والدين الإسلامي»
انطلاقا من هذا التوجه العام تحددت ملامح ا=شروع السياسي الـذي
تقدم به محمد علي إلى السلطان العثماني بهدف إنقاذ السلطنة وولاياتها
من الغزو الأوروبي ا=باشر. وأبرز ملامح هذا ا=شروع: وحدة السلطنة على
قاعدة مباد� الجهاد التي يدعو إلـيـهـا الـديـن الإسـلامـيQ وتجـاوز مـرحـلـة
الضعف والانحطاط فيها على قاعدة إصلاحات جذرية وفورية شاملة على

النمط الأوروبي.

من نتائج تحديث العسكر: السلطان في مواجهة الباشا (١٨٢٧-
(١٨٣١

بعد القضاء على القوى الإنكشارية العام Q١٨٢٦ بدأت السلطنـة تـعـيـش
مرحلة جديدة من الإصلاحات التحديثية الرامية إلى تعزيز قدرتـهـا عـلـى
حماية ولاياتهاQ والتحكم بقرارها السياسي ا=ستقل. ورغم القرار الأوروبي
الهادف إلى تدمير متعمد ومنظم للأسطولr العثماني وا=صري في معركة
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نافارين البحرية العام Q١٨٢٧ كتدبير عسكري اتخذه التحالف الأوروبي بإخراج
السلطنة نهائيا من أوروباQ فإن السلطان بقي على رفضه لعروض السـلام
الأوروبية ودعا إلى استخدام ا=زيد من القوة ضد حركات التمرد والعصيان

في بلاد البلقان.
كان السلطان يراهن على الخلافات الأوروبية ـ أكثر من اعتـمـاده عـلـى
قواه العسكرية وقوى حليفه محمد علي لردع الأوروبيr. فروسيا تـسـتـعـد
Qوبريطانيا تعارض ا=شروع الروسي بشدة Qلغزو السلطنة واحتلال الآستانة
خوفا من دخول الروس إلى شرقي ا=توسط. وفرنسا تدعم اليونانQ ويحاصر
أسطولها السواحل العثمانية ويرسمون مخططاQ لتقسيم السلطنة وولاياتها
يعطي حصة كبيرة لفرنسا ولا يلقى الترحيب من الدول الأوروبية الأخرى.
والنمسا تتخوف من العواقب الوخيمة لانهيار سلطنة ضعيفة إلى جـانـبـهـا
وتوسع الدول الكبرى لتحل بجوارهاQ وسرعان ما اكتشف الجميع أن الحفاظ
على الوحدة الشكلية للسلطنة لن يضر با=صالح الأساسية للدول الأوروبية
ا=تصارعةQ وأن أي دولة تعمل منفردة على تدمير السلطنة ستواجه بالقوة

من الدول الأخرىQ ما لم يتم الاتفاق ا=سبق على حصة كل منها.
نتيجة لذلك ضمن السلطان بقاء السلطنة موحدة وضعيفة عن طـريـق
اختلاف القوى ا=تصارعة على اقتسامهاQ كما ضمن محمد علي عودة فلول
جيشه ا=هزوم إلى الإسكندرية بتاريخ ٢٧ ديسمبر ١٨٢٧ بعد قبوله بشروط
Qوأبدت جميع الدول الأوروبية استعدادها للتـعـاون مـعـه Qالسلام الأوروبية

وإذكاء الخلاف ا=رتقب بينه وبr السلطان.
كانت سياسة فرنسا ترميQ بالدرجة الأولىQ إلى تشجيـع مـحـمـد عـلـى
لإعلان استقلال مصر التام عن السلطنةQ والقيام بحملات عسكرية لإحياء
الأمجاد العربية القد�ةQ والتشديد على أن الخلافـة الإسـلامـيـة هـي مـن
حق العرب أولا. وبدأ محمد علي �يل فعلا إلى هذه التوجهات منذ العام
Q١٨٢٨ فبعد ترميم أسطوله البحري وإعادة تدريـب وتجـهـيـز جـيـشـهQ فـكـر
جديا بإمكان إعلان استقلال مصر على غرار اليونانQ انطلاقا من مباد�
Qالسيادة ا=عترف بها في القانون الدولي الأوروبي. وعمل على تنشيط الزراعة
ودعا الفلاحr إلى الإكثار من إنجاب الأولادQ وحصـن الـقـلاع والـسـواحـل
التابعة له في فلسطQr وأظهر تجاهلا شبه تام لتوجيهات السلـطـانQ ولـم
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يستجب لدعوته في إرسال جيشه مجدداQ لدعم السلطنة في حربها ا=ستمرة
ضد روسيا في البلقانQ بل التزم موقف الحياد بناء على نصائح أصدقائه

.rمن السفراء الأوروبي
دعا محمد علي السلطان مرارا إلى تحديث السلطنة العثمانيةQ بالاقتباس

ب أوروباَمن علوم الغرب على غرار ما قامت به مصر. إذ لا �كن أن تحار
إلا بالسلاح الحديثQ وليس بالسلاح العثماني ا=تخلفQ ونبه إلى أن تحديث
الجيشr العثماني وا=صري على النمـط الـغـربـي سـلاح ذو حـديـنQ مـا لـم
يوظف كلا الجيشr في خدمة مشروع سياسي إصلاحي شاملQ يـحـافـظ
على وحدة السلطنةQ ويحمي رعاياها من مخاطر السيطرة الأوروبية ا=باشرة
أو غير ا=باشرة. و�ا أن مصر كانت قد سارت خطوات واسعة على طريق
تحديث جيشها وتزويده بأحدث الأسلحة ا=صنعة في مصر خاصـةQ وجـد
السلطان العثماني أن السير على الخط الذي سبقه إليه محمد علي مـنـذ
زمن بعيد يشكل إضعافا لهيبته في مـصـرQ مـا لـم يـعـلـن بـاشـا مـصـر ولاءه
الدائم للسلطانQ وكان مستشاروه يحضونه عـلـى عـزل الـبـاشـاQ بـتـحـريـض
Qمباشر من الإنجليز الذين نقلوا إليه رغبة الباشا في الاستقلال عن السلطنة
ووضعوا أسطولهم في خدمتها لاستخدام القوة العسكرية ضد باشا مصر.
rوأسفرت المجابهة الـدمـويـة بـ Qأن انفجر rالطرف rولم يلبث الصراع ب
الجيشr العثماني وا=ـصـري عـن هـز�ـة قـاسـيـة لـلـعـثـمـانـيـr عـلـى أيـدي
ا=صريr. وكان الأوروبيون قد حضروا لدعم الطرفr بهدف إطالة الحرب
بينهماQ وتوسيع شقة الخلاف بr السلطان ووالي مصر. وبدا واضحا أنه
{ تحييد باشا مصر في حرب اليونان على أمل استخدام جيشه في معارك
مرتقبة ضد السلطان. وهذا ما أشار إليه تقرير لوزارة الخارجية الفرنسية
في أواخر ١٨٢٩ بالقول: «إن القوة الجديـدة الـصـاعـدة فـي الـشـرقQ والـتـي
ىَّمازال تأثيرها محجوبا بحكم التبعية ظاهريا للسلطانQ تقدم خدمات جل

لسياستنا هناكQ لأن مصالحها موجودة على أرض الـواقـع وسـتـعـمـل عـلـى
تحقيقها دون مشاركة مناQ إلا أنها تلتقي مع مصالحناQ وعليـنـا ألا نـسـمـح
بضربهاQ لقد أصبح الباشا رجلا طاعنا في السنQ وبعد وفاته سيعود الباب
العالي للتحكم بولاية مصرQ ومن ا=شكوك فيه أن تعطى حرية التصرف بها

.(١٣)لابنه إبراهيم باشا»
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كانت الدول الأوروبيةQ خاصة فرنساQ ترغب بتوجيـه الجـيـش ا=ـصـري
Qالـسـلـطـان والـبـاشـا rضد بلاد الشام بحيث ينفجر صراع طويل الأمد بـ
يقود إلى إضعاف الاثنr معاQ وإلحاق السلطنة وولاياتها تبعيا بالغربQ وهو
مشروع أوروبي بالأساسQ يسمح لفرنسا بـأن تـبـادر إلـى احـتـلال الجـزائـر
بعدما رفض الباشا حماسا إرسال جيشه غربا. في الوقت عينهQ كان الباشا
يتودد إلى الإنجليزQ طوال السنوات التي أعقبت حرب اليونـانQ لإقـنـاعـهـم
بعدم التصدي لجيشه ا=تجه قريبا لاحتلال بلاد الشام. فقد ورد في تقرير

 للعام ١٨٣٠ أنه التقى محمد علي الذي قالBarkerالقنصل الإنجليزي باركر 
له: «إن جميع سكان السلطنة قد فقدوا الثقة بالباب العاليQ وهم يقدرون
جهودي وسينضوون بسرعة تحت لوائي إذا ما لقيت الدعم من الإنجليز. إن
بريطانيا دولة عظيمةQ وأنا أدرك منذ زمن طويل أنـه لـن يـكـون �ـقـدوري
القيام بعمل كبير دون إذنهاQ إلا أنني أينما اتجهت أجدها أمامـي لإفـشـال

.(١٤)خططي»
فبريطانيا ترغب بالتفرد في الحوض الشرقي للمتوسط مقابل السماح
لفرنسا بالتفرد في السيطرة على الحوض الغربي منهQ وبالتـالـيQ لـم تـكـن
Qترى في جيش محمد قوة حليفة تجب المحافظة عليها كما يفعل الفرنسيون
بل قوة عدوة يجب توظيفها مؤقتا ضد السلطانQ ثم تحطيمها بسرعة حتى
لا تشكل خطرا على مصالحها الاستراتيجية في هذه ا=نطقة الواقعة على
خط تجارتها نحو الهند. واعتقد الباشا أن من واجبه ملء الفراغ السياسي
والعسكري الذي أحدثه عجز السلطان عن الاحتفاظ ببلاد اليونانQ وهزائم
جيشه ا=تكررة ضد الروس وباقي الدول الأوروبيـة ا=ـتـحـالـفـة. ورأى أن لا
بديل من السعي إلى توحيد السلطنة بالقـوةQ كـمـا أن فـكـرة الاسـتـقـلال أو
التفرد بدولة عربية عصرية ومترامية الأطراف تضـم مـصـر وبـلاد الـشـام
ومناطق أخرىQ وجدت قبولا وترحيبا لديه. وقد عبر عن هذا ا=نحـى فـي
تقرير نقله عنه القنصل الروسي بتاريخ ٢٦ يوليو ١٨٣١ جـاء فـيـه: «تـتـأجـج
الانتفاضات الشعبية في أوروبا في الوقت الذي تقمع فيه روسيا والنمسـا
كل الثورات الشعبيةQ أنا أسير في هذا الاتجاه لكسر الطـوق عـن الـرعـايـا
العرب. لقد أفادتني حرب اليونان في توطيد سلطتي وتوسيعها إلى ما هي
عليه الآنQ فلولا حرب اليونان =ا �كنت من فرض «النظام الجديـد» عـلـى
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العربQ ولا من إنشاء قوتي البحريةQ يضاف إلى ذلك أن حروبي فـي بـلاد
اليونان والحبشة واليمن أفادتنـي أكـثـر �ـا يـظـن كـثـيـر مـن الـنـاسQ لأنـهـا

.(١٥)ساعدتني على تكوين جيش يتقن معظم أفراده فن القتال»
بدأت الحملة على بلاد الشام عندما وجه محمد علي جيـشـه لـتـأديـب
rواليـ rوالي عكا. فبدا للسلطان العثماني وكأن الحملة صراع تقليدي ب
rمتجاورين. وانتصارات الجيش ا=صري السريعة جدا ضد الولاة العثماني
في سوريا وآسيا الصغرى جعلته على مقربة من الآستانة. وكان محمد علي
شديد الثقة في أن احتلاله لبلاد الشام سيكون سهلاQ وسيلقى التـرحـيـب
من السلطانQ نظرا لحاجته ا=اسة إلى حصته من ضرائبهـا الـتـي لـم تـكـن
تجبى منها بانتظام منذ عقود عدة تلت حكم الجزار لولاية صيداQ وإعلانه
العصيان على السلطنة في أواخر حكمه. أما إذا أعلن السلـطـان أن بـاشـا
مصر قد �رد على السلطنةQ وهو أمر قد { علـى أرض الـواقـعQ فـسـيـرد
Qعليه بإعلان استقلال مصر وبلاد الشام عن السلطنة وانفصالهما عـنـهـا
وما هي إلا أشهر قليلة حتى كان جيشه يسيـطـرQ فـي ٨ يـنـايـر Q١٨٣٢ عـلـى
ولايات صيداQ ودمشقQ وحلبQ وبغدادQ أي على معظم الولايات العربيةQ في
حr كان خبراؤه العسكريون يعتقدون أن جيشه يحتـاج إلـى ثـلاث سـنـوات

لتوطيد حكمه عليها.
با=قابلQ مني الجيش العثمـانـي بـأول هـز�ـة لـه فـي مـواجـهـة الجـيـش
ا=صري في سهل عكاQ فتراجعت فلوله مسرعة باتجاه حمصQ ودب الخوف
في قلوب حكام بلاد الشامQ في حr أعلن الأمير بشير الثانيQ حاكم إمارة
جبل لبنانQ انحيازه مع جيشه إلى جانب الحكم ا=صريQ كما أكد البطريرك
ا=اروني ولاءه لهQ وسجلت قلعة عكا ا=قاومة الأكثر ثباتا في وجه إبراهيـم
باشاQ لأنها كانت الأفضل تحصينا منذ أيام الجزارQ ولـم تـسـقـط حـتـى ٢٧
مايو ١٨٣٢. وما لبث إبراهيم باشا أن اجتاح درعاQ ثم احتل دمـشـق فـي ١٣
يونيو Q١٨٣٢ وأنشا فيها مجلس إدارة ضم مسيحيr ويهـودا مـع الاعـتـراف
لجميع الطوائف �مارسة شعـائـرهـا الـديـنـيـة بـحـريـة. وفـي ٧ يـولـيـو هـزم
ا=صريون الجيش العثماني الذي جمع بسرعة قرب حمصQ واستولى على
حلب في الرابع عشر من الشهر نفسهQ واجتاز جبال طوروس لينزل هز�ة
قاسية بالعثمانيr في ٢٩ يوليو Q١٨٣٢ لتصبح بذلك عاصمة السلطنة مهددة
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بالسقوط. وكان من الطبيعي أن يستغل السفراء والقناصـل الأجـانـب هـذا
الصراع الدموي إلى الحدود القصوى. فكتب القنصل الفرنسي ميمـو إلـى
حكومته بتاريخ ٢٩ مايو ١٨٣٢ يقول: «إن شروط الـصـلـح مـا بـr الـسـلـطـان
Qومحمد علي ترمي إلى أمرين: تحديد حركة توسع القوة ا=صرية من جهة
وتوحيد سورية ومصر ضمن تنظيم سياسي منفصل عمليا عن الـسـلـطـنـة
العثمانية من جهة أخرى. غير أن ما يسهل تبيانه الآن أن انفصام العلاقات

.(١٦)ما بr السلطان ومحمد علي يعود بفوائد كبيرة على تجارتنا»
استفادت الدول الأوروبية كثيرا من حالة العداء الذي استـحـكـم وطـال
أمده ما بr مصر والسلطنة العثمانـيـة. واعـتـبـر مـحـمـد عـلـي أن سـيـاسـة
السلطان هي التي أوصلت الطرفr إلى حالة حرب كان الأوروبيون ا=ستفيد
الوحيد فيها بدلا من تقوم بينهما علاقات ود وتعاون وثيق يكون الأوروبيون
أكثر ا=تضررين منها. وكان يكرر في رسائله إلى السلطان وأمام الـسـفـراء
الأجانب أنه لا يريد انتهاك حرمة السلطنة أو إضعافهاQ بل سيسعى دوما
Qإلى وضع السلطان أمام مسؤولياته التاريخية بالتصدي لـلـدول الأوروبـيـة
وإعلان الحرب أو الجهاد ا=قدس على كل دولة تعتدي على أي من ولايات
السلطنة. فمن واجب السلطان التصدي لـلـخـطـر الأوروبـي الـزاحـف عـلـى
ا=نطقةQ وإلا فقد احترامه أمام الشعوب الخاضعة للسلطنةQ وسهل انفصال
ولاياتها عن طريق عقود يبرمها حكامها المحليون تتضمن اتفاقيات حماية

أو وصاية مع الدول الاستعمارية الغربية.
في البدايةQ لم يبد الإنجليز رغبة في مقاومة الفتوحات ا=صرية السريعة
في بلاد الشامQ بل كانت تزود جيشه بالذخيرة. مع ذلك بقي محمـد عـلـي
يعلن رغبته فـي الـتـفـاوض مـع الـسـلـطـان لحـل ا=ـسـألـة الـسـوريـة بـالـطـرق
الدبلوماسية. ولم تشأ أي من الدول الأوروبية التدخل مباشرة في الصراع
العسكريQ فكانت بريطانيا وروسيا والنمسا في حالة ترقب وانتـظـار. أمـا
فرنسا فكانت مرتاحة إلى احتلال محمد علي لسورية وتحضه على إعلان
انفصاله رسميا عن السلطنةQ وتشكيل نظام سياسي وثيق الارتباط بفرنسا.
لكن الانتصارات السريعة للجيش ا=صري جعلت معظم السفراء الأجـانـب
يجمعون على أن إبراهيم باشا يريد الإطاحـة بـالـسـلـطـانQ فـحـرضـوا هـذا
الأخير على إعلان الحرب لاسترجاع سورية بالقوة العسـكـريـة الـعـثـمـانـيـة
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ا=دعومة من الأوروبيQr وكانت ا=فاجأة أن القيصر الـروسـي عـرض عـلـى
الباب العالي مساعدة عسكرية فورية لضـرب والـي مـصـر ا=ـتـمـردQ فـبـات
يتعr على محمد علي وقف العمليات العسكريةQ خوفا من صدام مـبـاشـر
مع الجيش الروسي. وتلقى القنصل البريطاني في الآستانة تعليمات صريحة
تؤكد التفاهم ما بr فرنسا وبريطانيا على حمايـة وحـدة الـسـلـطـنـة ومـنـع
تجزئتها. كذلك وقفت النمسا وبروسيا موقفا مشابهاQ بحيث أصبحت الدول
الخمس الكبرى موضوعيا إلى جانب الـسـلـطـانQ ودعـوا مـحـمـد عـلـي إلـى
التفاوض لحل ا=سألة بالطرق الدبلوماسيةQ والتخلي نهائيا عن فكرة احتلال

الآستانة.
اتخذ الإنجليز والنـمـسـاويـون والـروس مـواقـف صـريـحـة ضـد الـزحـف
ا=صريQ الذي وجدوا فيه توسعا للنفوذ ا=صري على حساب الدول الأوروبية
الأخرىQ وقد عبر السفير البريطاني في الآستانة عن هذا الاتجاه ا=تشدد
في رسالة إلى وزارة الخارجية بتاريخ ١٩ أبريل ١٨٣٣ جاء فيهـا: «يـجـب ألا
يتعدى طموح والي مصر حدودا يستطـيـع مـعـهـا فـي كـل لحـظـة أن يـجـابـه
ا=صالح الروسية والإنجليزية با=صالح الفرنسيةQ علينا ألا نقبل بـالـتـنـازل

. لكن صلح كوتاهية في ٤-٥ مايو ١٨٣٣(١٧)أمامه إلا عن ولاية سورية فقط»
ضمن لمحمد علي بلاد الشام ولابنه إبراهيم حق جباية الضرائب عن أضنه.

تشجيع أوروبي للصراع العثماني ـ المصري
تدل الوثائق التاريخية ا=وثوقة على أن محمـد عـلـي لـم يـعـلـن صـراحـة
عزمه على تهد  ركائز السلطنة من الداخلQ بل بقي مؤمنا بوحدة القـوى
العثمانية بزعامة سلطان قادر على مواجهة الزحف الغربي. ورأى أن حالة
الانحطاط التي حلت بالسلطنة العثمانية أمر واقع لا يفيد التهرب منهQ إلا
أن الدول الأوروبية الكبرى ليست دائما متفقة فيما بينهاQ هـذا مـا أثـبـتـتـه
التجربة. فإذا لم يستطع الباشا والسلطان التوصلQ عبـر انـقـسـامـهـاQ إلـى
التخلص من أطماعها فعليهما أن يعملا معا على تلافي أي مواجهة عسكرية

مع أكثر من دولة كبرى واحدة في وقت واحد.
وعلى الرغم من انتصاراته العسكرية السريعة التي أوصلتـه إلـى جـوار
الآستانةQ بقي محمد علي يكرر الدعوة إلى وحدة السلطنة العثمانيةQ لتكون
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قوية وقادرة على رد الأطماع الأوروبية. لكن مخاطر سيـاسـتـه الـعـسـكـريـة
تجلت في صعوبة التوفيق ما بr القوى العسكرية العثمانية ا=دعـومـة مـن
Qrوالجيش ا=صري الذي يعتمد بشكل شبه كامل على الفرنسيـ Qالإنجليز
ويشكل تحديا لبريطانيا وتهديدا لطرق تجارتها ما بr أوروبا والهند. وتوهم
الباشا أن الصراع الفرنسي  ـالبريطاني صراع استراتيجي لا يحتمل التفاهم

على اقتسام ا=غا¯ بينهما على حساب البلدان الأخرى.
غير أن تطور الأحداث أثبت له أن التناقض بr الدول الاستعمارية كان

تناقضا مصلحيا لا �كن الركون إليه.
لكن السلطنة كانت في مرحلة انحطـاط شـديـد أفـقـدهـا الـقـدرة عـلـى

حماية ولاياتها والتحكم بقرارها السياسي ا=ستقل.
فرأى الباشا أن من واجبه ملء الفراغ السياسي والعسكري الذي أحدثه
عجز السلطانQ وأن لا بديل من السعي إلى توحيد السلطنة بالقوة العسكرية
التي قادته إلى شهر الحرب على السلـطـان ومـحـاولـة الإطـاحـة بـه بـالـقـوة
العسكرية ا=صرية ا=دعومة من فرنسا. وقد نقل القنصل الروسي ملخصا
للحوار الذي دار بينه وبr محمد علي في رسالة منه إلى حكومته بتاريخ ١٢
أغسطس Q١٨٣٢ منبها إلى التوجه الجديد لوالي مصر بالسعي إلى إسقاط
السلطان العثماني. و�ا جاء في رسالته: «قال لي محمد عـلـي: يـتـهـمـنـي
السلطان بالعصيانQ لكنه هو ا=سؤول أمام ا=سلمr عما آلت إليه الأمـور.
Qإني لا أريد شرا بالسلطنة ولا بالسلالة الحاكمة فيها فهي وحدها الشرعية
لكني أوجس خيفة من قدرته على الحفاظ على تاج لا يستخدمه إلا لخراب
السلطنة وولاياتها. وأنا من جهتيQ سأعلن عزمي الصريح على رفع مـجـد
الهلال وسعادة ا=سلمr. ولن يسير ابني بجيشه إلى الآستانة إلا بناء على

.(١٨)قرار يتخذه علماء جميع ا=دن ا=قدسة في السلطنة العثمانية»
لقد أمسك محمد علي بشعار سياسي جامعQ هو «وحدة ا=سلمـr فـي
وجه الأطماع الأوروبية»Q لوضع السلطان أمام مسؤولياته التاريـخـيـة تجـاه
وحدة السلطنة وحماية رعاياهاQ وغالبيتهم مـن ا=ـسـلـمـr. وقـد أثـار هـذا
Qن فيهـم أصـحـاب الـقـرار فـي فـرنـسـا� rالشعار خوف الساسة الأوروبي
حليفة محمد علي الرئيـسـيـة. وقـد عـبـر عـن ذلـك الخـوف سـفـيـر فـرنـسـا
بالآستانةQ في رسالة وجهها إلى حكومته بتاريخ ١٩ أبريل Q١٨٣٣ جاء فيها:
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«في اعتقاديQ أن مصر قوة مفتعلةQ لكنها أصبحت خطيرة حr امتلك زمام
الأمور فيها محمد عليQ لذا علينا أن نخشى جانبهاQ وعلينا أن نضع أمامها
حواجز لإيقافهاQ وعلينا أن نحصر طموح واليها ضمن حدود لا يـسـتـطـيـع
معهاQ في كل لحظةQ أن يجابه الروس والإنجليز �صالح فرنسـاQ فـإذا مـا
استقر محمد علي مـا وراء جـبـال طـوروسQ فـإن ا=ـصـالـح الأوروبـيـة كـلـهـا

.(١٩)تصبح مهددة في كل لحظة»
Qأحرز جيش محمد علي نجاحا كبيرا في ا=عارك العسكرية التي خاضها
بفضل التكنولوجيا الحديثة التي { استيعابها وتصنيع بعـضـهـا فـي مـصـر
ذاتها. كما أظهر الباشا مقدرة سياسية بارعة في مجال استغلال التناقضات
القائمةQ بr مصالح الدول الأوروبيةQ وعدم اتفاقها على اقتسام هذه ا=نطقة.
لكن دخوله في حرب مفتوحةQ لا تنتهي إلا بعزل السلطان وحـلـول مـحـمـد
علي مكانهQ أفقده القدرة على ا=ناورة السياسيةQ في  وقت أحجـمـت فـيـه
فرنسا عن الاستمرار في دعمهQ على مختلف الصعدQ خوفا على مصالحها
الكبيرة والحيوية في السلطنة وولاياتها من جهةQ وخوفا من صدام عسكري
مع تحالف أوروبي واسع مع السلطـنـة مـن جـهـة أخـرى. وعـلـى الـرغـم مـن
Qrتصريح الباشا في ٨ يوليو ١٨٣٣ بأنه «لا يطمع مطلقا في خلافة ا=سلم
بل يسعى إلى تجنب انهيار السلطنة العثمانية»Q فإن الوقائع البارزة للعيان
كانت تؤكد غير ذلك �اما. فالفرمانات السلطانية ضده أفقدتـه تـعـاطـف
Qrوبات عرضة لانتقادات شديدة من جانب رجال الدين ا=سلم Qمعه rا=سلم
بسبب إعلانه الحرب على السلطنة بالتواطؤ مع قوى أوروبية استعمارية.
وأدرك محمد علي أن مخططه لتوحيد السلطنة وولاياتها في مواجهة
الغزو الأوروبي قد باء بالفشل منذ اللحظة الأولىQ لانفجار حربه ا=فتوحة
مع السلطنةQ ومحاولة عزل السطان بالقوة. ففي مقابـلـة لـه مـع الـقـنـصـل
الروسي بتاريخ ١٧ أغسطس Q١٨٣٤ أشـار الـبـاشـا إلـى هـذا الـواقـع بـقـولـه:
«أعرف جيدا أن الدول الأوروبية إذا ما تألبت عليQ فإن بوسعها أن تسحقني
وتقضي علي. لكنني لن أسقط إلا بشرف. وعلى كل حالQ لا أعتقد أبدا أن
أوروبا ستخصني بالظلم وحدي»Q مشيرا بذلـك إلـى أن الـقـضـاء عـلـيـه لـن
يكون نصرا للسلطان بل سيقود بالضرورة إلى تفكيك السلـطـنـة واقـتـسـام

.(٢٠)ولاياتها
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كذلك أدرك محمد عليQ وهو في أوج انتصاره العسكري على الجيـش
rأن مشروعه السياسي في توحيد السلطنة بالقوة ضد الأوروبي Qالعثماني
مصيره الفشل. فقد تكاتفت ضده جميع الدول الأوروبية تحت راية الدعوة
التي وجهها السلطان بالحفاظ على «وحدة السلطنة ومنع انهيارها». فظهر
محمد علي �ظهر ا=الي الساعي إلى ضرب وحدة ا=سلمr بيد إسلامية
مدعومة من الفرنسيr. ولم يكن �قدور الجماهير الإسلامية أن تقف إلى
جانبهQ ومشاركته في تهد  السلطنة تحت سـتـار تـوحـيـدهـا بـالـقـوة ومـنـع
rواستطاع العثمانيون ومن يدعمهم من الأوروبي .rسقوطها بيد الأوروبي
أن يصوروا للرأي العام الإسلامي أن حرب محمد علي على السلطنة ليست
سوى الوجه الآخر للمشروع الاستعماري الأوروبي الرامي إلى تفكيك السلطنة
من الداخلQ وأن محمد علي قد سهلQ إلى حد بعيدQ تنفيـذ هـذا ا=ـشـروع
فوفر على الأوروبيr الكثير من الخسائرQ في الرجـال والـعـتـاد والـنـفـقـات

ا=الية.
وذهب إبراهيم باشا إلى أبعد �ا توقعه والده في وصف مخاطر ا=رحلة
بقوله: «إذا لم تتفق الدول الكبرى على اقتسام البـلاد الإسـلامـيـة حـفـاظـا
Qفإنها على استعداد دائم للاتفاق على التضحية بوالي مصر Qعلى مصالحها
وعلى إبقاء السلطنة في طور الرجل ا=ريض». وهنا تكمن أهـمـيـة ا=ـنـاورة
البارعة التي قامت بها الدول الأوروبية في توجيه شعار «وحدة الـسـلـطـنـة
ومنع انهيارها»Q من موقع مغاير �اما لشعار الباشا: «وحدة السلطنـة فـي
وجه الغزو الأوروبي». فرد إبراهيم باشا على التحالف العثماني ـ الأوروبي
ضده تحت شعار «وحدة السلطنة ومـنـع انـهـيـارهـا» بـقـولـه: «إن الـسـلـطـان
العثماني يستخدم =صلحته العامل الوحيد ا=تبقي لديـهQ أي وحـدة الـعـالـم
Qالإسلامي. لكن السلطان ليس حرا في أن يتصرف بهذا الشعار على هواه
إذ عليه أن يستعيد حريته في العمل السياسيQ وحرية اتخاذ قراره ا=ستقل
أولاQ وأن يعيد للسلطنة الإسلامية منعتها وللإسلام دورهQ باعتباره مصدر
قوة هذه السلطنة. فوحدة ا=سلمr ليست مجرد شعارQ بل عمل دؤوب من
أجل تعميق هذه الوحدة على أسس ثابتة تضمن التصدي الإسلامي الناجح

ضد القوى الخارجية التي تهدم السلطنة في كل يوم».
ليس من شك في أن انتصارات إبراهيم باشـا الـسـريـعـة عـلـى الجـيـش
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العثماني دفعت السلطان إلى مزيد من التنازلات للدول الأوروبيةQ في محاولة
منه لإنقاذ عرشه ا=نهار. فنالت امتـيـازات ا=ـلاحـة فـي نـهـر الـفـرات الـتـي
أعطيت للإنجليز العام Q١٨٣٧ واتفاقية بالطا ليمان للعـام Q١٨٣٨ والـتـقـارب
الروسي ـ العثمانيQ والتقارب النمساوي ـ العثمانيQ ونشر الخط الهمايوني
للعام ١٨٣٩ وغيرها. و{ انتزاع هذه الاتفاقيات والـتـنـازلات مـن الـسـلـطـان
العثماني =صلحة ا=شاريع الاستعمارية الأوروبيةQ تحـت سـتـار الـدفـاع عـن

السلطنة ضد �رد واليها.
نتيجة لذلك استفادت جميع الدول الأوروبيـة مـن الـصـراع الـعـثـمـانـي ـ
Qا=صري. فلم تعد الاتفاقيات التجارية وا=الية حكرا على دولة أوروبية واحدة
بل فتحت الباب واسعا أمام حـركـة رؤوس الأمـوال الأوروبـيـة عـلـى امـتـداد
ولايات السلطنةQ ومنها مصر وا=ناطق التي سيطر عليها محمـد عـلـي فـي
حربه ضد السلطان. فعلى سبيل ا=ثال لا الحصر نصت ا=ادة السادسة من
اتفاقية بالطا ليمان على ما يلي: «توافق الحكومة العثمانية على أن التدابير
التي نصت عليها هذه الاتفاقية تشمـل كـل ولايـات الـسـلـطـنـةQ فـي الـقـسـم
الأوروبي منها كما في القسم الآسيويQ ومصر وسائر ولايات الباب العالي
في أفريقيا. وتطبق بنودها على جميع رعايا السلطنة في جميع الـولايـات
مهما كانت صفتهم. كما أن الدولة العثمانية لن �نع أي دولة أجنـبـيـة مـن

تنظيم تجارتها وفقا لبنود هذه الاتفاقية».
ومن نافل القول أن التنازلات العثمانية قـد طـاولـت الـسـلـطـنـة وجـمـيـع
ولاياتها لدرجة أن الدول الأوروبية باتت تستخدمها وسيلة لإضعاف الباشا
والحد من نفوذه في مناطق سيطرته. وتضمنت رسالة بعث بها رئيس وزراء
بريطانيا إلى قنصله في مصر تهديدا صريحا للباشا بقوله: «تلقينا تقارير
عن تحركات جيوش محمد علي في سورية والجزيرة العربية تدل على نية
مبيتة في مد سلطته نحو الخليج العربيQ عليك أن تعلم الباشا صراحة أن

.(٢١)الحكومة البريطانية لن تقف من تنفيذ هذه ا=شاريع مكتوفة اليدين»
وأعقبت ذلك التهديد بأن عقدت اتفاقية حماية مع شيخ عدن تضمنت
السماح للإنجليز باستخدام أراضيه وحمايتها مقابل ١٥٠٠ جنيه إسترليني
فقط. ومن ثم تذرعت بهذه الاتفاقية لتحذير محمد علي من ا=ساس بعدن
الذي سيعتبر �نزلة «إعلان حرب على الدولة البريطـانـيـة مـادامـت عـدن
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أصبحت محمية بريطانية». وقد نجحت بريطانيا في عقد اتفاقيات حماية
مع مشيخات الخليج العربيQ الواحدة تلو الأخـرىQ فـحـولـتـهـا جـمـيـعـا إلـى

محميات بريطانية.
با=قابلQ ونتيجة للاتفاقيات والتنازلات التـي قـدمـهـا الـسـلـطـان لـلـدول
الاستعمارية الغربيةQ بات إبراهيم باشا عاجزا عن الحد من نفوذ القناصل
الأجانب في ا=ناطق الخاضعة لجيشه. وقد عبر إبراهيم باشا نفـسـه عـن
هذا الواقع الأليم بقوله: «فهؤلاء القناصلQ خاصة قنـاصـل بـيـروت وحـلـب
Qإذ يعرقلون في كل لحظة سير شؤون إدارتي Qهم مصدر عذاب لي Qودمشق
فليس السلطان العثماني بقادر على عمل أي شيء ضدي. أما القناصل فهم
مصدر شقائيQ ولا أستطيع عمل أي شيء حيالهم. إنهم لكارثة حقيقة على
البلاد». فقد مارس معظم القناصل العمل التجاري وتـهـريـب الـسـلاح إلـى
ا=تمردين على الجيش ا=صري. وأقاموا شبكة واسعة من الـعـلاقـات الـتـي
تحمي تجارتهمQ و�تعوا بامتيازات اقتصادية كبيرة في جميع مرافق السلطنة

وموانئها.
ففي معرض سعيه للحفاظ على وحدة السلطنة ومنع انهيارها =صلحة
Qقدم السلطان العثماني كل التسهيلات العـمـلـيـة لـلـقـوى الأوروبـيـة Qالباشا
بهدف قمع حركة التمرد التي قام بها والي مصر. با=قابلQ فإن الباشاQ في
سعيه للسيطرة على السلطـنـة وولايـاتـهـا تحـت سـتـار حـمـايـتـهـا مـن الـغـزو
الأوروبيQ قد عجل في انهيار السلطنة وسقوط ولاياتها تباعا تحت الاحتلال

أو الوصاية أو الحماية الأوروبية.
وبعد فوات الأوانQ كتب محمد علي إلى الصدر الأعـظـم خـسـرو بـاشـا
رسالة بتاريخ ٢٣ فبراير ١٨٤٠ جاء فيها: «إذا لجأ الباب العالي إلـى الـدول
الأوروبية فسيخضع بذلك =صالح سياساتهاQ فهذه الدول تصر على إبقـاء
السلطنة في حالة من الضعف الدائمQ وأن تعمهـا الاضـطـرابـات وحـركـات
التمرد بشكل دائم حتى تتمكنQ في اللحظة ا=ناسبةQ من تفكيكها بسهـولـة
وانتزاع ولاياتها. تلك هي الأسس الثابتة لسياسات الـدول الأجـنـبـيـة تجـاه
السلطنةQ وهي تنفذها منذ سنوات طويلة. فقد تحالفت فيما بينهـاQ عـلـى
الرغم من عداء بعضها للبعض الآخرQ وذلك بهدف منع أي إجراء يؤدي إلى
تقوية السلطنة واستعادتها لهيبتـهـا. الآنQ تـريـد الـدول الأوروبـيـة إضـعـاف
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مصرQ وهي سند السلطنة الأساسيQ على أمل إنهاكهما معا عن طريق إثارة
حروب دائمة بينهما. وإني أعتـقـد جـازمـا أنـه لأفـضـل ألـف مـرة أن |ـوت
اليومQ ونحن ندافع بشجاعة عن شرف أمتنا �ا �ليه علينا ديننا الحنيف
من أن ننهار بعد خمس سنوات لاحقة وقد وصم العار جباهنـاQ لـذا فـإنـي

.(٢٢)أستعد للحرب تحسبا لكل أمر»
الطريف في الأمرQ أن خسرو باشا أطلـع �ـثـلـي الـدول الأوروبـيـة فـي
الآستانة على هذه الرسالة السريةQ وعr مندوبا عنـه لـلإسـراع فـي إبـرام
اتفاقية لندن التي نصت على تحجيم الباشا ضمن حدود مـصـر. فـوصـف
با=رستونQ وهو السياسي ا=اهر ورئيـس وزراء بـريـطـانـيـا آنـذاكQ مـنـدوب
الصدر الأعظم إلى مؤ�ر لندن بقوله: «رجل محدود لكننا نحتاج فقط إلى
يده للتوقيع في ذيل الاتفاقية التي حررناها». وكتب �ثل النمسا في ا=ؤ�ر
إلى الداهية النمساوي مترنيخ يصف ا=ندوب العثماني بقوله: «يبني با=رستون
جميع مخططاته على حضور ا=ندوب العثمانيQ لا بوصفه حامل مقترحات
بل مجرد مندوب يتمتع بصفة معنوية تخوله توقيع الاتفاقية. وهو يستخدمه
كدميةQ إذا ما استخدمها ضد فرنسا ستضمن له الربح الأكيد الذي سيوظفه

.(٢٣)أيضا ضد ا=ناوئr له في الحكومة البريطانية»
ختاماQ لقد أحل كل من السلطان العثماني ومحمد علي تناقضه الثانوي
Qمع الآخر مكان التناقض الأساسي مع الغزو الأوروبي الزاحف على ا=نطقة
واتخذ حيز التنفيذ العملي مع حملة بونـابـرت عـلـى مـصـر وبـلاد الـشـلام.
فنجح الباشا في تحديث مصر مع توجيه جيشها ضد السلطنة وليس ضد
أوروبا. كذلك نجح السلطان في الحفاظ على وحدة السلطنة ومنع انهيارها
في قبضة والي مصرQ لكنه كبلها باتفاقيات وتنازلات جعلتـهـا رجـل أوروبـا

ا=ريض الذي لا أمل بشفائه.

إعاقة تحديث مصر:
انتصار عسكري في بلاد الشام وهزيمة سياسية (١٨٣٢-١٨٣٨)

اعتبر الصلح ا=ؤقت الذي فرض على السلـطـان وبـاشـا مـصـر �ـنـزلـة
تدخل مباشر للدول الأوروبيةQ لـتـقـريـر مـصـيـر الـسـلـطـنـة. ودلـت الـوثـائـق
Qالدبلوماسية على تراجع محمد علي عن مطلب الحلـول مـكـان الـسـلـطـان
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و�سكه بشعار تجنب انهيار السلطنةQ حتى لا يتحمل أوزار حروب الانفصال
للقوميات التي تتشكل منها. وأصر علـى الـدوام عـلـى أن يـحـتـفـظ لـنـفـسـه
بحكم ولايات بلاد الشام بشكل دائم على أن توافـق الـدول الأوروبـيـة عـلـى
ذلك. إلا أن هذا ا=طلب لاقى معارضة ثابتة من النمسـا وبـريـطـانـيـا مـعـا.
فبريطانيا ترغب في السيطرة على التجارة الدولية عبر وادي الفراتQ وفي
الحصول على فرمان من السلطان يلغي احتكار تجارة الحرير التي فرضها
rليـس فـقـط بـ Qالباشا في بلاد الشام. وسرعان ما باتت المجابهة حتمية
السلطان والباشاQ بل أيضا بr الباشا والدول الأوروبية لأن تدابيره الاحتكارية
في المجال الاقتصـادي أضـرت كـثـيـرا بـا=ـصـالـح الـتـجـاريـة لجـمـيـع الـدول
الأوروبية. وقد أوقف الباشا زحفه نحو الآستانة مرغماQ وقنع بحكم بـلاد
الشام مع جباية الضرائب من بلاد الأناضول. إلا أن هذه ا=كتسبات الـتـي
أنتجها صلح كوتاهية السابق لم تكن ثابتة ودائمةQ بل مرهونة بتبلور ا=شروع
السياسي لمحمد علي من جهةQ ورد الفعل العثماني من جهة ثانيةQ ومخططات
الدول الأوروبية من جهة ثالثة. فعبر مبعـوث الـنـمـسـا بـروكـش عـن الـواقـع
الجديد في رسالة بتاريخ ١٦ يونيو ١٨٣٣ إلى ا=ستشار مترنـيـخ جـاء فـيـهـا:
«إلى جانب الإمكانات ا=عدومةQ والهيبة ا=تداعية يوما بعد يوم لدى الباب
العاليQ يقوم جيش عربي مدرب أحسن تدريـب ومـزهـو بـالـنـصـرQ يـدعـمـه
أسطول قويQ وموارد كافية لزيادة حجم الأسطول والجيش معا ثلاثة أضعاف
ما هو عليه الآنQ بالإضافة إلى إدارة مستقلة �اما عن الإدارة العثمانيـة.
بقي أن نشير إلى انبعاث الروح القومية لدى العربQ وما يلقاه حكم محمد
علي من دعم لدى كثير من الحكومات الأوروبية نظـرا =ـا يـتـمـتـع بـه بـاشـا

.(٢٤)مصر من تقدير متزايد على امتداد ا=ناطق الناطقة باللغة العربية»
نبهت بعض التقارير إلى أن ا=شروع السياسي الـذي تـبـنـاه الـبـاشـا قـد
يكون أكثر قوة في عهد خليفته ا=رتقبQ ابنـه إبـراهـيـم بـاشـاQ الـذي كـانـت
تصفه بعض التقارير البريطانية بأنه صاحب مشروع لإنشاء إمـبـراطـوريـة

 مشروع إبراهيم باشا فيBarkerعربية. فوصف القنصل البريطاني باركر 
تقرير له بتاريخ ٨ يناير ١٨٣٢ بقوله:

«إن غرضه ا=باشر هو توطيد سلطته في ولايات عكا ودمشقQ ومدهـا
فيما بعد إلى حلب وبغدادQ عبر كل الولايات التي تتكلم العربية وهي القسم
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العربي من السلطنة... وقيل له وفقا لحسابـاتـه: إن ثـلاث سـنـوات تـكـفـيـه
. فكان من الطبيعي أن تدرك الدول الأوروبية مخاطر(٢٥)لتوطيد فتوحاته»

توحيد مصر وبلاد الشام تحت قيادة محمد عليQ وما يتمتع به من طاقات
عسكريةQ وموارد مـالـيـةQ وإدارة عـصـريـةQ بـالإضـافـة إلـى نـظـام الاحـتـكـار
وا=صادرة والسخرة والبلص. فتوحدت سياسات هذه الـدولQ عـلـى الـرغـم
من تناقض مخططاتها وتوجهاتهاQ على قاعدة مـنـع انـهـيـار الـسـلـطـنـة مـن
جهةQ وإعادة محمد علي مهزوما إلى داخل حدود مصـر مـن جـهـة أخـرى.
فبدأ التوجه الجديد يتبلور على أرض الواقع مع توقيع الاتفاق البريطاني ـ
العثماني بتاريخ ٥ ديسمبر Q١٨٣٣ وبريطانيا لـديـهـا كـل الإمـكـانـات لـضـرب
القوة العسكرية ا=صرية تحت ستار «الحفاظ على وحدة السلـطـنـة». كـمـا
تجلى الدعم الأوروبي ا=باشر لانتفاضتي نابلس والخليلQ بدءا من ٢٨ مايو

Q١٨٣٤ ضد نظام التجنيد الإجباري الذي فرضه الحكم ا=صري.
على جانب آخرQ استمر تحريض السفراء الأجانب للسلطان ضد �رد
الباشا مع التلويح له بشعار عاطفي يقول: «لا شيء في العالم يقف في وجه
سلطان عثماني مدعوم من جميع الدول الكبرى». فنزل السلطان عند رغبتهم
وأرسل مذكرة إلى البعثات الأوروبية ا=عتمدة في الآستانة اتهم فيها محمد
علي وابنه إبراهيم بالخيانةQ وأمر بعزلهما من حكم ولايـتـي مـصـر وجـدة.
فأدرك محمد علي مخاطر هذا ا=نحى الذي سار فيه السلطان. ونقل عنه
السفير الروسي ١٨٣٤ قولا مفعما با=رارة جاء فيه: «أعلم جـيـدا أن الـدول

 إذا ما تألبت ضدي. إلا أنني لنَّالأوروبية بوسعها أن تسحقني وتقضي علي
استسلم ولن أسقط إلا في ساحة الشرف. فأنا بالـفـعـل رجـل حـر أمـارس
حريتي منذ ثلاثr سنةQ فهل تريدون استـعـبـادي فـي آخـر أيـام حـيـاتـي?».
وطبعا كانت الذريعة التي تتكرر باستمرار أن الدول الأوروبية حريصة على
وحدة السلطنة وعدم تجزئة أراضيهاQ في حr كانت بريطانيا قد سيطرت
على عدنQ وفرنسا قد انتزعت الجزائرQ وروسيا قضمت أجزاء واسعة من

البلقان.
لذا عاود محمد علي التفاوض سرا مع السـلـطـانQ فـوجـه إلـيـه رسـالـة
بتاريخ ١٢ أكتوبر ١٨٣٤ جاء فيها أن حربه ضد الباب العالي كانت ترمي إلى:
«إيقاظ طاقة الأمة الإسلامية الراكدة وإلى إعادة بناء السلطنة العثمـانـيـة
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على أسس جديدة». إلا أن تلك المحاولة باءت بالفشلQ لأن السلـطـان بـات
على اقتناع تام برغبة الدول الأوروبية في التخلص من محمد علي وإرجاعه
إلى حدود مصرQ فيسترجع السلطان جميع ولايات بلاد الشام الغنية با=وارد

الطبيعيةQ بعد أن ضمن زوال شبح التهديد باحتلال الآستانة.
استمر الصراع بr السلطان وواليه طوال السنوات (١٨٣٢-١٨٤٠) بدعم
مباشر من الدول الأوروبية. وكان الباشا يحاول تجنب الصدام الـعـسـكـري
مجددا مع العثمانيr مكتفيا بإدارة بلاد الشام منفردا. وعرف محمد علي
أن ا=عركة الفاصلة ستكون في بلاد الشامQ لأن أي حكومة فيها كانـت فـي
نزاع دائم مع القناصلQ وزعماء الطوائفQ وزعماء العشائر. وتشير تقارير
تلك ا=رحلة إلى وجود عقبتr كبيرتr أمام استقـرار الحـكـم ا=ـصـري فـي

بلاد الشام.
Q١- استياء الأهالي مـن تـدابـيـر الإدارة ا=ـصـريـة كـالـتـجـنـيـد الإجـبـاري
والسخرةQ وا=صادرةQ وكثرة الضرائبQ والاحتكارQ وهو اسـتـيـاء كـان يـلـقـى

الدعم ا=باشر من الباب العالي.
٢- تدخل القناصل الأجانب في الشؤون المحليةQ وادعاؤهم حق الحماية

لبعض الطوائف والأفراد في بلاد الشام.
rلخـص إبـراهـيـم بـاشـا مـوقـفـه مـن هـاتـ Qواستنادا إلى التقرير نفسـه
العقبتr على الشكل التالي: «إذا تركنا السلطان في راحة بال طوال أربع أو
خمس سنوات فإن ولاية سورية ستتحول إلى مقاطعات مزدهرة جداQ لكن
ذلك لن يحصل. فالأتراك لن يدعوا لنا الوقت الكـافـيQ وأنـا عـلـى مـعـرفـة
دقيقة بدسائسهم. سنمضي في عملنا من دون استشارتهمQ وإذا ما هاجمونا
فسيرون أننا جاهزون على الدوام لاستقبالهم». «أما القناصل الأجانب فهم
مصدر عذابيQ إذ يعرقلون سير العمل في إدارتي على الدوام. ليس ما يقوم
به السلطان ولا الباب العالي بشيء قياسا إلى ما يقوم به السادة القناصل.
Qوأن نلزم جانب الحذر Qفمع السلطان والباب العالي �كن أن نتدارك الأمور
أما القناصل فلا أستطيع القيام بأي شيء حيالهمQ إنهم كارثة حقيقية تحل

.(٢٦)بالبلاد»
غير أن الإنجليز لم يدعوه يتفرد بحكم هذه ا=نطقةQ فاستصدروا فرمانا
سلطانيا بتاريخ ٢٤ ديسمبر Q١٨٣٥ يأمـر بـإطـلاق الحـريـة الـكـامـلـة لـتـجـارة
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الحرير في بلاد الشامQ وهو الأمر الذي أزعج محمد علي إلى الحد الأقصى
بعد أن أدرك أبعاد المخاطر السياسية والعسكرية ا=نوطة بتنفيذه. فاعتبر
الفرمان �نزلة رد مباشر من الإنجليز على عدم سماح مـحـمـد عـلـي لـهـم
بحرية ا=لاحة في نهر الفرات. يضاف إلى ذلك أن إصدار الفرمان يـلـغـي
استقلالية الباشا في مصر وبلاد الشامQ ويشكل خطوة عملية تعيده تدريجيا
إلى العمل تحت الوصاية العثمانية. وزاد في تأزم وضع السلطنة أن جيشها
بدأ حربا منهكة لقواه الضعيفة أصلا في حروب جبلية مع الأكراد منذ ٣١
�ا جعل السلطان بحاجة ماسـة إلـى الـدعـم الأوروبـي فـي Qديسمبر ١٨٣٦
جميع المجالات. وجاءت الفرصة ا=لائمة لهذه الدول لتطلب إلى السلطان
استرجاع بلاد الشامQ لتأمr ا=وارد ا=الية الكافية للسلطنةQ والحفاظ على
هيبتها التي انهارت مع �رد محمـد عـلـيQ وبـالـتـالـي لا بـد مـن إنـهـاء هـذا
التمردQ عن طريق إثارة الاضطرابات الدموية في بلاد الشام ضـد الحـكـم
ا=صري. فأرسل الإنجليز إلى الباشا مذكرة بتاريخ ٨ ديسمبر Q١٨٣٧ يحذرونه
فيها من مد سيطرته نحو الخليج العربي وولاية بغدادQ وفي ١٦ أغسطـس
Q١٨٣٨ وقع الباب العالي مع الإنجليز اتفاقية بالطا لـيـمـان الـتـجـاريـة الـتـي
ألغت نظام الاحتكارات التجارية على امتداد أراضي السلطنةQ ومن ضمنها
بلاد الشـام ومـصـر. وكـانـت هـذه الاتـفـاقـيـة مـوجـهـة أسـاسـا ضـد الـنـظـام
الاقتصادي ا=صريQ والعمل على إرباكه ماليا �هيدا لتقويضه وإزالته نهائيا.
أشهر السلطان الحرب على الباشا داعيا إلى الإطاحة بهQ ومستندا إلى
قوى عسكرية محليةQ مع دعم كامل من بريطانيا بالـدرجـة الأولـى. وبـاتـت
الفرصة متاحة للإنجليزQ لكي يصدروا التحذير تلو التحذير لمحمد عـلـي.
ففي تقرير للقنصل الروسي بتاريخ ٦ سبتمبر ١٨٣٨ ينقل القنصل عن محمد
علي قوله: «تعتبر الحكومة البريطانية أن أي اعتداء على عدن التي اشترتها
من أمير محلي بألف وخمسمائة جنيهQ هو إعلان حرب على بريطانيا. من

 أن أخضع لقانون الأقوياء. فالدول الكبرىَّالآن فصاعدا بات يتوجب على
. واكتسبت بريطانيا مـرفـأ بـحـريـا(٢٧)تصدر إلي الأوامر لأنها أقـوى مـنـي»

�تازا واعتبرت عدن «ملكا خاصا اشترته حسب القانون والأصول»Q وهي
على استعداد للدفاع عنه بقـوة الـسـلاح إذا لـزم الأمـرQ كـمـا يـشـيـر تـقـريـر
القنصل الروسي بتاريخ ١٦ أكتوبـر ١٨٣٨. وفـوضـت الـدول الأوروبـيـةQ مـنـذ
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زمن بعيداQ قناصلها للعمل على تأليب الأهالي ضد الحكم ا=صري. فمارس
هؤلاء كل أشكال التخريب الداخليQ وتهريب السلاح وتوزيعه على الأهالي
rوحماية كل ا=شبوه Qوالقيام بتجارة غير شرعية Qمجانا أو بأسعار زهيدة
وا=تمردين على الإدارة ا=صريةQ والاحتفاظ بالامتيازات الأجنبية ا=منوحة
Qلهم في جميع ولايات السلطنة. فمهدوا الطريـق أمـام كـل حـركـات الـثـورة
والتمردQ والعصيان لدى سكان بلاد الشامQ وهي حركات احتجاج لم تـهـدأ
Qطوال السنوات التي أمضاها ا=صريون في بلاد الشام من ١٨٣١ إلى ١٨٤٠
والتي شملت فلسطr وحورانQ ووادي الفرات وإمارة جبل لبنان. واستنزفت
هذه الثورات أفضل الطاقات العسكرية ا=صريةQ وأنزلت با=صريr خسائر
فادحة بالرجال والعتادQ بالإضافة إلى انعدام السند الداخلي للحملة. وأوكلت
rإلى السلطان العثماني مهمة إصلاح جيشه وتنظيمه إلى خبراء بـروسـيـ
منذ مطلع ١٨٣٦. لكن حروبه ا=ستمرة مع الدول الأوروبية لم �نحه الفرصة

لإعداد حملة كبيرة على بلاد الشام.
بقي محمد علي يعلن حرصه الدائم على العمل من أجل استقلال مصر
وبلاد الشام حr كانت الدول الأوروبية تشهر في وجهه شعار «وحدة السلطنة
ومنع تجزئتها»Q وهو الشعار الذي يؤدي عمليا إلى عزل محمد عليQ مهما
Qطال به الزمن. ومنذ مطلع العـام ١٨٣٨ تـبـلـورت سـيـاسـة أوروبـيـة مـوحـدة
Qترمي إلى إبقاء الوضع في السلطنة من دون تغيير. وبالتالي Qباستثناء فرنسا
ترفض الاعتراف بسيطرة محمد علي على بلاد الشامQ كما ترفض استقلاله
�صر نفسها. ولم ينفع تودد الباشا للدول الكبرى ولا مناشدته وقوفها إلى
جانبه طوال السنوات (١٨٣٨ ـ ١٨٤٠). فقد أبلغته الدول الأوروبية مجتمـعـة
في رسالة وجهت إليه في مطلع يناير ١٨٣٩ أن حكمه سيكون محصورا في
نطاق ضيق للغاية. وقد نقل القنـصـل الـروسـي عـن الـبـاشـا فـي تـقـريـر لـه

بتاريخ ٢٢ يونيو ١٨٣٩ ما يلي:
«لم أعد أفكر في الاستقلال لأنني أكتفيQ بعد حساب دقيق للأمورQ �نصب التابع للسـلـطـان».
ومع تطور الأوضاع باتجاه المجابهة العسكرية الحتمية بr السلطان والباشاQ يشير تقرير لنائـب
القنصل الروسي في اللاذقية بتاريخ ١٢ مايو ١٨٣٩ إلى أن الباشا: «لن يتعهد فقط بحصر مهمة
الجيش ا=صري برد العدو إلى ما وراء الحدود من دون أن يعبر إلى الأراضي العثمانيةQ بل يـعـد
أيضا أنه في حال نشوب الحرب لن يحتل سوى مقاطعتي ديار بكر وأورفهQ على أن يكون مستعدا

.(٢٨)للتخلي عنهما لاحقا إذا حصل على حق الوراثة»



113

أسبقية النهضة ا"صرية على النهضة اليابانية

انكفاء الباشا تمهيدا لتغريب السلطنة وولاياتها (١٨٣٩-١٨٤٠)
وافقت الدول الأوروبية على تجهيز حملة عثمانية مضادةQ مدعومة من
الأوروبيQr لاسترجاع بلاد الـشـام وطـرد ا=ـصـريـr مـنـهـا. وسـواء انـتـصـر
السلطان عسكريا أم انهزمQ فإن مصير محمد علي قد تحدد سلفاQ واعترف
هو نفسه بنتيجة حرب تقوده إلى القبول بحكم مصر وراثيا له ولأبنائه من
بعده. أما الحرب التي بدأها العثمانيون بالهجوم على نصيبـr بـتـاريـخ ٢٤
rبـعـد أقـل مـن سـاعـتـ rيونيو ١٨٣٩ فقد أدت إلى هز�ة سريعة للعثماني
على بدء ا=عركة في ٢٤ يونيو ١٨٣٩. لكن السلطان محمود الثاني توفي في
٢٩ يونيوQ أي بعد أقل من أسبوع من معركة نصيبQr وكان يلقب بالسلطان
ا=صلح والمجددQ وحامي وحدة السلطنة. فأحدث موته حركة التفاف حول
محمد علي من قبل بعض القادة العثمانيr بوصفه منـقـذا لـلـسـلـطـنـة مـن
التفكك. ففي ٩ يوليو ١٨٣٩ انضمت جميع وحدات الأسطول العثماني إلـى
الأسطول ا=صري في الإسكندرية معلنة الولاء لمحمد علي. وتوجه محـمـد
علي إلى قادة الأسطول الذي انضم إليه بقوله: «يا أبنائيQ إننا جميعا أمة
واحدة. من الآن فـصـاعـداQ يـجـب ألا يـقـول أحـد مـنـا: أنـا مـصـريQ أو أنـا
فلسطينيQ فلنا جميعا عقيدة واحدة ورأس واحدQ وتلزمنا الـوحـدة لـنـعـيـد
للسلطنة منعتها. يجب أن نكف يد خسرو بـاشـا عـن الـشـرQ لأن نـصـائـحـه
ستؤدي إلى دمار السلطنة دمارا تاما. أنتم في الآستـانـة ارتـديـتـم الـلـبـاس
الإفرنجي إلا أنكم تصرفتم بعقول تركية. أما أنا فـحـافـظـت عـلـى لـبـاسـي

.(٢٩)التركي وتصرفت بعقل إفرنجي»
في الوقت نفسهQ كان الجيش ا=صري يحتل ميناء البصرةQ وتقدم باتجاه
الأحساء والقطيف مهددا باحتلال جزيرة البحرينQ ومثيرا مخاوف الإنجليز
ا=تمركزين في عدن. وعلى الـرغـم مـن انـتـصـاره الـعـسـكـري عـلـى الجـيـش
العثماني بقي محمد علي مؤمنا بوحدة السلطنةQ ووجه رسائـل شـخـصـيـة
إلى حكام ا=قاطعات من العثمانيr يدعـوهـم فـيـهـا إلـى الـعـمـل عـلـى خـلـع
الصدر الأعظم خسرو باشاQ حفاظا على منع السلطنة من الانهيار. ويشير
القنصل البريطاني في تقرير له بتاريخ ٢٥ يونيو Q١٨٣٩ إلى أن الباشا طلب
إليه تزويده ببعض النصوص من القانون ا=ـدنـي الـتـي تجـيـز عـزل خـسـرو

باشا دستوريا.
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Qrسقط محمد علي أسير الانتظار بعد انتصاره العسكري في نصيـبـ
والذي فتح له الطريق لاحتلال الآستانة. وكـان ابـنـه إبـراهـيـم بـاشـا يـبـدي
حماسا ملحوظا لهذا الاتجاه منذ زمن طويل. فكتب إلى والده مرارا: «في
Qلو نحن أسرعنا في فرض الحصار على الآستانة دون إضاعة للوقت Qرأيي
فأجبرنا السلطان على عقد صلح مشرف معناQ لن نفسح في المجال أمـام
Qأي تدخل أجنبي. ومهما كانت شروط الصلح الذي يجب أن يبرم بسرعة
فليس مستبعدا أن ينال لاحقا موافقة الدول الأوروبية». لكن موقف والـده
Qوقد عبر عنه في رسالته إليه بتاريخ ١٤ أغسطس ١٨٣٩ Qالدائم كان واضحا
والتي جاء فيها: «إذا لم تتفق الدول الكبرى على اقتسام البلاد الإسلامية
حفاظا على مصالحهاQ فإنها على استعداد دائم للاتفـاق عـلـى الـتـضـحـيـة

.(٣٠)�صر لكي تبقى السلطنة في طور «الرجل ا=ريض»
وتنبه إبراهيم باشا إلى مخاطر الزحف باتجاه الآستانةQ عندما وصلته
معلومات أكيدة عن توزيع الإنجليز للسلاح وا=الQ والحض على الثورة ضد
ا=صريr في بلاد الشام. فكتب إلى والده يحضه على عدم التـفـريـط فـي
ا=كتسبات والتنبه إلى الجبهة الداخلية التي تتحفز للانـفـجـار. «إذا أرسـل
Qالعدو (الأوروبي) بعض السفن إلى سواحل طرابـلـس وبـيـروت وطـرسـوس
فإن مجرد ظهورها كاف لوضع هذه البلاد في حالـة مـريـعـةQ لا سـيـمـا أن
أهلها لم يخفوا رغبتهم في إعلان الثورةQ ونحن في غمرة الانتصار الكبرى
في قونية. فإذا كان الأهالي في بلاد الشام لم يخشوا جانبنا ونحن في قمة
انتصاراتناQ فما عساهم يفعلون عند اقتراب سفن أعدائنا من سواحلهم?».
لقد أحدث انضمام قطع من الأسطول العثماني إلى والي مصر إرباكا
واضحا في السياسة الدولية. ودل على تقارب عثماني  ـمصري يعيق تحقيق
الأهداف الأوروبية في ا=نطقة. لذلك طالب الإنجليز بإرجاع السفن العثمانية
فورا إلى إمرة السلطانQ تحت طائلة تدخل الأسطول الإنجليزي لإرجاعها
بالقوة. فقد كانت الدول الأوروبية متحالفة ضد السلطنة والباشا معا تبعا
=ذكرة الدول الخمس الكبرى التي وجهت إلى السـلـطـان بـتـاريـخ ٢٧ يـولـيـو
١٨٣٩ والتي يطلبون فيها ألا يعقد السلطان أي اتفاق مع الباشا دون موافقتهم

ا=سبقة. لكن سياسة الانتظار والترقب لم تدم طويلا.
ففي الأول من أكتوبر ١٨٣٩ تراجع محمد علي عن طلبه بإقالـة خـسـرو
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باشا �ا شكل نقطة ضعف في ا=وقف ا=صري. فوجهت الحكومة البريطانية
إنذارا إلى محمد علي بتاريخ ٢ نوفمبر ١٨٣٩ تطالبه فيها بالانسـحـاب مـن
اليمن والخليج العربي. وفي اليوم التالي أعلن السلطان العثـمـانـي «خـطـي
شريف كلخانه» بدعم مباشر من الدول الأوروبية. ونص الخط على ضرورة
أن يسود التسامح الطائفي بr جميع رعايا السلطنةQ والدعوة إلى إصلاحات
جذرية في الإدارة والجيش بحيث لا يبقى باشا مصر مدعيا لنفسـه لـقـب

ا=صلح الوحيد في السلطنة.
جاء الخط الهمايوني للعام ١٨٣٩ أكثر شموليـة مـن إصـلاحـات الـبـاشـا
rمن حيث الدعوة إلى نظم مكتوبة تضمن جميع الرعايا العثماني Qالسياسية
في حياتهم وكراماتهم وأموالهم. وكل مسؤول يخالف تلك النظـم يـسـتـحـق
العقاب �ا يتلاءم مع طبيعة المخالفة وحجمها. وسرعان ما أدرك محـمـد
علي ا=دلول السياسي لـلـخـط الإصـلاحـي الجـديـد. فـنـقـل عـنـه الـقـنـصـل
النمساوي في تقرير له بتاريخ ١٧ نوفمبر ١٨٣٩ ما يلي: «لا شك في أن هذا
Qالتدبير قد {  بناء على نصيحة من خسرو باشا لتعزيز شعبية السلطان
ولذر الرماد في عيون الأوروبيr. وهي ليست ا=رة الأولى التي تذيع فيـهـا
الآستانة خطا كهذاQ إذ حاول السلطان محمود الثاني ذلـك مـرتـr. إلا أن
الأتراك هم أكثر تعصبا من فلاحي مصر وليس بالإمـكـان إرغـامـهـم عـلـى

.(٣١)شيء إلا باستخدام القوة»
وسواء كان الخط الهمايوني الجديد قابلا للتنفيذQ أو بقي حـبـرا عـلـى
ورقQ فإنه أحدث صدمة سياسية كبيرة في السلطنةQ حيث كثرت الدعوات
إلى ضرورة الحفاظ على وحدتها مع القيام بالإصلاحات الضرورية لذلك.
وبدا لمحمد علي أن الحرب مع السلطنة باتت مستحيلةQ فسعى مجددا إلى
التفاهم مع عدوه الـلـدود خـسـرو بـاشـا. وقـد وجـه إلـيـه رسـالـة بـتـاريـخ ٢٣
فبراير ١٨٤٠ تنم عن وعي سياسي عميق بطبيعة ا=رحـلـةQ وبـطـبـيـعـة قـوى
الصراع وآفاقه ا=ستقبلية. و�ا جاء في الرسالة: «إذا لجأ الباب الـعـالـي
إلى الدول الأوروبية فسيخضع =صالحها السياسيـة. تـريـد هـذه الـدول أن
Qوأن تعمها الاضطرابات حتى تتمكن Qتبقى السلطنة في حالة ضعف دائم
في الوقت ا=ناسبQ من اقتسامها بسهولة. وإذا كانت متحالـفـة الآن فـيـمـا
Qبينها فذلك =نع أي إجراء يقود إلى تقويتها. إنها تريد أن تضعف مصر أولا
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وهي السند الأساسي للسلطنةQ وذلك على أمل أن تنهكهما معا عن طريق
إثارة حروب مستمرة بينهما. وأنا على اقتناع تام بأنه لخير لنا ألف مرة أن
|وت اليوم بشجاعة �ليها علينا ديننا الحنـيـف ونـحـن نـدافـع عـن شـرف
أمتناQ من أن |وت بوصمة عار بعد خمس سنوات. لهذا السبب أنا أستعد

.(٣٢)للحرب تحسبا لكل أمر طار�
لم تكن السلطنة حرة في اتخاذ قـرارهـاQ بـل كـان الـسـاسـة الأوروبـيـون
ينتظرون وصول ا=فاوض العثماني إلى مؤ�ر لنـدن لـوضـع حـد لـلـمـسـألـة
السورية. فوصفه با=رستون بالرجل المحدود «الذي يحتاج إلى يده لتوقيـع
اتفاقية حررها الإنجليز قبل وصوله إلى اليمن». وبات وضع محـمـد عـلـي
سيئا للغاية بعد التحالف العثماني ـ الأوروبيQ الـذي عـبـرت عـنـه اتـفـاقـيـة
لندن بتاريخ ١٥ يوليو ١٨٤٠. وأظهر التحالف رغـبـة أكـيـدة فـي الـعـمـل بـكـل
الوسائل ا=تاحة لإخراج الجيش ا=صري من بلاد الشامQ بعد إثارة اضطرابات
دموية فيها. وأبدت فرنسا رغبة واضحة فـي عـدم الخـروج عـلـى الإجـمـاع
الأوروبي على الرغم من مصالحها الكثيرة بإبقاء التحالف مع محمد علي.
Qكانت بريطانيا تدرك جيدا أن فرنسا التي سبق لها أن احتلت الجزائر
لا ترغب في قيام دولة عربية قوية ومستقلة في مصر وبلاد الـشـام تـهـدد
مصالحها في البلدان الإسلامية الناطقة بـالـعـربـيـة. ومـن نـافـل الـقـول أن
فرنسا لا تريدQ ولا تستطيع محاربة الدول الأوروبية الأخرى. يضـاف إلـى
ذلك أن السلطنة العثمانية حيث لها مصالح حيوية كبيرةQ دفاعا عن مشروع
محمد علي الخاسر حتى لو حاول الاستمرار في الحرب ضد السلطنة أو

إعلان استقلاله في حكم مصر وبلاد الشام.
rانعكس التحالف الأوروبي في لندن حربا ضد ا=صري Qعلى أرض الواقع
في جميع أرجاء بلاد الشامQ وذلك بدءا من يونيو ١٨٤٠. فأعطـت سـيـاسـة
توزيع ا=ال والسلاح والوعود بالاستـقـلال ثـمـارهـاQ فـي وقـت تـعـهـدت فـيـه
Q«الدول الأوروبية باستخدام القوة العسكرية «بناء على طلب من السلطـان
لإجبار محمد علي على القبول بالانسحاب الـفـوري مـن بـلاد الـشـام الـتـي
أصبحت جميع موانئها البحرية تحت الحصار الأوروبيQ فأمضى ا=صريون
أكثر من عام في قمع الانتفاضات في بلاد الشامQ وهي فترة زمنيـة كـانـت
Qكافية لإرهاق الجيش ا=صري وتكبيده خسائر كبيرة في الرجـال والـعـتـاد
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بسبب شراسة ا=قاومة الداخلية ا=دعـومـة بـقـوة مـن الـدول الأوروبـيـة مـن
جهةQ والحصار البحري ا=فروض على ا=نطقة =نـع وصـول الإمـدادات مـن
مصر من جهة أخرى. وفي ٢٣ سبتمبر ١٨٤١ أبلغ السلـطـان �ـثـلـي الـدول
الكبرى في الآستانة قراره بخلع محمد علي من حكم مصر واعتباره واليـا
متمردا. ثم بدأت الإعدادات النهائية لإنزال الهز�ة العـسـكـريـة بـالجـيـش
ا=صري عن طريق احتلال ا=وانئ البحرية كعكا وبيروتQ وتجميع عسـاكـر
حليفة كبيرة العدد لمحاربة الجيش ا=صري وإجباره على الانسحاب مهزوما
من بلاد الشام. لكن الاتفاقية التي وقعها محمد علي مع الكومودور الإنجليزي
نابير سمحت لإبراهيم باشا بسحب قسم كبير من جيوشه إلى مصـر دون
خسائر كبيرةQ فأعاد إليها ٦٢ ألف رجل بقوا علـى وفـائـهـم لـلـبـاشـا ولابـنـه
Qونتيجة لتنافس الدول الأوروبية فيما بينها ضمن الباشا لنفـسـه Qإبراهيم
ولأسرته من بعدهQ حكم مصر وراثيا. ورفض دعوة السلـطـان إلـى تـسـريـح
جيشه وتقليص عدده إلى العشرين ألفاQ كما رفض تقليص ا=وارد الضريبية
في مصر إلى الربع. وفي ١١ مارس Q١٨٤٢ تراجع السلطان عن قراره بعزل
Qوأعاد توليته على مصر من جديد Qالباشا استجابة لرغبة الدول الأوروبية
Qيحكـم ولايـة عـثـمـانـيـة Qفعاد محمد علي إلى وضع الوالي التابع للسلطان
وذلك بالعودة إلى روح معاهدة لندن ا=برمة بتاريخ ١٥ يوليو ١٨٤٠. فانتهت
Qالحملة على بلاد الشام بتصفية أعداد كبيرة من القوة العسكرية ا=صرية
وبإعادة الوصاية العثمانية على مصـر وبـلاد الـشـام. وفـي حـr انـصـرفـت
مصر إلى معالجة شؤونها بنفسها وداخل حدودها الجغرافيةQ فإن الصدامات
الدموية في بلاد الـشـام اسـتـمـرت طـوال عـقـديـن مـن الـزمـن (١٨٤٠-١٨٦٠)
بدعم مباشر من الدول الأوروبية �هيـدا لإكـمـال المخـطـط الاسـتـراتـيـجـي
الأوروبيQ بإنهاك الجيش العثماني �هيدا لتفكيك السلطنة وإنهاء وجودها.
كانت النتائج السياسية معدة سلفاQ وتقضي بعودة الحكم العثماني ضعيفا
إلى بلاد الشامQ إذ يفتقر العثمانيـون إلـى جـيـش قـوي لـفـرض سـيـطـرتـهـم
عليهاQ مقابل عودة الجيش ا=صري مهزوما إلى مصرQ بعد أن ضمن محمد
علي حماية الدول الأوروبية لأسرته كي تحكم مصر حكما وراثيا. وليس من
شك في أن استمرار الحرب العثمانية ـ ا=صرية طوال سنوات (١٨٣٢-١٨٤٠)
rوذلك بـهـدف تـدمـيـر الجـيـشـ Qكان بتحريض مباشر من الدول الأوروبية



118

النهضة العربية والنهضة اليابانية

العثماني وا=صريQ وإفراغ هذه ا=نطقة من القوى العسكرية القـادرة عـلـى
مواجهة الهيمنة الأوروبية ا=رتقبة منذ النصف الثـانـي مـن الـقـرن الـتـاسـع

عشر.

بعض الاستنتاجات
فتحت حملة نابوليون بونابرت على مصر العام ١٧٩٨ الباب واسعا =شاريع
استعمارية أوروبية ما زالت نتائجها تتفاعل حتى الآن. ونظرا للـصـراعـات
الكثيرة التي عصفت بالسلطنة العثمانية فإن جيشها بدا عاجزا عن حماية
ولاياتهاQ خاصة البعيدة منها. فأوكلت ا=همة إلى ولاة كبار دافعوا عن تلك
الولاياتQ وفي طليعتهم أحمد باشا الجزار الذي أفشل بصمـوده فـي عـكـا
امتداد الحملة الفرنسية إلى بلاد الشامQ فأسهم في هز�تهم برا قبـل أن
يقضي الإنجليز على الأسطول الفرنسي نهائيا في أبي قير. وعلى قاعـدة
موروث الحملة الفرنسية على مصر بدأ محمد علي يؤسس لنهضة عربية
جديدة امتدت إلى بلاد الشام وغيرها من ولايات السلطنة. وكان للإصلاحات
التي قام بها الأثر الواضح في حركة التحديث داخل السلطـنـة الـعـثـمـانـيـة
نفسهاQ وفي ولايات أخرى تابعة لها. وكان في طليعة ا=صلحr السـلـطـان
محمود الثانيQ ومدحت باشا رائد التجربة الدستورية في السلطنةQ وخير

الدين التونسيQ رائد حركة الإصلاح في تونس.
تجدر الإشارة إلى أن الدول الأوروبية في مطـلـع الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
كانت قد حققت وحداتها القومية آنذاكQ وأطلقت ثورة صناعية على مختلف
الصعدQ وسعت إلى تعميم الأفكار الليبـرالـيـة والإصـلاحـيـة والاشـتـراكـيـة.
ونشطت القوى البورجوازية فيها لفرض |ط الإنتاج الرأسمالي على العالم

كلهQ وتفكيك المجتمعات التقليدية وإلحاقها تبعيا با=ركز الأوروبي.
Qبنى محمد علي ركائز السلطة في مصر عـلـى قـاعـدة جـيـش عـصـري
Qوالجـزيـرة الـعـربـيـة Qوبلاد الـشـام Qأثبت كفاءة عالية في إخضاع السودان
وخاض حروبا شرسة في بلاد اليونان إلى جانب السلطنة قبل أن يخوض
حربه ضدهاQ وفي عقر دارها. وكان باشا مصر حاكما رجل نهضة بـارعـا
عرف كيف يطور البنى الاقتصادية والاجتماعيـة والـسـيـاسـيـة الـتـي كـانـت
سائدة في مصر. فوطد الأمن والنظام فيهاQ وبنى مؤسسات عصرية شكلت
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العمود الفقري للدولة ا=صرية الحديثة التي �يزت بالاحتكار والـتـسـلـط.
وقد شكل الجيش عصب حركتـه الـتـحـديـثـيـةQ وأداة سـيـطـرة عـلـى الـدولـة
الاحتكارية التي سيطرت بدورها على المجتمع ا=دنـي ومـؤسـسـاتـه. فـبـنـاء
وتحديث جيش مصري �تاز بهذه ا=هارة القتالية العاليةQ و�تلك مصـانـع
حديثة لتصنيع السلاح والذخيرة ما كان ليتم بهذه السرعة والفاعلية دون
Qفي إطار مشروع شامل لتحديث الجيش ا=صري Qمساعدة أوروبية مباشرة
ووضعه في موقع الـتـعـارض مـع الجـيـش الـعـثـمـانـي مـن جـهـةQ ولاحـقـا مـع
مؤسسات المجتمع ا=دني ا=صرية من جهة أخرى. فاسـتـمـد الـبـاشـا قـوتـه
Qكما استمد الخبرة الإدارية وا=الية والتربوية من النماذج الأوروبية Qالعسكرية
وبشكل خاص من النموذج الفرنسي الذي توافر لديه على أرض مصر بعد

رحيل الجيش الفرنسي ا=هزومQ وبقاء عدد من أفراده على أرض مصر.
هذه الرؤية ا=نهجية تصوب النظرة ا=وضوعية لتجربة محمد علي في
توحيد مصر وبلاد الشام ومناطق عربية أخرىQ وصولا إلى تهـديـد مـركـز
السلطة العثمانية. فالانتصارات العسكرية ما كانت لتتم بهذه السرعة لو لم
تتوافق مع استراتيجيات الدول الاستعمارية الكبرى آنذاكQ والـرامـيـة إلـى
تفكيك السلطنة واقتسام ولاياتها. فتلاقت استراتيـجـيـة مـحـمـد عـلـي فـي
إضعاف السلطنةQ عن وعي أو من دون وعي منهQ مع استراتيجيات الـدول
الاستعمارية في هذه ا=نـطـقـةQ وقـادت إلـى تحـالـف هـذه الـدول ضـده فـي

مؤ�ر لندن العام ١٨٤٠.
لقد رفع الباشا شعار توحيد السلطنة على أسس جديدةQ في محـاولـة
=نع انهيارها وسقوطها في قبضـة الـدول الأوروبـيـة الـكـبـرى الـتـي أرسـلـت
حملات عسكرية ضد السلطنة على  جميع الجبهات العسـكـريـة. وانـتـهـت
حملته العسكرية على بلاد الشام إلى نتائج معكوسة �اما. وسبقتها أيضا
حملة عسكرية فرنسية فاشلةQ كما أعقبتها محاولة عثمانية فاشلة لإعادة
السيطرة العسكرية على بلاد الشام بعد خروج الجيش ا=صري منها. فدخلت
Qوا=ـغـرب الـعـربـي Qوالجزيرة العربية Qومعها مصر والسودان Qهذه ا=نطقة
دخلت في دائرة المخططات الأوروبية ا=بكرة للسيطرة ا=باشرة عليها حتى

كتب لها النجاح بعد الحرب العا=ية الأولى.
من ناحية أخرىQ لعبت ا=قاومة الداخلية دورا ملحوظا في إفشال تلك
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الحملات الخاصة منذ هز�ة نابوليون أمام مناعة أسوار عكـا إبـان حـكـم
أحمد باشا الجزار لها. فجاءت الهزائم النهائية لتلك الحملات نتاجا لتحالف
الدول الأوروبية نفسها تباعا مع السلطنة العثمانية ضد تفرد أي دولة منها
في احتلال أي جزء من السلطنة. وقد وجدت الدول الاستعمارية الأوروبية
Qفي حملات  محمد علي ضد السلطنة تعويضا عمليا عن حملاتها ا=باشرة
بعد أن استنجدت السلطنة بجيش محمد علي لقمع بعض الانتفاضات في
ولاياتها والتي كانت مدعومة أيضا من دول أوروبيةQ بحيث كان الهدف منها
إضعاف الجيشr العثماني وا=صري معاQ فتنهار ركائز ا=قاومة الداخـلـيـة
أمام قوى السيطرة الأوروبية الساعية إلى فـرض الـتـحـديـث الـغـربـي عـلـى
مختلف المجتمعاتQ بهدف تحويلها إلى أطراف تابعة للمركزية الأوروبية.

وساندت فرنسا مشروع محمد علي التـحـديـثـي طـوال عـقـود عـدة فـي
إطار صراعها مع بريطانياQ التي خاضت معركة شرسة لـضـرب الأهـداف
الاستراتيجية للتحالف الفرنسي ـ ا=صري. فقـد أدرك الإنجـلـيـز أن نجـاح
محمد علي في توحيد السلطنة على الأسس التحديثية التـي قـام بـهـا فـي
مصر سيشكل انتصارا لنموذج التحديث الفرنسي بالدرجة الأولى. إلا أنها
كانت على اقتناع تام بأن فرنسا لن تسير في هذا التحالف حتى النـهـايـة.
فهل تسمح فرنسا =صر بتوحيد السلطنة على أسس حديثة في وقت عمل
فيه الفرنسيون على تفكيكها بالقوة العسكرية? وما هي مصلحة فرنسا من
إقامة دولة مركزية قوية تهدد مصالحها الكثيرة في هذه ا=نـطـقـة? وخـرج
الإنجليز باستنتاجات موضوعية ترى أن مساندة فرنسـا لـوالـي مـصـر فـي
حروبه ضد السلطنة لا تتعارض مـع الاسـتـراتـيـجـيـة الأوروبـيـة الـشـمـولـيـة
لإضعاف السلطنة من الداخل. أما دعمهـا لمحـمـد عـلـي فـرهـن بـالـظـروف
العامة لتطور الأحداثQ وهي على استعداد للتخلي عنه في الوقت ا=لائم.
وصدقت توقعات الإنجليز بعد أن استدرج محمد عـلـي إلـى حـرب شـرسـة
ضد السلطنةQ أوصلته إلى أبواب الآستانةQ بعد أن تألبت عليه قوى داخلية
Qمدعومة مباشرة بقوة من الإنجليز. نتـيـجـة لـذلـك هـزم الجـيـش ا=ـصـري
وتخلت فرنسا عن مشروع محمد علي الرامي إلى توحيد السلطنة بالـقـوة
Qالعسكرية. لكنها ساعدته على الاحتفاظ �ركز حكمه على مصر والسودان

له ولأسرته الخديوية من بعده.
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انـطـلاقـا مـن هـذه الـرؤيـة ا=ـنـهـجـيـة �ـكـن الـنـظـرQ بـكـثـيـر مـن الـدقــة
وا=وضوعيةQ إلى تجربة التحديث ا=صرية إبـان حـكـم مـحـمـد عـلـي. فـفـي
النصف الأول من القرن التاسع عشرQ برز مشروع محمد علي باشا كنقطة

تحول بارزة في تاريخ هذه ا=نطقة بكاملهاQ وذلك لأسباب عدة أبرزها:
١- كان محمد علي يؤمن إ�انا راسخا بضرورة الإصلاح الجذري للسلطنة
العثمانية وولاياتهاQ خشية وقوعهما معا في قبـضـة الاسـتـعـمـار الأوروبـي.
وقد أدركQ منذ البدايةQ أن حركة التحديث هذه لن تتم دون الاقتباس عن
النماذج الأوروبية ا=تطورة. فتحديث الجيش وتأهيله لحماية الأرض والشعب
وا=ؤسسات يحتاج إلى فكر عسكري جديدQ وإلى صناعة قوية تدعمهQ وإلى
مدارس وطنية ترفده بالشباب ا=تعلم تعليما عصرياQ وإلى موارد اقتصادية
Qrوالحرفـيـ rأي ا=زارع Qكبيرة تجبيها الدولة ا=ركزية من القوى ا=نتجة
وإلى بعثات علمية للتخصص العالي والتقني في أوروباQ وإلى رقابة صارمة
للدولة ا=ركزية على التجارة المحلية والسلع ا=عدة للتصدير الخارجيQ وإلى
مجالس إدارية تعمل بإشراف السلطة ا=ركزيةQ وإلى مجالس �ثيلية تضم
أعضاء �ثلون مختـلـف الـطـوائـف وا=ـهـنQ وإلـى الحـد مـن نـفـوذ الـسـفـراء
والقناصل الأجانب الذين يستغلون نظام الامتيازات الأجـنـبـيـةQ لـيـمـارسـوا

ضغوطا مباشرة في الإدارة العثمانية على جميع ا=ستويات.
٢- شكلت مصر في عهد محمد عليQ وفي عهد خلفائه من بعدهQ قطبا
جاذبا للهجرة البشرية إليها من مختلف الولايات العثمانيةQ وبشكل خـاص
من ولايات بلاد الشام والسودانQ وكذلك من الولايات العثمانية في ا=غرب
العربي وفي البلقان الأوروبي. يكفي التذكير بأن محمد علي نفسه كان من
أصل ألبانيQ ومن ا=تطوعr في جيش السلطنة العـثـمـانـيـة. فـمـصـر بـلاد
واسعة جدا وغنية با=وارد الطبيعية. وكان عدد السكان فيها لا يزال ضعيفا
rويقدر بحوالي أربعة إلى خمسة ملاي Qللغاية في مطلع القرن التاسع عشر
نسمة إبان فترة حكم محمد علي. ومع استقرار الحكم ومنـاعـتـه فـي تـلـك
الفترةQ وقيام محمد علي بحركة تحديث كبيرةQ شكلت مصر مركز استقطاب
أساسي للمهاجرين إليهاQ نظرا للإمكانات ا=ادية الكبيرة التي توافرت على
أرض مصر. ومع وجود الروابط التاريخية والثقافية والروحية ا=وغلة فـي
القدم ما بr الشعب ا=صري والشعوب الوافـدة إلـى مـصـر مـن جـنـسـيـات
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مختلفةQ فإن تلك الروابط سهلت حركة الاندماج القومي العربي ا=بكر على
أرض مصر منذ القرن التاسـع عـشـرQ وهـو انـدمـاج نـهـائـي وكـامـل لـدرجـة
الانخراط التام في المجتمع ا=صري. وفي حr اندمج قسم كبير من الشوام
وا=غاربة في النسيج الاجتماعي ا=صري و�صرواQ فإن عـائـلات مـصـريـة
.rوعراقي rولبناني rكثيرة كانت تندمج في مجتمعات بلاد الشام كسوري
Qوتدل أسماء عائلاتهم على أصولهم ا=صرية الواضحة كعائـلات ا=ـصـري
والصعيديQ ودمياطيQ وإسكندراني وغيرها. ولا يجد الباحث صعوبة فـي
إبراز متانة الروابط التاريخية ا=سـتـمـرة مـا بـr مـصـر وبـلاد الـشـام عـبـر
مختلف الحقب التاريخية. فهي من الوضوح الكامل لدرجة يسهل إيجازها
على الشكل التالي: اتصال بري وبحري دائمQ روابط تاريخية واقـتـصـاديـة
Qعادات وتقاليد متشابهة Qتراث روحي وثقافي مشترك Qمتينة وعميقة الجذور
وحدة في التاريخ وا=صالح والإرادة على التفاعل ا=ـثـمـر =ـصـلـحـة شـعـوب
ا=نطقتr. فحملة نابوليون على مصر وبلاد الشام في نهاية القرن الثامن
عشرQ وما أعقبها من حملة بريطانية ذات أهداف استعمارية متقاربة فـي
مطلع القرن التاسع عشرQ تقدمان أسبابا إضافية للتلاقي بr شعوب وحكام
هاتr ا=نطقتQr وهي تجاوز الروابط التاريخيـة والاقـتـصـاديـة والـروحـيـة

التقليدية إلى الشعور بخطر الغزو الأوروبي ا=باشر لهما.
٣- إن بناء الدولة ا=صرية الحديثة في عهد محمـد عـلـي شـكـل تحـديـا
مباشرا للسلطنة العثمانية على مختلف  الصعد. لذلك انفجرت سلسلة من
الحروب ا=تواصلة بr الباشا والسلطان العثماني انتهت بـانـتـصـار شـكـلـي
للعثمانيQr وعودة مصر إلى السيادة العثمانية تحت قيادة الأسرة الخديوية
التي أسسها محمد علي. لكن السيادة الفعلية لم تكن للسلطان بـل لـلـدول
الأوروبيةQ وتحديدا بريطانيا وفرنسا اللتr تصارعتا على حكم مصرQ وانتهى
الصراع بانتصار الإنجليز العام Q١٨٨٢ وخضوع مصر ومعها الأسرة الخديوية

للسياسة البريطانية حتى قيام ثورة الضباط الأحرار الـعـام ١٩٥٢.
٤- لقد كتبت مئات الدراسات العلمية لتقييم تجربة التحديث في مصر
زمن محمد عليQ وفي معظمها إشارة بهذه التجربـة الـرائـدة فـي ا=ـنـطـقـة
العربيةQ والتي سبقت تجربة النهضة اليابانية الأولى بأكثر من نصف قرن.
تكفي الإشارة هنا إلى أن تاريخ ولادة الإمبراطور مايـجـي يـعـود إلـى الـعـام
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Q١٨٥٣ أي بعد ست سنوات مضت على وفاة محمد علي. وأن ما أنجزه هذا
الأخير في مصر لا يقل أهمية عما أنجزه مايجي في اليابان. إلا أن الباشا
نكب بخلفاء من بعده على عكس خلفاء مايجي. فهم لم يحسنوا الاستفادة
من تراثه الإصلاحيQ بل انصرفوا إلى سيـاسـة الـقـروض والـبـذخ وتـدمـيـر
الاقتصاد ا=صري من الداخلQ حتى أوقعوا مصر في الاستدانةQ ثم أخضعت
للرقابة ا=الية ا=باشرة وصولا إلى الاحتـلال الـبـريـطـانـي لـهـا الـعـام ١٨٨٢.
وهذه الوقائع التاريخية ا=دعمـة بـالـوثـائـق تحـدد بـوضـوح بـعـض الـسـمـات
الواضحة ا=عالم لتجربة التحديث ا=صرية فـي عـهـد مـحـمـد عـلـيQ والـتـي
كانت من نتائجها الأساسية: زيادة إضعاف السلطنة العثمانيةQ مع ما استتبع
ذلك من اضمحلال نفوذهاQ وعجزها عن التحكم فـي ولايـاتـهـا وفـقـدانـهـا
لهيبتها كزعيمة للعالم الإسلامي. كما أن انخراط الباشا ا=بكر في تجربة
كانت الأولى من نوعها لتحديث المجتمعات الإسلامية على النمط الرأسمالي
الغربي فتح الباب واسعا أمام تجارب التحـديـث عـلـى الـنـمـط الـغـربـي فـي
السلطنة وولاياتها معا طوال القرن التاسع عشرQ وبشكل خاص محـاولات
التحديث التي قام بها السلاطr في الآستانةQ وخير الدين الـتـونـسـي فـي
تونس. ودلت تلك التجارب على أن استيراد التكنولوجيا الغربية في عصر
الاستعمار الأوروبي ا=باشرQ دون استيعاب وتطوير لهاQ سيقود إلى انخراط
الدولة ا=ستوردة للتكنولوجيا إلى علاقات تبعية مباشرة للدول الغربية التي
تتحكم فيها. وقد تنبه الباشا جيدا إلى هذا الجانب وحاول تفـاديـه طـوال
مرحلة حكمهQ فأنشأ ركائز بنيوية لتـحـديـث المجـتـمـع ا=ـصـري عـن طـريـق
التأسيس لصناعات كبيرة متطورةQ ودون أن يكتفي باستيراد التكنولـوجـيـا
كسلعة استهلاكية. إلا أن الدول الأوروبية وضعت تلك الركائز تحت الرقابة
ا=باشرةQ واستخدمتها =زيد من تفكك الروابط التقليدية للمجتمع ا=صري.
بعبارة موجزةQ بنيت حركة التحديـث فـي عـهـد مـحـمـد عـلـي انـطـلاقـا مـن
Qوالتواصل الثقافي والحضاري Qوالتراث ا=شترك Qوالجغرافيا Qحقائق التاريخ
وا=صالح الاقتصادية ا=شتركةQ والرغبة في تطوير وتعزيز ا=وروث ا=شترك
بr مصر وجوارها الإقليمي. فشكلت تلك الركائز مجتمـعـة قـاعـدة بـالـغـة
الأهمية لبناء مشروع نهضوي تحديثـيQ انـطـلاقـا مـن أرض مـصـر كـمـوقـع
Qوآسـيـا Qالقارات الـثـلاث: أفـريـقـيـا rيز ب�جغرافي وحضاري وتاريخي 
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وأوروبا. و=ا كانت غالبية القوى البشرية الـتـي تجـمـعـت عـلـى أرض مـصـر
تنتمي إلى التراث العربي ـ الإسلامي جعل محمـد عـلـي فـي رأس أهـدافـه
تحقيق الوحدة ما بr وادي النيل وبلاد الشامQ على أساس الحـفـاظ عـلـى
ذلك التراث ا=شترك وتعزيزه بالاستناد إلى حقائق التاريخ والجغرافيا ووحدة
ا=صالح ا=شتركة من جهةQ ومواجهة الغزو الاستعماري الأوروبي الـزاحـف
على السلطنة العثمانية وولاياتها من جهة أخرىQ وكان محمـد عـلـي يـؤمـن
إ�انا راسخا أن تطبيق نظام ا=لل العثماني تطبيقا عقلانيا �كن أن يحول
التنوع العرقي وا=ذهبي والقبلي في هذه ا=نطقة إلـى مـصـدر غـنـى وتـنـوع
لسكانهاQ في حr أن ا=شروع الأوروبي كان يعمل على تحويل ذلـك الـتـنـوع
إلى حروب داخلية طويلة الأمد تكون مدخلا لتدخله الدائم في السـلـطـنـة
العثمانية وولاياتها تحت ستار حماية الأقليات فيها. وللتدليل على ذلك فإن
مصر في عهد محمد علي نجحتQ إلى حد بعيدQ في استيعـاب الـتـوتـرات
الطائفية والعرقية على أراضيهاQ وسهلت اندماج الوافدين إليها ضمن طبقات
وفئات الشعب ا=صري. وفي الوقت عينهQ استطاعت إصلاحات الباشا في
بلاد الشام أن تحد كثيرا من الصدامات الدمويةQ الطائفية منها والعرقية
والقبلية على حد سواءQ طوال مرحلة حكـمـه لـهـذه ا=ـنـطـقـة (١٨٣١-١٨٤٠).
والسبب في ذلك أن محمد علي لم يستخدم هذه الانتماءات مدخلا للسيطرة
Qبل استند  ـوبالدرجة الأولى  ـإلى الحكم العسكري ا=باشر Qعلى بلاد الشام
rوا=ـسـاواة بـ Qوتوحيد الضـرائـب Qوفرض التجنيد الإجباري على الجميع

الناس في الحقوق والواجبات وغيرها.
إلا أن تلك التدابير التوحيدية أرعبت المخططات الأوروبية التي كـانـت
Qتركز على تفكيك هذه ا=نطقة إلى مكوناتها القبلية والعـرقـيـة وا=ـذهـبـيـة
بالإضافة إلى ضرب جميع ركائز القوة فيهاQ �هيدا للسيطرة عليهـا. ولـم
يطور الأوروبيون الإيجابيات الكثيرة التـي خـلـفـتـهـا إدارة مـحـمـد عـلـي فـي
مصر وبلاد الشامQ بل عملوا على تشويهها وتحويلها إلى مسببات لحروب
أهلية طويلة الأمد في بلاد الشامQ في وقت بدأت فيه الصهيونية الدوليـة
تعمل على تنفيذ مشروعها في إقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطr منذ
تلك الفترة ذاتهاQ وتحديدا في أعقاب هز�ة مشروع محمد علي لتوحـيـد

مصر وبلاد الشام.
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ونظرا لغياب الفكر السياسي الإصلاحي في مصرQ وحظر محمد علي
لكل أشكال العمل الد�وقراطي والليبرالي التي اعتـبـرت تـهـديـدا لـركـائـز
الحكـم ا=ـصـريQ تـسـتـوجـب الـقـتـل أو الـسـجـن ا=ـؤبـد =ـن يـروج لـلإصـلاح
السياسيQ فإن حركة التصنيع في مصر لم تعط ثمارها في تطوير الـبـنـى
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع ا=صري. وسرعان
ما توقف هذا ا=نحى في التصنيع الداخلي مع خلفاء محمد علي =صلحـة
استيراد السلع الجاهزة والتكنولوجيا التي استخدمت سلاح لتدمير نقاط
القوة في المجتمع التقليدي ا=صريQ ولـقـطـع الـطـريـق عـلـى ولادة مـجـتـمـع

عصري حديث قادر على رد التحدي الأوروبي.
من ناحية أخرىQ أضعـفـت حـركـة الـتـحـديـث فـي مـصـر مـراكـز الـقـوى
التقليديةQ ليس في مصر وحدهاQ بل تعدتها لإضعاف ركائز ا=واجهة التقليدية
في كل من السودانQ والجزيرة العربيةQ وبلاد الشام. فقد وجه محمد علي
ضربات قوية إلى الحركة الوهابية في الجـزيـرة الـعـربـيـةQ وإلـى الحـركـات
الصوفية في السودانQ وإلى الزعامات والعائلات التقليدية القوية في بلاد
الشام. وكان من الطبيعي أن تستفيد قوى التحديث فـي هـذه ا=ـنـاطـق مـن
إصلاحات محمد علي طوال سنوات حكمه. لكن فشل حركة التحديث في
مصر نفسها قد انعكس سلبا على تلك ا=ناطق التي شهدت صدامات دموية
مدمرةQ خاصة في بلاد الشام. فاستفادت الدول الاستعمارية الأوروبية من
تلك الصداماتQ ودعمتها بقوة لإحكام سيطرتها على شعوب هذه ا=نطقـة

ومواردها الاقتصاديةQ وإلحاقها تبعيا �راكز التحديث الغربي.
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اليابان تبعد نفسها عن
الضغوط الغربية (١٦٣٧-

(١٨٥٣

مرحلة توكوغاوا الثانية (١٦٣٧-١٨٥٣)
لم تكن اليابان بعيدة عن مخاطر الغزو الخارجي
في محيطها الإقليمي بعد أن �ـكـن الـبـرتـغـالـيـون
والإسبان من دخول أراضيها فـي الـنـصـف الـثـانـي
Qوتوسيع تجارتهم معـهـا Qمن القرن السادس عشر
والقيام بحركة تنصير واسعة في صفـوف أبـنـائـهـا
انتهت �جزرة بشرية ضد ا=رسـلـr وا=ـتـنـصـريـن
اليابانيr العام ١٦٣٧ ودخول اليابان في عزلة طوعية
طوال أكثـر مـن قـرنـr مـن الـزمـن. هـكـذا نجـحـت
اليابان في تلافي مخـاطـر الـسـقـوط ا=ـبـكـر تحـت
الاحـتـلال الأوروبـيQ وازدادت جـبـهـتـهـا الـداخـلــيــة
صـلابـة طـوال ا=ـرحـلـة الـثــانــيــة مــن حــكــم أســرة

توكوغاوا.
 (١٦٢٣-lemitsuفبعد حكم طويل الأمد للشوغون 

١٦٥١) الذي شهد أبرز الأحداث ا=هـمـة فـي تـاريـخ
Iyetsunaأسرة توكوغاواQ خلفه الشوغون ايـتـسـونـا 

Q(١٦٥١-١٦٨٠) الذي حكم اليابان أيضا لفترة طويلة

3
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�ا ساعد على تثبيت دور الشوغون وحكومته الباكوفوQ وعلى ترسيخ الوحدة
اليابانية والسلطة ا=ركزية بشكل نهائي في التـاريـخ الـيـابـانـي. إلا أن تـلـك
الفترة قد شهدت أحداثا بارزة أهمها محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض
لها الشوغون الجديد فـي الـسـنـة الأولـى مـن حـكـمـه الـعـام Q١٦٥١ عـلـى يـد

 وذلك توكيد على أن قوى التجـزئـة الـداخـلـيـةyui shosetsuالدا�يو الـقـوي 
كانت لاتزال تراهن على إضعاف السلطة ا=ركزية والعودة إلى حكم مقاطعاتها
Qبحرية. وقد تعرضت مدينـة إدو أو طـوكـيـو لحـريـق كـبـيـر فـي الـعـام ١٦٥٧
والذي تشير بعض الوثائق التاريخية إلى أنه كان حريقا مفتعلاQ ويدخل في

سياق الصراع ذاته بr قوى الوحدة وقوى الحكم الذاتي.
لكن عامل الاستقرار الداخلي تلـقـى دعـمـا جـديـدا بـوصـول الـشـوغـون

 الذي حكم قرابة ثلاثة عقود (١٦٨٠-١٧٠٩) لم تعرفTsunayoshiتسونايوشي 
سوى أحداث طبيعية لا سياسية بارزة �ثلت بالزلزال الكبير الذي ضـرب

Mount العام Q١٧٠٣ والانفجار الأخير لبركان جبل فوجي Kantoمقاطعة كانتو 

Fujiالعام ١٧٠٣. وذلك يؤكد على أن الاستقرار السياسي بات واقعا صلـبـا 
يصعب الارتداد عنه. لذلك لاتحفل مرحلة القرن الثامن عشر بكامله وحتى
أواسط القرن التاسع عشر بأحداث تاريخية تدل على إرباك ملحـوظ فـي
أوضاع اليابان الداخليةQ أو بروز تحديات خارجية تهدد تلك الوحدة. و�يزت

 (١٧١٦-Yoshimuneتلك الفترة بطول مدة حكم الشوغون ومنهم يوشـيـمـون 
 (١٧٦٩-١٧٨٦)Q والشوغون اييناريTanuma Okitsugu ١٧٤٥)Q وتانوما أوكيتسوغو 

lyenari(١٧٨٧-١٨٣٧) الذي حكم طويلا واشتهـر بـأن بـلاطـه كـان يـضـم ٣٠٥ 
نساءQ وكان متحللا من القيود والتقاليد اليابانية الصارمة بحيث برز معارضة
قوية تطالب بتقوية سلطة الإمبراطور على حساب الـشـوغـون. وقـد بـرزت
في عهده ثلاثة وزراء كبار لعبوا دورا مهما في مواجهـة الإنـذار الأمـريـكـي

 Q وميـزونـوMatsudaira Sadanobuالعام ١٨٥٣ وهم: ماتـسـودائـيـرا سـادانـوبـو 
. ومـع تـزايــدQAbe Masahiro وأبـي مـاسـاهـيـرو Mizuno Tadakuniتـاداكـونــي 

ا=عارضة لحكم الشوغون كان لابد من القيام بالإصلاح تفاديا لنقمة شعبية
 (١٨٣١-١٨٦٧)Tempoومعارضة كبار أركان الـدولـة. فـبـدأ الـشـوغـون تـامـبـو 

سلسلة من الإصلاحات خلال السنوات (١٨٣١-١٨٤٤)Q لكنها توقفت قبل أن
تعطي النتائج ا=رجوة في وقت ازداد فيه الضغط الخـارجـي عـلـى الـيـابـان
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لفتح موانئها والخروج من عزلتها الطويلة.
ولعل أبرز أحداث ا=رحلة الـتـي مـهـدت لـلإنـذار الأمـريـكـي الـعـام ١٨٥٣
تجلت تباعا على الشكل التالي: رفع الحظر عن استيراد الكتب الأجـنـبـيـة

 إلى مرفأ ناجازاكيRe sanovمنذ العام Q١٧٢٠ وزيارة ا=بعوث الروسي رزانوف 
Qوتأسيس ا=ركز الياباني لترجمة الـكـتـب الأ=ـانـيـة الـعـام ١٨١١ Qالعام ١٨٠٤
Qالعام ١٨٣٧ rوانتفاضات الأرز في أوساكا بقيادة الرهبان الكونفوشيوسي
ودخول السفن الأوروبية والأمريكية رسميا إلى ميناءي يوكوهاما وناجازاكي

منذ العام ١٨٤٠.
إبان مرحلة العزلة الطوعـيـة تحـديـدا زار الأ=ـانـي انجـلـبـرشـت كـامـفـر

Engelbrecht Kampfer(١٦٩٠-١٦٩٢) وحـظـي rاليابان وبقـي فـيـهـا =ـدة عـامـ 
 ونشر كتابا بالإنجليزية عن تاريخ�Tsuyanohiقابلة الشوغون تسويانوشي 

. كذلك زار اليابان العـالـم الـسـويـدي كـارل بـيـتـرSiamاليابـان وبـلاد سـيـام 
  وتجول في أراضيها ونشر كتابا عن رحلته إليهاKarl Peter Thunbergثونبرغ 

Franz von Sieboldمع وصف لنباتاتها. وزارها الأ=اني فرانز فون سـيـبـولـد 

ودرس فيها العلوم الطبية باللغة الـهـولـنـديـةQ وقـد اتـهـم بـالـتـجـسـس الـعـام
.rأعدم جميع أصدقائه من الياباني r١٨٢٩وأنقذت حياته لكونه أ=انيا في ح
إلا أنه عاد في ظروف دولية أفضـل الـعـام ١٨٥٩ وكـان عـلـى مـعـرفـة جـيـدة

باليابان.
على جانب آخرQ دخلت السفن الإنجليزية ميناء نـاجـازاكـي مـنـذ الـعـام
١٨٠٨ محدثة موجة عارمة من رد الفعل المحلي من جانب السلطات اليابانية
والشعب الياباني. وبعد أن عمل الإنجليز طويلا على تدمير الوجود الهولندي
في منطقة الشرق الأقصىQ استطاعت سفنهم الاقتراب إلى مسافة قريبة
جدا من الشواطئ اليابانية في السنوات (٬١٨٣٣و٬١٨٤٢و٬١٨٤٥و١٨٤٩). كذلك
عمد الفرنسيون إلى إرسال بعض السفن كاختبار للنوايا في العام ١٨٤٦.

لكن المحاولة لم تنجح إلا جزئياQ حيث استطاعت إحدى السفن الفرنسية
. نشير أخيرا إلى أن الأمريكيr بـدأوا دخـولـهـمRyukiuزيارة جزر ريوكـيـو 

ا=بكر إلى ا=ياه اليابانية العام ١٧٥٠ لصيد الحيتان فيها. وخلال السنـوات
(٬١٧٩٨٬١٧٩٧و١٧٩٩) دخلت اليابان ثلاث سفن أمريكية تحمل العلم الهولندي.
إلا أن أول زيارة علنية لسفينة أمريكية إلى اليابان �ت بقيادة الكـومـودور
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 العام Q١٨٤٦ وأعقبتهاUraga إلى أوراجا Commodore Biddleالأمريكي بيدل 
 rسفينة أخرى بقيادة الأميرال غلGlynnإلى ناجازاكي العام ١٨٤٨. ووصل 

  إلى أوراجا العام Q١٨٥٣ فأجبرCommodore Matthew Perryالكومودور بيري 
 مع الولايات الأمريكية العامKanagawaاليابان على توقيع اتفاقية كاناجـوا 

.١٨٥٤

Tokugawaالتراكم الداخلي الإيجابي في مرحلة توكوغاوا 

  غني عن التذكير أن السنوات (١٦٣٨-١٨٥٣) قد حفلت بالتبدلات العميقة
في جميع المجالات. فخلالها ترسخت الوحدة الداخلية نتيجـة الاسـتـقـرار
الأمني والسياسيQ وتزايد الإنتاج إلى معدلات كبيرة لم يشهدها في السابق.
اللافت للنظر أن حجم السكان كان على ارتفاع ملحوظ طوال مـرحـلـة
توكوغاواQ في حr أن عدد دافعي الضرائب بقي دون تعديل يذكر كما دلت

.(١)وثائق القرن الثامن عشر
 إلى عدد ا=كلفr خلال السنوات (١٧٢١-١٨٠٤):(٢)ويشير الجدول التالي

دلالة ذلك أن أوضاع القوى الفلاحية كانت تزداد سـوءا طـوال مـرحـلـة
توكوغاوا ولعقود عدة بعد إصلاحات مايجي. فقد أجـبـر الـفـلاحـون عـلـى
تحمل الضرائب الفادحة لتغطيـة الـنـزاعـات الـداخـلـيـةQ ونـفـقـات الحـروب
الخارجيةQ وبناء الركائز الأساسية للإصلاحات. وكانت هناك سياسة منـظمة
Qودفعهم نحو العمل في الصناعة Qفي الزراعة rلتقليص سكان الأرياف العامل
والانخراط في الجيشQ وإدارات الدولة. ونتج عن ذلك أن الزيادة السكانية
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ا=طردة في الأرياف كانت تتجه بكثافة للسكن في ا=ـدن. وهـذا مـا يـفـسـر
بروز ا=دن اليابانية الكبرى خاصة العاصمة الجديدة «إدو» أو طوكيو التي
ارتفع عدد سكانها بسرعة ليصل إلى ا=ليون نسمةQ لتصبح أكبر مدن العالم
في مطلع القرن الثامن عشر تليها أوساكا ثم كيوتوQ حـيـث كـانـت الـكـثـافـة
السكانية في كل منهما ما بr ٣٥٠-٤٠٠ ألف نـسـمـةQ ولـقـبـت تـلـك ا=ـدن بــ

.(٣)«ا=تروبولات الثلاث»
في هذه ا=رحلة بالذات تطورت أوساكا من مدينة ــ قلعة إلى متروبـول
تجاري ومالي وأطلق عليها لقب متجر أو مخزن اليابانQ في حr استمرت
Q السابع عشر والثامن عشر في احتكار القرار السياسي rكيوتو في القرن

والاقتصادي والثقافي.
لكن إدو شهدت التبدلات الأكثر جذرية في تاريخ ا=دن اليابانـيـة فـهـي
مدينة ا=ليون نسمة في مطلع القرن الثامن عشرQ منهم الدا�يو وحاشيتهم
Qوقاعدة الساموراي العسكرية والسياسية Qالتي تصل إلى ا=ائة ألف نسمة
Qوفيها مراكز اللهو على أنواعها Qومركز الأنشطة الاجتماعية Qوالاقتصادية
ومراكز دور النشر والثقافة والفنون وا=سارح. ودلت بعض الوثائق اليابانية
على أن الدوائر الحكوميةQ الباكوفوQ كانت تزود بتقارير إعلامية وافية عما

.(٤)يجري في مختلف دول العالم
اللافت للنظر أن السكن ا=ديني الذي كانت إدو  أحد أبرز مظاهرة في
مرحلة توكوغاوا سيصبح |وذجا يحتذى في عدد من ا=دن اليابانية الحديثة.
Qفهي مدن مبنية على ضفاف ودلتا الأنهار وتقام بيوت الحكام أو الدا �يو
والبيوت السكنية ا=كتظةQ وا=راكز التجاريةQ وا=سارحQ ومراكز اللهو وغيرها
قرب الجسور التي تصل بr الأحياء السكانية. وتبرز هذه الظاهرة بوضوح
في كثير من ا=دن اليابانية التي بنيت أو تطورت في مرحلة توكوغاوا أبرزها

Q Niigata نيئيغاتا QHakata هاكاتا Kanazawaمدن طوكيو Q أوساكاQ كانازاوا 

.(٥)وغيرها
 كذلك اتسعت حركة ا=واصلات بr ا=قاطعات اليابانيةQ واستخـدمـت
التكنولوجيا الحديثة على نطاق واسع في الإنتاج الزراعي والحرفيQ وقـاد
التراكم الصناعي وا=الي التجاري إلى بروز طبقة البورجوازية اليابانية التي
اعترفت بها الدولة لاحقا كطبقة رسمية رابعة إلى جانب الطبقات الثلاث
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السابقة من الساموراي أو طبقة المحاربQr وطبقة الفلاحQr وطبقة ا=نبوذين
أو العامة من ذوي الأعمال الوضيعة. أبرز تلك التراكمات:

أ- سياسياQ شهدت اليابان استقرارا سياسيا مستـمـرا طـوال أكـثـر مـن
قرنr ونصف القرن (١٦٠٣-١٨٦٨) فقد تـعـززت سـلـطـة الـشـوغـون فـي ظـل
حكم أسرة توكوغاوا عميقا في المجتمع الياباني بعد أن نجحت في حماية
الوحدة الداخلية وقمع كل حركات التمرد والعصيان. وترسخت تلك الوحدة
أساسا بقوة الساموراي العسكرية وليس عن طريق الد�وقراطية الشعبية.
نتيجة لذلك قوي على الدوام نفوذ طبقة الساموراي إلى الحدود القصوى
وتعززت سيطرة كبار ا=لاك على غيرها من الطبقات الاجتماعية فاستمرت
ا لأرض القاعدة الأساسية للإنتاجQ خاصة زراعة الأرزQ وذلك على امتداد
الأراضي اليابانية. و=ا كانت طبقة الساموراي تشكل العمود الفقري للقوى
العسكرية اليابانيةQ فإن دعم كبار هذه الطبقة لسلطة الشوغـون ا=ـركـزيـة
ساهم في ترسيخ الوحدة الداخلية خاصةQ وقد منحهم الشوغون الأراضي
الواسعةQ وأوكل إليهم جباية الضرائب من القوى ا=نتجة فـي مـقـاطـعـاتـهـم
لقاء دعم السلطة ا=ركزية ومدها بـالـرجـال وا=ـالQ وقـد مـارس الـشـوغـون
وحلفاؤه من كبار قادة الساموراي مختلف أشكال القمع والتسلط على القوى
الفلاحية والحرفية. وكان إنتاج الأرزQ وهو الغذاء الأساسي للسكانQ شـبـه

احتكار كامل لطبقة الساموراي.
تجدر الإشارة إلى أن أحد أبرز ا=باد� الأساسية للبوذية التي تدين بها
الغالبية الساحقة من اليابانيr مبدأ الطاعة ا=طلقة للحاكم وعـدم الـثـورة
عليه لأي سبب كان. فمباد� الديانة البوذية شديدة التمسك بنظام القـيـم
Qوإلـى عـبـادة الإمـبـراطـور Qوالنظـام Qالسائدة وتدعو إلى طاعة أولي الأمر
والتضحية بالذات في سبيل الوطن أو الجماعة. ولعبت تلك ا=باد� الدور
الأساسي في إفشال كل حركات التمرد والعصيان ضد السلطة ا=ركزية من

.rوتعزيز موقع طبقة كبار ا=لاك من الساموراي =ئات السن Qجهة
ب- اقتصاديا: شكلت الزراعة العمود الفقري للاقتصاد الياباني طوال
ا=رحلة التي سبقت إصلاحات الإمبراطور مايجي. وكان إنتاج الأرز السلعة
الأكثر أهمية في تاريخ اليابان إبان تلك ا=رحلة لدرجة أن التبادل التجاري
العيني كان يعتمد على الأرز كوحدة القياس أو التبادلQ كمـا أن الـضـرائـب
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كانت تدفع عينا من محصوله السنوي. واستمر الأرز سائدا دون منازع حتى
القرن السابع عشر حr بدأ التعامل بالنقود يتزايد عامـا بـعـد عـام وعـنـد
مطلع القرن الثامن عشر لم يعد اليابانيون متحمسr لاعتماد الأرز قاعدة
للتبادل التجاري وتحديد الضرائب بل بات النقد ا=عدنيQ من ذهب وفضة
ونحاسQ يحتل ا=رتبة ا لأولى في الحياة اليومية لليابانيr. ويعود الفـضـل
في انتشار النقد على نطاق واسع إلى ازدهار السكن ا=ديـنـي فـي الـيـابـان
وبروز ا=دن اليابانية الكبرى منذ مطلع القرن الثامن عشرQ وفيها الكثير من
ا=تاجرQ والمخازنQ ودور اللهوQ ويفضل سكانها التعاطي بالنقود وليس بالأرز
أو السلع العينية الأخرى. وقد ساهمت تلك العوامل في بروز ظاهرة ا=دن
اليابانية ا=تخصصة في إنتاج سلع معينة منـذ الـقـرن الـثـامـن عـشـر. فـقـد
اشتهرت مدينة أوساكا كمستودع تجاري ضخم للسلع الـيـابـانـيـةQ وكـمـركـز
لـلـوكـالات الـتـجـاريـة لـتـصـريـف تـلـك الـسـلـعQ خـاصـة الحـرائـر والأنـســجــة

ة للهدايا الفاخرة نتيجة لذلك بـدأ دورّوالصناعات الحرفية الجميلة ا=عـد
كـبـار ا=ـلاك مـن الـسـامـوراي يـتـقـلـص لـصـالـح طـبـقـة جـديـدة مـن الـتـجـار
والصناعيr أو طبقة البورجوازية الصغيرة التي حظـيـت بـدعـم كـامـل مـن
الشرائح الدنيا وبعض الشرائح الوسطى لطبقـة الـسـامـوراي والـتـي كـانـت
محرومة من ملكية الأراضي ويعتاش أفرادها من العمل الشخصيQ خاصة

في حقل التعليم والثقافة.
rونظرا للاستقرار الأمني والتزام الساموراي بعدم التعدي على الفلاح
وسائر القوى ا=نتجة الأخرىQ وبشكل خاص من البورجوازية الجديدة الناشئة
في أوساط التـجـار والـصـنـاعـيـr وأصـحـاب رؤوس الأمـوالQ بـلـغ الـتـراكـم
الاقتصادي في مطلع القرن الثامن عشر درجة من التطور لم تكـن مـعـظـم
الدول الأوروبية في وضع أفضل منه. وكان على حكومة الشوغون أو الباكوفو
أن تستعr بأفضل العناصر ا=تعلمةQ ذات الكـفـاءة الإداريـة ا=ـتـمـيـزةQ دون
الالتفات إلى انتمائها الاجتماعي. فانتعشت شرائح جديدة من البيروقراطية
ذات الخبرة العاليةQ والتي لـعـبـت دورا بـالـغ الأهـمـيـة فـي حـمـايـة الـتـراكـم

.rالاقتصادي وا=الي وتوجيهه =صلحة اليابان منذ ذلك الح
وليس من شك في أن ٢٦٥ سنة من التراكم ا=ستمر دون حروب ونزاعات
داخلية كبيرة إبان مرحلة توكوغاوا كان لها الأثر البارز في نقل الاقـتـصـاد
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الياباني من |ط الإنتاج ما قبل الرأسمالي إلى |ط إنتاج رأسمالي واضح
rالـغـربـيـ rدون مؤثرات خارجية مهمة كما يعتقد عـدد كـبـيـر مـن ا=ـؤرخـ
Qبالتجربة اليابانية. يكـفـي الـتـذكـيـر فـي هـذا المجـال بـأن الأدوات rا=هتم
والأسمدة الزراعيةQ وتأصيل النباتات والبذور الزراعيةQ والعناية الصحيـة
بالحيواناتQ وتأليف الكتب لإرشاد ا=زارعr اليـابـانـيـr قـد { تـطـويـرهـا
وتحديثها من قبل اليابانيr أنفسهم بحيث زادت النـسـبـة ا=ـئـويـة لـلإنـتـاج
الزراعي في الاقتصاد الياباني مرات عدة عما كان عليه في السـابـق. و{
التوظيف في زراعات أو سلع زراعية ومشتقاتها ا=عدة للتصدير الخارجي

كالحريرQ والقطنQ والأرز وغيرها.
فنشطت صناعات ريفية انتجت سلعا ذات شهرة عا=ية. وكانت الصناعات
القطنية والحريرية من أبرز الصناعات في مرحلة تـوكـوغـاواQ وفـي نـهـايـة
تلك ا=رحلة كان عدد سكان اليابان قرابة ٣٥ مليون نسمةQ منهم قرابـة ١٩
rويتراوح عدد العمال الصناعي Qمليون عامل في جميع القطاعات ا=نتجة
منهم بr مليونr وثلاثة ملايr عاملQ ما بr رجـال ونـسـاء. نـخـلـص إلـى
القول بأن مرحلة توكوغوا التي �يزت بالسلم الأهلي الطويـل قـد شـهـدت
rالظاهرت rعملية تراكم كبيرة في مجالي التجارة والادخار ا=الي. وكان لهات
الأثر الحاسم في جميع التبدلات الاقتصادية والاجتـمـاعـيـة الـلاحـقـة فـي
تاريخ اليابان الحديث وا=عاصر. ومع تزايد الاهتمام بالتجـارة والـصـنـاعـة
عبر السكن ا=ديني ا=تزايد باستمرار كانت الزراعة تشهد تقلصا ملحوظا
rالخاضع rوتضعف قبضة الساموراي عن الفلاح Qفيها rفي أعداد العامل
لهم. وسرعان ما استعاضت الزراعة اليابانية عن النقص ا=تزايد في اليد
العاملة الزراعية بالاستخدام ا=كثف للالآتQ والأسمدة الزراعية ا=صـنـعـة
محليا فنشأت مزارع حديثة تعتمد التـكـنـيـك الـزراعـي الـعـصـريQ وا=ـزارع
الواسعةQ وتحرر أعدادا متزايدة من الفلاحr لكنها تقدم مـحـصـولا أكـبـر
من الإنتاج الزراعيQ كالأرز والصوياQ والشعيرQ وغيرها. وشارك ا=زارعون
Qأنفسهم في إنشاء وتطوير هذه ا=زارع عبر تعاونياتهم العائلية في كل قرية
بالإضافة إلى زيادة حجم صغار ا=الـكـr الـذيـن اسـتـخـدمـوا أيـضـا الآلات
الزراعية والتكنيك العصري منذ تلك ا=رحلة. واستمرت التعاونيات الزراعية
العائلية فاعلة طوال مرحلة توكوغاواQ ومازالت بعض مـظـاهـرهـا واضـحـة
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Qا=عالم في اليابان حتى الآن. كما أن عددا متزايدا من أصـحـاب الأمـلاك
الكبيرة منها والصغيرة على السواءQ كان يقوم بتسويـق الـزراعـةQ والاتجـار
بالأدوات والأسمدة والإنتاج الزراعي. ونتج عن ذلك بروز رأسمالية ريفـيـة
{ توظيفها في الأرياف ولم تنقل إلى ا=ؤسسات التجارية والصناعية والبنوك

في ا=دن اليابانيةQ فساهمت في تطوير الأرياف وإنعاشها.
وهناك دراسات كثيرة حول تطور المجتمع الياباني تؤكد على ولادة أشكال
من التراكم ا=الي المحلي في الأرياف اليابانية كان لها الدور الأساسي في
نشأة وتطوير البورجوازية الريفية في اليابان. حتى إن بعض آباء التروستات
ا=الية والتجارية اليابانية يعودون بجذورهم القريبة إلى التراكم ا=الي الريفي
إبان مرحلة توكوغاواQ ثم الانتقال بقسم منه إلى ا=دن الكبرى. وهذه الظاهرة
تنطبق على غالبية مؤسسي الشركات ا=الية العملاقة التي عـرفـت لاحـقـا

.Zaibatsuباسم زايباتسو 
rكـانـوا مـن فـئـة الـفـلاحـ rاليابانـيـ rنعيد التذكير بأن جميع الفلاح
الأحرار الذين تربطهم علاقات ا=ساواة والأجر الاقتصادي ا=ـتـسـاوي فـي
العمل والإنتاجQ على قاعدة التضامن العائلي الثابـت. وقـد جـاء اسـتـخـدام
التكنولوجيا الزراعية في تطوير الإنتـاج وعـلاقـات الإنـتـاج لـصـالـح جـمـيـع
الفلاحr الأحرارQ وعلى حساب ضعف متزايد لطبقة الساموراي وتراخي
قبضتها عن الإنتاج الزراعيQ وعدم سماح الـسـلـطـة ا=ـركـزيـة لـلـسـامـوراي

r(٦)باستخدام العنف ضد الفلاح.
من ناحية أخرى كان اليابانيون يـخـافـون الانـفـتـاح عـلـى الـغـرب =ـا قـد
يسببه لهم من تدمير لركائز الإنتاج المحليQ وامتصاص للثروة النقدية التي
تراكمت إبان مرحلة توكوغاوا. مرد ذلك إلى أن العقود الأخـيـرة مـن فـتـرة
حكم توكوغاوا شهدت ظاهرة اقتصادية بالغة الأهمية �ثلت بتحول بعض
الأسر التجارية إلى شركات عملاقة أشبه ما تـكـون بـالـبـيـوت الاحـتـكـاريـة

. وأقدم تلك الأسرCartelالعصرية أو ما يسمى با=صطلح الحديث: كارتل 
 التجارية التي لعبت الدور الأساسي في بناء النهضـةYoyodaعائلة يويودا 

الاقتصادية =دينة أوساكا. فشهدت مرحلة توكوغاوا ولادة أسر مالية وتجارية
MitsuiQمنها مايزال مشهورا عا=يا حتى الآن وأبرزها عـائـلات مـيـتـسـويـي 

. ويـلاحـظ أن مـؤسـسـي هــذهQSumitomo وسـومـيـتـومــو Konoikeكـونـوئـكـي 
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Qالعائلات ا=الية والتجارية يعودون بجذورهم إلى عائلات الساموراي العريقة
Qوساكا Qخاصة إدو Qواتسعت نشاطاتهم ا=الية والتجارية من ا=دن الكبرى
وكيوتو لتشمل غالبيـة ا=ـدن الـيـابـانـيـة. ونـالـت الـبـيـوت ا=ـالـيـة ثـقـة حـكـام

ا=قاطعاتQ والتجارQ وعد من الشرائح الاجتماعية ا=يسورة.
وكانت مجالس الإدارة فيها تتشكل بالدرجة الأولىQ من أبناء تلك العائلات
بالإضافة إلى عدد محدود من كبار البيروقراطيr. أما موظفو هذه البيوت
Qيتلقون تدريبا خاصا في تلك البيوت Qفيتم انتقاؤهم من شبان صغار السن
ويعملون فيها حتى نهاية الخدمـةQ ولا يـتـم اسـتـخـدام عـمـال أو أجـراء فـي
ا=ؤسسة من غير ا=تدربr فيهاQ وهم يترقون في مراتب إدارتها من القاعدة
حتى القمة. وهذا الأسلوب الذي يعرف بالعمل مدى الحياة في الشركة أو

 مازال معمولا به في اليابان حتى اليومQ وكان عددLife time workا=ؤسسة 
الأجراء في كل فرع يعد بالعشراتQ إلا أن ا=ؤسسة في مطلع القرن الثامن
عشر كانت تضم مئات اليابانيr في جميع فروعها. نـشـيـر كـذلـك إلـى أن
ا=وظف أو العامل الدائم في ا=ؤسسة كان يتقاضى أجرا شهريا لقاء عمله

  تبعا لخدماته وإخلاصه للمؤسسة. ويتراوح تدرجBonusومكافأة مالية أو 
قيمة ا=كافأة ا=الية بr ١ و ٣٠ مرة ما بr أسفل الهرم الإداري ورأسه.

 بالخدمـات ا=ـالـيـةMitsuiتخصصت البيوت ا=الـيـة لـعـائـلـة مـيـتـسـويـي 
والتجارية التابعة لحكومة الشوغون أو الباكوفو منذ العام ١٦٩١. واحتفظت
في خزائنها بكميات كبيرة من النقود الذهبية والفضية التي كانت تسكـهـا
الحكومة اليابانية فحققت أرباحا كبيرة نجمت عن التبدلات ا=ستمرة فـي
أسعار النقدQ خاصة بعد إصدار النقد الورقي مع تغطية ذهبية مودعة في
البنوك. وفي العام ١٧٠٥ كانت لها فروع كثيرة في ا=دن اليابانيـة الـكـبـرى:
أوساكاQ كيوتوQ إدو. ثم توسعت تجارتها إلى أن بنت لها متاجر في عدد كبير
من أحياء ا=دن اليابانية ا=همة. وتعاطى أفرادها في تجارة ا=ال والصيرفة
على نطاق واسع. واستخدمت البيوتات ا=الية لعائلـة كـونـوئـكـي الخـدمـات
ا=الية وا=صرفية لزبائنها في أوساكاQ ومن الدا�يو بشكل خاص منذ العام
١٦٢٨. وفي العام ١٦٩٦ كان مـصـرف هـذه الـعـائـلـة يـقـدم الخـدمـات ا=ـالـيـة
والقروض لأكثر من ١١٠ دا�يو من حكام ا=قاطعاتQ ويحفظ ودائع أكثر من
٣٠ في ا=ائة من الدا�يو. أخيراQ كانت عائلة سوميتومو من أكبر العائلات
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التجارية وا=الية في مرحلة توكوغاوا. وتعاطى أفرادها استخراج وصناعة
Qأحدث التكنولوجيا الغربـيـة rوتجارة النحاس على نطاق واسع مستخدم
ولديهم حضور فاعل في التجارة الدولية لهذا القطاع. كما قام بنك العائلة

بإقراض ا=ال إلى عدد من كبار الساموراي وحكام ا=قاطعات.
نخلص إلى القول في هذا المجال إن التـنـظـيـم ا=ـالـي فـي الـيـابـان كـان
دقيقا للغاية في مرحلة توكوغاوا. وكانت البيوت ا=الية والـتـجـاريـة ا=ـشـار
إليها أعلاه تتوزع النشاط في ما بينها وتقدم خدمات لزبائنها بشكل لاتتعارض
Qفيه مصالحها لدرجة التناحر. وقد لعبت البيوت ا=الية والتجارية القد�ة
إلى جانب البيوت التي نشأت لاحقا في عهد ا=ايجيQ الدور الأساسي في
تسريع نهضة اليابان الاقتصادية ا=عروفة باسم «زايـبـاتـسـو» أو الـشـركـات

 كذلـك شـكـلـت الإدارة ا=ـالـيـةFamily Holding Company-Zaibatsuالـقـابـضـة 
والتجارية =رحلة توكوغاوا منطلقا صلبا للإدارة البيـروقـراطـيـة الـيـابـانـيـة

.(٧)Antecedants of Japanes-Style Managementالحديثة أو ما يعرف اليوم باسم 
جـ- اجتماعيا Q شهد القرن الثامن عشر كثافة في ترميم القلاع القد�ة
وبناء قلاع جديدة في كل مدينة أو قصبة. وقد ساهـمـت تـلـك الـقـلاع فـي
حماية ا=دن وتطويرها اقتصاديا واجتماعيا. وباتت مدينـة إدو فـي الـقـرن
الثامن عشر أكبر مدينة في العالم مـن حـيـث كـثـافـة الـسـكـانQ ومـنـذ ذلـك
الحr تطور عدد سكان اليابان على شكل قفزات سريعة. فارتفع عددهـم
من حوالي ١٢ مليون نسمة فقط في مطلع القرن السابع عشر إلى قرابة ٣٠
مليون نسمة في مطلع القرن الثامن عشرQ وإلـى ٣٢٬٢٨ مـلـيـونـا فـي الـعـام
١٨٦٨ وإلى ٧٣ مليونا في العام Q١٩٤٣ وأخيرا إلى ١٢٦ مليونا في العام ١٩٩٨.
وقد رافق هذه الزيادة نزوح كثيف من الأرياف إلى ا=دنQ وتوسيع الطرقات
البريةQ وتعزيز شبكة النقل البحري والنهري. وعلى الرغم من بقاء اللامركزية
الإدارية سائدة في غالبية مقاطعات اليابان فإن تعزيز دور السلطة ا=ركزية
للشوغون كان يؤكد على ا=سار التوحيدي للشعب اليابانيQ وانتصار الوحدة
على التجزئة. ولعبت ظاهرة النزوح الكثيـف مـن الأريـاف إلـى ا=ـدن الـدور
الأساسي في تطوير التقاليد اليابانية لدى الريـفـيـr الـوافـديـن إلـى ا=ـدن
الكبرى التي شهدت ولادة الاقتصاد الوطني اليابانيQ وتطور علاقات السوق
القومية الواسعةQ وولادة الصناعات الحديثة التي تحولت لاحقا إلى تجمعات
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صناعية ضخمة ذات سمات احتكاريةQ وبـروز ا=ـؤسـسـات ا=ـالـيـة الـكـبـرى
وغيرها. وتأتي اليابان في طليعة الدول الحديثة التي نجـحـت فـي �ـديـن
الهجرات الريفية ا=تعاقبة من الأرياف إلى ا=دن ولم تسمح بترييـف ا=ـدن
اليابانية على غرار ما { في مصر وغيرها من الدول التي فشلت في إكمال
مسيرة نهضتها. يضاف إلى ذلك أن تقلبات الأسعار والحاجـة ا=ـاسـة إلـى
العمل اليوميQ واحتكار الطبقة البورجوازية للنقود في ا=دن دفعت أعدادا
كبيرة من سكان ا=دن اليابانية إلى حياة الـبـؤس والـفـقـر الـشـديـدQ وشـكـل
هؤلاء شريحة واسعة من فقراء ا=دن الذين لم يـكـن وضـعـهـم الاقـتـصـادي
أفضل كثيرا من أوضاع الفلاحr الخاضعr لاستغلال طبقة الساموراي.
بإيجاز شديدQ بقي المجتمع الياباني في مطلع القرن التاسع عشر منقسما

بوضوح إلى أربع طبقات اجتماعية هي:
السامورايQ والفلاحQr والتجارQ والحرفيQr بالإضـافـة إلـى أصـحـاب
الأعمال الوضيعة كالجزارينQ والدبـاغـQr والحـمـالـr وغـيـرهـم. وشـكـلـت

Chie Nakaneدراسات الباحثة اليابانية ذات الشهرة الـعـا=ـيـةQ شـي نـاكـانـي 

معلما بارزا في تاريخ الدراسات الاجتماعية اليابانية وكيفية إعادة النـظـر
في ا=قولات الغربية السائدة وا=شوهة حول تطور المجتـمـع الـيـابـانـي مـنـذ

.(٨)مرحلة توكوغاوا حتى الآن
:rكانت طبقة الساموراي تنقسم بدورها إلى فئت

 التي تورث لقب الساموراي من الآباء إلى الأبناء.١Fudai- فئة الفوداي 
وكانت �عظمها تقف إلى جانب السلطة ا=ركزية التي يديرها الـشـوغـون.
وقد سكن بعضهم في جوار العاصمة إدو ليبقى على مقربة من الشـوغـون
ويتلقى منه الدعم ا=الي والإقـطـاع الـزراعـي. وشـاركـوا بـقـوة فـي حـمـلات
التأديب التي ترسلها السلطة ا=ركزية لتأديب ا=تمردين عليها وحماية الوحدة

اليابانية.
 وتتشكل من حكام ا=قاطعات الأقوياء في شمال٢Tozama- فئة التوزاما 

rوغرب اليابان. وكان هؤلاء يعتبرون أنفسهم أندادا للشوغون وليسوا تابع
لهQ لذلك لم تكن علاقتهم جيدة على الدوام مع السلطة ا=ركزية بل كثيـرا
ما �ردوا عليهما. ولضمان ولائهم للوحدة الداخليـة عـمـد الـشـوغـون إلـى
وضع بعض أبناء هذه الفئة في جوار مركز حكمه وتحت الرقابة ا=ـبـاشـرة
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=نع آبائهم من التمرد عليه. كذلك استمال بعضهم إلـى جـانـبـه عـن طـريـق
.(٩)التعيr في مجلس القضاء الأعلى الذي يشرف عليه الشوغون شخصيا

Family Systemوشهدت مرحلة توكوغاوا تطورا بارزا في النظام العائلي 

الذي لعب دورا مهما في تنظيم الحياة الاجتماعية اليابانية وما زال واضح
ا=عالم في اليابان حتى الآن. فقد حدث تبدل جذري من نظـام الـبـوشـيـدو

Bushidoالذي كان سائدا في اليابان منذ قرون طويلة ويهدف إلى تـدريـب 
rشبان الساموراي على حياة الخشونة والقسوة والعنف ويعرف بنظام المحارب

Way of Warriorsمرد ذلك إلى أن فرض الطاعة والنظام عبر الدولة وقواها .
العسكرية منع أبناء الساموراي من استخدام السلاح لأي سبب كـان تحـت

.(١٠)طائلة السجنQ والعقاب الصارمQ والتجريد من السلاح واللقب
ساهم النظام العائلي الجديد في إعادة اصطفاف اليابانيـr انـطـلاقـا
من تقسيماتهم العائليةQ ودورهم في الإنتاجQ والاحترام ا=تزايد لكبار السن
في العائلة والعمل تبعا =باد� الكونفوشيوسية الصارمة. فلكل عائلة رأسها
الذي هو كبير العائلة ويخضع له كل أفرادهاQ من الذكور والإناث معا. ولم
تكن الأفضلية في الوراثة للذكور فحسب دون البنات بل أيضا للابن البكر
دون سواه حيث يرث عن أبيه ا=الQوالنفوذQ والسلطة وحق �ثيل العائلة في

جميع ا=ناسبات.
وعلى باقي أفراد الأسرة الخضوع والطاعة للزعيم الجديد دون تردد أو
تذمر. ومن واجب الابن البكر تحمل أعباء الوراثة في ا=نزل العائلي والعمل
Qيحق لباقي الأخوة أن ينتقلوا إلى أمـكـنـة أخـرى بـحـثـا عـن عـمـل rفي ح
وسعيا وراء تأسيس عائلة جديدة يكون كل مـنـهـم رأسـا لـهـا. وسـاهـم هـذا
ا=نحى في تفرع العائلة اليابانية وولادة عائلات جديـدة بـاسـتـمـرار تحـمـل

اسم الجد الأقرب وليس الأبعد كما هو الحال في العائلية العربية.
Qكانت طبقة الساموراي �تلك قدرا مهما من الثقافة العصرية Qد ـ ـثقافيا
وشارك قسم كبير منها بنشاط في تعـلـيـم الـيـابـانـيـr إلـى جـانـب مـدارس
ملحقة با=عابد البوذيةQ يعلم فيها رجال الدين البوذيـr وتـسـمـى «تـراكـويـا

Terakoyaأو مدرسة ا=عبد . وتؤكد الوثائـق الـتـاريـخـيـة لـتـلـك ا=ـرحـلـة أن «
التعليم داخل طبقة الساموراي لم يـقـتـصـر عـلـى الـذكـور بـل شـمـل الإنـاث
أيضا. وكان التعليم يقدم داخل ا=نزل العـائـلـي حـتـى الخـامـسـة عـشـرة ثـم
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Hankoينتقل الطالب أو الطالبة إلى مدرسة ا=قاطعة ا=عروفة باسم هانكو 

 للتعليم الثانوي أو العالي التي كانت حكرا على أبناء الساموراي Han collegeأو
حتى مطلع القرن التاسع عشر. لكن تزايد أعداد الطلاب من أبناء الطبقات
الأخرى الذين تلقوا تعليمهم في مدارس التراكويا دفع حكام ا=قاطعات إلى
فتح ا=دارس الثانوية أمـام جـمـيـع الـطـلابQ دون الالـتـفـات إلـى طـبـقـاتـهـم
الاجتماعية. وفي الوقت نفسهQ فان أعدادا متزايدة من أبناء فقراء الساموراي
بدأت تلتحق �دارس التراكويا في جميع ا=قاطعات والتي بلغ عددها قرابة
أحد عشر ألف مدرسة في أواسط القرن التاسع عشر. وهي نسبة عاليـة
لم تصل إليها غالبية الدول الأوروبـيـة فـي تـلـك ا=ـرحـلـة وتـعـتـبـر مـن أبـرز
إنجازات مرحلة توكوغاوا. فقد بلغت نسبة ا=تعلمr حوالي ٣٠% من جميع
اليابانيr العام Q١٨٦٨ وأكثر من ٥٠% من الطلاب الذكور. وقد ساهمت هذه
النسبة ا=رتفعة من ا=تعلمr في ولادة انتلجانتسيا يابانية ذات علوم عصرية
حـديـثـة ولـعـبـت الـدور الأسـاسـي فـي حـركـة الإصـلاح الـيـابـانـيـة فـي عـهـد
الإمبراطور مايجي. كذلك ازدهرت الفنون الجميلةQ وا=وسيقىQ وانتشرت

.(١١)الثقافة الشعبية على نطاق واسع في اليابان
ساهمت ا=دارس اليابانية في تعبيد الطريق أمام ا=دارس الحديثة في
اليابان وجعلها من البلدان الأكثر تعلما في العالم منذ مطلع القرن التاسع
عشر حيث بلغت نسبة ا=تعلمr فيها قرابة ٣٥ با=ائةQ وهي نسبة تفخر بها
أرقى الدول الغربية في تلك الفترة ولاتجد مثيلا لهـا إلا فـي قـلـة مـن دول

.(١٢)العالم
يضاف إلى ذلك أن نواة البورجوازية الجديدة التي تشكلت من التـجـار
والصناعيr لعبت الدور الأساسي في إقامة حفلات الترفـيـه والـغـنـاء فـي
كثير من أحياء ا=دن الجديدة. لذلك نشطت في هذه الفترة أحياء الجيشا

Geishaالشهيرة وبشكل خاص في العاصمة القد�ة كيوتو والعاصمة الجديدة 
Kabukiطوكيو. كذلك ازدهرت العروض ا=سرحيـة فـي مـسـارح الـكـابـوكـي 

التي مازالت معروفة حتى الآن في اليابان وبلغت أعلـى مـراحـل ازدهـارهـا
إبان فترة توكوغاوا. ونشط أيضا الإنتاج الشعري ا=عروف باسم شعر الهايكو

HaikuQوحفلات تقد  الشاي rوالتزي Q بالإضافة إلى الفنون التشكيلية Q 
وتنسيق الزهورQ وحفلات ا=صارعة الشعبـيـة ا=ـعـروفـة بـحـفـلات الـسـومـو
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Sumu(١٣).
نشير أيضا إلى أن أعدادا متزايدة من ا=ثقفr اليابانيr كـانـت تـعـقـد
الحلقات الثقافية مع الأ=ان قرب مركز تـواجـدهـم الـدائـم فـي نـاجـازاكـي.
فتعلموا اللغة الأ=انية وترجموا إلى اليابانية عددا من البحوث العلمية التي
تعكس التطور التكنولوجي في الغربQ وبشـكـل خـاص فـي حـقـول صـنـاعـة
الأسلحة الناريةQ والطبQ وتنظيم الخرائط الجغرافيةQ وعلم الفلك وغيرها.
وتشير بعض الدراسات العلمية إلى أن اليابانيr كانوا �تلكون جهازا معرفيا
قليل العدد لرصد العلوم والتقنية الغربية الحديثة منذ مطلع القرن الثامن
عشر. وقد ساعد هذا الجهاز في التطـويـر الـذاتـي لـلـثـقـافـة والإنـتـاج فـي

.(١٤)اليابان مع الاستفادة من علوم الغرب والصr معا
نشير أخيرا إلى أن مرحلة توكوغاوا شهدت تطورا بـارزا فـي عـدد مـن
rالاختصاصات العلمية وا=عارف الحديثة. وبقى عدد من العلماء الياباني
على علاقة محدودة مع الغرب عبر ا=ركز الأ=اني الثـابـت فـي نـاجـازاكـي.
Qفي مجالات الطب rوفي مطلع القرن التاسع عشر كانت معارف الياباني
والعلومQ والجغرافيةQ وا=لاحةQ والفلكQ والأسلحة النارية لاتقل أهمية عن
العلوم السائدة آنذاك في كل من الصr وبعض الدول الأوروبية. لذا فجذور
الدعوة إلى الإصلاح تكمن في التعاليم التي نـشـرهـا مـصـلـحـون يـابـانـيـون

 أوWagakushaطوال مرحلة توكوغاواQ وكان يطلق عليـهـم لـقـب واغـاكـوشـا 
«محبو اليابان» وقد استقوا معظم تعاليمهم الإصلاحية من مباد� الشنتـو

Shintoالتي تعتبر عقيدة اليابان الأولى. وقد شددوا علـى قـدسـيـة الأرض 
اليابانية وقدسية الإمبراطور الذي يعتبر من سلالة الآلهة وهو صلة وصل
بr الآلهة والبشر. ودعوا إلى إرجاع السلطة إليه بعد أن انتزعها منه القادة
العسكريون من الشوغون لقرون طويلة. وقد دفع بعضهم حياته ثمنا لهـذه
الدعوة التي ألبت عليهم الشوغون. وكان أبرز ضحايا الـ «واغاكوشا» هـم:

 Q وتاكينوشيQ FUjii Umon وفوجيئي اومون Yamagata Bainiياماغاتا بائيني 
. ومن بr دعاة الإصلاح ا=بكر أيضا: تاكاياماTakenouchi Shikibuشيكيبو 

 Q وغـامـووQHayashi Shihei وهـايـاشـي شـيـهـاي Takayama Masukiمـاسـوكـي 
. يضاف إلى ذلك أن عددا من العلماء اليابانيr كانGamo Kumpeiكومباي 

معروفا على نطاق واسع في مجال العلوم العـصـريـةQ وإتـقـان لـغـة أوروبـيـة
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حديثةQ نذكر منهمQ على سبيل ا=ثال لا الحصر: عالـم الـفـيـزيـاء يـاسـووكـا
 rغانـشـYasuoka Genshin وعالم الطبـيـعـيـات يـووان QYoanوعالم الـفـلـك Q

Q والبـاحـثQKageyasu وابنه كاغييـاسـو Sakuzaemon Tokoساكوزامون تـوكـو 
 الذي كان يتقن الفرنسية بشكلMurakami Eishunاللغوي موراكامي ايشون 

�تاز وعمل على نشرها بr اليابانيr منذ العام ١٨٤٨.
نخلص إلى القول إن الأفكار الإصلاحية كانت منتشرة بشكل واضح في
اليابانQ وعلى أيدي اليابانيr أنفسهم. يضاف إلى ذلك أن عددا لا بأس به
من اليابانيr كان على معرفة دقيقة بالعلوم العصرية التي كانـت مـعـروفـة
آنذاك في كل من الصQr وأوروبا. ولعب الهولنديون دورا ملحوظـا كـصـلـة
وصل بr اليابان وأوروبا في مرحلة العزلة الطوعية. وكان اليابانيون على
معرفة معمقة بالعلوم الطبية العصريةQ والتلقيحQ ومعا لجة الجروحQ وأدوات
Qواستخدام الـبـوصـلـة Qوقياس الزمن Qوالرياضيات Qوعلم الفلك Qالجراحة
وآلات النظرQ وا=يكروسكوبQ والتلسكوبQ وصناعة ا=دافعQ والأسلحة النارية

وغيرها.

تبدلات جذرية طالت طبقة الساموراي
تعرضت طبقة الساموراي لسلسلة من التبدلات العـمـيـقـةQ هـي الأكـثـر
أهمية في تاريخ هذه الطبقةQ إبان مرحلة توكوغاوا. فباستثنـاء الـشـريـحـة

Shogunateالعليا منها القليلة العدد والتي تولت أعمال الدولة أو الشوغونة 

فإن غالبية أفراد هذه الطبقة كانوا مرتبطـr بـالـعـمـل الـزراعـيQ وعـلـيـهـم
إتقان فن استخدام السيف للحفاظ على امتيازاتهم ا=وروثة. وفي مـرحـلـة
ساد فيها السلم الأهلي وتقلص عدد الحروب الداخلية كما انعدمت الحاجة
إلى القوة العسكرية لفض النزاعات كان على غالبية الساموراي أن ينتقلوا
إلى جوار السلطة ا=ركزية تبعا لتقسيمـهـم الاجـتـمـاعـي إلـى شـرائـح عـلـيـا
ووسطى ودنيا. وحدد ذلك الانقسام الظروف ا=ـوضـوعـيـة لانـتـقـالـهـم إلـى
جوار الشوغون في العاصمة إدو أو إلى القلاع في جوار ا=دن الكبرى فـي
أوساكا وكيوتو أو إلى القلاع الصغرى في مراكز حكام ا=قاطعات من الدا�يو.
وكان أفراد هذه الطبقة يعتاشون من أعمالهم كإداريr أو بيروقراطيr في
خدمة الدا�يوQ وكمعلمr ومنهم من تعاطى التجارة أو العمل الـصـنـاعـي.
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ولا تشير الوثائق التاريخية إلى أن أبنـاء الـسـامـوراي اسـتـخـدمـوا الـسـيـف
Qلإجبار أبناء الطبقات الأخرى على دفع أتاوات أو فرض ضرائب إضافية
أو اعتماد سياسة البلص والسخرة كما كان يفعل أبناء ا=ماليك في الولايات

العثمانية.
فمن ا=عروف جيدا أن كل ساموراي يقسم �r الولاء والطاعة للشوغون
أو السلطة ا=ركزيةQ وأنه لا يعتدي على أي من أبناء الطبقات الأخرى تحت
طائلة فقدان الاحترامQ والنبذ الاجتماعيQ والطردQ وأحيانا لإجـبـاره عـلـى
الانتحار الذاتي. و=ا كان عـدد أفـراد طـبـقـة الـسـامـوراي يـقـدر بـحـوالـي ٧
با=ائة من حجم السكان فإن غالبية تلك القلاع تحولت إلى عواصم إقليمية
للإنتاج والعمل ا=ثمرQ تضم أعدادا متزايدة من السكانQ وتقيم دورة اقتصادية
نشطةQ ويلعب فيها صغار الساموراي دور ا=علمr الحـريـصـr عـلـى نـشـر
الثقافة بr أبناء جميع الطبقات في اليابان. وهذه ظاهرة إيجابية قد تكون
فريدة في العالم حيث �ارس الطبقة العليا عملـيـة تـثـقـيـف شـامـل يـطـول
جميع أفراد الشعب الياباني دون �ييز بr الطبقات. يضاف إلى ذلك أن
استتباب الأمن وعدم تعدي أبناء الساموراي علـى أبـنـاء الـطـبـقـات الـدنـيـا
ساهم في تطوير ا=دن اليابانية على قاعدة السلم الأهلـي الـدائـمQ بـحـيـث
انتقل قسم كبير من الريفيr إلى ا=دن الجديدة وبات حجم السكن ا=ديني
في اليابان يقدر ما بr ١٠-١٥ با=ائة من حجم السكان فـي الـقـرن الـثـامـن
عشر. وهي نسبة مرتفعة قياسا إلى السكن ا=ديني في مختلف دول العالم.
في نهاية مرحلة توكوغاوا كان المجتمع الياباني مقسما إلى أربع طبقات
اجتماعية هي السامورايQ والبورجوازيةQ والفلاحQr وفئات ا=نبوذيـن مـن
أصحاب الحرف الوضيعة كالجزارينQ والدباغQr والحمالr وغيرهم. وكانت

طبقة الساموراي تنقسم بدورها إلى ثلاث فئات كبرى:
١- فئة الشوغون التي تنتسب إلى أسرة توكوغاوا الحاكمة وتسيطر على

موارد الضريبة من ا=قاطعات التالية:
 بالإضافة إلى تحكمهاMito, Nagoya, WakayamaميتوQ ناغوياQ واكاياما 

�وارد الدولة التي تصلهـا مـن ا=ـقـاطـعـاتQ والـتـي وصـل عـددهـا إلـى ٢٦٥
).Hansمقاطعة (

 التي اكتسبت لقب الساموراي عبر عامل الوراثة.٢Fudai- فئة الفوداي 
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وكانت �عظمها تقف إلى جانب السلطة ا=ركزية التي يديرها الـشـوغـون.
ونظرا لوقوفهم إلى جانب مؤسس أسرة توكوغاواQ الشوغون إياسو  سكـن
معظهم في جوار إدو ليبقى على مقربة من الشوغون ويتـلـقـى مـنـه الـدعـم
ا=الي والإقطاع الزراعي. وبالفعلQ سيطرت هذه الفئة على مساحات كبيرة
من وسط اليابان. وشاركوا بقوة في حملات التأديب التي ترسلها السلطة

ا=ركزية لتأديب ا=تمردين عليها وحماية الوحدة اليابانية.
 وتتشكل من حكام ا=قاطعات الأقويات في شمال٣Tozama- فئة التوزاما 

rوغرب اليابان. وكان هؤلاء يعتبرون أنفسهم أندادا للشوغون وليسوا تابع
له. ومنهم من لم يقف إلى جانب موسس الأسرة في معركة توحيد اليابان.
لذلك لم تكن علاقتهم جيدة على الدوام مع السلطة ا=ركزية بل كثيـرا
ما �ردوا عليهم. ولضمان ولائهم للسلـطـة ا=ـركـزيـة عـمـد الـشـوغـون إلـى
وضع بعض بناء هذه الفئة في جوار مركز حكمه وتحت الرقابة ا=باشرة =نع

آبائهم من التمرد عليه.
كذلك استمال بعضهم إلى جانبه عن طريق التعيr في مجلس القضاء

.(١٥)الأعلى الذي يشرف عليه الشوغون شخصيا
نشير أيضا إلى أن طبقة الساموراي كانت تسيطر عـلـى مـا يـقـارب ٢٦
مليون كوكو من الإنتاج السنوي للأرز اليابانيQ أي الغالبـيـة الـسـاحـقـة مـن
هذا الإنتاج. إلا أن نسبة التوزيع كانت تختلف بr ساموراي وآخر. فالحصة
الدنيا هي ١٠ آلاف كوكوQ وهي النسبة الضروريـة الـتـي تـؤهـلـه الاحـتـفـاظ
بلقبه. أما أكبر حصة انتزعها ساموراي واحد فبلغت ١٬٠٢٢٬٧٠٠ كوكو أي
ما يزيد على حصة أكثر من مائة ساموراي من الفئـة الـدنـيـا. لـذا تـعـرض
عدد كبير من صغار الساموراي إلى مضايقات جدية من قبل بعض الدا�يو
من حكام ا=قاطعات وبات بعضهم يعيش حياة عادية أقرب إلى حياة ا=يسورين
من العامة. كما أن فترة النصف قرن الأولى من مرحلة تـوكـوغـاوا شـهـدت
٢٨١ حالة تبديل للدا�يو من مقاطعة إلى أخرىQ و٢١٣ حالة عزل للدا �يو
ومصادرة أموالهم وأملاكهم. وتدل النسبة ا=رتفعة لقرارات العزل والتبديل
التي لم تصاحبها حركات �رد وعصيان علـى قـدرة الـشـوغـون فـي فـرض

الطاعة لصالح السلطة ا=ركزية.
لم يكن بناء الدولة اليابانيـة عـلـى أسـس عـصـريـة �ـكـنـا دون إحـداث
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تغيير بنيوي في وظيفة طبقة الساموراي. فمن ا=عروف جـيـدا أن الـيـابـان
كانت بلدا يعتاش أهلهQ بالدرجة الأولىQ على العمل الزراعي. وكانت الطبقة
الحاكمة ا=ؤلفة من العائلة الإمبراطورية وجميع شرائح الساموراي تعيـش
على الإتاوات أو الضرائب الزراعية التي كانـت تـدفـع عـيـنـا مـن مـحـصـول
الأرز. وقد وصلت تلك الضرائب إلى ما بـr ٤٠-٤٥ بـا=ـائـة مـن ا لمحـصـول
الزراعي لسد نفقات الطبقة ا=سيطـرة الـتـي تـقـدر بـحـوالـي ٧ بـا=ـائـة مـن
سكان اليابان. ونادرا ما استطاع الفلاحون الأحرار الاحتفاظ بنسبة مهمة
من محصولهم الزراعي بسبب كثرة التعديات عليهم من قبل أجهزة الدولة
ومختلف شرائح الساموراي. ونتج عن ذلك اضـطـراب حـبـل الأمـن بـشـكـل
دائم طوال قـرون عـدة . إلا أن سـنـوات الـعـزلـة والاسـتـقـرار الـداخـلـي فـي
مرحلة توكوغاوا ساهمت في تبديل المجتمع الـيـابـانـي عـبـر إحـداث تـطـور
ملحوظ في التراكم الزراعيQ والصناعيQ والتجاري Q وا=ـالـيQ والـثـقـافـي.
وبات الجهاز الإداري يـلـعـب دور صـمـام الأمـان فـي نجـاح عـمـلـيـة الـتـراكـم

واستمراريتها.
ونظرا لاهتمام الساموراي التاريخي بتعليم أبنائهم وانفتاحهم على العلوم
العصرية كان أبناء الساموراي أكثر ا=ؤهلـr لـرفـد الجـهـاز الـبـيـروقـراطـي
بأفضل الكوادر ا=دربة وذات الخبرة فـي إدارة شـؤون ا=ـقـاطـعـات. وكـانـت
إدارة الشوغون تفسح المجال واسعا أمام أبـنـاء الـسـامـوراي لإدخـالـهـم فـي
خدمة الدولة من جهةQ وحمايتهم من ذل الاستدانة بفوائد فاحشة يعجزون
عن سدادها للمرابr من أبناء الطبقة البورجوازية الجديدة ذات الأصـول
الأدنى من جهة أخرى. ونتج عن ذلك أن القلة من أبناء الشرائح العليا فقط
من الساموراي حافظوا على تقاليدهم ا=وروثـة فـي حـمـل الـسـيـفـQr وفـي
إجبار الآخرين على تقد  طقوس الولاء لهم. با=قابلQ انخرط غالبية أبناء
rوقد أطلق عليهم اسم الشون Qالساموراي من سكان ا=دن في العمل ا=نتج

Chonin أو Townsmenوكان لهم دور أساسي في مختلف قطاعات الإنـتـاج Q
والعمل الثقافيQ ونادرا ما �سكوا بتقاليد الساموراي ا=وروثة. و=ـا كـانـت
الشرائح ا=نتجة من الساموراي تشكل الغالبية الساحقة من أبناء هذه الطبقة
rفإن إصلاحات الإمبراطور مايجي في هذا المجال بدت سهلة التنفيذ ح
دعا الساموراي إلى التخلي عن تلك العاداتQ وعن طريقتهم في تصـفـيـف
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شعورهمQ وحمل السيفQr واللباس الياباني التقليـدي وغـيـرهـا. مـرد ذلـك
إلى أن التخلي عن تلك التقاليد كان قد حصل على أرض الواقع إبان مرحلة

توكوغاوا Q وقبل الإنذار الأمريكي بعقود طويلة.

القوى الخارجية تفرض اتفاقيات مجحفة على اليابان وتضعف موقع
الشوغون (١٨٥٣-١٨٥٨)

إن قراءة معمقة لتاريخ اليابان في مختلف حقبه تقدم الدليل على وجود
وعي عميق لدى القادة اليابانيr بخطورة الاستنجاد بقوى خارجية لحسم
الصراع بr قوى داخلية متنازعة. فالاستنجاد بالخارج لايكون إلا =صلحة
القوى الغازية دون سواها. أما الانتصار ا=ؤقت للقوى ا لداخلية ا=رتـبـطـة
بالخارج فسرعان ما يتأكد بشكل قاطـع أنـه انـتـصـار هـش تـعـقـبـه هـز�ـة
شاملة لجميع أطراف الصراع الداخلي أو المحلي. وتقدم السنوات الأخيرة
من حكم أسرة توكوغاوا خير |وذج على رفض الشعب اليابانـي لـسـيـاسـة
تقد  التنازلات للأجانب على حساب سـيـادة الـيـابـانQ وإجـبـار دعـاة هـذا

التيار على الخروج نهائيا من دائرة العمل السياسي في اليابان.
فبعد أن أكملت بريطانيا وفرنسـا �ـركـزهـمـا فـي غـالـبـيـة دول جـنـوب
وشرق آسيا في النصف الأول من القرن التاسع عشر وجد الأمريكيون أن
رقعة ا=ساحة الدولية أمام تجـارتـهـم تـضـيـق بـاسـتـمـرار. فـحـمـل الـرئـيـس

Q Commodore قائد أسطولهQ الكومودور بـيـري Fillmoreالأمريكي فيللـمـور 

Perryإنـذارا إلـى Qا=رابط قبالة سواحل اليابان بالقرب من خـلـيـج طـوكـيـو 
 بتاريخ ٨ يوليو Q١٨٥٣ ألح فيه على ضـرورة فـتـحBakufuالحكومة اليابانـيـة 

الأبواب أمام التجارة الدولية. وقد حددت مهلة الإنذار بعشرة أشهر لـلـرد
Iyeyoshiعلى النقاط الواردة فيه. وقد أسقط في يد الشوغون ا=ريض ايوشي 

وسرعان ما توفي بعد أسابيع قليلة من الإنـذار تـاركـا شـؤون الحـكـم لابـنـه
 (٨٥٤-١٨٥٨). وكان على مجلس الباكوفوIyesadaالضعيف الشخصية إيسادا 

اتخاذ القرار ا=ناسب للرد على الإنذار الأمريكي ضمن ا=هلة المحددة. ففي
 فتح أحد ا=وانئAbe Masahiroحr اقترح كبير ا=ستشارين آبي ماساهيرو 

 إعلان حالـةMitoاليابانية للسفن الأمريكيةQ اقترح حـاكـم مـقـاطـعـة مـيـتـو 
الحرب ضد التدخل الأجنبي في اليابانQ وكان القرار النهائـي الـذي اتـفـق
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rعليه قادة الرأي في بلاط الإمبراطور بكيوتو أن يتولى بعض القادة الياباني
Q حاكم ميتوNariakiQمسألة التفاوض مع الأمريكيr في حr كلف نارياكي 

شؤون تنظيم الدفاع عن الأراضي اليابانية. و�ترس السـامـوراي مـن فـئـة
 rالرونRoninومنع حكومة الباكوفو من التفريط Qحول العاصمة للدفاع عنها  

بالسيادة اليابانية. وبرز تهديد آخر من جانب الروس بعـد ظـهـور سـفـنـهـم
العسكرية قبالة ميناء ناجازاكي. ثم عاودت سفن الأسطول الحربي الأميريكي

Yokohamaالظهور مجددا في فبراير من العام ١٨٥٤ أمام شاطئ يوكوهاما 

للتأكيد على جدية الإنذار. ويرى بعض ا=ؤرخr أن الإنذار الأمريكي الذي
أعلنه بيري ضد اليابان في ٨ يوليو ١٨٥٣ كان استباقا لإنذار قد يوجه إليها
من جانب فرنسا أو بريطانيا فتتحول ا=نطقة بأسرها إلى بحـيـرة لـلـنـفـوذ
الفرنسي والبريطاني في وقت آلت فيه الولايات ا=تحـدة الأمـريـكـيـة عـلـى

نفسها عدم ا لتدخل بشؤون الدول الأخرى.
لم تكن الحكومة اليابانية في وضع عـسـكـري يـتـيـح لـهـا رفـض الإنـذار
فانتهت ا=فاوضات بسرعة و{ التوقيع على اتفاقية من ١٢ بنـدا بـتـاريـخ ٨
مارس Q١٨٥٤ أبرز نقاطها: التشديد على السلم والصداقة ا=تبادلـةQ وفـتـح

 أمام التجـارة الأمـريـكـيـةHokadateQ  وهوكاديـت Shimodaمينـاءي شـيـمـودا 
ومساعدة اليابانيr للسفن التي تتعرض للغرقQ والإقرار للأمريكيr بالحرية
التامة في اليابانQ وتنظيم ا لتجارة على أسـاس اعـتـبـار ا=ـوانـئ الـيـابـانـيـة
Qفي اليابان rا=قيم rللأمريكي rو�وين الياباني Qموانئ حرة أمام التجارة
rوالاعتراف للأمريكي Qبصفة الأمة ا=ميزة في اليابان rوالاعتراف للأمريكي
بفتح مقر للقناصل الأمريكية في شيمودا. واتفق الجانـبـان عـلـى أن تـوقـع
الاتفاقية بشكلها النهائي في غـضـون ١٨ شـهـرا. وبـالـفـعـل وقـعـهـا الجـانـب
الأمريكي في يناير ١٨٥٥ ثم وقعها اليابانيون بعـد شـهـر واحـد. وفـي الـعـام
Q١٨٥٨ سمحت الحكومة اليابانية للأمريكيr بالتمركز في إدو وفي أوساكا.
بعد وفاة الشوغون إيسادا ا=فاجئة العام ١٨٥٨ تولى الحكم دا�يو هاكوني

Hakone الضعيـف ائـي نـاؤسـوكـي Ii Naosukeالذي كان يخشـى مـن الـنـفـوذ 
rالبريطاني ا=تزايد في ا=نطقة فسارع إلى توقيع اتفاقية إدو مع الأمريكي
بتاريخ ٢٩ يوليوQ١٨٥٨ وذلك على الرغم من معارضة الإمبراطور لها. وتذكر
بنود الاتفاقية الجديدة ببنود الاتـفـاقـيـات الـسـابـقـة لجـهـة تـعـيـr مـنـدوب
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دبلوماسي أمريكي في اليابانQ على أن تلعب الولايات ا=تحدة الامريكية دور
KanagawaQالوسيط بr اليابان وأوروباQ وأن تفتح موانئ ناجازاكيQ وكاناجوا 

 بشكل تدريجي أمام ا=لاحة الدوليةQ وأنQHiogo وهيوجو Niigataونيئيغاتا 
تتعهد اليابان بحماية الرعايا الأمريكـيـr ا=ـقـيـمـr فـي إدو وأوسـاكـاQ وأن
تنظم الاتفاقيات التجارية وا=الية بr الأمريكيr واليابانيQr وأن يقاضـى
ا=دعي عليهم من الرعايا الأمريكيr أمام محاكم أمريكية لا يابـانـيـةQ وأن
يسمح للأجانب بحرية �ارسة شعائرهم الدينية وبحرية الحركة في ا=ناطق
المجاورة =راكز سكنهمQ وأن تتعهد اليابان بشراء السفن من الولايات ا=تحدة

الأمريكيةQ وبنود أخرى.
على الفورQ سارعت الدول الكبرى إلـى انـتـزاع اتـفـاقـيـات مـشـابـهـة مـع
اليابان كانت على التوالي الاتفاقية مع هولندا في ١٨ أغسطـسQ١٨٥٨ ومـع
روسيا في ١٩ أغسطس Q١٨٥٨ ومع بريطـانـيـا فـي ٢٦ أغـسـطـسQ١٨٥٨ ومـع
فرنسا في ٩ أكتوبر Q١٨٥٨ ومع البرتغال في ٣ أغسطس٨٦٠ Q١ ومع بروسيا
في ٢٤ يناير Q١٨٦١ ومع سويسرا في ٦ فـبـرايـر ١٨٦٤. وأقـامـت تـلـك الـدول
تباعا مراكز ثابتة لبعثاتها الدبلوماسية في اليابـان مـن طـرف واحـد إذ لـم

تفتح هذه الأخيرة مراكز لبعثاتها الدبلوماسية في تلك الدول.
إثر توقيع تلك الاتفاقيات ظهرت مؤشرات جدية على خـطـورة الـوضـع
rبعد أن تأكد اليابانيون من أن التجار الأجانب يشترون الذهب من الياباني
بسعر منخفض ليبيعونه بأسعار مرتفعة تحقق لهم ربحا مباشرا لايقل عن
٥٠%Q وبدأ الاقتصاد الياباني يعاني مزاحمة كبيرة من السلع الأجنبيةQ وكان
على اليابانيr بيع قسم كبير من إنتاج الحريرQ والشايQ والقـطـن لخـفـض
العجز ا=تزايد في ا=يزان التجاري و=نع انفجار النقمة الشعبية العارمة بعد
rأن ارتفعت الأسعار بنـسـب تـتـراو ح مـن ٣٠٠ إلـى ٤٠٠% فـي الـفـتـرة مـا بـ
العامr (١٨٣٠و ١٨٦٥). وكانت الشركات الأجنبية ا=ستفـيـد الأول مـن تـلـك
الأزمات بالإضافة إلى بعض تجار الجملة مـن الـيـابـانـيـr . وزاد فـي حـدة
الأزمة انتشار مرض الكوليرا على نطاق واسع بسبب سوء الـتـغـذيـة وسـوء

.rوذهب ضحيته عدد كبير من الياباني Qالأوضاع الصحية
لكن الغضبة الشعبية لم �نع الشوغون وحكـومـتـه مـن الاسـتـمـرار فـي
سياسة تقد  التنازلات للدول الأجنبية. فوقـع الـشـوغـون عـلـى بـروتـوكـول
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لندن للتجارة الدولية في ٦ يونيو Q١٨٦٢ واتفاقية الرسوم التجارية ا=عروفة
  للعام  ١٨٦٦ . وبدا واضحا أن الانفجار باتEdo Conventionباتفاقية إ دو 

وشيكا للغاية منـذ أواخـر ١٨٦٧ بـعـد أن اسـتـعـدت إلـيـه طـويـلا كـل أطـراف
النزاعQ وحشدت له كامل طاقاتها البشرية والعسكرية.

رد الفعل الياباني الغاضب وإنهاء حكم أسرة توكوغاوا (١٨٥٨-
(١٨٦٧

Qاعتبر التوقيع على تلك الاتفاقيات �ثابة تحد مباشر لإرادة الإمبراطور
Qولعدد كبير من الدا�يو من حكام ا=قاطعات Qومناصريه داخل إدارة الباكوفو

 rولجماعة الـرونـRonin.rإلـى قـائـد مـعـ rمن الساموراي غير الخاضع 
ومن ثم بدأت تحاك مؤامرات لاغتيال الحاكم الذي لم يحظ بلقب الشوغون
أو لعزله من السلطة. وبالفعل نجـحـت مـحـاولـة اغـتـيـال نـاؤسـوكـي فـي ٢٣
مارس ١٨٦٠ وسط ارتياح وطني عارم. لكن إدارة الباكوفو عينت مكانه آندو

 الذي تابـع سـيـاسـة سـلـفـه نـاؤسـوكـي فـي قـمـعAndo Nabumasaنـابـومـاسـا 
التوجهات الوطنية. فتمسك بنصوص الاتفاقـيـات ا=ـوقـعـة وبـاشـر بـإعـدام
عدد من قادتهم وترحيل البعض الآخـر. وكـان أبـرز ضـحـايـا تـلـك ا=ـرحـلـة

 الذي مات مسموما العام ١٨٦٠.Mito Nariakiالزعيم الشعبي ميتو نارياكي 
وعندما حاول آندو تصليب الجبـهـة الـداخـلـيـة عـن طـريـق زواج الـشـوغـون
بشقيقة الإمبراطور عمد بعض الساموراي إلى محاولة اغتياله لـكـنـه نجـا
منها بعد إصابته بجراح بليغةQ فتحول إلى زعيم رمزي وبقي التحالف متينا
rسياستي الإمبراطور والشوغون بعـد سـنـوات طـويـلـة مـن الـصـراع بـ rب

بلاطي الإمبراطور في كيوتو والشوغون في إدو.
عملياQ رفض الإمبراطور وحاشيته في كيوتو الخضوع للأجانب. وأيده
في هذا ا=وقف بعض الدا�يو مـن حـكـام ا=ـقـاطـعـات. وبـات الـرأي الـعـام
الياباني مشحونا بالعداء للأجانب. وبعد توقيع هذه الاتفاقيات التي اعتبرت
مجحفة ومسيئة إلى سمعة اليابان واليابانيQr ضعفت سلطة الشوغون إلى
:rالحدود الدنيا وارتفع شعار قومي شوفيني ردده يوميا غالبيـة الـيـابـانـيـ
ليحيا الإمبراطورQ وليطرد البرابرة. فانفجرت موجة واسعة من الاغتيالات
التي طالت رعايا الأمريكيQr والروسQ والإنجليزQ والأ=ان وغيرهم Q ودامت
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سنوات عدة. يكفي التذكير بأن ست عمليات اغتـيـال قـد طـالـت الأجـانـب
خلال سنوات (١٨٥٩-١٨٦١) منها واحدة ضد البعثة الدبلوماسية البريطانية
في إدوQ واعتداء آخر في ١٤سبتمبر ١٨٦٢. وأظهرت حملات التأديب التي
Qومعاقبتهم rقامت بها الباكوفو عن عجزها شبه الكامل في ملاحقة الفاعل
Qوأظهرت للرأي العام الياباني أن حكم أسرة توكوغاوا قد أشرف على نهايته
وأن تحالفا جديدا سيتسلم السـلـطـة قـوامـه قـادة الـسـامـوراي والـدا �ـيـو
والرونr من ا=والr للحكم الإمبراطوري. وكان في مقدمتهم شيمازو سابورو

Shimazu Saburoفي سبتمبر ١٨٦٢ والذي rالمخطط للاعتداء على البريطاني 
ادعى �ثيل الإمبراطور في معركته ضد الباكوفو. وقـد الـتـف حـولـه عـدد
كبير من الرونr عندما قرر الزحف لمحاصرة حكومة كيموتو فتـآمـر عـلـى
الرونr =صلحة البلاط الإمبراطوري عبر أحد ا=والr له نارابارا كيهاشيرو

Narabara Kihachiroالذي قتل عددا كبيرا منهم. فخلا الجو لشيمازو بعد أن 
تزعم الجناح العسكري للقوى ا=ناصرة للإمبراطورQ وانتزع من إدارة الباكوفو
عددا من قرارات العفو عن مناصريه الذين قاموا باعتداءات على البعثات
الأجنبية. كما أجبر الباكوفو على تنفيذ إرادة إمبراطورية صدرت بتاريخ ٢٥
يونيو ١٨٦٢ تقضي بتسمية رئيس الحـكـومـة وبـعـض أعـضـائـهـا مـن أنـصـار
الإمبراطورQ وأن تتشدد في قرار طرد الأجانـب مـن الـيـابـان. وفـي الـوقـت
Qانتشرت قوى عسكرية معادية للأجانب في جميع ا=ناطق اليابانية Qنفسه
خاصة في جوار العاصمة كيوتو. ومع خضوع الباكوفو إلى رغبة الإمبراطور
Qتزايدت قوة الإمـبـراطـور الاقـتـصـاديـة rكانت إدارتها تزداد ضعفا في ح
وأعلنت الولاء له قوى عسكـريـة جـديـدة تـريـد الحـرب الـفـوريـة مـع الـقـوى
rالأجنبية. إلا أن شيمازو لم يكن متحمسا لصدام عسكري غير متكافئ ب

اليابانيr والأجانبQ فآثر الانسحاب من كيوتو في ١٥ أكتوبر ١٨٦٢.
هكذا بات الشوغون محاصرا في إدو من قبل دعاة الحرب من الدا�يو
الوطنيr بدءا من ١٧ أكتوبر ١٨٦٢. في الوقت نفسهQ انتقل مركز القرار إلى
البلاط الإمبراطوري في كيوتو الذي بات الأمل الوحيد لإنقاذ اليابـان مـن
النكبات ا=تسارعة التي حلت بها على يد حكم الشوغون الأواخر من أسرة
توكوغاوا. وأبرز شعارات تلك ا=رحلة: طرد الأجانب من البلادQ إلغاء الديون
الخارجيةQ إطلاق الحرية الكاملة لليابانيQr فرض الرقـابـة عـلـى الـتـجـارة
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الخارجية. وفي بادرة اختبار لقوة الإمبراطور وأنصاره صدر أمر إمبراطوري
 بتاريخ ٢٢ يناير ١٨٦٣ يقضي بحضورهIyemochiإلى الشوغون اي يوموشي 

شخصيا =قابلة الإمبراطور في كيوتو. فنفذ الأمر بعد أن سبقه إلى الحضور
 ورئـيـس حـكـومـة الـبـاكـوفــوHitotsubashiكـل مـن الـوصـي هـيـتـوتـسـوبـاشــي 

.Matsudairaماتسودائيرا 
وعلى الرغم من أن اللقاءات لم تسفر عن نتائج ملموسة فإن مناصري
الإمبـراطـورQ خـاصـة مـن سـامـوراي الـرونـQr بـدأوا حـصـارا مـشـددا عـلـى
الشوغون واعتبروه رهينة لهم دون موافقة الإمبراطور على عملهم. وزادوا
من استعدادهم لخوض معركة عسكرية ضد النفوذ الأجنبي في اليابان في
وقت كان فيه الإمبراطور �يل إلى التفاوض مع الفرنسيr والإنجليز لتلافي
الصدام العسكري معهم خوفا من احتلالـهـم لـلـبـلاد. وسـرعـان مـا انـفـجـر

 نـيـرانChoshuالصراع حr فـتـح قـادة الـسـامـوراي فـي مـقـاطـعـة تـشـوشـو 
مـدفـعـيـتـهـم عـلـى الـسـفـن الحـربـيـة الأوروبـيـة الـتـي كـانـت تجـتـاز مـضــيــق

 في ٢٥ يونيو ١٨٦٢.Shimonosekiشيمونوسيكي 
لم يأت الرد الأوروبي فوريا بل { التحضير له بدقةQ فبعد أكثر من عام

  بقصف شيمونوساكي في ٢٠ يونيوJaure‘sأمر الأميرال الفرنسي جوريس 
Q١٨٦٣ واستهدف القصف ا=واقع المحصنة التي �ركز وراءها عدد كبير من
الدا�يو ا=ناوئr للشوغون. وتلاه قصف آخر في شهر أغسطس من العام

 مـعـقـل أهـم الـقـوى ا=ـنـاصــرةKagashimaنـفـسـه طـال مـديـنـة كـاغـاشـيــمــا 
للإمبراطور. وكان من نتائج القصف العنيف أن وافق الرونr على الإفراج
عن الشوغون المحاصرQ واتخذت حكومة البـاكـوفـو قـرارا خـطـيـرا يـقـضـي

بإرسال وفد للتفاوض مع الإنجليز وقع في أسر قادة تشوشو.
KomeiQوأدرك هؤلاء أن مؤامرة تحاك للتخلص من الإمبراطور كوميي 

الذي وافق على عرض قدموه له للانتقال الفوري مـن كـيـوتـو إلـى مـنـطـقـة
 حتى يكون �أمن من مؤامرات الباكوفو. وكانتNagatoسيطرتهم في ناغاتو 

الذريعة لخروجه من كيوتو أنه ينوي زيارة بعض ا=قاطعات اليابانية. وما إن
أصبح في موقعه الجديد حتى طلبوا منه إعلان الحرب ضد الأجانب فـي
٢٥ سبتمبر ١٨٦٣. فكان الرد الفوري للشوغونQ والباكوفوQ والـقـوى ا=ـؤيـدة
لحل ا=شكلات العالقة مع الدول الأجنبية بالطرق السلمية أن احتلوا القصر
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الإمبراطوري في كيوتو بتاريخ ٣٠ سبتمبر ١٨٦٣ وطردوا منه القوى ا=ناصرة
للحرب.

وتظهر الوثائق التاريخية أن الإمبراطور لم يكن بعيدا عن المجزرة التي
Qا=ناصرين للحرب مع الأجانب rأودت بحياة عدد كبير من الساموراي والرون
Qوهو قائد القوى العسكرية ا=ناصرة للإمبراطور Qبدليل ظهور شيمازو مجددا
على ا=سرح السياسي في كيوتو وفتح باب ا=ـفـاوضـات فـي يـوكـوهـامـا مـع
الأجانبQ والتي انتهت إلى توقيع اتفاقيات لحل النزاع سـلـمـيـا فـي ١٢ و١٣
ديسمبر ١٨٦٣. ونصت الاتفاقيات على دفع تعويضات مالـيـة عـن الأضـرار
التي حلت بالأجانب في تلك الفترة. با=قابلQ أمر الإمبراطور بإرسال بعثة
Qللعمل على التخفيف مـن قـيـود الاتـفـاقـيـات المجـحـفـة Qيابانية إلى باريس

والتي لم تتوصل إلى نتائج إيجابية.
نتيجة لذلك عاد خط المجابهة مع الدول الأجنبية يزداد صلابة بقيادة

 الذي تعرضت جماعته لتصفيـة دمـويـةMoriحاكم تشوشو ا=عروف مـوري 
في ٣٠ سبتمبر Q١٨٦٣ فاتخذت القوى الأوروبية قرارا بإرسال حملة تأديبية
Qوأربـع سـفـن هـولـنـديـة Qجماعية للقضاء عليه قوامها ثلاث سفن فرنسيـة

Hiroshimaوتسع سفن إنجليزية. وبدأت الحملة عملها بقصف هيروشيـمـا 

ثم احتلالها في سبتمبر ١٨٦٤. فأعلن موري قبوله بالتفاوض مع قائد الحملة
Qولتقد  التعويضات ا=الية لهم Q واستعداده لوقف موجة العداء للأجانب
وفتح ميناء شيموتوساكي أمام ا=ـلاحـة الـدولـيـة. إلا أن حـكـومـة الـبـاكـوفـو
تدخلت في سير ا=فاوضاتQ وأبدت استعدادها لدفع جانب من التعويضات
مقابل عدم فتح ميناء شيمونوساكي للملاحة لأن عائداته الجمركية لاتذهب

لإدارة الباكوفوQ بل توظف ضدها.
كان الإمبراطور والقوى ا=ؤيدة له يخشون من أن تصبح اليابان أسيـرة
اتفاقيات مذلة ومشابهة لتلك التي وقعها إمبراطور الصr في تلك ا=رحلة

 rأبرزها اتفاقية تـيـان ـ تـسـTien - Tsin rواتفاقـيـة بـكـ Qللعام ١٨٥٨ Pekin

للعام Q١٨٦٠ وكلتاهما مضرتان بالسيادة وا=صالح الصينية. كما أن الشعور
العارم بتحول اليابان إلى محمية على غرار هونج كونج كان يـخـيـف الـرأي
العام الياباني على جميع ا=ستويات. إلا أن النتائج الأولى للنزاع العسكري
بr اليابانيr والتحالف الغربي أدت إلى تعزيز دور قوى التحالف في اليابان
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Qفي وقت ازدادت فيه النقـمـة الـشـعـبـيـة الـعـارمـة ضـد سـيـاسـة الـشـوغـون
والباكوفوQ وبعض مستشاري الإمبراطور. ولم يبق الإمبراطور نفسه �نأى
عن الانتقاد العلني بسبب سياسته ا=ترددة ودعوته لحل ا=شكلات العالقـة
مع الأجانب بالطرق السلمية. فتزايـدات نـقـاط الـتـلاقـي بـr الإمـبـراطـور
والشوغون واتخذت حكومة الباكوفو قرارات ترمي إلى تعزيز دور الإمبراطور
كرمز للوحدة الوطنية وبدأ الإعداد لجيش يابانـي وطـنـي يـجـمـع بـr مـثـل
الساموراي وحماس القوى الشعبية في الدفاع عن البلاد.و{ التجنيد للشبان
ما بr ١٥ و٤٥ سنةQ ومدة التجنيد خمس سنوات فعلية. و{ الإعداد لثماني
فرق من ا=دفعية الثقيلةQ و١٣ فرقة من الحرس الإمبراطوريQ و٤ فرق من
الاحتياط و٤ فرق من ا=دفعية الخفيفةQ و٤ فرق من حـرس الـشـوغـونQ و٦
Qدفعية خفيفة� rخيالة مزودت rوفرقت Qفرق خيالة مزودة �دفعية ثقيلة
ومجلس قيادة عليا للجيش. و{ التخطيط لكي يبلغ تعداد الجيش الوطني
قرابة ١٣٥٠٠ جندي بعد سنوات قليلة لكن القوى النظامية التـي كـانـت فـي
الخدمة الفعلية في نهاية حكم أسرة توكوغاوا لم تزد على ٧٧٠٠ جندي العام

.١٨٦٧
Qالإمبـراطـور rأوجدت تلك القرارات نوعا من ا=صالحة الوطنية ما ب
والشوغونQ والسامورايQ والرونQr والدا�يو من القوى ا=ؤيدة لحل النزاع
مع الغرب بالطرق الدبلوماسية حرصا على سـلامـة الـيـابـان. فـي حـr أن
القوى ا=ناهضة لقيام أي تعاون مع الدول الغربية والرافضة لكل الاتفاقيات
ا=وقعة معها كانت متمركزة بقوة في مقاطعتي تشوشو  ومـيـتـو. ولـم يـقـف
قادة الساموراي في هاتr ا=قاطعتr موقف ا=تفرج بانتظار ما تسفر عنه
الاتفاقيات ا=تلاحقة مع الدول الأوروبيةQ بل زحف ٤٠٠ ساموراي من مقاطعة

 على العاصمة كيوتو فـيFukubara Echigoتشوشو بقيادة فوكوبارا آتشيـغـو 
يوليو ١٨٦٤.

كان رد الفعل فيها أن تحصنت القوى العسكرية فيها بإمرة الساموراي
 =ـواجـهـة عـسـكـريـة فـي ٢٠ أغـسـطــس Hitotsubashi١٨٦٤هـيـتـوتـسـوبـاشــي 

استخدمت فيها مختلف الأسلحة الحديـثـة إلـى جـانـب الـطـرق الـتـقـلـيـديـة
rا=عروفة في أوساط الساموراي وانتهت ا=عركة بهز�ة قاسية للمهاجـمـ
وانتصار لتحالف قوى الإمبراطور وقوى الشوغون. وتبع تلك الهز�ة إحراق
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=نازل كثير من مناصري ا=عارضة بلغ حوالي ٢٨ ألف منزل ومتجر. وقاتلت
القوى ا=هزومة بطريقة تراجعية حتى وصلت فلولها إلى معاقلها الحصينة
في تشوسو. وبسبب ذلك الانتصارQ توهم قادة التحالف الإمبـراطـوري مـع
الشوغون أن الوقت قد حان للتخلص من �رد تشوشو ومـيـتـو . فـأرسـلـوا
قوى عسكرية بلغ تعدادها ١٣٠٬٠٠٠ مقاتل لاحتلالهـمـا الـعـام ١٨٦٥. إلا أن

SatsumaQالحملة انتهت بهز�ة قاسية بعد أن هبت مقـاطـعـات سـاتـسـومـا 
 لنجدتهما وانتقل الصراعQTosa وتوسا QHizen وهيزين Chikuzenوتشيكوزين 

مجددا إلى داخل كيوتو في صراع على حسم السلطة بr بلاط الإمبراطور
وإدارة الشوغون.

وتشير وثائق تلك ا=رحلة إلى أن الباكوفو أو حكومة الشوغون طلبت في
خريف ١٨٦٦ دعما عسكريا فوريا من فرنسا وتدريب ألف ياباني من سلاح
ا=شاةQ و٦٥٠ على استخدام ا=دفعية الحديثةQ و٣٥٠ من سلاح الخيالةQ في
مخيمات للتدريب تقام قرب هيروشيما. وقد تعهدت الحكومة بدفع رواتب
الضباط الفرنسيQr وتعويضاتهمQ وبناء بيوت خاصة لهم. لـكـن الحـكـومـة
Qالفرنسية أدركت مخاطر الانخراط ا=باشر في النزاعات الداخلية اليابانية

 التنسيق معMarquis de Moustiersفآثر وزير خارجيتها ا=ركيز دو موستييه 
باقي الدول الغربيةQ وبات على حكومة الشوغون أن تواجه مصيرها الحتمي

.(١٦)بالانهيار النهائي
 كانت بريطانيا تقدم دعما ملحوظا للقوى الداعية للإطاحة بـحـكـومـة
الباكوفوQ خاصة في مقاطعات تشوشو وساتسوماQ وتـراقـب بـحـذر شـديـد
تحركات فرنسا ا=ؤيدة للشوغونQ فأرسلت احتجاجات علنية متكررة حذرتها
فيها من مغبة التدخل العسكري في الشؤون الداخلية اليابانية. فنـتـج عـن
ذلك قيام تحالف غير معلن بr قوى داخلية يابانية وقوى أوروبيةQ فرنسية
وبريطانية بالدرجة الأولىQ على قاعدة إنهاء حكم أسرة تـوكـوغـاوا وإعـادة

السلطة للإمبراطور وأعوانه.
أخيراQ جاءت ظروف مواتية لصالح الإمبراطور بعد وفاة الشوغون أي
يوموشي  في أوساكا بتاريخ ١٩ سبتمبر ١٨٦٦. فقد أعـلـن الـوصـي الـقـد 

 وماYoshinobuهيتوتسوباشي زعيما على جماعة توكوغاوا باسم يوشينوبو 
لبث أن أعلن نفسه شوغونا بطلب من الإمبراطور. وكان ميالا لـلـمـسـاومـة
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وحل النزاع بr اليابانيr بتقد  التنازلات ا=تبادلة. وشـاءت الـظـروف أن
يتوفى الإمبراطور �رض الجدري في أواخر يناير Q١٨٦٧ فخلفه ابنه الفتى

 الذي أصدر عدة قرارات تقضي بالعفو العام وإجراءMutsihitoموتسيهيتو 
ا=صالحة الوطنية الشاملة. وسرعان ما التـف حـولـه كـل الـقـوى الـيـابـانـيـة
الفاعلةQ من رسمية ومتمردة على حد سـواء. وبـرز اقـتـراح فـي ٣٠ أكـتـوبـر
١٨٦٧ يقضي بإلغاء حكم الشوغون والتفاف جميع القوى حول الإمبـراطـور
الجديد. فتنازل الشوغون الأخير في ٩ نوفـمـبـر ١٨٦٧ عـبـر رسـالـة عـلـنـيـة
تدعو للمصالحة الوطنية والاعتراف بالحكم الإمبراطوري. وفي اليوم التالي
أذاع الإمبراطور إعلانا بنهاية حكم الشوغون وتعيr الحاكم الأخير وزيـرا
للداخلية. وفي ١٨ ديسمبر ١٨٦٧ احتلت القوات العسكريـة بـإمـرة شـيـمـازو
مركز الشوغون في العاصمة كيوتوQ وفي ٣ يناير ١٨٦٨ تولى حـكـم الـيـابـان

 أو ا=تنور.Meijiالإمبراطور موتسيهيتو منفردا باسم مايجي 
نتيجة لذلك صدرت إرادات إمبراطوريـة عـدة تـقـضـي بـإلـغـاء مـنـصـب
الشوغونQ وإلغاء حكومة الباكوفوQ وإلغاء مركز الوصاية أو الحكم من وراء

Q وتنظيم المجلس الإمبراطوري كمركز وحيد لإصدارKambakuالستار كامباكو 
القرارات في اليابانQ وإنشاء وزارة من ثمانية أعضـاء عـلـى أسـس جـديـدة
تتمثل فيها جميع الأطرافQ ومجلس أعلى للقوى العسكرية النظاميةQ وحل
Qالقوى العسكرية غير النظامية مع إعلان العفو العام عن ا=رحلة ا لسابقة
ومشاركة قوى ا=عارضة في ا لسلطة عبر توليها منصب نائبي رئيس المجلس
الإمبراطوريQ وإنشاء مجلس استشاري إلى جانب الإمبراطور من مندوبي
جميع ا=قاطعات اليابانية. فبدا واضحا أن اليابـان أرسـت دعـائـم الـوحـدة
الوطنية الشاملة بقيادة إمبراطور شاب ومساندة غالبية القوى الفاعلة فيها
ومعظمها من قادة السامورايQ على اختلاف انتماءاتهم ومواقعهم الاجتماعية

ومواقفهم السياسية والعسكرية.
و�ا أن الحكومة ا=ركزية قد فشلت في الحصول على اعتراف أو تأييد
الإمبراطور لاتفاقيات (١٨٥٤-١٨٥٨) فقد بات لزاما عليها أن تواجه النقمـة
الشعبية الوطنية ا=تزايدة على امتداد ا=قاطعات اليابانيةQ وانخراط بعض
حكام ا=قاطعات في الإعداد =عارك عسكرية ضد الحكومة. وبالفعلQ وقعت
صدامات دموية بr الطرفr وتدخلت فيها قوى أجنبية إلى جانب جـيـش
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الدولة في العام Q١٨٦٤ فقصفت من بوارجها البحرية مواقع للقوى ا=ساندة
للإمبراطور. وهناك وثائق كثيرة تؤكد أن الحكومة اليابانية كانت تأمل في
الحصول على مساعدات عسكرية مباشرة من جانب الحكومة الفـرنـسـيـة
في عهد الإمبراطور نابوليون الثـالـث. وأن ا=ـنـدوب الـفـرنـسـي لـيـون روش

Leon Rochesقد وضع مشروعا تفصيليا =سـانـدة حـكـومـة الـشـوغـون ضـد 
Akitakeالقوى الشعبيةQ وأن مندوب الحكومة اليابانية أكيتـاكـي تـوكـوغـاوا 

Tokugawa.قد درس ا=وضوع بدقة في زيارة له إلى باريس في صيف ١٨٦٧ 
ثم أرسل مندوبا آخر لدراسة مزيد من تفاصيل الدعم الفرنسي لليابان هو

 الذي وصل باريس في ١٤ سبتمبر ١٨٦٧. وقدJun Korimutoجون كور�وتو 
تسببت تلك المخططات في نشوب أزمة حادة بr بريطانيا وفرنسـا. فـفـي
حr فضلت فرنسا سياسة الدعم. العسكري للشوغونQ رفضت بريطانـيـا
تلك السياسةQ وفضلت الاستـفـادة الـقـصـوى مـن مـأزق الـشـوغـون لـتـوقـيـع

.(١٧)اتفاقيات تجارية تكبل اليابان لعقود طويلة
حينئذ تأكد الوطنيون اليابانيون أن الشوغون قد بلغ مرحلـة الـلاعـودة
على طريق التعاون مع الغرب وتقد  التنازلات حفاظا على دعائم حـكـمـه
ا=نهار ولو اضطر إلى الاستنجاد بالقوى العـسـكـريـة الأجـنـبـيـةQ وأن الحـل
الجذري للأزمة يتطلب إنهاء حكم الشوغونQ والعمل على وقف الـتـنـازلات
التي تقدمها حكومته للدول الأجنبيةQ والتي تكبل الشعب اليـابـانـي لـعـقـود
طويلة. لكن الانتفاضات الفلاحية قد عمت مختلف ا=قاطعات اليابانية في
حركة احتجاج واسعة ضد سياسة الشوغون الداخلية والخارجية معا. وكانت
الضرائب الفادحة من الأسباب العميقة التي فجرت النقمة الشعبيـة ضـد
Qrالسلطة ا=ركزية في وقت كانت فيها غالبية الشعب الياباني من الفلاح
وقد قدر عدد تلك الانتفاضات بالعشرات في الفترة ما بr (١٨٥٨ و١٨٦٧)
كما أن عددا آخر منها قد استمر طوال أكثر من عقد من الزمن بعد وصول
Qالإمبراطور مايجي إلى السلطة والبدء بإصلاحات جاءت بالدرجة الأولى

.(١٨)على حساب الفلاحr وليس =صلحتهم
إلا أن ا=صالحة الوطنية بr القوى اليابانية ا=تناحرة لم تتحقق سلميا
منذ البداية بل دفع اليابانيون ثمنا باهظا لها من دمائهم ومواردهم ا=الية.
فبعد نزاعات داخلية استمرت أكثر من خمس سنوات (١٨٦٤-١٨٦٧) حصلت
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خلالها صدامات دموية في كثير من ا=قاطعات ووصل النزاع الدموي إلـى
مركز الإمبراطور وحاشيته في العاصمة القد�ة كـيـوتـوQ وبـعـد أن أدركـت
قوى الصراع صعوبـة انـتـصـار طـرف واحـد عـلـى الأطـراف الأخـرى تـنـازل
الشوغون الأخير عن السلطة بهدف توحيد الصفوف وراء الإمبراطور بدل
الاستمرار في حرب داخلية مدمرة لايستفيد منـهـا إلا الأجـانـبQ فـانـتـهـت

بذلك مرحلة أسرة توكوغاوا بطريقة سلمية.
لقد تولى الإمبراطور الجديد الحكـم وكـان لايـزال فـتـى فـي الخـامـسـة

 الذي بات رمزا لوحدة اليابانMeijiعشرة من عمره. فتلقب باسم مايجي 
الداخليةQ وقائدا =سيرة التحديث فيها. وتعاهدت الغالبـيـة الـسـاحـقـة مـن
القوى السياسية اليابانية على العمل من أجل إلغاء الاتفـاقـيـات الـتـجـاريـة
المجحفة Q وعدم التعاون مع الأجانب إلا عن طريق الدولة التي دخلت فـي
عملية تحديث شاملة وسريعةQ تقطع الطريق على الـغـزو الأجـنـبـي وتـنـقـل

اليابان من دولة تقليدية متخلفة إلى دولة عصرية قوية.

المدلول السياسي لإعادة السلطة المركزية من الشوغون إلى
الإمبراطور

لعبت طبقة ا لساموراي الدور السياسي في توحيد اليابان على مختلف
الصعد. أما سلطة الإمبراطـور فـكـانـت شـكـلـيـة طـوال قـرون عـدة قـبـل أن

 زمام ا=بادرة ويقوم بإصلاحاته ا =عروفةMeijiيستعيد الإمبراطور مايجي 
منذ ١٨٦٨ منهيا بذلك نظام الشوغون نفسه والصراع بr فئات الساموراي.

 حالة الإمبراطور الياباني قبل تلك ا=رحلة بقوله: «عندماH. webbويصف .
 لم يكـنTohugawaكان الشوغون رأس السلطة إبان حـكـم أسـرة تـوكـوغـاوا 

الأباطرة اليابانيون فاقدي السلطة فحسب بل كانـوا عـمـلـيـا شـبـه سـجـنـاء
.(١٩)أيضا»

وتدل بعض الدراسات الجادة على أن وضع الإمبراطور كان سيئا أيضا
على ا=ستوى الاقتصادي وليس السـيـاسـي فـحـسـب. فـحـكـومـة الـشـوغـون

 خصصت للبيـت الإمـبـراطـوري فـي أواسـط الـقـرنBakufuا=عروفـة بـاسـم 
الثامن عشر حصة قدرها ١٨٧ ألف كوكو فقـطQ أي أقـل مـن ١ بـا=ـائـة مـن
إنتاج الأراضي ا=دونة باسمهQ بالإضافة إلى ٦٠٠ ألف كوكو لدعم ا=ؤسسات
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الدينية ذات الصلة ا=باشرة بالإمبراطور تبعا للطقوس الـبـوذيـة. عـلـمـا أن
عددا كبيرا من قادة الساموراي كان يحصل عـلـى حـصـة تـزيـد كـثـيـرا عـن
حصة البيت الإمبراطوري كلهQ كما أن أحد الساموراي الأغنياء كان يحصل

.(٢٠)على ما يزيد على ا=ليون كوكو من الأرز سنويا
دلالة ذلك أن الإمبراطور كان لايتمتع بسلطة فعليةQ عـلـى الـصـعـيـديـن
السياسي والاقتصاديQ وأن الشوغون أو الطبقة العليا من الساموراي هي
التي حكمت اليابان ووحدتها بقواها الذاتية دون استخدام اسم الإمبراطور
كرمز لتوحيد اليابان على غرار الحقبة التاريخية ا=متدة منذ النصف الثاني
للقرن التاسع عشر وحتى الآن. لذا كان الإمبراطور ضعيفا جداQ وألـعـوبـة
بيد الشوغون الحاكم. ففي الفترة ا=متدة من ١٦١١ حتى ١٨٦٨ حكم اليابان
مجموعة أباطرة لم تكن لهم شهرة تذكر بسبب سيطرة أسرة توكوغاوا على
مقاليد الحكم. ويشير الجدول التالي إلى أسماء الأباطرة وتاريخ تولي كل

:(٢١)منهم لسدة الحكم
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يتضح من هذا الجدول أن عددا كبيرا من الأباطرة تـولـى الحـكـم وهـو
دون سن العشرينQ ومنهم من كان دون العشر سنوات. حتى أن الإمبراطور
ا=صلح الشهير مايجي كان في الخامسة عشر من عمـره حـr تـولـى سـدة
الحكم في أخطر مرحلة من تاريخ اليابـان الحـديـث. يـضـاف إلـى ذلـك أن
الأباطرة قد اضطروا للتنازل عن العرش وهم في ريعان الشباب. ولا تلحظ

السلسلة عودة أي من الأباطرة إلى سدة الحكم بعد تخليه عنه.

بناء الدولة اليابانية الحديثة
ليس من شك في أن تشكل الدولة اليابانـيـةQ بـا=ـفـهـوم الحـديـث لـبـنـاء
الدولة العـصـريـةQ يـعـود إلـى حـقـبـة تـوكـوغـاوا بـالـذات حـr بـدأت مـلامـح
الشخصية اليابانية تتبلور بوضوح في المجـالـr الإقـلـيـمـي والـدولـي. فـقـد
أرسى قادة هذه الأسرة الأقوياء من الشوغون تقاليد حكم مركزي بعـد أن
أجبروا جميع حكام ا=قاطعات على إعلان الولاء لسلـطـة الـدولـة ا=ـركـزيـة

التي ترسخت تدريجيا في زمن الشوغون الأقوياء.
كما أن عددا من مقولات الكونفوشيوسيةQ إلـى جـانـب مـبـاد� الـديـانـة
البوذيةQ بالدعوة إلى الطاعة واحترام النظام بشكل صارم لعبت دورا أساسيا
في ترسيخ ركائز الدولة اليابانية العصرية. ودخلت مقولات الكونفوشيوسية
في تفاصيل العلاقة بr الأفراد من جهةQ وبr الحاكم والمحكوم من جـهـة
أخرى. وكلها تحض على طاعة الأوامر الصادرة من الأعلىQ ودفع الضرائب
بانتظام مقابل أن يتحلى الحاكم بروح ا=سؤوليةQ ومعاملة الرعية كأبناء له
متساوين في الحقوق والواجبات. وأن تحترم الدولة الحريات الـشـخـصـيـة
والأملاك الخاصة من تعديات القوى الطبقية ا=سيطرة Q وبشكل خاص من

.rتعديات الساموراي والدا�يو أو القادة العسكري
Qفي ا=مارسة العملية Qوفي هذه ا=رحلة بالذات طور الرهبان اليابانيون
أشكالا من الطاعةQ وتقديس الأجدادQ وعبادة الإمبراطورQ وتقديس الأرض
اليابانية وعدم السماح بأن تدنسها أقدام الأجانب. فساهمت هذه ا=قولات

 كديانة بوذية ذات خصوصية يابانية واضحةShintoفي ولادة ديانة الشنتو 
لعبت الدور الأساسي في التفاف اليابانيr حول رموزهم الوطنية والقومية:

كالأرضQ والإمبراطورQ والدولةQ والعلم وغيرها.
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نتيجة لذلك فشلت تباعا كل حركات الانفصال أو الحكم الذاتـي الـتـي
قام بها الدا�يو من حكام ا=قـاطـعـات الأقـويـاء. ولـعـب تحـالـف كـبـار قـادة
الساموراي مع قادة ا=قاطعات الدور الأساسي في إفشال حركات الـتـمـرد
والعصيان ضد قرارات السلطة ا=ركزية. وبدا واضحا أن إمكانية الارتداد
إلى الحكم الذاتي للدا�يو الأقوياء باتت مستحيلة في مطلع القرن التاسع
عشر. فأسهمت الوحدة ا=ركزية ا=بنية علـى الأمـن والاسـتـقـرار الـداخـلـي

بدور ملحوظ في ولادة تراكم داخليQ على مختلف الصعد.
أخيراQ �كن القول إن القرنr السابع عشر والثامن عشر �يزا بالقليل
من الاستقرار السياسي والإداري وتخللتهما فترات طويلة من الاضطرابات
الدموية في كثير من ا=قاطعات التي كان يحكمها دا�يو أقوياء في حr أن
النصف الأول من القرن التاسع عشر شهد اسـتـقـرارا داخـلـيـا شـبـه كـامـل
باستثناء الحقبة ا=متدة من ١٨٥٣ إلى ١٨٦٧ والتي شهدت توقيع الـشـوغـون
للاتفاقيات المجحفة مع الأجانب على حساب سيادة اليابان الوطنية. فالتف
عدد كبير من حكم ا=قاطعات حول الإمبراطور اليابانـي الـذي رفـض تـلـك
الاتفاقيات رفضا قاطعا ودعا إلى إلغائها فورا وساندهم في هذا ا=ـوقـف
قسم كبير من كبار قادة الساموراي من داخل الـسـلـطـة ا=ـركـزيـة نـفـسـهـا.
فضعف موقع الشوغون =صلحة الإمبراطـور وحـسـم ا=ـوقـف بـإنـهـاء حـكـم
أسرة توكوغاوا وولادة الدولة ا=ركزية اليابانية العصريةQ والتي ماتزال بقيادة

الإمبراطورQ فعلية كانت أم شكليةQ حتى الآن.
Qورغم العزلة الطوعية ا=علنة فان جميع شرائح الساموراي قد عمـلـت
ومنذ وقت مبكر إبان حكم أسرة توكوغاواQ على تجديد نفسها عبر اكتساب
Qالعلوم والتكنولوجيا العصرية من مصـادر مـتـنـوعـة مـنـهـا الـعـلـوم الـغـربـيـة
وساهمت بذلك في تجديد قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج في اليـابـان عـلـى
Qأسس حديثة. فتوافرت للدولة اليابانية الحديثة في ظل حكم تلك الأسرة
وبشكل خاص في النصف الأول من القرن التاسع عشرQ قوى بشرية فاعلة
تؤمن بتحديث المجتمع الياباني وتشارك بوعي ومسؤولية وطنية في عملية
لابد منها لحماية اليابان من الغزو الخارجي في مرحلة كانت الدول المجاورة
لها تسقط تباعا تحت السيطرة الأجنبية. وطاولت عملية التحديث الجيش
Qوالصناعة Qوقطاع النقل Qوتنظيم فرق الساموراي Qوالأسطول البحري Qالبري
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والزراعةQ والتعليم وقطاعات أخرى. فعملية التحديث المحدودة كانـت تـتـم
بصعوبة بالغة بسبب عزلة اليابان الطوعية عن العالـم الأوروبـيQ وخـوفـهـا

ا=شروع من مخططاته الاستعمارية.

السمات الأساسية للمجتمع الياباني في أواسط القرن التاسع عشر
لايتسع المجال لإبراز جميع السمات الإيجابية لتلك ا=رحلة التي طاولت
كل البنى السياسية والإدارية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وغيرها. لذلك سنحاول تكثيف تلك الإيجابيات تبعـا لأهـمـيـة الـدور الـذي
لعبته في التمهيد للنهضة اليابانية الأولى في الـنـصـف الـثـانـي مـن الـقـرن

التاسع عشر.
وتدل دراسات يابانية حديثة على أن مرحلة تـوكـوغـاوا شـهـدت تـطـورا
بارزا في المجال الاقتصادي لايقل أهمية عـمـا شـهـده الـغـرب فـي ا=ـرحـلـة
نفسها. وبلغت الثقافة اليابانية ذروة تألقها وذلـك بـالاسـتـنـاد إلـى الـوثـائـق
التي { تدقيقها ونشرها في العقود الأخيرة. ولم يعد بالإمـكـان الـقـول إن
النهضة اليابانية قد انطلقت في عصر مايجي دون إبراز البنى الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والسياسية التي احتضنت تلك النهضةQ وهي تـعـود

.(٢٢)بجذورها العميقة إلى مرحلة توكوغاوا
فبالاستناد إلى الوثائق الأساسية لتلك ا=رحلة تبr أن ثمانr با=ائة من
الشعب الياباني كانوا يعتاشون من العمل الزراعيQ وكانت لهم تنظيمـاتـهـم
الزراعيةQ وإداراتهم الريفية القرويةQ ووسائلهم التقنية الزراعية بأشكالهـا

البدائية وا=تطورة.
ودرجت الدراسات العلمية على تقسيم المجتمع الياباني في تلك الفترة
إلى أربع طبقات رئيسية هي: السامورايQ والفلاحQr والحرفيQr والتجار.
وكان الاعتقاد السائد أن العلاقة بr الأرياف وا=دن لم تكن واسعة بسبب
صعوبة ا=واصلات الناجمة عن طبيعة اليـابـان الجـبـلـيـة. أمـا الـعـمـل عـلـى
تطوير ا=ناطق الريفية الزراعية فقد استوجب أشكالا معـيـنـة مـن الأدوات
الزراعية التي تستلزم قيام قرى صناعيـة لـسـد حـاجـة ا=ـزارعـr. وتـشـيـر
بعض الدراسات الحديثة إلى أن الأجور ا=نخفضة في القرى الصناعية في
مطلع القرن الثامن عشر استقطبت بعض رؤوس الأموال التي { توظيفها
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في هذا القطاع وتحولت في نهاية القرن إلى رأسماليـة صـنـاعـيـة لـهـا كـل
السمات العلمية التي تعرف بها الرأسمالية في بداية تشكلها. وهذا التحليل
ا=دعم بالوثائق ينفي الأفكار السائدة حول تأخر ولادة الرأسمالية الصناعية
في اليابان إلى النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وساهم تزايد الإنتاج
Qالـداخـلـيـة مـنـهـا بـالـدرجـة الأولـى Qالزراعي والحرفي في تنشيط التجارة
فاتسعت معها رقعة التبادل الاقتصادي بr جميع ا=قاطعات اليابانية وتبلور
نوع من الاقتصاد الوطني الياباني ا=تطور نسبيا في العـقـود الـتـي سـبـقـت
مرحلة الاحتكاك بالغرب. وتدل دراسات علمية حـديـثـة عـلـى ولادة تـراكـم
مهم نتج عن التبادل التجاريQ الداخلي منه بشكل خاصQ إبان مرحلة توكوغاوا
Q فـمـهـد الـطـريـق أمـام الـرأسـمـال الـتـجـاري الاحـتـكــاري ا=ــعــروف بــاســم

 والذي شكل العمود الفقري للنهضة اليابانية فـي المجـالZaibatsuزايباتسو
الاقتصادي.

Qشهدت مرحلة توكوغاوا أيضا ولادة حياة مدينية ذات أ|اط اجتماعية
واقتصاديةQ وثقافية متطورة. يكفي التذكير بأن أكثر من مئـتـي قـلـعـة �ـا
 ـالقلعة قد بنيت في تلك ا=رحلة. يضاف إليها أربعون مدينة يعرف با=دينة ـ
ذات مرافئ بحرية كبيرةQ وعدد كبير من ا=راكز الاقتصادية ا=تطورة التي

أقيمت إلى جانب ا=عابد الدينية الكبيرة.
فمدن كيوتوQ واوساكا Q وإدو أو طوكيو ذات ا=ليون نـسـمـة فـي مـرحـلـة
Qكانت تعتبر من ا=دن الكبرى في العالم من حيث عدد الـسـكـان Qتوكوغاوا
Qوكثرة ا=ؤسسات التعليمية النشطة في داخلها Qوحجم التبادل الاقتصادي
وطبيعة الحياة الاجتماعية فيها التي تختلف بشكل واضح عن أشكال الحياة

الريفية في ا=ناطق الزراعية اليابانية.
ويلاحظ أخيرا أن |اذج مـن الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة والـتـرابـط الـعـائـلـي
التقليدي والعمل التعاوني في بعض القرى اليابانية قد استمر باديا للعيان
حتى العام ١٩٦٠. أضف إلى ذلك أن تقاليد العروض الثقـافـيـة فـي مـسـرح

 الشهير مازالت مستمرة حتى الآن في اليابانQ وهي تعودKabukiالكابوكي 
.(٢٣)إلى مرحلة توكوغاوا بالدرجة الأولى

نخلص إلى القول إن اليابان في مرحلة توكوغاوا لم تكن مجرد مجتمع
زراعي تقليدي يعيش على اقتصاد الكفاف ويكرر دورة اقتصادية لاتنتج أي
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تراكم كمي أو نـوعـي. بـل عـلـى الـعـكـس مـن ذلـكQ فـإن الاسـتـقـرار الأمـنـي
Qوالسياسي لعب دورا ملحـوظـا فـي إحـداث تـراكـم كـمـي تحـول مـع الـزمـن
وبفعل دينامية إنسان اليابان وقدرته على التطوير والإبداعQ إلى تراكم كمي
Qوالرأسمالية الصـغـيـرة Qعلى مختلف الصعد. فمع ولادة القرى الصناعية
وطبقة التجار الغنية نشـطـت الأجـهـزة الإداريـة بـقـوة وشـكـلـت نـواة الإدارة
البيروقراطية التي اشتهرت بها اليابان منذ مرحلة توكوغاوا ولعبتQ ومازالت
Qتلعب دورا بالغ الأهمية في نجاح تجارب التحديث والعصرنة في اليـابـان
وفي إتقان واستيعاب وتطوير التكنولوجيا ا=نتجة داخليا أو ا=سـتـوردة مـن
الخارج. وليس من شك في أن نقص ا=وارد الطبيعيـة فـي الـيـابـان كـان لـه
الفضل الأكبر في توجه الإدارة أو البيروقراطية اليابانية إلى التوظيف في
الإنسان الياباني كقاعدة صلبة ومتجددة لكل إصلاح وتغيير إيجابـي عـلـى
مختلف الصعد. وساعدها في هذا الخيار تجانس المجتمع اليـابـانـي عـلـى
الصعيد الاجتماعي والسكانيQ وخلوه إلـى حـد بـعـيـد مـن عـنـاصـر الـتـوتـر

الداخلي التي تقطع الطريق على التغيير الدائم بوتيرة متصاعدة.
ومع نجاح التوظيف في الإنسان الياباني وتقدير الجهاز البيروقـراطـي
للكفاءة الشخصية وليس للمحسوبية أو للانتماء العائلي ا=وروث بدأ النظام
التراتبي الذي كان يحترم بدقة فائقة حتى ذلك الحr يتراجع طوعا أمـام
السياسة الجديدة القائمة على الـكـفـاءة دون سـواهـا. فـلـم تـشـهـد الـيـابـان
صدامات دموية ذات طابع طبقي واضح. كما أن الدعوات وا=قولات الفكرية
التي بشرت بالصراع الاجتماعي على أساس الانقسام الـطـبـقـي الحـاد لـم
تلق نجاحا كبيرا عند اليابانيr. وساعد هذا الاتجاه الذي بدأ جنينيا في
مرحلة توكوغاوا وتعزز مع إصلاحات مايجي فـي تـعـمـيـق الـوعـى بـنـظـريـة
ا=ساواة التامة بr اليابانيQr وتعزيز دور الطبقة الوسطى التي ارتفع عددها
وتعاظم دورها بسرعة في تاريخ اليابان الحديث وا=عاصر. وهذه السمات
الإيجابية الكثيرة التي انطلقت بشكلها الجنيني في مرحلـة تـوكـوغـاوا هـي
التي شكلت القاعدة الصلبة لنـجـاح حـركـة الـتـحـديـث فـي عـصـر مـايـجـي.
فاستفادت إلى الحد الأقصى من ثمرات العلم والتكنولوجيا ا=ستوردة مـن
الغرب إلا أنها استوعبت العلوم الغربـيـة وطـورتـهـا بـأدواتـهـا الخـاصـة فـلـم

تسقط في دائرة التغريب والحداثة ا=شوهة.
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بعض الاستنتاجات الختامية
rبالإضافة إلى عدد لا بأس به من الباحث Qrالياباني rترى غالبية الباحث
ا=نصفr من الأجانبQ أن مرحلة توكوغاوا قد أسست للمجتمـع الـيـابـانـي
Qوالـتـنـظـيـم الإداري Qعلى مختلف الصعد. فالتنظيم الاجتمـاعـي Qالحديث
Qوالبيروقراطية اليابانية Qوتطور التقنية الزراعية Qوالتراكم الاقتصادي وا=الي
Qوإن بشكل جنيـنـي أحـيـانـا Qوغيرها من سمات النهضة اليابانية قد بدأت
في تلك ا=رحلة. وساهمت مرحلة توكوغاوا في تعميق الاستقرار الداخلي
لدرجة أن صورة الياباني ا=شارك دوما في الانتفاضات الدموية وحركـات
التمرد والعصيان ضد السلطة ا=ركزية قد تبدلت بشكل جذري. فقد تحول
إلى إنسان مسالم جداQ يشارك في الإنتاج على نطاق واسعQ وينفذ جمـيـع
الأوامر العليا الصادرة إليه باسم حماية اليابان مـن الـغـزو الخـارجـي. لـذا
انتهت حركات التمردQ والانقلابات العسكريةQ وانعدمت الركائز الداخـلـيـة
للتدخل الأجنبيQ وتعلم اليابانيون أن يعيشوا أخوة أحرارا جنبا إلـى جـنـب
دون الالتفات إلى الانقسامات العرقـيـة والـديـنـيـة والاجـتـمـاعـيـة. ونـشـرت

 تعاليم تحض على حب الوطـنQ والـتـضـامـنBakufuحكومات الشـوغـون أو 
الاجتماعيQونبذ التفرقة الطبقية والعرقية والدينيةQ والعمل عـلـى تـطـويـر
اليابانQ على الصعد كافةQ بالطرق السلمية دون اللجوء إلـى أي شـكـل مـن
أشكال العنف الدموي. ومازال معظم الباحثr اليابانيr يتحاشون استخدام

 الذي يكثر ترداده لدى الباحثr الأجانب لتوصيفRevolutionمصطلح الثورة 
النهضة اليابانية في عهد مايجي ويفضلون مصطلـح الإصـلاح أو الـتـطـور

Evolution بدلا عنه ويرادفه باليابانية Meiji ISHIN.أو إصلاحات مايجي 
 القاعدة الأساسية لولادة وتطور القرية اليـابـانـيـةIeواستمرت العائـلـة 

وتنظيمها الاقتصادي والاجتماعيQ كما اسـتـمـرت أيـضـا قـاعـدة الـتـنـظـيـم
.rوالتجار والحرفي Qالاجتماعي للطبقات الأخرى كالساموراي

تجدر الإشارة إلى أن نظام الوراثة والتراتب الاجـتـمـاعـي الـدقـيـق كـان
شديد الاحترام في الأرياف. وهناك تقاليد اجتماعية صارمة للتعبيـر عـن
الطبقية الاجتماعية و�ايزها لدى كل من الساموراي والفلاحQr من حيث
ا=سكنQ واللباسQ وطريقة المخاطبة وغيرهاQ وفي الغالب كان الأبناء يرثون
عن آبائهم العمل الزراعي دون تذمر. وهذا ما أوجد نوعـا مـن الاسـتـقـرار
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الاجتماعي في مختلف المجالات. أما في ا=دن حيث سكن التجار والحرفيون
Q rالطبقت rأبناء هات rفلم يكن التمايز كبيرا في ا=ظاهر الاجتماعية ب
وقد استقطبتا إلى جانبهما شرائح واسعة من صغار ومتوسطي الساموراي
rوعرفوا باسم الشون Qالذين سكنوا في ا=دن وليس في القلاع الخاصة بهم

Choninأو ساموراي ا=دن. وسرعان ما توسعت ظاهرة نزوح صغار الساموراي 
 rلتضم شرائح أعلى منهم عرفت باسم رونRoninأو الساموراي الذي لا Q

قائد له. فتعاطوا التجارة والصناعة وأعمالا أخرى. كذلك نشـطـت حـركـة
نزوح كثيفة من الأرياف اليابانية إلى ا=دن التي تزايدت أعدادها بـسـرعـة

طوال مرحلة توكوغاوا.
نتيجة لذلك لم يعد الانقسام الاجتماعـي فـي ا=ـدن بـارزا كـمـا هـو فـي
الأرياف بعد أن �ايز سكانها ضمن جماعتr بشريتr جماعة الساموراي
القليلة العدد وتشكل طبقة الخاصة ا=تميزة في لباسهاQ وسيوفهاQ وجماعة
العامة التي تضم كل الشرائح الاجتماعية خارج السامـوراي. وقـد اسـتـمـر
هذا التمايز جليا بسبب صلابة التقاليد ا=تبعة ضمن جماعة الـسـامـوراي
إلى أن قام الإمبراطور مايجي بإصلاحات ألغته نهائيا من المجتمع الياباني.
تصنف بعض الدراسات طبقتي الساموراي والـتـجـار فـي خـانـة واحـدة
على أساس أنهما جماعتان بشريتان لاتقومان بأي عمل منتج بل تعيش على
إنتاج الآخرين. لكن كتابها يعترفون بوجود دور كـبـيـر لـشـرائـح واسـعـة فـي
العمل الإداريQ والتعليمQ والتنظيمات العسكرية. لكن وضع التجار كان يتحسن
Qوتـعـاطـي الـتـجـارة Qوتـأسـيـس الـبـنـوك Qباستمرار نظرا لامتلاكهم الأموال
وإقراض الحكومة والساموراي بفوائد كبيرة. وشكلت مدينة أوساكا القاعدة
الصلبة لتزايد دور التجار في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في اليـابـان

طوال تلك ا=رحلةQ ثم تلتها مدينة إدو أو طوكيو.
وسرعان ما نشأت علاقة وثيقة بr أصحاب السلـطـة الـسـيـاسـيـة مـن
كبار الساموراي بقيادة الشوغون وحكومته «الباكوفو»Q والجماعات العسكرية
من الدا�يو من حكام ا=قاطعات مع أصحاب السلطة ا=الية والاقتصادية
من التجار والصناعيr بسبب حاجة كل من الجماعتr للجماعة الأخرى.
rوكان لـلـسـكـن ا=ـديـنـي الـدور الأسـاسـي فـي اخـتـلاط أبـنـاء كـل مـن هـاتـ
الجماعتQr وتزاوجهماQ وكسر حدة الانقسامات الاجـتـمـاعـيـة الـتـي كـانـت



166

النهضة العربية والنهضة اليابانية

لاتزال قوية في الأرياف.
لذا �كن التأكيد على أن ا=دن اليابانية هـي الـتـي سـاهـمـت فـي ولادة
وتطور المجتمع الياباني الحديث وا=عاصر حr تخلى الوافدون إليـهـاQ مـن
الساموراي والفلاحQr عن كثير من عاداتهم وتقاليدهم الريفيـة =ـصـلـحـة
تقاليد وعادات ا=دن وأبرزها ا=ساواةQ والإخاءQ وتجاوز الكثير من التقاليد
الريفية ا=وروثة =صلحة قيم ا=واطنةQ واحترام الآخر �عـزل عـن انـتـمـائـه
الاجتماعيQ وقد عرفت تقاليد ا=دن في الدراسات اليابانية باسم «الأخوة

.Machi-Yakko or Townsmen‘s Fraternitiesا=دينية» 
كانت طبقة الساموراي لاتزال تقيم في القلاع الخاصة بهاQ والتي بـلـغ
عددها مايزيد عـلـى ا=ـئـتـي قـلـعـة فـي مـرحـلـة تـوكـوغـاوا. إلا أن مـواردهـم
الاقتصادية باتت متواضعة قياسا إلى موارد التجارQ حتى إن عـددا كـبـيـرا
من أبناء الساموراي كان عاجزا عن سد نفقاته اليومية دون عمـلQ أو دون
مساعدة مباشرة من الدولة. �ا يعني أن قسما كبيرا من أبناء هذه الطبقة
كان يعيش على حد الكفاف ولاترقى مدخراته البسيطة إلى الثروة الكبيرة
التي يرثها أبناء التجار. كما أن الجهاز الإداري الحكومي لم يعد حكرا على
أبناء الساموراي بل اتسع ليضم أصحاب الكفاءة من أبناء الطبقات الأخرى.
فقد حافظوا على موقـعـهـم كـنـخـبـة تـضـم ٦% مـن سـكـان الـيـابـان إلا أنـهـم
لايحتكرونQ كما في السابقQ التعليم والنشاطات ا لثقافية بعد أن نال قسم
كبير من أبناء الطبقات الوسطى والدنيا حظـا مـن الـتـعـلـيـم وكـانـت نـسـبـة
ا=تعلمr من اليابانيr في مرحلة توكوغاوا مرتفعةQ ولعلها من أعلى النسب
Qrفي العالم آنذاك. وقد لعب أبناء الساموراي إلى جانب الرهبان البوذيـ
الدور الأساسي في نشر التعليم على نطاق واسع في جميع القرى اليابانية.
ونظموا سجلات تلك القرى بشكل عقلاني �كن معه كتابـة تـاريـخ عـلـمـي
لتلك الحقبة والوصول إلى أدق تفاصيل الحياة الاقتصادية والاجـتـمـاعـيـة

والثقافية وغيرها.
مع ذلكQ فإن مظاهر الانفصال الاجتماعي في كثير من جوانب الحياة
Qالاجتماعية في اليابان كانت لاتزال واضحة ا=عالم في نهاية حقبة توكوغاوا
وبشكل خاص الانقسام الحاد بr طبقة الساموراي وطبقة الفلاحr. فقد
استمر السـامـوراي فـي مـوقـعـهـم كـطـبـقـة حـكـام الأريـافQ فـي حـr تحـول
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الفلاحون إلى شرائح القوى ا=نتجة فيه. با=قابلQ لم يكن من السهل عـلـى
الحرفيr والتجار أن يتملكوا أراضي واسعة في الريف اليابانيQ بل فضلوا

السكن في ا=دن ومراكمة مدخراتهم ا=الية فيها.
شهدت تلك ا=رحلة الكثير من الإيجابيات التي ترسـخـت تـبـاعـا طـوال
القرنr السابع عشر والثامن عشر حتى تبلورت بشكلها النهائي في النصف
الأول من القرن التاسع عشر. لذا لا �يل غالبية الباحثr اليابـانـيـr إلـى
تحديد الأسباب العميقة لبداية نهضتهم انطلاقا من إنذار الكومودور بيري
العام ١٨٥٣ وما نتج عنه من فتح أبواب موانئهم بشكل قسري أمام التجارة
الدوليةQ فيختلفون بذلك عن غالبية الباحثr الغربيr في النهضة اليابانية
الأولى وعن معظم ا=ؤرخr العرب الذين يتخذون من حملة نابوليون بونابرت
على مصر العام ١٧٩٨ منطلقا لبداية النهضة العربية الحديثة. و�يل معظمهم
إلى اعتماد مقولة علميـة تـرى أن مـا أنجـز مـن تـراكـم داخـلـي فـي مـرحـلـة
توكوغاواQ على جميع الصعدQ شكل القاعدة ا=ـاديـة الـصـلـبـة الـتـي جـنـبـت
اليابان سياسة القروض من الخارج وأسست لبناء نهضة اقتصادية واجتماعية
وثقافية واسعة وغير قابلة للارتداد حتى في أشد ظروف الهيمنة الأمريكية

التي حلت باليابان في الحرب العا=ية الثانية.
واستنادا إلى منهجية التاريخ الاجتماعي التي رسمتها مدرسة الحوليات

Q والتي تشدد على دراسة التاريخ على ا=دى الزمنيLes Annalesالفرنسية 
Q �كن القول إن الأسبـاب الـتـي أدت إلـىHistoire a Longue Dure‘eالطويـل 

Qخلال فترة زمنية قصيرة Qنجاح اليابان في الحفاظ على استقلالها وتحولها
Qإلى إحدى الإمبرياليات العا=ية في مطلع القرن العشرين تجد تفسـيـرهـا
بالدرجة الأولىQ عند تحليل العوامل الداخلية التي قادت إلى النهضة اليابانية
في النصف الأول من القرن التاسع عشر. فتاريخ اليابان الحديثQ كـغـيـره
من تواريخ الشعوبQ يخضع =قولة صراع الوحدة والتجزئة التي تؤكد على
مشكلات الانتقال من التجزئة الداخلية إلى التاريخ القومي الياباني. فقد
عرفت اليابان قوى محلية قوية منعت قيام سلطة مركزية ودولة قوية طوال
قرون عدةQ وكان الصراع قويا بr زعماء ا=قاطعات والدولة ا=ركزية إلى أن
حسم أخيرا بانتصار قوى التوحيد على قوى التـجـزئـة الـداخـلـيـة. ولـعـبـت
مقولة السيطرة على الأرض ومواردها والضرائب ا=فروضة على إنتـاجـهـا
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دورا ملحوظا في إضعاف قوى التجزئة لصالح الدولة ا=ركزية.
فحجم الأراضي التي كان يسيطر عليها الزعماء المحليون كان صغـيـرا

. ومع بروز قوى مركزيةShoenبا=قارنة مع حجم أراضي الدولة أو «شو آن» 
 إلى جانب الـسـلـطـةSamuraiقوية عبر انحياز بـعـض فـصـائـل الـسـامـوراي 

ا=ركزية فإن سيطرة الدولة على إنتاج الأرض حدت كثيرا من نفوذ الزعماء
المحليQr ومنهم شرائح من الساموراي.

لكن هذه القوى نجحت في تحويل حق التصرف �لكياتها الواسعة إلى
نظام عام للملكية الخاصة ا=عترف بها من الدولة Q والذي يعطي للمتصرف
حق التملك للساموراي والفلاحr معا �وجب ما عرف باسم نظام الحيازة

». وإذا كان نظام «شو آن» أقرب مـا يـكـون إلـىMyoshuأو التملـك «مـيـوشـو
النظام الفيودالي (الإقطاعي) إلى الأوروبي في العصور الوسطىQ فإن نظام
«ميوشو» الجديد كان أقرب إلى نظام ا=لكية الخاصة الذي عرفتـه أوروبـا

الحديثةQ وبشكل خاص بعد انتصار الثورات البورجوازية فيها.
لقد أدخلت مرحلة توكوغاوا اليابان على طريق الحداثة ا=بكرة ا=ستندة
إلى تراكم الإيجابيات الداخلية وغير ا=تأثرة بالعوامل الخارجية وأبرزهـا:
تشكل الجهاز الإداري النـاجـح وا=ـدرب أفـضـل تـدريـبQ الـنـسـبـة ا=ـرتـفـعـة
للمتعلمr من اليابانـيـQr ذكـورا وإنـاثـاQ ولادة وتـطـور أشـكـال جـنـيـنـيـة مـن
الرأسمالية النشطة ا=رتبطة بالإنتاج المحلي Q ولادة وتطور ا=ـدن الـكـبـيـرة
التي يزيد عدد سكان بعضها على ا=ليون نسمة في مطـلـع الـقـرن الـتـاسـع
عشرQ تطور الزراعة والصناعة والحرف وطرق ا=واصلات البرية والنهرية
والبحرية على نطاق واسعQ بروز الدعوة ا=بكرة لتجانس الشعـب الـيـابـانـي
وضرورة تطبيق ا=ساواة التامة وتكافؤ الفرص بr جميع اليابانيQr �عزل
عن انتماءاتهم الطبقيةQ وتوزعهم الجغرافـيQ وعـقـائـدهـم الـديـنـيـةQ وبـروز
الشعور القومي الياباني على نطاق واسع ورفض كل أشكال ا لتعامل التبعي

مع الأجانب.
ختاماQ إن مرحلة العزلة الطوعية عن الغرب لم تكن تامةQ إذ احتفظت
اليابان لنفسها �نافذ عدة للاحتكاك الثقافي مع الغـرب والاسـتـفـادة مـن
rعلومه التقنية وثقافاته الإنسانية. وبرزت في هذه ا=رحلة أسماء مثـقـفـ
كبار من الذين اطلعوا بشكل معمق على الثقـافـات الـغـربـيـةQ ونـادوا بـنـشـر
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الثقافة والعلوم العصرية بr اليابانيQr وبضرورة تعميم ا=دارس العصرية
على جميع ا=قاطعات اليابانيةQ والدعوة إلـى ا=ـسـاواة بـr الـيـابـانـيـr فـي
الحقوق والواجباتQ والاستفادة من العلوم والتكنولوجيا الغربـيـة وغـيـرهـا.
وقد انتشرت هذه الدعوات على نطاق واسع في اليابان قبل عقود عدة من
الإنذار الأمريكي لليابانيr في العام ١٨٥٣ لكن الاحتكاك ا=باشـر بـالـغـرب
rفـي أواسـط الـقـرن الـتـاسـع عـشـر دل بـوضـوح عـلـى أسـبـقــيــة الأوروبــيــ
والأمريكيr على اليابانيr في كثير من المجـالاتQ وأن الـنـافـذة الـصـغـيـرة
على الـغـرب لـم تـكـن كـافـيـة لـلاطـلاع عـلـى مـا أحـدثـتـه الـثـورات الـعـلـمـيـة
والتكنولوجية في أوروبا وأمريكا من تبدلات جذرية تركت بصـمـاتـهـا عـلـى
التاريخ العا=ي. وبات على الـيـابـان بـذل جـهـود مـضـاعـفـة لـلـحـاق بـالـغـرب
ومنافسته في جميع حقول ا=عرفة والإنتاج على ا=ستويr المحلي والدولي.
فقد لعبت العزلة الطوعية في عهد أسرة توكوغاوا وما رافقهـا مـن تـراكـم
كمي ونوعي على الصعد كلها الدور الأساسي في انطلاقة حركة التحديث
الأولى في اليابان بعد أن تأمنـت لـهـا الـقـيـادة الـسـيـاسـيـة ا=ـتـنـورة بـقـيـادة
الإمبراطور مايجي من جهةQ وحظيت بالالتفاف الـوطـنـي الـتـام حـول تـلـك
القيادة بهدف تجنيب اليابان السقوط تحت الاحتلال الأجنبي ا=باشر على

غرار ما حل بجميع الدول المجاورة لها من جهة أخرى.
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مصر من التحديث الذاتي إلى التغريب

مصر من التحـديـث الـذاتـي
إلى التغريب

الإرث التحديثي كسيرورة تاريخية مستمرة
أسهم محمد علي بعمق في بناء نهضة عـربـيـة
مهمة وشمولية في القرن التاسع عـشـرQ انـطـلاقـا
من مصر التي استقطبت أعدادا كـبـيـرة مـن أبـنـاء
الجاليات العربيةQ بالإضافة إلى جالـيـات أوروبـيـة
متنوعة. وكان له الدور الأساسي في تأسيس جيش
وطـنـي مـصـريQ مـدرب أفـضـل الـتــدريــبQ ومــزود
بأحدث الأسلحة. وساهم كذلك في بنـاء اقـتـصـاد
مصري متطور تشرف عليه أو تحتكره الدولةQ عبر

.(١)أجهزة إدارية عصرية
وعلى قاعدة دولة احتكارية تذمر منها الفلاحون
والصناعيون والتجار معاQ عرف محمد علي كيـف
يقتبس عناصر القوة والتقدم من الدول الأوروبية.
فأصبحت حركة التحديث لديه ـ على رغم حرص
الباشا الشديد ـ أسيرة التدخل الأوروبي ا=بـاشـر.
فقد استعان بخبراء ومهندسr أجانبQ إلا أنه لـم

يسمح لهم بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية.
وأبدى حذرا شديدا من سياسة القروضQ ومنع
تدخل السـفـراء والـقـنـاصـل الأجـانـب فـي الـدوائـر

4
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الاقتصادية وا=الية والسياسية ا=صرية. ورفض تنفيذ مشروع قناة السويس
بخبرة علمية ورؤوس أموال أوروبية لا تخضع للرقابـة ا=ـصـريـة ا=ـبـاشـرة.
وقد وصف بيتر جران تجربة محمد علي بقوله: «�يزت إصلاحاته بإدخال
Qلكنها بقيت أسيـرة دولـة احـتـكـاريـة Qتبدلات اقتصادية واجتماعية عميقة
وتعبر عن مرحلة انتقالية نحو |ط إنتاج «رأسمالي طرفي» مرتبط وثيقـا

.(٢)بالسوق الرأسمالي العا=ي»
وقد وصفه فاتيكيوتيس بأنه: «أول حاكم في الدول الإسلامية يـحـدث
تبدلات اقتصادية بهذه الكثافةQ ويطور الاقتصاد ا=صري عن طريق توسيع

.(٣)الأراضي الزراعيةQ وإدخال الصناعة على نطاق واسع»
لقد بنى سياسته بالعمل على إبقاء مصر بعيدة عن النفوذ الأوروبيQ مع
السعي الحثيث لتغيير بنى السلطة العثمانية بالقوة بعد أن فشل في التودد
الدائم للسلطان. فسقط في المخطط الأوروبيQ وانزوى داخل حدود مصر
التي بقيت تابعة للسلطنة العثمانية دون تغيير كبير =ـا كـانـت عـلـيـهQ سـوى

اعتراف السلطنة بالحكم الوراثي للأسرة الخديوية على مصر.
وفي العام ١٨٤٧ تولى الحكم ابنه إبراهيم لفترة قصـيـرةQ وكـان مـحـمـد

علي لايزال على قيد الحياةQ إذ توفي العام ١٨٤٩.
لم يدخل إبراهيم تغييرات جذرية في بنية النظام الاقتصادي والاجتماعي
في مصر التي حكمها لفترة قصيرة جداQ ثم خلفه أخوه عباس العام ١٨٤٨.
وقد بينا بالتفصيل ما { إنجازه من إصلاحات في عهد محمد عليQ والتي
كان لابنه إبراهيم الدور الأساسي فيها. فوطد دعائـم دولـة مـصـريـة شـبـه
Qيحميها جيش عصري يدعمه أسطول بحري جيد التدريب والتسليح Qمستقلة
ولها اقتصاد متطور وموارد وفيرة. وازدهرت في عهده ثقافة عصرية مهدت
الطريق لقيام نهضة عربية لاتزال آثارها فاعلة حتى الآن في مصر وبـلاد
الشام... لكن تلك الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في عـهـد مـحـمـد
علي بدأت تتقلص تباعا في عهد خلفائه من بعدهQ ومنهم من اتخذ منحى
مغايرا =ا قام به محمد علي في مختلف المجالات. و=ا كانت حركة التحديث
بحاجة ماسة إلى سيرورة دائمة من الـتـبـدلات الإيـجـابـيـةQ لـلـحـفـاظ عـلـى
الاستقلال والسيادة الوطنية من جهةQ ودرء مخاطر الغزو الخارجي المحدقة
�صر وا=نطقة منذ حملة نابوليون عليها العام Q١٧٩٨ من جهة أخرىQ فإن
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ارتباك عملية التحديث الذاتي أحدثت خللا حادا على جميع الصعدQ ثم ما
لبث الارتباك أن تحول إلى حركة تغريب تام عن طريق اقتباس |اذج غربية
جاهزةQ وفرضها على المجتمع ا=صري بكلفة بـاهـظـة. وهـذا مـا سـنـحـاول
تقد�ه في هذا الفصلQ عبر رسم صورة متكاملـة لـسـيـرورة الانـتـقـال مـن
التحديث الذاتي الذي كان سائدا في عهد محمد عليQ وفي ظروف إقليمية
ودولية صعبةQ إلى مقولات تغريب هيمنت على المجتمع ا=صري تـدريـجـيـا

في عهد خلفائه بعده.

عباس حلمي والارتداد على إصلاحات محمد علي (١٨٤٨-١٨٥٤)
هو ابن طوسون بن محمد عليQ وكان أكبر أفراد الأسرة العلوية سنا بعد
وفاة عمه إبراهيمQ وبالتالي أحقهم بالحكم الذي تولاه و=ا يزل محمد علي
على قيد الحياةQ وذلك في ٢٤ نوفمبر ١٨٤٨. �يز عهد عباس حلمي ببروز
تبدلات مهمة في مختلف المجالات. إذ تخلى الخديو الجديد عـن سـيـاسـة
جده محمد علي ا=بنية على أساس التحديث بالجيش وللجيـش. فـخـفـض
عدد القوات النظامية في الجيش البري والأسطول البحـري بـشـكـل كـبـيـر
Qبحيث عاد آلاف الرجال للعمل في الأرض. فارتفع محصول القطن ا=صري
على سبيل ا=ثال لا الحصرQ من ١١٩٩٦٥ كنتالا العام ١٨٤٨ إلى ٦٧٠١٢٩ كنتالا

العام Q١٨٥٢ ليستقر على حوالي نصف مليون كنتال سنويا.
تعزو ا=صادر التاريخية إلى الخديو عباس انقلابه ا=فاجئ على سياسة
جدهQ إذ أمر بطرد معظم الخبـراء الأجـانـبQ وتـخـلـى عـن إكـمـال عـدد مـن
Qومنـهـا مـشـروع قـنـاطـر الـنـيـل Qا=شاريع الهندسية التي بدأها محمد علي
وأغلق الكثير من ا=دارس ا=هنية; منطلقا من أن جده محمد علي سعى إلى
إغلاق بعضها في أواخر عهده نظرا لكثـرة أعـداد هـذه ا=ـدارسQ والـتـذرع
بعدم الحاجة إليها. ونظرا لعدم اهتمامه با=شاريع العمرانـيـة الـكـبـيـرة لـم
يستمر في سياسة الاستعانة بذوي الخبرة والعلم من الفرنسيr كما فـعـل
جدهQ بل أمر بالاستغناء عنهم بشكل فجائي �ا أدى إلى تضـاؤل الـوجـود
الفرنسي في مصر طوال سنوات حكمه. لذا يصف عبدالرحمن الـرافـعـي
سياسة عباس حلمي الثقافية بقوله: «أما ا=دارس فقد ساءت حالتهـا فـي
Q(بعد الذي عطل منها في أواخر عهد محمـد عـلـي) عهده فألغى معظمها
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وأقفلت أبوابهاQ بr عالية وثانوية وابتدائيةQ ولم يبق منها إلا النزر اليسير.
وكأ|ا كان عباس يكره العلم والتعليمQ فإنه لم يكتف بإغلاق معظم ا=دارس
بل أنفذ إلى السودان طائفة من كبار علماء مصر فـي ذلـك الـعـهـدQ أمـثـال
رفاعة بك رافع (الطهطاوي)Q ومحمد بيومي أفنديQ ودقلة أفنديQ بحجـة
إنشاء مدرسة ابتدائية بالخرطومQ والسبب الحقيقي هو إبعادهـم ونـفـيـهـم

من مصر.
وقد ساءت حالتهم ومات منهم هناك محمد بيومي كبير أساتذة الهندسة

والرياضيات في مدرسة ا=هندس خانة.
وأرسل إلى أوروبا ١٩ طالبا من تلاميذ ا=دارس ا=صرية لإ�ام دروسهم
في ا=دارس الأوروبيةQ على أنه استدعى معظم أعضاء البعثات الذين كانوا

.(٤)يتلقون العلم في فرنسا منذ عهد محمد علي
اعتمد عباس سياسة تقليص النفقـات غـيـر المجـديـةQ والاعـتـمـاد عـلـى
ا=صريr لا الأجانب في إدارة شؤون مصر في مختلف المجالاتQ وهـو مـا
عرف بسياسة التمصير ا=بكرة. وقد اتخذ عباس أيـضـا مـواقـف واضـحـة
ضد توسيع النشاط الاقتصادي لرجال الأعمال الأجانب فـي مـصـر. ومـن
نافل القول أن تقلبات السـيـاسـة الأوروبـيـة الـتـي أدت إلـى إضـعـاف مـصـر
والسلطنة معا تركت مرارة كبيرة لدى أبناء الأسرة الخديوية الأوائلQ الذين
Qفتشددوا في الحفاظ على استقلال مصر Qحكموا مصر بعد محمد علي
وفي مواجهة التدخل الأجنبي فيهاQ وأظهروا استياءهم العلني من سياسـة
أوروبا تجاه مصر. يضاف إلى ذلك أن عباس حلمي رفض سياسة القروض
أو الاسـتـدانـة =ـنـع الأجـانـب مـن الـتـدخـل فـي شـؤون مـصـر الاقــتــصــاديــة
والسياسية. لذلك لم يثقل الخزانة ا=صرية بالديونQ كما فعل خلفـاؤه مـن
بعدهQ بل كان شديد الحرص على سد العجز في ا=وازنة كتدبير وقائي ضد
التدخل الأجنبيQ إلى جانب رفـض الـقـروضQ وعـدم إعـطـاء أي امـتـيـازات
للأجانب تخولهم استثمار ا=رافق الحيوية في مصـر. وعـنـد نـشـوب حـرب
القرم بr السلطنة العثمانية وروسيا العام Q١٨٥٣ لبى عباس حـلـمـي طـلـب
السلطان العثمانيQ فأرسل حملة عسكرية قوامها ٢٠ ألف مقاتل حـمـلـتـهـا
السفن ا=صرية إلى الآستانةQ ومنها إلى الدانوبQ وتوغـل قـسـم مـنـهـا إلـى
البحر الأسود. وقد تعرض الأسطول ا=صري إلى هجمات شرسة من جانب
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الجيش الروسيQ أوقعت فيه خسائر فادحة في الأرواح طوال الأعوام (١٨٥٣-
Qويتخذ منهم حـراسـا لـه Qمنه r١٨٥٥). وكانت حاشيته من ا=ماليك ا=قرب
ولهم عنده مرتبة �يزة بعد أن أغدق عليهم الرتب العسكرية العالية على
غير كفاءة عسكرية يستحقونهاQ وذلك على حساب أصحاب الكفاءة العسكرية

.rمن ا=صري
�يز عهد عباس حلمي أو عباس الأول بالارتداد عن إصلاحات محمد
عليQ وإيقاف حركة التطور التي كانت نشطة في مصر طوال النصف الأول
rحـ Qمن القرن التاسع عشر. وأوجد خلافات حادة داخل الأسرة العلويـة
سعى إلى تغيير حكم الوراثةQ ليجعل ابنه إلهامي باشا خليـفـة لـه بـدلا مـن
عمه الخديو سعيد... لكن عددا من أفراد الأسرة هرب من مصرQ واستقر
في الآستانة خوفا من حكمه الذي �يز بانـتـشـار أعـمـال الـتـجـسـس عـلـى
نطاق واسع. ويعتقد أن مقتله داخل قصره في ١٤ يوليو Q١٨٥٤ يرتبط ارتباطا

وثيقا بالخلافات التي كانت مستحكمة داخل الأسرة العلوية نفسها.

الخديو سعيد والإصلاح المرتبك (١٨٥٤-١٨٦٣)
ولد سعيد العام Q١٨٢٢ ودرس العلوم البحرية وانتظم في سلك الأسطول
ا=صري; حتى أصبح قائده العام. وتشير بعض الدراسات إلى أنه كان طيب
القلبQ محبا للشعب ا=صريQ ويسـعـى إلـى تـرقـيـتـه وتـقـدمـهQ وكـان سـريـع
.rوينصاع لآراء أصدقائه من الأوروبي Qكثير التردد Qضعيف الإرادة Qالغضب
كان مسرفا في حياتـه الخـاصـة. لجـأ إلـى الاسـتـدانـة مـن الـبـيـوت ا=ـالـيـة
الأوروبيةQ فبدأ الأوروبيـون فـي عـهـده بـسـط أيـاديـهـم عـلـى مـرافـق الـبـلاد
والتطاول على قرارات الحكومة وسيادتها. وبات للقناصل في عهده نـفـوذ

كبير لم يكن لهم في عهد أسلافه.
بدأ الخديو الجديد عهده بإحداث تـغـيـيـر جـذري فـي نـظـام الاحـتـكـار
الذي شكل السمة البارزة لنظام والده طوال ما يقارب نصف القرن. فأصدر
سعيد مجموعة قرارات إصلاحية عرفت ب ـ«اللائحة السعيدية» التي تكاملت
ونشرت في ٥ أغسطسQ١٨٥٨ وهي التي �وجبها صارت الزراعة حرة إلى

حد بعيد بعد أن كانت أسيرة السياسة الحكومية.
وأعطي الفلاح ا=صري حق ا=لكية العقارية للأراضي بعد أن كان معظمها
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حكرا على الدولة. وألغي نظام احتكار الحاصلات الزراعية الذي كان معمولا
Qوبات للفلاح حق التصـرف �ـحـصـولـه الـزراعـي Qبه في عهد محمد علي
وحرية اختيـار أنـواع ا=ـزروعـات الـتـي يـريـد. وخـفـف عـن ا=ـصـريـr عـبء
الضرائب كما أراح الفلاحr من أعباء ا=تأخرات القد�ة التي كانت ترهقهم
مدى الحياة بسبب التعسف في جبايتـهـا. وأقـر حـريـة الـفـلاحـr فـي دفـع
الضريبة نقدا لا عينا للخزينةQ فصار للفلاح وجود اقتصادي مستقـل عـن
الدولةQ بعد أن كان تابعا لها ومستعبدا منها. يـضـاف إلـى ذلـك أن سـعـيـد
ألغى ضريبة الدخوليةQ التي كـانـت تجـبـى عـلـى الحـاصـلات وا=ـتـاجـر �ـا
�ا يؤدي إلى ارتفاع Q%وكانت تصل إلى ١٢ Qتتبادله ا=دن والقرى ا=صرية
أسعار السلع المحلية بr منطقة وأخرىQ فتضعف حركة التفاعل بr ا=ناطق
ا=صريةQ وتثور النقمة في صفوف السكان. كذلك أباح سعيد حرية التجارة
لكثير من السلعQ ومنها القطنQ وطهر ترعة المحمـوديـة بـعـد أن كـاد تـراكـم

الطمي فيها يجعلها غير صالحة =رور السفن.
تجلت أبرز أعماله العسكرية في دعم الجيش ا=صريQ لأنه نشأ وترعرع
في الخدمة العسكرية. فعمل على تنمية الروح الوطنية بr أفرادهQ وترقيته
ماديا ومعنويا. فقد قصر سعيد مدة الخدمة العسكرية الإجبارية إلى سنة
واحدةQ تطبق على جميع من هم في سن الخدمةQ على اختلاف طبقاتـهـم
الاجتماعية. وكان سعيد ميالا إلى ترقية الضباط ا=صريr وإعطائهم الحق
في الترقي إلى أعلى ا=راتب التي كانت لاتزال حكرا على الأتراك والشركس.
وقد نقل عنه أحمد عرابي في مذكراته أنه خاطب ا=صريr بالقول: «حيث

 أن أربي أبناء هذا الشعبQ وأهـذبـهّإنني أعتبر نفسي مصرياQ وجب عـلـي
تهذيباQ حتى أجعله صالحا لأن يخدم بلاده خدمة صحيحة نافعة ويستغني
بنفسه عن الأجانب. وقد وطدت نفسي على إبراز هذا الرأي من الفكر إلى

.(٥)العمل»
ونظرا لتقلباته السياسيةQ سارع إلى صرف معظم أفراد الجيش ا=صري
Qوثلاث فرق من الفرسان Qمن ا=شاة Qولم يبق منه سوى ست فرق Qالعام ١٨٥٦
وفرقتي مدفعية. وعند سفره إلى السودان في العام نفسه اصطحب مـعـه
فرقتr من الجيشQ وجمع الضباط في القلعة السعيدية بالقناطر الخيرية;

خوفا من قيامهم بانقلاب عليه أثناء وجوده في السودان.
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وحr توترت العلاقة بينه وبr السلطنة العام Q١٨٦٠ بسبب امتياز قناة
السويسQ أعاد توسيع الجيش ا=صري وتنظيمه مجددا حتى بلغ عـدده ٦٤
ألف مقاتلQ ثم عاد فسرح قسما كبيرا منه إثر تحسن العلاقات مع السلطنة
بعد فترة وجيزةQ فتقلص عدد جيشه إلى ما بr ثمانية وعشرة آلاف مقاتل

العام ١٨٦١-١٨٦٢.
تبقى ملاحظة أساسية تؤكد سوء تقدير معظم أفراد الأسرة الخديوية
للشعور الوطني ا=صريQ واستخدام الجيش ا=صري خارج أراضيهQ ولأسباب
لا �ت للمصلحة ا=صرية بصلة. فإذا كان إرسال عباس حلـمـي لـعـشـريـن
ألف جندي مصري مات معظمهم في حرب القرم قد يجد تبريراQ ولو غير
مقنعQ لدى البعض من حيث إن الخديو يقدم خدمة لسلـطـان مـسـلـمQ فـإن
إرسال الخديو سعيد لـكـتـيـبـة عـسـكـريـة قـوامـهـا ١٢٠٠ مـقـاتـل مـن الجـنـود
السودانيr مات معظمهم في حرب نابوليـون الـثـالـث ضـد ثـوار ا=ـكـسـيـك
العام Q١٨٦٢ لا يجد أي تبرير مقبول. فصداقة سعيد ا=زعومة للامبراطور
الفرنسي لا تخوله التضحية بهؤلاء الجنودQ بل تؤكد سياسة تغريب لا تخدم

الوطنية ا=صريةQ ولا تتلاءم مع الصفات التي تغدق على سعيد وعهده.
لم يعمل سعيد على إحياء ما انـدثـر أو أغـلـق مـن مـدارس خـلال عـهـد
أسلافه. وبدل أن يسارع إلى إصلاح ا=دارس والنظام التعليمي الذي أصيب
بالتقهقر في السنوات ا=اضيةQ سار سعيد على خطى سلفه عباس حلمي;
فأمر بإغلاق مدارس جديدة. وفي عهده أقفلت مدرسة الـطـب فـي قـصـر
العيني ثم أعاد فتحها العام Q١٨٥٦ وأضاف إليها مدرسة للقابلات القانونيات.
ولم يرسل طوال سنـوات حـكـمـه سـوى ١٤ طـالـبـا فـي بـعـثـات إلـى الخـارج.
Qأغدق ا=نح على ا=دارس الأجنبية التي فتحت أبوابها فـي مـصـر Qبا=قابل
وخاصة مدارس «الراعـي الـصـالـح» و«راهـبـات الإحـسـان». ووهـب الـبـعـثـة
الأمريكية بناء في القاهرة لتجعله مدرسة لها. وأغطى معونة مالية =درسة
إيطالية بالإسكندرية قيمتها ٢٤ ألف جنيهQ فكانت عنايته بالتعليم الخاص
الأجنبي مجالا لترحيب الإرساليات الأجنبية على حساب تقهـقـر الـتـعـلـيـم

الوطني.
وفي عهد سعيد نشطت محاكم التجار أو مجالس التجار الـعـامـلـة فـي
القاهرة والإسكندرية والتي تعود نشأتها إلى أواخر حكم الباشا. لكن كثرة
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Qrالأجانب وا=صري rوفود الأجانب إلى مصر حملت معها مشكلات يومية ب
�ا استدعى إنشاء مجلس خاص العام Q١٨٦١ عرف باسم «قومسيون مصر»
أو مجلس القومسيون. وقد تشكل المجلـس مـن رئـيـس مـصـريQ وعـضـويـن
مصريQr وعضو أوروبيQ وآخر يونانيQ وعضو يهوديQ وآخر أرمني. وكانت
وظيفة هذا المجلس تقوم على النظر في القضايا التي يرفعها أجانب على
الرعايا ا=صريr. وقد اعتبر هذا المجلس من العيوب الأساسية لعهد سعيد

الذي فتح مصر أمام التدخل الأجنبي على نطاق واسع.
ولعل أبرز ا=شاريع التي ارتبط ذكرها بالخديو سعيد هو مشـروع قـنـاة
السويس Q١٨٥٤ بالإضافة إلى مشاريع عمرانية أخرى أقل أهمية. فقد قدم
rوسـهـل الاتـصـال بـ Qمشروع قناة السويس للتجارة الدولية فـوائـد كـبـيـرة
أوروبا والشرقQ وزاد في أهمية مصر على ا=ستوى الدوليQ بحيث تكالبت
عليها قوى الاستعمار الأوروبيQ وضاعفت صراعها للسيطرة عليها. وبقدر
ما عزز فتح القناة من دور مصر الإقليمي والدوليQ بقدر ما عرض استقلالها
للخطر; نظرا لحاجة الدول الأوروبية إلى ضمان تجارتها ا=تزايدة عبر هذا
ا=مر ا=ائي الاستراتيجي ا=هم. ولعل أصدق ما وصف به مشروع القناة: «إن
منح امتياز القناة إلى السيد دي ليسبس قد فتح أبواب الدلتا على مصاريعها

«r(٦)للأوروبي.
كان للارتباكات ا=الية التي حلت �صر منذ العام ١٨٥٤ دور أساسي في
منح سعيد امتياز القناة إلى ا=هندس الفرنسي دي ليسيبس. وعلى الرغـم
من الآراء التي تشدد على الطابع الإنساني أو الشخصـي بـr سـعـيـد ودي
ليسيبس فإن قبول سعيد بإنشاء القناة على يد شركة أجنبية قد فتح ثغرة
ثانية للتدخل الأجنبي في شؤون مصر. وقد أغدقت على الشركة امتيازات
مهمة جعلتها شريكة للحكومة ا=صرية في سيادتها على أراضيها. يضاف
إلى ذلك أن مصر لم تستفد كثيرا من مداخيل القناة التي ذهبت غالبيتها
إلى مالكي الشركة من الأجانب. هذا فـي وقـت دفـع فـيـه ا=ـصـريـون آلاف
القتلى من العمال الذين دفنوا في تربة القناة قبل افتتاحها نظرا للظروف

الصحية البالغة السوء التي أجبروا على العمل فيها.
ودفعت الخزانة ا=صرية ما يزيد على الستة عـشـر مـلـيـون جـنـيـه ثـمـن
أسهم لها في شركة القناةQ بيعت بأثمان بخسة للأجـانـب بـسـبـب جـهـل أو
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تواطؤ الأسرة الخديوية في مصر. ولم يشهد سعيد حفل تدشr القناةQ بل
شهد جر مياه البحر الأبيض ا=توسط حتى بحيرة التمساح في ١٨ نوفمبر

Q١٨٦٢ ووافته ا=نية في ١٨ يناير ١٨٦٣.
كان سعيد قد بدأ عهده العام ١٨٥٤ بتكليف الإنجليزي روبرت ستيفنسون
إنشاء أول خط حديدي في مصر لربط الإسكندرية بالقاهرةQ والذي استكمل
في العام Q١٨٥٦ وأعطى امتيازا للشركة الأولى للملاحة النيلية Q١٨٥٤ بهدف
نقل المحاصيل الزراعية وا=سافرين عبر نهر الـنـيـل. وهـي شـركـة أجـنـبـيـة
مؤسسوها من الأجانبQ ومعظم رأسمالها للأجانبQ ولعلها أول شركة أجنبية
أسست في عهد سعيد. أما الشركة الثانية فأسسـت الـعـام Q١٨٥٧ كـشـركـة
مختلطة من الأجانب وا=صريQr والتي أفلست في أواخر عهد إسمـاعـيـل
لأسباب معلنة ناجمة عن سـوء الإدارةQ إلا أنـه لا يـجـوز اسـتـبـعـاد الـتـدخـل
الأجنبي بهدف إفلاسها لصالح الشركة الأولى. ثم بني خط حديد القاهرة
rفاستكمل بذلك ربط الاتصال ب Qـ السويس وانتهى العمل فيه العام ١٨٥٨
أوروبا والهند. وفي عهده تتالت ا=شاريع العمرانية والخدماتية في السنوات
اللاحقة ومنها إدخال التلغراف الكهربائـي مـا بـr الإسـكـنـدريـة والـقـاهـرة
Q١٨٥٤ و{ ربط أفريقيا بأوروبا بعد إنشاء شبكة للبرق أو اللاسلـكـي عـبـر
القسطنطينية ومالطة. و{ تطهير وتعميق قناة المحـمـوديـة الحـيـويـة الـتـي
تربط النيل بالإسكندريةQ وتسيير قوارب تجاريـة فـيـهـا. كـذلـك { تـوسـيـع
وإصلاح ميناء السويسQ وعرفت الزراعة ا=صرية أشكالا جديدة من الآلات
التي ساعدت على زيادة الإنتاج كطلمبات الري والمحاريث البخاريةQ وأنشئت
مزارع عصرية يديرها أخصائيون أوروبيون لتعليم الفلاح ا=صـري الـطـرق
الحديثة في الإنتاج الزراعيQ واتسعت دائرة الـعـمـل فـي المحـالـج ا=ـصـريـة
للقطن. وفي العام ١٨٥٧ { الترخيص لشركة فرنسية بهدف مد أنابيب مياه
الشرب النقية لسكان الإسكندرية. وفي العام ١٨٦٠ أعطى سـعـيـد الـتـزامـا
إلى شركة انجليزية =د خط ترامواي يربط وسط الإسكندرية بحي الرمل

الجديد.
أخطر ما قام به سعيد طوال سنوات حكمه أنه اعتمد سياسة القروض
من ا=ؤسسات ا=الية الأجنبية بفوائد مرتفعةQ وذلك على عكس السـيـاسـة
التي اعتمدها أبوه. وتكاد الدراسات التاريخية تجمع عـلـى أن سـعـيـد كـان
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أول من افتتح سياسة الاقتراض من الخارج بفوائد مرتفعة. وهي السياسة
التي قادت إلى إفلاس مصر خلال عقدين من الزمن. فقد رفض أسلافه
رفضا قاطعا سياسة القروض من الخارجQ وأدركوا نتائجها الوخيمـة عـلـى
Qمصر. فالخزانة ا=صرية لم تكن بحاجة ملحة للاقتراض من البيوت ا=الية
فموارد الدولة كافية لسد حاجاتهاQ ولم تكن هناك حروب تتطلـب نـفـقـات
إضافيةQ فهل كانت مصادفة أن يرسل سعيد ١٢٠٠ جندي العام Q١٨٦٢ =ساندة
«صديقه» نابوليون الثالث في حربه ضد ثوار ا=كسيكQ ليتخذ منهم ذريعة
لعقد أول قرض لديـن ثـابـت فـي تـاريـخ مـصـرQ وفـي الـعـام نـفـسـهQ بـقـيـمـة
٢٫٨٠٠٫٢٤٢ جنيها من أحد البنوك الإنجليزية بفائدة ٧%? وقد قبضت الخزانة
ا=صرية ا=بلغ بعد أن اقتطع منه ٨٠٠ ألف جنيه كعمولة وسمسرة. كمـا أن
ا=بلغ الأصلي ومقداره ٢٫٤ مليون جنيه الـعـام Q١٨٦٢ يـجـب أن يـدفـع ٧٫٩٢
مليون جنيه كأقساط على مدى ثلاثr عاما. وقد اختلفت الآراء على حجم
الدين ا=تحرك الذي خلفه سعيد على الخزانة ا=ـصـريـةQ وقـد عـرف عـنـه
تبذير النقودQ وكثرة النفقات على القصورQ وحـيـاة الـبـذخ والـتـرفQ وطـمـع
ا=رابr في تقد  ا=ال له للحصول على فوائد فاحشة... لذلك ترك سعيد
وراءه دينا يزيد على أحد عشر مليون جنيه انجليزيQ (١١٫١٦٠٫٠٠٠ جنيه)

عند وفاته في ١٨ يناير ١٨٦٣ وله من العمر ٤٢ سنة.
نخلص إلى القول إن ا=شـاريـع الـتـي نـفـذت فـي عـهـد سـعـيـد أدت إلـى
ارتفاع في الإنتاج الزراعيQ وارتفعت معه نسبة السلع الزراعية ا=عدة للتصدير
الخارجيQ وتحسن دخل الجمارك ا=صرية بنسبة كبيرة في السنوات (١٨٥٠-
١٨٥٥)Q وباتت مصر دولة تجارية ذات وزن ملحوظ في إنتاج بـعـض الـسـلـع
لإشباع السوق العا=ية. وازدهرت طريق التجارة الدولية بr أوروبا والهنـد
وباتت الإسكندرية أحد أبرز موانئ التجارة وا=لاحة عليها. وقد تدفق إلى
ا=دينة آلاف التجارQ وا=قاولQr وا=تـمـولـr الأجـانـب بـحـثـا عـن الـوسـاطـة

التجاريةQ والسمسرة.
وتشير بعض الدراسات العلمية إلى دخول أكثر من ثلاثr ألف أجنبـي
إلى مصر خلال السنوات (١٨٥٧-١٨٦١) في حr كان عددهم لا يزيـد عـلـى

. وسمح(٧)مائة أجنبي عندما دخل نابوليون بونابرت إلى مصر العام ١٧٩٨
سعيد للتجار الأجانب بالتعامل مباشرة مع ملاك الأراضي والفلاحr بشكل
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مباشرQ ودون حاجة إلى وساطة الدولة. كما سمح للفلاحr بزراعة السلع
التي يرغبون بزراعتهاQ وبأن يبيعوا ما بحوزتهم من أراض أو يشتروا أراضي
جديدة يضيفونها إلى ما لديهم من أراض سابقة. وألغى الديـون ا=ـتـأخـرة
على الفلاحr والتي بات مستحيلا عليهم تسديدها. نـتـيـجـة لـذلـك زادت
عائدات الأراضي ا=صريةQ وأصبح الفـلاح أكـثـر قـدرة عـلـى الإنـتـاج. لـكـن
Qسعيد أكثر من القروض الأجنبية بفوائد فاحشة أفرغت الخزانة ا=صرية
rوأوقعت مصر في عجز مالي بدأ يتزايد بسرعة. يكفي التذكير بأن تزي
إحدى قاعات الاستقبال في قصر عابدين كبد الخزانة ا=صرية في عهده
قرابة عشرة ملايr فرنك فرنسي. كما أن القروض بفوائد فاحشـة بـاتـت
سياسة معتمدة أرهقت مصر منذ أواسط القرن التاسع عشر. ففي نهايـة
١٨٦٠ بلغ الدين الفرنسي النقدي على مصـر حـوالـي سـبـعـة مـلايـr جـنـيـه
مصريQ وبدت الخزانة ا=صرية فارغة من ا=داخيل الضرورية لسد العجز
الذي بلغ حوالي ثلاثة ملايr جنيه فـي نـهـايـة Q١٨٦١ وبـلـغ الـديـن الـنـقـدي

حوالي ١١ مليون جنيه في العام نفسه.
ومع أن الخديو سعيد كان ذا نزعة وطنيةQ وعمل على تحـريـر الـشـعـب
ا=صري من بعض ا=ظالم السائدةQ كما عزز دور ا=صريr في الإدارة والجيش
والاقتصادQ إلا أنه خضع للضغوط الأجنبية فأقر فتح قناة السويس بخبرة

.rوإدارة أجنبيت
كذلك افتتح سياسة القروض من البنوك الأجنبية التي رفضها محـمـد
علي رفضا قاطعا طوال سنوات حكمه; =عرفته اليقينية بأنها ستجر مصر
إلى كارثة اقتصـاديـة تـنـتـهـي بـإعـلان إفـلاسـهـا. ونـظـرا لـعـلاقـتـه الـوثـيـقـة
بالأوروبيr وتنسيقه الكامل معهمQ فإن ا=صادر الأوروبية قد أغدقت عليه
الألقاب الفخمة مثل «المجدد» و«رائد التغيير»Q علما أن سياسته في إيقاف
التحديث الذاتي والسير في طريق الاقتباس السهل عن الـغـرب ـ وهـي مـا
 ـكانت لاتزال في بداياتها عندما توفي الخديو تعرف بسياسة تغريب مصر 
سعيدQ فأعطت تلك السياسة ثمارها الـيـانـعـة فـي عـهـد خـلـيـفـتـه الخـديـو
إسماعيل الذي كان أقرب الناس إليهQ فكرا و�ارسةQ والذي أوغل عميقا
في سياسة تغريب مصر زاعما إنه سيجعلها قـطـعـة مـن أوروبـا بـعـد إزالـة

الصفة الأفريقية عنها.



182

النهضة العربية والنهضة اليابانية

الخديو إسماعيل وتحويل حركة التحديث إلى تغريب للمجتمع المصري
(١٨٦٣-١٨٧٩)

إسماعيل هو الابن الثاني لإبراهـيـم بـاشـا. ولـد فـي ٣١ ديـسـمـبـر ١٨٣٠
بالقاهرة. أتقن العربية والتركية والفارسية. عاش لفترة عامr في فـيـيـنـا
للاستشفاء من مرض الرمـد وهـو فـي سـن الـرابـعـة عـشـرة ثـم انـتـقـل إلـى
باريس =تابعة الدراسة في الهندسة والرياضيات والعلوم الطبيعيةQ فأتقن
الفرنسية كواحد من أبنائهاQ وبهرته باريس بجمالها وغواية الحيـاة فـيـهـا;
فنشأ لديه ميل جارف نحو الحياة الباريسية رافقه طوال سنـوات حـيـاتـه.
فسعى في حكمه لكي يجعل القاهرة باريس الثانيةQ ومصر قطعة من أوروبا.
Qأفراد الأسرة الخديوية مبكرا منذ وفاة إبراهيم باشا rبدأ الخلاف ب
فاضطر إسماعيل للسفر إلى الآستانة; خوفا من انتقام عباس حلمي فأقام
علاقة جيدة مع السلطان عبدالمجيد الذي عينه عضوا في مجلس أحكـام
السلطنة العليةQ وأنعم عليه بلقب الباشوية. بقي في الآستانة طـوال حـكـم
عباس حلمي ثم عاد في مطلع عهد عمه سعيدQ الذي عـهـد إلـيـه بـرئـاسـة
مجلس الأحكام الذي كان يعتبر أكبر هيئة قـضـائـيـة فـي مـصـرQ ثـم أوفـده
العام Q١٨٥٥ إلى باريس لطلب العون من نابوليون الثالثQ حتى يسعـى لـدى
الدول الأوروبية بتوسيع حيز الاستقلال في مصر بعد أن شارك جيشها في
 ـ١٨٥٥). فوعده نابوليون بذلك دون أن دعم السلطنة في حرب القرم (١٨٥٣ 
ينفذ وعده في مؤ�ر الصلح. ونظرا لوفاة أخيه الأكبرQ ولي العهد الأميـر
أحمد رفعتQ في حادث مفاجئ العام Q١٨٥٨ تولى إسماعيل الحكم بعد وفاة
عمه سعيد في ١٨ يناير Q١٨٦٣ ويوم تولى مقاليد الحكمQ أعلن في خطبـتـه

أمام قناصل الدول الأوروبية البرنامج التالي:
١- رفع السخرة عن الشعب ا=صري.

٢- توسيع دائرة الزراعة والتجارة.
٣- نشر التعليم الرسمي.

٤- ترتيب مخصصات سنوية =صاريفه الخاصة.
٥- تنظيم المحاكم لنشر العدل في البلاد.

ونقلت عنه الصحف الصادرة في ٢٠ يناير ١٨٦٣ قوله «إني أشعر شعورا
عميقا بالواجب الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في عنقي. و�ا أن أساس
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كل إدارة جديدة إ|ا هو النظام والاقتصاد في ا=اليةQ فإني سأجعلها نبراسا
».(٨)في كل أعماليQ وسأعمل على توطيد أركانها بكل ما في وسعي

Qوتـنـظـيـمـه Qعني إسماعيل في مطلع عهده بـتـدريـب الجـيـش ا=ـصـري
ومضاعفة عدد قواتهQ والارتقاء به إلى مصاف الجيوش العصرية في الدول
الحديثة. فبنى مدارس حربية على أرقى الأ|اط الغربيةQ واستقدم أفضل
ا=دربr الأجانب مع اعتماد مناهـج عـسـكـريـة حـديـثـة. فـأرسـل عـددا مـن
الضباط ا=صريr في بعثات عسكرية إلى فرنـسـا لـلاطـلاع عـلـى فـنـونـهـا
العسكريةQ كذلك استقدم بعثة فرنسية إلى مصر العام ١٨٦٤; لتنظيم ا=دارس
الحربية فيها. وأنشأ مدرسة ا=شاة Q١٨٦٤ بالعباسية التي ضمت ٤٩٠ طالبا
عند تأسيسهاQ ومدرسة السواري Q١٨٦٥ وبلغ عدد طلابها ١٦١ طالباQ تحت
إدارة ضابط فرنسيQ ومدرسة ا=دفعية والهندسة الحربية Q١٨٦٥ وبلغ عدد
طلابها ٢٨٠ طالبا من طلبة كلية الهندسةQ ومدرسة أركان الحرب بالعباسية
Qومدرسة الطب البيطري الـتـي أنـشـئـت فـي ١٨٦٨ Qالتي أنشئت العام ١٨٦٥
ومدرسة الخطرية بالقلعة التي أنشئت في Q١٨٧٤ ومدرسة صف الضـابـط
التي أنشئت في العام نفسه. هذاQ بالإضافة إلى مدارس لتصنيع الأسلحة

وصناعات أخرى.
ورث إسماعيل أسطولا بحريا مصريا في حالة من الشلل شبه الكامل.
فعمل على تجديدهQ وبعث النشاط في ترسانة الإسكندرية التي كانت تعرف
بـ «دار الصناعة»Q فأحيا معاملهاQ واستحضر لها الآلات والعتادQ وجلب لها
العمالQ وأنشأ بعض السفن محلياQ كما أوصـى بـصـنـع عـدة سـفـن حـديـثـة
حربية ومدرعة في ترسانات أوروباQ وجدد ا=درسة البحرية بالإسكنـدريـة
واستقدم لها أساتذة أكفاء من مصر وأوروبا وكانت تدرس العلوم البحريـة
التي تدرس في أوروباQ وأوفد بعض طلابها إلى إنجلـتـرا لإكـمـال عـلـومـهـم
البحرية والعودة إلى مصر للعمل بدار الصناعة البحرية. فاستعاد الأسطول
ا=صري في عهد إسماعيل جانبا كبيرا من مظاهر قوته التي وصـل إلـيـهـا
في عهد جده محمد علي. فبلغ عدد سفنه ١٨ سـفـيـنـة حـربـيـةQ مـع بـعـض
Qوجميعها مصنعة في انجـلـتـرا وفـرنـسـا Qالسفن الخاصة بتنقلات الخديو
باستثناء اثنتr منها صنعتا في الإسكندريةQ وواحدة فـي أمـريـكـاQ وأخـرى
في تريستا. واشترك الأسطول ا=صري في عدة حـمـلات بـحـريـة كـحـمـلـة
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كريتQ وحرب البلقانQ وحمل الجنود ا=صريr إلى سواحل البحر الأحمـر
وعدن والمحيط الهنديQ وطافت بعض سفنه حول القارة الأفريقية قبل فتح

قناة السويس.
Qإلا أن تحركات هذا الأسطول وضعت تحت الرقابة الأوروبية ا=باشرة
وقدم البريطانيون عددا من مذكرات الاحتجاج التي تحض السلطان العثماني
على التنديد بسياسة إسماعيل التوسعية فـي الـسـودان وجـوارهـاQ وسـعـيـه
الدؤوب لفصل مصر نهائيا عن السلطنة العثمانية. فآثر إسماعيل التراجع

ل اهتمامـهَّعن استكمال بناء الأسطول ا=صري تخوفا مـن الإنجـلـيـزQ وحـو
للعمل في الأسطول التجاريQ بعد أن أنشأ شركة للملاحة التجارية سميت
بالشركة العزيزيةQ نسبة إلى السلطان العثماني عبـدالـعـزيـزQ فـي مـحـاولـة
للتقرب منه. ولعبت هذه الشركة دورا مـهـمـا فـي تـنـشـيـط حـركـة الـتـجـارة

الخارجيةQ ونقل الركاب بr مصر وكثير من الدول.
بلغ تعداد الجيش ا=صري العام ١٨٧٣ قرابة تسعr ألـف مـقـاتـل مـنـهـم
٨٤٥٣٠ جنديـا وصـف ضـابـطQ و١٨٩٠ طـالـبـا فـي ا=ـدارس الحـربـيـةQ و٢٦٦٨
ضابط وقائدا. يضاف إلى ذلك ما يزيد على ثلاثr ألف جندي مصري في
السودان بحيث ارتفع تعداد الجيش ا=صري في عهـد إسـمـاعـيـل إلـى ١٢٠
ألف مقاتلQ وهي نسبة كبيرة قياسا إلى حجم السكان في مصر آنذاك.

Qلكن الجيش ا=صري في عهده كان يفتقر إلى ا=شروع الوطني أو القومي
وإلى القيادة العسكرية العليا ذات الكفاءة القتالية العالية.

بدأت إدارة الخديوQ الواقعة تحت رقابة أوروبية صارمةQ تنظر بارتياب
إلى الدور الذي �كن أن يقوم به ضباط من الجيش ا=صريQ بعد أن كثرت
انتقاداتهم العلنية ضد التدخل الأوروبي ا=تـزايـد فـي شـؤون مـصـر. وبـنـاء

ل إلى الاستيداعَّعلى نصيحة رئيس وزرائه نوبار باشاQ أمر إسماعيل بأن يحو
ح عددَّما يزيد على ٢٥٠٠ ضابط غالبيتهم الساحقة من ا=صريQr وأن يسر

كبير من الجنودQ وأن يقلص حجم القطع البحرية ا=صرية إلى الحد الأقصى.
Qمنع الرواتب عن الجيـش لـفـتـرات طـويـلـة Qونظرا لأزماته ا=الية ا=تفاقمة
�ا أشاع البلبلة في صفوفهQ بانتظار صـدور سـلـسـلـة أخـرى مـن قـرارات
التسريح الاعتباطي بدافع سياسة لتقليص النفقات. نتيجة لذلك تعرضت
جميع ا=دارسQ والكلياتQ وا=ؤسسات العسكرية لضائقة مالية خانقةQ أدت
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إلى توقف العمل في برامجها مع تزايد حدة الأزمة ا=الية فـي مـصـر إبـان
عهد إسماعيل. وما لبثت تلك ا=دارس وا=ؤسـسـات أن أقـفـلـت فـي أواخـر
rوذلك إثر صدور قرار أوروبي بعزله وتعي Qعهده بحلول شهر فبراير ١٨٧٩

ابنه توفيق خلفا لهQ �هيدا لضرب الجيش ا=صري واحتلال مصر.
على الجانب الاقتصاديQ عمل إسماعيل على تنمية الثروة الزراعية في
مصر انطلاقا من تطوير ثلاث ركائز أساسية: توفير وسائل الريQ وزيـادة
الإنتاج الزراعيQ واستصلاح الأراضي القابلة للزراعة. فشق كثيرا من الترع
في الوجهr القبلي والبحري حتى بـلـغ عـددهـا حـوالـي ١١٢ تـرعـة أبـرزهـا
الترعة الإبراهيميةQ والترعة الإسماعيليةQ كذلك أنشأ مجالس في الأقاليم
rللبحث في الوسائـل الـكـفـيـلـة بـتـحـسـ Q«سميت «مجالس تفتيش الزراعة

سست في عهده وزارة للزراعـةُا=زروعاتQ وتوزيع ا=ياه توزيعا عـادلا. ثـم أ
تبعت إليها تلك المجالس.ُأ

Qعني إسماعيل بشكل خاص بزراعة القطن والتوسع في زيادة إنـتـاجـه
مستغلا ارتفاع أسعاره إبان الحرب الأهلية الأمريكيةQ فأدرت زراعته أموالا
وفيرة على الخزانة ا=صرية. وقد استقـدم الخـديـو عـددا كـبـيـرا مـن آلات
الري الحديثة الأوروبية الصنعQ لتحسr طرق الريQ وأمدت الحكومة ا=صرية
ا=زارعr بالبذور التي يحتاجون إليها. يضاف إلى ذلك أن إسماعيل توسع
أيضا في إنتاج قصب السكرQ على قاعدة تنويع الإنـتـاج الـزراعـيQ بـعـد أن
تراجعت أسعار القطن عند إنتهاء الحرب الأمريكية. فشهد عهد إسماعيل
زيادة ملحوظة في مساحة الأراضي ا=زروعةQ فارتفعت مساحتها من حوالي
٣٫٨٥٦ مليون فدان في نهاية عهد محمد علي إلى ٤٫٨١٠ مليون في نهـايـة
عهد إسماعيلQ وبزيادة مقدارها ما يقرب من ا=ليون فدانQ في وقت تضاعف
فيه سكان مصر من حوالي ٣ ملايr نسمة العام Q١٨٢٠ إلى أكثر من عشرة

.(٩)ملايr نسمة في نهاية القرن التاسع عشر
كذلك شجع إسماعيل صناعة النسيجQ والطوب والدباغة والزجاج والورق
وغيرها. وكان مجموع ما أنشئ قبل إسماعيل من السكك الحديدية لا يزيد
على ٢٤٥ ميلاQ فأضاف إليها ١٠٨٥ ميلاQ قدرت نفقاتها الإجمالية بحوالي
١٣٫٢ مليون جنيه. ووصل طول خطوط التلغراف في مصر والسودان العام
١٨٧٢ إلى ٥٥٨٢ كيلومتراQ وبلغ عدد مكاتبها العام ١٨٧٨ حـوالـي ١٥١ مـكـتـبـا
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منها ٢١ مكتبا في السودان. وفي العام ١٨٦٥ اشترى إسماعيل مصلحة بريد
مصر وحولها إلى إدارة حكوميةQ وأنشأ لها عددا كبيرا من ا=كاتب في ا=دن
الكبرى والأقاليم بلغ حوالي ٢١٠ مكاتب. كذلك اهتم بالآثار والتحف الفنية
القد�ةQ فحول مخازن الآثار والمخطوطات التي أنشئت في عهد سعيد إلى
متحف { افتتاحه رسميا في ١٨ أكتوبر Q١٨٦٣ وسمـي بـا=ـتـحـف ا=ـصـري.
Qبإنشاء دار الآثار العربية. واهتم أيضا بالإحصاء Qوأصدر أمرا العام ١٨٦٩
وا=ساحةQ والأعمال الصحيةQ وتنظيم ا=دن وتخطيطها وتجميلها على النمط
الأوروبي. كان إسماعيل يخطط لجعل أحياء القاهرة والإسكندرية شبيهـة
بأحياء باريس التي تعلم فيها وأحبها كثيرا. فأمر بتوسيع الشوارعQ وإنشاء
الأحياء الجديدةQ وردم البرك الآسنةQ وتعبيد الشوارع وإنارتها �ـصـابـيـح
الغازQ وبناء ا=سارح الحديثة ودار الأوبراQ وإنارة الجسور على النيـلQ ومـد
أنابيب مياه الشفة لتصل ا=ياه العذبة إلى البيوتQ وإقامة �اثيل العظمـاء
في ا=يادين والساحات العامةQ وبناء الحمامات بحلـوانQ وإنـشـاء عـدد مـن
الحدائق العامة للتنزهQ والاهتمام الخاص ببناء القصور الفخمة والسرايات
الكبيرة في عدد من ا=دن ا=صرية. و=ا كانت معظم ا=دارس التي أنشأها
محمد علي قد تعرضت لإهمال شديدQ وأقفل الكثير منها في عهدي عباس
حلمي وسعيدQ عمل إسماعيل على إعادة إحياء التعليم والحركة الثـقـافـيـة
في مصر طوال سنوات حكمه. فقد كانت موازنة الـتـعـلـيـم أو ا=ـعـارف فـي
عهد سلفه لا تزيد على ستة آلاف جنيه في السنةQ زادهـا إسـمـاعـيـل إلـى
Qثم ارتفعت لتصل إلى ٧٥ ألفا في أعلى مرحلة وصلت إليها Qألفا rالأربع
لتعود وتنخفض بسبب الأزمة ا=الية الخانقة إلى ٢٠ ألف جنيـه فـي أواخـر
Qأبرزها مدرسة الري والعمارة Qعهده. بنى إسماعيل وأحيا عددا من ا=دارس
وسميت مدرسة الهندسةQ و{ بناؤها أولا في العباسية العام Q١٨٦٦ ثم نقلت
إلى الجيزة Q١٨٦٨ وبنى مدرسة «الإدارة والألسن» العام Q١٨٦٨ فحلت مكان
مدرسة الألسن التي أقفلت في عهد عباس حلميQ وأطلق عليها اسم «مدرسة
الحقوق»Q واستقدم لها أساتذة فرنسيQr وتخرج فيها عدد كبير من رجال
القضاء والتشريع والقانون في مصر. وفي العام Q١٨٧٢ أسس «مدرسة دار
العلوم» التي اختارت تلامذتها من نجباء طلاب الأزهرQ وكان لـهـا الـفـضـل
في تخريج نخبة من ا=ثقفr ا=صريr الذين لعبوا دورا �يزا في نـهـضـة
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الأدب العربي في مصر. كذلك اهتم إسماعيل بإعادة تنشيط مدرسة الطب
والتوليد. وبرز إنجاز محدود الأثر لإسماعيل في مجال تعليم البناتQ حيث
كان هذا الحقل شبه معدوم في مصر قبل ذلك الحr. فلم تكن في البلاد
ا=صرية كلها سوى مدرسة واحدة للبنـات هـي «مـدرسـة الـتـولـيـد»Q وكـانـت
غالبية طالباتها من الحبشيات. ففي العام ١٨٧٣ أسست «مدرسة السيوفية
للبنات» التي ضمت قرابة مائتي طالبةQ ثم تضاعف العدد إلى الأربعمـائـة
في العام التالي. وفي العام ١٨٧٤ أسست مدرسة «القربية للبنات» بالقاهرة

لكنها ألغيت العام ١٨٧٨.
�يزت سياسة إسماعيل في حقل التعليم بعدم الاستقرار. فـفـي ١٨٦٨
أسس «مدرسة الفنون والصنائع»Q وكانت تعرف بـ: «مدرسة العمليات». ثم
أسس «مدرسة التلغراف» في العام نفسهQ لكـنـه ألـغـاهـا فـي الـعـام الـتـالـي
وألحقها �درسة الصنائع. وأنشأ «فرقة النقاشr» العام Q١٨٦٩ ثم ألغاهـا
سنة ١٨٧١. كذلك أسس «فرقة عمليات ا=رور» Q١٨٧٠ ثم ألغاها ١٨٧٢. إلا أن
عهده قد شهد ولادة عدد من ا=دارس الخصوصية أبرزها: «مدرسة ا=ساحة

سست العام Q١٨٦٨ و«مدرسة اللـسـان ا=ـصـري الـقـد »ُوالمحاسبـة» الـتـي أ
سست «فرقـةُ(اللغة الهيروغليفية) التي أسسـت Q١٨٦٩ ثـم ألـغـيـت ١٨٧٦. وأ

الرسم با=دارس ا=لكية» العام Q١٨٦٩ ثم ألغـيـت Q١٨٧٩ و«مـدرسـة الـزراعـة»
rو«مدرسة العميان والخرس للبـنـ Qوألغيت ١٨٧٥ Qالتي أسست العام ١٨٦٧
والبنات» التي أسست العام ١٨٧٥. وشهد عصر إسماعيل أيضا ولادة عدد

سسـتُمن ا=دارس الثانوية منها: «ا=درسة التجهيزيـة بـالـعـبـاسـيـة» الـتـي أ
العام Q١٨٦٣ ثم نقلت إلـى درب الجـمـامـيـز Q١٨٦٨ وعـرفـت بـاسـم «ا=ـدرسـة
الخديوية»Q و«مدرسة رأس التr بالإسكندرية» التـي أسـسـت ١٨٦٣. وأعـاد
إسماعيل تجديد عدد كبير من ا=دارس الابتدائية التي توقفت فـي أواخـر
عهد جده محمد علي وبنى مدارس جديدة فاق عددها عشرين مدرسة في

القاهرةQ والإسكندريةQ وطنطاQ وأسيوطQ وبني سويفQ وا=نيا وغيرها.
Qأعاد إسماعيل العمل بنظام البعثات العلمية إلى الخارج Qعلى صعيد آخر
الذي اشتهر به عهد محمد علي. فقد أرسل في خلال حكمه ١٧٢ طالبا إلى
أرقى ا=دارس الأوروبية. ويجري بعض الباحثr مقارنة غير دقيقة في هذا
المجال; ليستنتج أن عدد طلاب البعثات في عهد إسماعيل أقل بكثيـر مـن
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عدد الذين أرسلهم محمد علي إلى الخارج. إلا أن تلك ا=قارنة لا تستقيم
علمياQ إلا إذا أخذنا بعr الاعتبار عدد السنوات التي أمضاها كل منـهـمـا
في الحكم. عندئذQ لا تقل النسبة السنوية للبعثات في عهد إسماعيل عن
مثيلتها في عهد محمد علي. ذلك أن حكم إسماعيل دام ١٦ عاما فقطQ في
حr تجاوز حكم جده الأربعr عاما... لكن ما �يز عصر إسـمـاعـيـل عـن
عهود أسلافه في مجال التعليم هو كثرة ا=دارس الأوروبية التـي افـتـتـحـت
في سنوات حكمهQ وزاد عددها على السبعr مدرسة أجنبـيـة فـي فـتـرة لا
تتجاوز الستة عشر عاما. ولعبت تلك ا=دارس الدور الأساسي في تخريج
عدد كبير من رجال الأعمالQ وا=هن الحرةQ وموظفـي الـدولـةQ والـتـراجـمـة
لدى القنصليات الأجنبيةQ والمحاكم المختلطةQ وموظفي البنوك وا=ؤسسات
التجاريةQ وغيرها. ونال عدد كبير منهم الحماية الأجنبية بواسطة القناصل
الأوروبيr. فصار بعضهم يصنف في خانة الأجانب بسبب انتمائهم لدولة
Qوهي تقدم لـهـم الحـمـايـة Qيعملون في إدارتها أو بالارتباط معها Qخارجية

وتخرجهم من دائرة الخضوع للقوانr والنظم القضائية ا=صرية.
نشير أخيرا إلى أن عهد إسماعيل شهد ولادة جمعيات علميـة مـهـمـة.
فنشط المجمع العلمي ا=صري في عملهQ وكان تـأسـيـسـه فـي عـهـد سـعـيـد

سست جمعية ا=ـعـارف الـعـام Q١٨٦٨ والجـمـعـيـة الجـغـرافـيـةُالعـام ١٨٥٩. وأ
الخديوية Q١٨٧٥ والجمعية الخيرية الإسلامية ١٨٧٨. كـذلـك عـرفـت مـصـر
نهضة صحافية بارزةQ بالعربية وبلغات أوروبية أخـرىQ خـاصـة الـفـرنـسـيـة
منهاQ منذ النصف الثانـي مـن الـقـرن الـتـاسـع عـشـر. وازدهـرت فـي عـهـده

أعمال الطباعةQ والتأليفQ والنشرQ وا=سرحQ وا=وسيقى وغيرها.
في ا=قابلQ مارس الأوروبيون تجاه مصر سياسـة الـتـفـوق الـتـي مـيـزت
مرحلة الإمبرياليةQ فعاملت ا=صريr بكثير من السلبيات ا=عروفة بأمراض
ا=ستعمراتQ وتقوم على العلاقة الدونية التي نظر بها الغربيون تجاه سكان
ا=ستعمرات. فأصبحت مصر في وضـع المحـمـيـة الأوروبـيـةQ حـيـث تـعـطـى
الأفضلية للأوروبيr على ا=صريQr داخل مصر نفسها. وكان الأوروبـيـون
يشعرون بنوع من الاستعلاء ومشاعر التفوق تجاه ا=صريQr على اختلاف

طبقاتهم الاجتماعية وموقعهم الاقتصادي أو الثقافي.
أخيراQ ليس من شك في أن اقتباس النمط الغربي الأوروبي في ا=أكل
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وا=لبس وطريقة العيش كان قد بدأ في عهد سعيدQ ثم بلغ أقصى مداه في
Qعهد إسماعيل الذي بالغ في تقليد النمط الأوروبـي فـي جـمـيـع المجـالات
تحقيقا لشعار رفعه منذ بداية عهده وانتهى به إلى الجزم القاطع: «لم تعد
مصر أفريقيةQ وسأجعلها قطعة من أوروبا». فقد توسع الاقتباس عن الغرب
ليصبح |طا في الحياة اليومية التي يعيـشـهـا أهـل بـيـت الخـديـوQ وطـبـقـة
الباشواتQ والأعيانQ وكثير مـن الـذيـن تـعـلـمـوا فـي الـغـرب أو فـي مـدارس
إرسالياته داخل مصرQ ولدى سيدات الطبقات الأرستقراطية التي حرصت
Qوالزخارف Qوأدوات الزينة Qوا=لابس Qعلى اقتناء الكثير من كماليات الغرب
والعطورQ وأثاث ا=نازلQ وا=أكلQ والشرابQ وحفلات السمرQ وسباق الخيل

.(١٠)وغيرها
كتب قاض هولنديQ عاش في بلاط إسماعيـلQ فـي مـذكـراتـه مـا يـلـي:
Qالخديو إسماعيل هو أول من مهد لسيطرة أوروبا الاقتصادية على مصر»
فإن أوروباQ وبخاصة باريسQ قد أفسدت على هذا الخديو دينـه وأخـلاقـه
ومالهQ وفتنته فتنة شاملةQ فلم يعد يعنى إلا بكل ما هو أوروبيQ وبكل ما يراه
الأوروبيون. واعتزم من يوم أن تولى عرش مصر أن يعيش كملـك إفـرنجـي
في قصوره وأثاثهQ ومأكله ومظهره وملبسه. ومن ا=ؤسف أن كل ما أنـفـقـه
في هذا السبيل لم يعد بالفائدة إلا على أوروباQ إذ كان يستورد من مصنوعاتها
تلك الأشياء الهالكةQ العد�ة الجدوىQ وتلك الأسمال التي لـم تـزد الـثـروة

القومية جنيها واحدا. وكان يدفع أثمانها أضعافا مضاعفة.
ولأجل أن يستوفي مطالبه الخارقة في هذا الصددQ لم تـكـفـه الأمـوال
التي يجبيها من شعبهQ على فداحتهاQ فأمده أصدقاؤه الأوروبيون بالقروض
الجسيمة ذات الشروط المخربة. وقد دعا أفراد أسرته والباشوات وموظفي
الحكومة إلى تقليد الأوروبr في ملبسهم ومسكنهم وطـريـقـة مـعـيـشـتـهـم.
فبادروا إلى تلبية دعوتهQ وأخذ الكبراء والسراة يستوردون من أوروبا ا=لابس
والبسط والستائر وأنواع الأثاث والعربات. وأدخل الخديو الحياة الإفرنجية
في قصور نسائه ونساء آل بيتهQ فتـهـافـتـت الأمـيـرات وزوجـات الـبـاشـوات
والأغنياء على هذا الضرب الجديد من البذخ تهافتا شديدا. وأسرف أولئك
rفي شراء الفسات Qوالعاطلات عن العمل Qالنسوة القليلات الحظ من العلم
التي لا عداد لهاQ وابتياع التحف الثمينة وا=ركبات الفخمةQ وكسون جميع
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جواريهن بكل ما أبدعته بيوت الأزياء الباريسية من فاخر ا=لابسQ وسحرتهن
Qوالـسـجـاجـيـد Qبدعة (ا=وضة) وتغيراتها. وانقرضت ا=نسوجات الشرقيـة
والأرائكQ وأدوات الزخرف والطوائف القد�ةQ الـتـي كـانـت �ـتـاز �ـتـانـة
Qالصنعة والقدرة على البقاء. ولا تسل عما خسرتـه مـصـر مـن جـراء ذلـك

.(١١)فقد استولى الأوروبيون على التجارة وعلى الحياة ا=الية»
تتفق وجهات النظر العربية والغربية على القول إن إسماعيل بـالـغ فـي
الاعتماد على الأجانبQ وفتح لهم أبواب مصر على مصاريعهـا. فـقـد أخـذ
إسماعيل على عاتقه مهمة جعل مصر قطعة من أوروبـا. ووجـد أن أسـهـل
السبل لذلك هي استقدام الأوروبيr للسكن والعمل فـي مـصـر. فـجـاءتـهـا
موجات من الأوروبيr وجدت كل التشجيع من إسماعيل الذي «كـان يـريـد
من الأوروبيr مساعدته على نهب خيرات بلاده. وعمل على جذب رؤوس
الأموال الأجنبية إلى مصر عـن طـريـق تـقـد  فـوائـد سـخـيـة لأصـحـابـهـا.
فاستجاب ا=تمولون الأجانب لطلبه بسـرعـة. و�ـت إزالـة كـل مـا بـقـي مـن
موروثات الدولة الاحتكارية التي أرسى أسسها محمد علـي. واسـتـخـدمـت
rالامتيازات التي أغدقت على الأجانب في عملية �ييز عنصري ضد الوطني

«r(١٢)ا=صري.
وغني عن التذكير أن فتح أبواب مصر أمام الأجانب سيتحول إلى سياسة
رسمية سار عليها جميع أفراد الأسرة الخديوية منذ إسماعيل حـتـى ثـورة

.(١٣)١٩٥٢ التي أطاحت نهائيا بحكم هذه الأسرة

مأزق حركة التحديث العربية: مصر من الاستقلال إلى التبعية
ورث إسماعيل نظاما سياسيا غير واضح ا=عالم في مصر. فهو مزيـج
من نظام سياسي يتمتع بقدر من الاستقلال والـسـيـادة الـوطـنـيـةQ حـيـث لا
وجود لجيش عثماني على أرض مصرQ ولا تطبق فيها قوانr الدولة العثمانية
وأنظمتها الاقتصادية وا=الية والعسكريةQ علـى غـرار الـولايـات الـعـثـمـانـيـة
Qبقي النظام السياسي ا=صري تـابـعـا لـلـسـلـطـنـة Qالأخرى. من جهة أخرى
فظل السلطان العثماني رأس السلطة في مصرQ كولاية عثمانية غير منفصلة
عن السلطنةQ وله الحق في إصدار قرار بعزل الخديو وتعـيـr آخـر بـديـلا
منه من داخل الأسرة الخديوية. لذلك سعى إسمـاعـيـل إلـى مـواجـهـة هـذا
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الواقع ا=عقد بالعمل على استقلال مصر سياسيا عن السلطنـةQ لـتـحـقـيـق
التقارب ا=رجو مع الدول الأوروبيـةQ والارتـقـاء �ـصـر إلـى مـصـاف الـدول
ا=تطورة عبر التفاهم مع السلطان العثمانيQ وليس بـإعـلان الحـرب عـلـيـه
كما فعل جده من قبل. وفي تعليق له على موقف السلطنة الـعـثـمـانـيـة مـن
إصلاحاته في مصـر ١٨٧٠ قـال: «إنـنـي أجـاري ا=ـدنـيـةQ وتـركـيـا جـامـدة لا
تتحرك... فهل الذنب ذنبي? ليحذو الباب العالي حذويQ وليرسم السلطان

.(١٤)ا=ثل الذي أرسمهQ وليأمر بزراعة الأرض التي لا تستغل...»

حاشيتهأ-السعي لاستقلال مصر عن طريق التودد إلى السلطان ورشوة 
عمل إسماعيل على خطى سعيدQ لتوسيـع نـطـاق اسـتـقـلال مـصـر عـن
السلطنة العثمانية �هيدا لإعلان استقلالها التام عنها. فمن ا=ـعـروف أن
معاهدة لندن للعام ١٨٤٠ وفرمانـات ١٨٤١ أعـادت مـصـر إلـى دائـرة الـنـفـوذ
العثماني. لجأ إسماعيل إلى سـيـاسـة الـرشـوة يـبـذلـهـا لـرجـال الحـكـم فـي
الآستانةQ بهدف الحصول على فرمانات منها تعترف باستقلال مصر التام.
فدعا السلطان عبدالعزيز لزيارة مصرQ ولبى الأخير الدعوة في أبريل
١٨٦٣ وأمضى عشرة أيام في ضيافة الخديو محاطا بالحفاوة البالغةQ وهو
السلطان العثماني الوحيد الذي زار مصر. وقدم إسماعيل الأموال الطائلة
لجميع أفراد الحاشيةQ تحقيقا =أرب شخصي يرمي إلى تولية ابنه مكانه.
وتطلب ذلك دفع ما يزيد علـى ١٢ مـلـيـون جـنـيـه لـلـحـصـول عـلـى الـفـرمـان
السلطاني في ٢٧ مايو Q١٨٦٦ بتغيير نظام الوراثة في مصر. كذلـك حـصـل
على فرمان آخر من السلطان عبدالعزيز بتاريخ ٨ يونيو ١٨٦٧ نال �وجبـه
لقب الخديو له ولأسرته من بعده. والخديو لقب مستعار من اللغة الفارسية
ويعني السيدQ أو الأميرQ أو العاهل. واعترف الفرمان الجديد بحق الحكومة
ا=صرية في الاستقلال وإدارة شؤونها الداخلية وا=اليةQ وحقـهـا فـي إبـرام
الاتفاقيات الخاصة بالبريد والجمارك ومرور البضائع والركاب إلى داخل

البلادQ وإدارة شؤون الجاليات الأجنبية ا=قيمة على أرض مصر.
في ا=قابلQ سعى أخواه عبدالحليم ومصطفى فاضل للحفاظ على النظام
القد Q كضمان لوصولهما تباعا إلى حكم مصر. فقدما رشوات متلاحقة
للسلطان العثماني وحاشيته. وتحولت خلعة الحكم في مصر إلى سلعة =ن
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يدفع أكثر. واغتنم الحكام العثمانيون الفرصة ليحصلوا على أموال طائلة
من أفراد الأسرة الخديويةQ وذلك على حساب الشعب ا=صري. في الوقت
نفسهQ ساءت الروابط العائلية بr إسماعيل وأخويهQ وبـقـيـت سـيـئـة حـتـى
النهاية منذ أن نفى أخويه خارج مصر. كما أن إسماعيل نفسه مات منفيا
في الآستانة دون أن يسعى ابنه توفيق لإرجاعه إلى مصر. فكانت ثمرة تلك
السياسة تدمير بنية الأسرة الخديوية من الداخلQ وإفـلاس خـزانـة مـصـر
دون الحصول على أي نتائج إيجابيةQ لا =صر ولا للأسرة الخديوية نفسها.
rح Qساد الفتور العلاقات العثمانية ـ ا=صرية العام ١٨٦٩ Qمن جهة أخرى
دعا إسماعيل بعض ملوك ورؤساء الحكومات الأوروبية لحضور افتتاح قناة
السويس دون استشارة السلطنة. وعلى الرغم من احتجاجها الرسمي على
إسماعيل الذي كان يزمع إعلان استقلال مصر الـتـامQ فـإن �ـثـلـي الـدول
الأوروبية نصحوه بالتريثQ وانتهت حفلة التدشr التي غاب عنها السلطان
بتوتر شديد في العلاقات بr مصر والسلطنة. ورد السلطان على سـلـوك
إسماعيل بتقييد حركته في الاقتراض دون إذن من السلطنةQ وذلك �وجب
فرمان ٢٩ نوفمبر ١٨٦٩ الذي اعتبر ضربة مـؤ=ـة لـلـخـديـو. وبـات عـلـيـه أن
يحصل على رضى السلطان مجددا عن طريق ا=ال والرشوة. وتطلب ذلك
دفع أموال طائلة حتى تسنى له إلغاء فرمان ١٨٦٩ �وجب فرمان ٢٥ سبتمبر

١٨٧٢ الذي أعاد له حق الاقتراض من الخارج.
فتح الفرمان الجديد الباب أمام إسماعيل لتوسيع صلاحياته �ـوجـب
فرمان آخر بتاريخ ٨ يونيو ١٨٧٣ الذي اعترف للأسرة الخديوية بحق توريث
الابن البـكـرQ وضـم الـسـودان إلـى مـصـرQ وسـن الـقـوانـr الـداخـلـيـةQ وحـق
Qوزيادة عدد أفراد الجيش ا=صري دون سقف محدد Qالاقتراض من الخارج
وحق بناء السفن. مقابل ذلك تعهد إسماعيل بدفع ضـريـبـة مـقـدارهـا ٧٦٠
ألف ليرة عثمانية سنويا إلى السلطانQ وعدم إبرام معاهدات سياسية مـع
دول أجنبيةQ أو �ثيل مصر في الخارجQ وعدم تصنيع ا=درعات الحربية.

ب-سياسة التقارب مع الدول الأوروبية على حساب مصر وشعبها
�حورت سياسة إسماعيل الخارجية بالعمل على ضمان استقلال مصر
بتقد  الرشاو لأركان السلطنة من جهةQ والتنازلات الكبيرة للدول الأوروبية
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من جهة أخرى. وفي حr فشل الخديو في توسيع حيز استقلال مصر عن
السلطنةQ فإن تلك التنازلات أدت إلى تكبيل مصر بقيود جديدة أشد قسوة

من القيود العثمانية.
كان إسماعيل يثق في الأفكار التي نشرتها أوروبا عن الاستقلال والحرية
والعدالة وا=ساواة. فقدم التسهيلات الكبيرة للجاليـات الأوروبـيـة الـوافـدة
إلى مصرQ بهدف كسب تأييد حكومات الدول الأوروبيةQ وفتح أبواب بلاده
Qعلى مصاريعها للتدخل الأوروبي. ومع بدء العمل في إنشاء قناة السويس
ورواج زراعة القطنQ وإلغاء احتكار الدولة للزراعةQ ودعوة الأوروبيr للعمل
في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات فـي مـصـرQ شـهـدت الـبـلاد حـركـة
هجرة أوروبية واسعة خلال عهد سـعـيـد بـحـيـث ارتـفـع عـدد الأجـانـب فـي

أواخر حكمه العام ١٨٦١ إلى ٣٠ ألف أوروبي من جنسيات مختلفة.
في عهد إسماعيل فتح باب الهجرة إلى مصر على مصراعيه. وتشـيـر
الإحصاءات إلى أن عدد الذين زاروا مصرQ ومنهم من استقر فيهاQ ارتـفـع
على الشكل التالي: من ٣٢ ألفـا الـعـام Q١٨٦٢ إلـى ٣٤ ألـفـا الـعـام Q١٨٦٣ إلـى

٥٦٥٠٠ العام Q١٨٦٤ إلى ٨٠ ألفا العام ١٨٦٥.
ومع تدني أسعار القطن في السوق العا=ية انخفض الرقم إلى قرابة ٥٠
ألفا العام ١٨٦٦. وقد استقرت غالبية الوافدين في الإسكـنـدريـة بـالـدرجـة
الأولىQ وبعضهم توجه إلى القاهرة للاستقرار فيها. وتشير بعض الدراسات
إلى أن عدد الأجانب في الإسكندرية قد ارتفع العام ١٨٧٢ إلى ٤٧ ألفا من
أصل ٨٠ ألفا في كل أنحاء مصر. وقد تـوزع الـبـاقـون بـنـسـبـة ٢٠ ألـفـا فـي

.(١٥)القاهرة و٧٥٠٠ في مدن القناة وهي السويسQ وبور سعيدQ والإسماعيلية
rتشير كثير من الدراسات العلمـيـة إلـى أن عـددا كـبـيـرا مـن الأوروبـيـ
الوافدين إلى مصر كانوا من الطبقات الفقيرةQ ومن أصحاب السوابق في
الإجرام والفساد والاحتيال. ولم يكن همهم سوى الربح السريع على حساب
Qفسيطر الأوروبيون علـى ا=ـرافـق الأسـاسـيـة فـي مـصـر .rمصر وا=صري
وتولى بعضهم ا=ناصب الرفيعة في الإدارة ا=صريةQ واقترضوا مبالغ طائلة
بفوائد مرتفعة من ا=ؤسسات ا=الية الأوروبية أدت إلى إنشاء صندوق الدين
العامQ وفرض الرقابة ا=الية على مصرQ ورهن وبيع قسم كبيـر مـن أمـلاك
الخديو أسرته وفاء لديونه الكبيرةQ وخلعه عن كرسي الخديوية وتنـصـيـب
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ابنه توفيق مكانهQ ونفيه إلى الخارج وعدم السماح له بالـعـودة إلـى مـصـر.
وأخيراQ تدمير الجيش ا=صري واحتلال مصر وفقدانها لاستقلالها الذي
كان إسماعيل يسعى إلى توسيعه. فشكل عصر إسماعيل ا=رحلة الذهبيـة
لتزايد النفوذ الأجنبي في مصر. يكفي التذكيـر بـأن إسـمـاعـيـل ورث ديـنـا
بقيمة ١٦٠ و١١ مليون جنيه فقط حr توليه الحكم العام ١٨٦٣ ليرتفع الدين
�ا أدى إلى إعلان إفلاس Qالعام في عهده إلى ٩١ مليون جنيه العام ١٨٧٦

مصر وسقوطها ضحية السيطرة الأجنبية.
حرص إسماعيل على القول بجعل مصر دولة قوية ذات اسـتـقـلال تـام
معترف به من السلطنة العثمانيةQ و�تد نفوذها إلى كامل الأراضي السودانية
وصولا إلى منابع النيل وشواطئ المحيط الهندي. لذلك عني بتنظيم الجيش
والبحريةQ وأطلق عددا كبيرا من مشاريع البناء والعمرانQ وأكثر من تشييد
ا=دارس وا=عاهد العليا والجمعيات الطبيةQ وشجع الصحافة الحرة ومختلف
الفنون والآداب وا=سرح. إلا أن ثمن تلك ا=شاريع كان باهظاQ لأن إسماعيل
أسرف في التفريـط فـي أمـوال الـدولـة دون أن يـفـرط فـي شـيء مـن مـالـه
rالخاص الذي كان يتزايد عاما بعد عام. وكان شديد الثقة فـي الأوروبـيـ
Qويغدق عليهم ا=كافآت على حساب ا=وازنة ا=صرية Qوينفذ معظم رغباتهم
فأوقع مصر في سياسة القروض المجحفة بفوائـد عـالـيـة أدت إلـى إنـشـاء
rوتـعـيـ Qولجنة تحقيق أوروبية =راقـبـة مـالـيـة مـصـر Qصندوق الدين العام
وزيرين أوروبيr في الوزارة ا=صريةQ وإطلاق الحرية للأجانب للتحكم في
اقتصاد مصر وثقافتها وإدارتها... فكانت سياسته الـسـبـب الأسـاسـي فـي

إفلاس مصر.
تجدر ا=لاحظة إلى أن النـفـوذ الـفـرنـسـي كـان كـبـيـرا فـي مـطـلـع عـهـد
إسماعيلQ وبلغ أقصى مداه في حفلات تدشr قناة السـويـس الـعـام ١٨٦٩
حيث برز التأثير الفرنسي على الإدارة ا=صرية في أقصى تجلياته. فمشروع
القناة فرنسي بالدرجة الأولى. ورأست الإمبراطورة أوجيني الفرنسية حفلة
التدشr متقدمة على كل ملوك أوروبا وقادتها. واستخدم إسماعيل أعدادا
كبيرة من الفرنسيr في معاملاته ا=اليةQ وفي الحصول على القروض من
الخارج. كذلك أسند إلى خبراء فرنسيr الكثير من ا=شروعات العمرانية
rفي حروبهم ضد الأ=ان خلال العام rإلا أن هز�ة الفرنسي Qوالعسكرية
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١٨٧٠ ـ Q١٨٧١ ووقوع نابوليون الثالث أسيرا لديهمQ أفقد فرنسا الكثيـر مـن
هيبتها على الصعيد الدوليQ وتضـاءل الـدور الـفـرنـسـي فـي مـصـر بـشـكـل
واضح. فاتجه إسماعيل نحو بريطانيا لضمان حكمه وتلافي الإفلاس ا=بكر.
وانتهز الإنجليز الفرصة لتوقيع عدد من الاتفاقات مع مصرQ أهمها اتفاقية
تسهيل البريد التي أبرمت في ١٨ مايو Q١٨٧٣ واتفاقية شراء أسهم مصر في
القناة بأسعار بخسة العام ١٨٧٥ والتي كانت ضربة مؤ=ة تـوجـه لاسـتـقـلال
مصر وسيادتها على أراضيها. وفي العام ١٨٧٧ أوعزت بريطانيا إلى إسماعيل
بتعيr الكولونيل الإنجليزي غوردون حاكما عاما على السودانQ وهي ا=رة
الأولى التي يعr فيها حاكم أجنبي في هذا ا=نصب الخطير. كذلك وقعت
مع مصر اتفاقية لإلغاء الرقيق في ٤ أغسطس Q١٨٧٧ بالإضـافـة إلـى عـدد
من الاتفاقيات التي تعرف بسياسـة الاتـفـاق الـودي بـr مـصـر وبـريـطـانـيـا

خلال السنوات (١٨٧٥-١٨٧٩)Q لكن بريطانيا لم تحترم أيا من بنودها.
هكذا انقلب إسماعيل على الفرنسيr فحول عهده من الاعتـمـاد عـلـى
الفرنسيr إلى طلب الدعم من الإنجليزQ وهؤلاء لم يثقوا بهQ بل سرعان ما
انقلبوا عليهQ وعملوا على عزله وتعيr ابنه توفيق مكانه �هـيـدا لاحـتـلال
مصر. فكان رد الفعل ا=صري عنيـفـا خـلال الـسـنـوات (١٨٧٨-١٨٨٢) حـيـث
ارتفع شعار «مصر للمصريQ«r الذي استقطب حركة شعبية واسعةQ لكنها
غير قادرة على مواجهة بريطانيا التي وجـدت الـفـرصـة مـلائـمـة لاحـتـلال

.(١٦)مصرQ وأعدت خطة عسكرية لذلك �وافقة الخديو توفيق

تضخيم الثروة الشخصية مقابل تبذير أموال الدولة وزيادة الدين
العام

يوصف إسماعيل عادة بأنه رجل شديد الإسراف والتبذيرQ رهن موارد
الدولة ا=صرية لدرجة أن تلك ا=وارد لم تعد تفي بفوائد الدين العامQ فكان

لابد من الاقتراض ا=ستمر لتسديد الفوائد الفاحشة.
اللافت للنظر أن إسماعيل كان ناجحا جدا في إدارة أملاكه الخـاصـة
على حساب أملاك الدولة ا=صرية وإدارتها. فقد استخدم الطرق الحديثة
جدا في الزراعةQ فازدادت أملاكه ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في مـطـلـع
عهدهQ وتضاعف دخله منها خمس مراتQ وكان إنتاجه من القطن هو الأفضل
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بr جميع أنواع الأقطان ا=صريةQ وكان �تلك مصنعا لتكرير السكر يعتبر
الأكثر تطورا في ا=نطقة بأسرها. وعلى الرغم من زيادة الدين العام بشكل

.(١٧)فاحش في أواخر عهده فإن ثروته الشخصية لم �س
حتى توليه الحكم العام ١٨٦٣ كان إسماعيل منصرفا إلى أعماله الزراعية
والصناعية الناجحةQ قبل أن ينتدبه عمـه سـعـيـد =ـهـمـات وزاريـةQ ورئـاسـة
بعثات سياسية إلى باريس وروما. ثم تـولـى رئـاسـة مـجـلـس شـورى الـدولـة
الذي كانت تعرض عليه جميع القرارات والقوانr التي تتعلق بالدولة. وتولى
منصب الخديوية بالنيابة العام ١٨٦١ حr غادر سعيد مصر للقيام بفريضة
الحج إلى مكةQ وفي مايو ١٨٦٢ حr قام سعيد بزيارة أوروبا. والطريف أن
التقارير الأوروبية كانت تصف إسماعيل بالبخل إذ كان يعيش عـلـى مـوارد
أملاكه الخاصةQ وذلك با=قارنة مع حياة البذخ والترف التي كـان يـحـيـاهـا
Qعمه سعيد. وفي خطاب العرش عند توليه حكم مصر في ٢٠ ينايـر ١٨٦٣
صرح أمام مهنئيه من الأجانب والمحليr �ا يلي: «إن أساس كل إدارة جيدة
حسن النظام والاقتصاد في الإنفاقQ وسوف أسعى إلى تطبيق هذا النظام
وهذا الاقتصاد بكل السبل ا=مكنة. وسأبدأ التطبيق بنفسيQ إذ قررت على
الفور التخلي عن نظام الإنفاق الذي اعتمده من سبقني إلى الحكمQ وسأضع

لنفسي مرتبا لا أتعداه».
بقيت مصر سليمة من الديون طوال عهود محمد علي وإبراهيم وعباس
حلمي. وكان الخـديـو سـعـيـد أول مـن افـتـتـح سـيـاسـة الـقـروض مـن الـدول
الأوروبيةQ لذلك ورث إسماعيل ديـنـا نـقـديـا بـقـيـمـة ١١٬١٦٠ مـلـيـون جـنـيـه
إنجليزيQ (ومنهم من يرفع الرقم إلى ١٢ مليونا) في نهاية الـعـام Q١٨٦٢ أي
قبيل تسلمه الحكم من عمه سعيد. اشتهر إسماعـيـل بـالإسـراف الـشـديـد
والاقتراض بكثرة من البيوت ا=الية وا=رابr الأجانبQ ولم يكن �تلك الجرأة
والقدرة على مواجهتهمQ لأنه كان انتهازيا يفضل مصالحه الشخصية على

مصلحة مصر.
وسرعان ما دخل في تأسيس شركات استثماريةQ مـالـيـة وتجـاريـةQ مـع
الأوروبيr وبعض ا=صريr لقاء حصة كبيرة من الأسهم باسمه الشخصي.
وكان يفكر على الدوام �شاريع شخصية تضمن له موارد وفيرة على حساب
مصر وا=صريr. فأصبح إسماعيل أكبر مـالـك لـلأرض فـي مـصـرQ وبـات
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دخله الشخصي منها يقدر بعشرات ا=لايr من الفرنـكـات الـفـرنـسـيـة كـل
عام. غير أن اهتمامه �ضاعفة مشاريعه الشخصية وزيادة أربـاحـه مـنـهـا
منعه من الاهتمامQ بالقدر نفـسـهQ �ـواجـهـة الـصـراع الـدائـر بـr الخـزانـة
ا=صرية والبنوك الأوروبية من جهةQ والصراع ما بr الشركات ا=الية الأوروبية
للسيطرة على مصر من جهة أخرى. و=ا كانت الشركات ا=ـالـيـة الأوروبـيـة
Qعلى استعداد لتقد  كل أشكال الرشاو إليه فإن إسماعيل انحاز بالكامل
ومنذ العام الأول لتوليه الحكمQ إلى جانب تلك الشركاتQ وصار يلقب بحامي
ا=صالح ا=الية والتجارية الأوروبية في مصر. لذا تصفه بعض التقارير بأنه
رجل لا يقيم وزنا للعواطف الإنسانيةQ بل للذين يقدمون له الأموال والهدايا

والخدمات الشخصية.
كان إسماعيل ميالا إلى جمع ا=ال والعقارات. وكان نظار أملاكه ومفتشو
الدولة يجبرون الفلاحr على بيع أملاكهم أو التنازل عنها لـلـخـديـو الـذي
�لك أكثر من ٢٠ با=ائة من أراضي مصر الزراعية. وقد تذرع بسداد الدين
الذي ورثه عن عمه سعيدQ ومقاومة الطاعون البقري الذي تفشى في مصر
في تلك الفترةQ للسير في سياسة الاقتراض من الخارج مع إغداق الوعود
للقيام بالنهضة الاقتصادية. إلا أنهQ كما وصفه عارفوه �ن كتبوا مذكراتهم
Qعلى حساب الشعب ا=صري rلم يكن يهتم إلا بجمع ا=لاي Qعن تلك الفترة
وكان يلجأ إلى السخرة لزرع واستصلاح ا=ساحات الـكـبـيـرة مـن الأراضـي
التي سيطر عليها بأشكال عدة. وتلاحظ معظم الدراسات الـعـلـمـيـة الـتـي
تناولت سياسة إسماعيل أنه لم ينفق شيئا يذكر من القروض علـى تـنـمـيـة
ا=رافق الإنتاجية في مصرQ بل صرف القسم الأكبر منها على بناء قصوره
التي تجاوزت الثلاثr قصراQ والبـذخ فـي الحـفـلات الـعـامـة خـاصـة حـفـل
افتتاح قناة السويسQ وشراء أملاك جديدة من الفلاحr ا=صريـr أو مـن
أبناء أسرته العلويةQ مستغلا الصعوبات ا=ادية لأفرادها ـ بعد أن اضطروا
=نافسته على رشوة الإدارة العثمانية سواء للحصول على وراثة حكم مصر
ـ وسداد الفوائد الفاحشة للديون القد�ةQ والإسراف في البذخQ واستمرار
دفع الأموال لرشوة الإدارة العثمانية بهدف تغييـر نـظـام الـوراثـة فـي حـكـم
مصر �ا يضمن له تولية ابنه توفيق مكان أحد أخويه محمد عبدالحـلـيـم

ومصطفى فاضل.
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لكن بعض القصور التي بناها إسماعيل بفوائـد فـاحـشـة عـلـى حـسـاب
إفلاس الخزانة ا=صرية سرعان ما أعرض عنها أو وهبها لأحد أنجاله أو
حاشيته بعد سنوات أو أشهر قليلة من تأثيثها. يكفي التذكير بأنـه صـرف
مبلغ ١٫٣٩٣ مليون جنيه إنجليزي لبناء سراي الجيزةQ و٥٦٥٫٥٧٠ جنيها على
سراي عابدينQ و٦٩١ و٨٩٨ جنيها علـى سـراي الجـزيـرةQ و٢٠١٫٢٨٦ جـنـيـهـا
على سراي الإسماعيلية الصغيرةQ و٢٫٣٣١٫٦٧٩ جنيها على باقي القصور.
يضاف إلى ذلك أن القرض الذي وقعه إسماعيل العام ١٨٧٣ كان بقيمة ٣٢
مليون جنيه إنجليزي لم تتسلم الخزانة ا=صرية منه سوى ١١ مليون جنـيـه
فقطQ وهي سرقة موصوفة لم يحصل شبيه لها في تاريخ القروض ا=صرية
حيث تصل الفوائد والسمسرات إلى ما يقارب ثلثي قيمة القرض تقريـبـا.
rويؤكد قبول إسماعيل بهذا القرض استهتاره الكلي �صلحة مصر وا=صري
ويؤذن بأن القروض اللاحقة ستقود حتما إلى إفلاس مصـر. وبـات قـرض
يعقدQ في الغالبQ كل عام دون أن تكون البلاد بحاجة إليهQ ودون أن يدخل
خزانتها منه إلا الشيء اليسير الذي يوظف لسداد فائدة الدين السابقQ ولا

يوظف في مشاريع إنتاجية.

صفقات بيع أسهم قناة السويس نموذجا
منذ بداية ا=فاوضاتQ فاحت من صفقة قناة السويس رائحة العـمـولـة
والسمسرة التي بلغت ٣٨ مليون فرنك فرنسي ذهب قسم كـبـيـر مـنـهـا إلـى
إسماعيلQ إلا أنها شكلت البداية الحقيقية لاستنزاف خزانة مصر. صحيح
Qأن الامتياز قد أعطى فرديناند دي ليسيبس من الخديو سعيد العام ١٨٥٤
إلا أن استحقاقات الدين بدت كبيرة جدا في أواخر العـام ١٨٦٣. وقـد أيـد
إسماعيل مشروع قناة السويس منذ البداية وطمأن وكلاء الدول الأوروبية
إلى أنه عازم على إكمال ا=شروع بعد وفاة عمه سعيد. فنشر تـصـريـحـات
Q«عدة أبرزها قوله: «أريد أن تكون القناة =ـصـر لا أن تـكـون مـصـر لـلـقـنـاة
وذلك في سعيه لتعظيم حصته ودوره في صفقة القناة. لذلك اعترض على
البنود الأربعة للاتفاق الذي أبرمه سعيد مع دي ليسيبسQ ودعا إلى تعديلها

أو إبطالها وهي:
١- تعهد الحكومة ا=صرية بتقد  عمال مصريr للعمل في القناة حتى



199

مصر من التحديث الذاتي إلى التغريب

العشرين ألف عامل.
٢- ملكية الشركة لترعة ا=ياه العذبة واستـغـلالـهـا لـلأراضـي الـزراعـيـة

على ضفتي القناة.
٣- ملكية الشركة لجميع الأراضي التي ترى أنها ضرورية لحفر القـنـاة
Qبالإضافة إلى جـمـيـع الأراضـي الـتـي تـسـتـصـلـحـهـا وتـزرعـهـا Qوشق الترع

وإعفاؤها من دفع الأموال الأميرية عليها =دة عشر سنوات.
٤- من واجب الحكومة ا=صرية نزع ملكية الأراضي الزراعية ا=ـمـلـوكـة

ملكا خاصا من قبل أفراد إذا ارتأت الشركة ضرورة لاستملاكها.
فاوض إسماعيل لإلغاء هذه البنود أو تعديلها. فقد رفض الـبـنـد الأول
انطلاقا من موقف إنساني يقضي بإلغاء السخرةQ وبالتالـي عـدم تـسـخـيـر
العمال ا=صريr =صلحة أصحاب الامتياز. ورفض البنود الثلاثـة الأخـرى
انطلاقا من أن مصر كانت لاتزال ولاية عثمانيةQ ولا تجيز قوانينها التنازل
عن ملكية أراضيها للأجانب. وقد حقق بعض ا=كاسب حr أبرم مع الشركة
اتفاق ١٨ مارس ١٨٦٣ الذي سمح له بإنشاء ترعـة سـمـيـت بـاسـمـه: «تـرعـة
الإسماعيلية» التي بقيت ملكيتها مصرية بالكامل. وسعى إلى تقليص عدد
العمال ا=صريr العاملr في القناة إلى ستة آلاف بدل العشرين ألفاQ على
أن تزاد أجورهم اليومية إلى فرنكr لكل عـامـل ولـيـس بـالـسـخـرة. كـذلـك
سعى إلى إلغاء حق الشركة في ملكية ترعة ا=ياه العذبة لقاء تعويضها عن
النفقات السابقة. وقد رفضت الشركة هذه الاقتراحـات الـتـي تـطـيـل مـدة
العمل في حفر القناة من ثلاث إلى عشر سنوات �ـا يـلـحـق بـهـا خـسـائـر
مادية جسيمةQ وأنها لن تتخلى عن حقها في الأراضي التي �لكتها أو تقوم
باستصلاحها... فهبت الصحف الفرنسية والأوروبية للدفاع عن شركة القناة
وامتيازاتها ا=برمة والتي لا يجوز التراجع عنها. فارتضى الخديو إسماعيل
بتحكيم الإمبراطور الفرنسي نابوليون الثالث في القضية على قاعدة: «أنت
الخصم والحكم»Q لإصدار حكم كان معروفا سلفا وصـدر بـتـاريـخ ٦ يـونـيـو

١٨٦٤ متضمنا ما يلي:
١- إبطال حق الشركة في إجبار الحكومة ا=صرية على تقـد  الـعـمـال
ا=صريr مقابل إلزام بدفع تعويض للشركة قدره ٣٨ مليون فرنك فرنسي.
٢- تنازل الشركة عن ملكية أراضي ترعة ا=ياه العذبة مقابل حقها فـي
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الانتفاع بها وتعويض مالي قدره ١٦ مليون فرنك فرنسي.
٣- إعطاء الشركة ملكية ٢٣ ألف هكتار لإقامة مبانيها واستصلاح الأراضي

على جانبي القناة وترعة ا=ياه العذبة.
٤- تعيد الشركة مساحة ٦٠ ألف هكتار للحكومة ا=صرية بعد أن اعتبرت
غير ضرورية =شروع القناة على أن تدفع مصـر تـعـويـضـا عـنـهـا وقـدره ٣٠

مليون فرنك فرنسي.
لقد انتهت مطالبة إسماعيل باسترداد حقوق مصر في القناة إلى نتائج
معاكسة �اما بعد التحكيم حيث أجبرت الحكومة ا=صرية على دفع ٣٫٣٦٠
مليون جنيه لشركة القناة التي لم يكن رأس مالها سوى ثمانية ملايr جنيه.
ودفعت الحكومة ا=صرية تعويضات مالية كبيرة للشركةQ بهدف إلغاء السخرة
عن العمال ا=صريQr أي تقد  تعويضات عن نفقـات لـم تـدفـعـهـا أصـلا.
وكانت الشركة قد فاوضت إسماعيل على دفع ٧٫٥ مليون فرنـك تـعـويـضـا
لأملاكها في الترعة العذبةQ فجاء قرار التحكيم ليرفع الرقم إلى ١٦ مليون
فرنك على حساب الحكومة ا=صرية التي أجبرت أيضا على دفع ٣٠ مليون
فرنك تعويضا لها عن أراض لم تستصلحها. هكذا خرجت مالية مصر من
التحكيم مثقلة بالديونQ بعد أن كبدتها سياسـة إسـمـاعـيـل خـسـائـر مـالـيـة
فادحةQ وذلك بسبب إ�انه غير ا=برر بعدالة الحكم الأوروبيQ وهو السند
الرئيسي لشركة القناة. وكان عليه أن يتراجع عن مطالبه الأساسية وصولا
إلى توقيع اتفاق جديد مع الشركة بتاريخ ٣٠ يناير Q١٨٦٦ واتخذ صفة العقد
rالنهائي في ٢٢ فبراير ١٨٦٦. وقد نص الاتفاق على تسوية الخلاف وديا ب
الشركة والحكومة ا=صريةQ لقاء تنازلات متبادلةQ احتفظت فيـهـا الـشـركـة
بقسم كبير من الأراضي والتعويضات مقابل حق الحكومة ا=صرية باعتبار
أراضي القناة موقعا عسكرياQ ولها أن تقيم عليه مباني حكومية كالثكنـات
والبريد والجماركQ وذلك لقاء تعويضات يتفق عليها. وفي ١٩ مارس ١٨٦٦
صدر فرمان سلطاني من الآستانة صادق على اتفاق ٢٢ فبراير. و�وجـب
اتفاق جديد بتاريخ ٢٣ أبريل Q١٨٦٩ قدم إسماعيل تعـويـضـا مـالـيـا لـشـركـة
القناة قدره عشرون مليون فرنك لقاء إلغاء البند الخاص بإعفاء مستورداتها
من الرسوم الجمركيةQ في وقت كانت تستعد فيها للاحتفال بتدشr القناة
وليست بحاجة إلى استيراد مواد جديدة. كذلك نص الاتفاق الجديد على
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أن تدفع الحكومة ا=صرية للشركة مبلغ عشرة ملايr فرنك فرنسي تعويضا
لها عن بعض ا=باني وا=ستشفيات التي تنازلت عنها للحكومة ا=صريةQ وهو

تعويض كبير جدا ولا يتناسب مع القيمة الفعلية لتلك ا=باني.
لكن الصفقة الكبرى في مشروع القناة قد تجسدت في حفل الافتـتـاح
في ١٧ نوفمبر ١٨٦٩. فعلى رغم أن مصر لم �لك حصة مهمـة فـي أسـهـم
القناة فإن حفلة التدشr كلفت الخزانة ا=صريـة مـبـلـغ ١٫٤ مـلـيـون جـنـيـه
يضاف إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها الخزانة ا=صرية في صـفـقـات
التحكيم مع الشركة. فقد دعي إلى الحفلة ملوك من أوروباQ وأولياء عـهـد
فيهاQ وسفراء لدولهاQ في حr غاب السلطان العثماني في إشارة واضحة
إلى نقمته على الاحتفالQ وعدم رعايته له. وتطلب إرضاء السلطان العثماني
دفع مبالغ طائلة كانت مصر في غنى عن دفعها. فكلفت صفقات فتح قناة
السويس موازنة الحكومة ا=صرية ١٦٫٨٠٠ مليون جنيه منها ٥٫٨١٤ ملـيـون
فوائد وسمسرة ونفقات تحكيم وغيرها. وفي حr لم يكن رأس مال شركة
القناة ليزيد على نصف ا=بلغQ ولم تزد نفقاتها النهائية عند تشغيلها عـلـى
١٨ مليون جنيهQ �لكت الشركة مشروع القناة بشكل شبه حـصـريQ بـيـنـمـا
دفعت مصر مبلغا يوازي ضعف رأس مال الشركـةQ وقـرابـة ٨٥% مـن كـامـل
نفقاتها دون أن يكون لها نصيب ملحوظ في ملكيتهاQ وإدارتها. على العكس
من ذلكQ فإن حصة مصر كانت في عهد سعيد بنسبة ١٧٦٫٦٠٢ سهم بقيمة
٣٫٤٢٦ مـلـيـون جـنـيـه مـن ٤٠٠ ألـف سـهـم هـي مـجـمـوع أسـهـم الـقـنـاة عـنـد
تأسيسها... لكن إسماعيل باعها للإنجليز بثمن بخس لا يزيد على أربـعـة

ملايr جنيه في ٢٥ نوفمبر ١٨٧٥.

سياسة القروض السنوية من البيوت المالية الأوروبية
على رغم معارضة إسماعيل لسياسة القروضQ وإصدار السندات على
الخزينة ا=صريةQ فإن ميله للمساومة بهدف الحصول على العمولة جـعـلـه
rبتطبيق السخرة ومصادرة أراضي ا=صري Qيقبل إلى جانب سياسة القروض
لصالح أصحاب الامتيازات في قناة السويسQ بالإضافة إلى إهداء مساحات
شاسعة من الأراضي لكل من يقدم له خدمات يعتبرها عظيمةQ على غرار
Qما أهداه لنوبار باشـا مـن أراض واسـعـة مـزودة بـأحـدث الآلات الـزراعـيـة
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تعبيرا عن سروره من نجاح مهمته في الآستانة في نهاية ١٨٦٣. وكان إسماعيل
يتعاطى مع شركة قناة السويس بعقلـيـة ا=ـقـاول الـذي يـطـمـح إلـى تحـقـيـق
الأرباح عن طريق التلاعب بأسعار الأسهم صعودا وهبوطا. فكان الأوروبيون
Qفقادوه إلى بيع أسهم مصر وإفلاس خزانتها Qأقدر منه على إدارة ا=ضاربات
في وقت بقيت أملاكه الخاصة تتضاعف باستمرارQ حتى وصلت إلى أربعة
أضعاف ما كانت عليه سابقا. وباتت الخزانة ا=ـصـريـة عـاجـزة عـن سـداد
الدين العام الذي ارتفع إلى ٤٠ مليون فرنك فرنـسـي الـعـام ١٨٦٤. وبـدا أن
الخديو إسماعيل على استعداد دائم لسد الديـن فـي مـوعـده المحـدد عـبـر
قرض جديد بفوائد كبيرة. وجاءت تقلبات أسعار القطن في الأسواق العا=ية
وأزمات البيئة في مصرQ كالجفاف والأمراض الزراعية والأوبئةQ كالكوليرا
وغيرهاQ لتضاعف الحاجة إلى القروض الضخمة بفوائـد فـاحـشـة. وقـدر
إسماعيل نفسه أن حجم الدين ا=صري في العام ١٨٦٤ قد ارتـفـع إلـى ٥٣١
مليون فرنك فرنسيQ أي ضعف ما كان عليه يوم توليه الحكم قبل ٢٠ شهرا.
وكان ما يقارب التسعr با=ائة (٩٠%) من الدين يتكون من أسهم قناة السويس

وتعويضاتهاQ ومن قروض لسداد الدين وأمور أخرى.
فقد ورد في تقرير للعام ١٨٦٥ ما يلي: «فعلى الرغم من هبوط النشاط
التجاري وانتشار الكوليراQ استمرت الحكومة تنفق العام Q١٨٦٥ بـإفـراطـهـا
ا=عتاد. واستمر النشاط في الأشغال العـامـة دون عـائـق. فـحـفـرت قـنـوات
جديدةQ ووضعت خطوط حديـديـة جـديـدةQ ولـم تـهـمـل �ـتـلـكـات الخـديـو
الخاصة. فبصرف النظر عن قصوره على البوسفور والنيلQ بنى إسماعيل
يختا جديدا أضيف إلى أسطوله ا=شـهـور الـذي تـكـون مـنـذ عـهـد عـبـاس.
واستمر إسماعيل يشتري الأرض من جميع الجهاتQ مضاعفا الإقطاعيات
الضخمة التي كان �لكها عند توليه العرش. ولم يكن من ا=توقع أن تنخفض
Qمصروفات الحكومة. فمشروع سكة حديد السودان كان في جدول الأعمال
وتجميل القاهرة والإسكندرية لم يوضع في دائرة الـنـسـيـانQ وشـركـة قـنـاة
السويس كانت لاتزال تنتظر قرار التحكيم من الإمبراطور الفرنسـي. هـذا
في وقت كان فيه الخديو إسماعيل لايزال يحلم بإمبراطورية أفريقية قاعدتها

.(١٨)مصر»
وفي ١٧ أكتوبر ١٨٦٥ حصل إسماعيل على قرض بقيمة ٣ ملايr جنيه
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بفائدة ٧% =دة ثماني سنوات. وفي حقيقة الأمر لم يحـصـل إسـمـاعـيـل إلا
على ٢٫٢٣٧ مليون جنيه في حr كان على الخزانة ا=صرية أن تدفع ٤٫١٥٥
مليون جنيه. وهذا |وذج بسيـط عـن الـقـروض الـكـبـيـرة الـتـي سـيـعـقـدهـا
إسماعيل خلال السنوات ١٨٦٥-Q١٨٧٦ من حيث نسبة القرض إلى نسبة وفاء

الدين.
كان إسماعيل معروفا في أوروبا بثـروتـه الـضـخـمـةQ فـبـات يـعـرف الآن
بالخديو الذي عليه أن يسدد ديونا كبيرة كانت السـبـب فـي إفـلاس مـصـر
وا=صريr. فانهارت أسعار القطن ا=صري في الأسواق العا=يةQ وأفلـسـت
جميع الشركات التي كان إسماعيل شريكا فيهـا أو مـالـكـا لـعـدد كـبـيـر مـن
أسهمها. وزحفت شركات مالية وبيوت تجارية لا حصر لها لاقتسام مصر
بعد الإعلان عن إفلاسها. وجرت عمليات احتيال كبيرة بالاشتراكQ بـعـلـم
إسماعيل أو من وراء ظهرهQ لكن ا=صريr دفعوا ثمنها عـلـى الـدوام. لـقـد
كان الخديو إسماعيل ا=سؤول الأساسي عما حل �صر من ويلات نتجـت
عن أحلامه الشخصية ا=بالغ فيهاQ وعدم التبصر في نتائج السياسة ا=الية
والاقتصادية التي اعتمدهاQ والإغراق في سياسة التبذير من أموال الخزانة
ا=صرية التي أصبحت مفلسة ومثقلة بالديون الـكـبـيـرةQ والـركـون إلـى آراء
ا=ستشارين الأجانب وبيع حصة مصر من أسهم قناة السويس التي تحولت
إدارتها إلى دولة ضمن الدولة ا=صرية في حr كانت مصر تدفع النفقات
الباهظة جدا لحفلات الافتتاح وسياسة إسماعيل الهادفة إلى «تحويل مصر

إلى قطعة من أوروبا».
كان من الطبيعي أن تنهار الخزانة ا=صرية بعد عشرات القروض المجحفة
التي أبرمها إسماعيلQ وكان أبرزها قرض بقيمة ٣٢ مليون جنيه في العـام
١٨٧٣-١٨٧٤. فعجزت مصر عن الدفع ابتداء من العام ١٨٧٥. وحصل إسماعيل
على قرض لسداد خدمة الدين بفائدة بلغت ٣٠% العام ١٨٧٦ بعد موافقـتـه
على إنشاء صندوق الدين �وجب ا=رسوم الصادر في ٢ مايو ١٨٧٦ والذي
سمح برقابة ثنائية: إنجليزية للواردات وفرنسية للنفقات. وقد خصصت له
الإيرادات الضريبية =ديريات الغربيةQ وا=نوفيةQ والبحيرةQ وأسيوطQ وإيرادات
الدخولية في القـاهـرةQ والإسـكـنـدريـةQ وإيـراد الجـمـارك فـي الإسـكـنـدريـة
وبورسعيد ورشيد ودمياط والـعـريـشQ وإيـراد الـسـكـك الحـديـديـةQ ورسـوم
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الدخانQ وإيراد ضريبة ا=لحQ ومصايد الدقهليةQ ورسوم الكبـاريQ وعـوائـد
ا=لاحة في النيلQ وإيراد أطيان الدائرة السنـيـة وغـيـرهـا. واعـتـبـرت إدارة
الصندوق �نزلة حكومة أجنبية داخل مصر غلت يد الحكومة ا=صرية على

أرضها وتحكمت في كثير من شؤونها ا=الية والإدارية.
ل �وجبـه ديـونّوفي ٧ مايو ١٨٧٦ أصدر إسماعيل مـرسـومـا ثـانـيـا حـو

الحكومة ا=صريةQ ودين الدائرة السنيةQ والـديـن الـعـام ا=ـتـحـرك إلـى ديـن
Qواحد سمي بالدين ا=وحد وقدر حجمه بحوالي ٩١ مليون جنيه إنجـلـيـزي
وبفائدة سنوية ٧%Q على أن يسدد في ٦٥ عاما. وقدرت الإيرادات السنوية
التي تدفع لسداد القروض وفوائدها بحوالي ٦٫٥٤٧٥ مليون جنيه. �ا يدل
على أن مصر ستسدد الدين العام ا=قدر بحوالي ٩١ مليون جنيه �ا يزيد

على الأربعمائة مليون جنيه إنجليزي.
ويوضح الجدول التالي تطور حجم الديون ا=صرية في عهد إسماعيل:

هذا بالإضافة إلى مبالغ متوجبة على الخزانة ا=صريةQ وخدمة الديـن
العامQ وسمسرة ورشا وغيرها. فارتفع الدين العام في مصـر حـتـى مـطـلـع
�ا استدعـى فـرض Qالعام ١٨٧٨ إلى ٣٦٠ . ١٢٦٫٣٥٤ مليون جنيه إنجليزي
الرقابة الأوروبية ا=الية على مصـر. وفـي ١٨ نـوفـمـبـر ١٨٧٨ صـدر مـرسـوم
rيقضي بفرض الرقابة الأوروبية الكاملة على ا=الـيـة ا=ـصـريـة عـبـر تـعـيـ
مفوضr بوظيفة مفتش عمومي. وأنشئت لجنـة مـخـتـلـطـة لإدارة الـسـكـك
الحديدية ا=صرية وميناء الإسكندرية. ثم سمح للأجـانـب بـدخـول الـوزارة

����� ���	
��
�� ������ ����� ����
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ا=صرية التي شكلها نوبار باشا في أغسطس ١٨٧٨ وقد مثلهم فيها وزيران
. ومع تعاظم موجة الاضطرابات ضد التدخلVetoلهما حق النقض أو الفيتو 

الأوروبي في السياسة الداخلية ا=صرية حل إسماعيل الوزارة وعr أخرى
مكانها دون أعضاء أجانب �ا اعتبر تحديا للأوروبيr. فتدخلت بريطانيا
وفرنسا لدى السلطان العثماني لعزله وتعيr ابنه توفيق مكانه. فوافق على
التنحي في ٢٦ يونيو Q١٨٧٩ وغادر مصر إلى إيطالياQ ثم استقر نهائـيـا فـي
قصره على البوسفور حيث مـات فـي الـعـام ١٨٩٥. وقـد عـاش لـيـرى مـصـر
تتحول إلى محمية بريطانية بسبب فساد سياسته وسياسة من سبقه ومن
جاء بعده من الأسرة الخديوية. ومن مفارقـات الـقـدر أن إسـمـاعـيـل واجـه
مندوب اللجنة ا=اليةQ السيد ويلسنQ في ٢٣ أغسطس Q١٨٧٨ مكررا عبارته
الشهيرة: «إن بلادي لم تعد في أفريقياQ بل نحن الآن قطعة من أوروبا».

المحاكم المختلطة والانتقاص من سيادة مصر الوطنية
ساهمت سياسة الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي التي اعتمدها إسماعيل
في اجتذاب أعداد كبيرة من الأجانب إلى مصر. وقد حمل بعضهم قسما
من رساميله ليوظفها في ا=رافق الاقتصادية إلا أن الغالبية الساحقة منهم
قصدت مصر بدافع البحث عن الثروة والنفوذQ لأن إسماعيـل كـان يـعـطـي
الأولوية للأجانب في جميع مـرافـق الـبـلاد. لـذلـك كـثـرت ا=ـتـاجـرQ وفـروع
Qوا=طاعم Qوالشركات ا=ساهمة Qومؤسسات التسليف ا=الي Qالبنوك الأجنبية
وا=لاهيQ وبيوت الدعارة. وكان لتلك ا=ؤسسـات أثـر مـبـاشـر عـلـى الحـيـاة
الاقتصادية والاجتماعية في مصر. وعلى الرغم من بعض الإيجابيات التي

رافقتها فإن أضرارها ا=ادية وا=عنوية على ا=صريr كانت كبيرة جدا.
و�ا ساعد رؤوس الأموال الأجنبية على التغلـغـل الـسـريـع فـي مـرافـق
مصر الحيوية اعتماد الخديو إسماعيل نظام المحاكم المختلطة. فتشـكـلـت
هذه المحاكم في الأساس كمحاكم تجارية مختلطة أو كمجالس للتجار فـي
كل من الإسكندرية والقاهرة وذلك بهدف الفصل في ا=نازعـات الـتـجـاريـة
بr ا=صريr والأجانب. وفي حال استمرار النزاع ترفع القضية إلى محكمة

الاستئناف أو مجلس الاستئناف بالإسكندرية.
غني عن التذكير أن ما يعرف بنظام الامتيازات الأجنبية كان مطبقا في
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السلطنة العثمانية وولاياتهاQ وكانت مصر إحدى تلك الولايات. وحr كانت
الأسرة الخديوية قوية في عهد محمد علي وعباس حلميQ فإن الامتيازات
الأجنبية لم تطبق على مصر بشكل تعسفي كما الوضع في باقي الولايات.
ومع ضعف مركز الخديو وثقته ا=طلقة بالأجانب في عهدي سعيد وإسماعيل
rتزايد دور الأجانب في مصر التي باتت شبه مستعمرة أوروبية. وفي حـ
عرف عن سعيد أنه كان ضعـيـف الإرادة أمـام الأجـانـبQ عـرف عـن عـصـر

إسماعيل أنه �ثابة العصر الذهبي للنفوذ الأجنبي في مصر.
اللافت للنظر أن الأجانب حصلوا على امتيازات في مصر لم �نحهـم
Qوليست مطبقة في الآستانة. فعلى سبيل ا=ـثـال Qإياها السلطنة العثمانية
rاشترط النظام العثماني خضوع الأجانب للوائح الضرائب العقارية وللقوان
ا=الية العثمانيةQ كما اشترط أيضا خضوعهم للمحاكم العثمانية في ا=نازعات
العقارية التي تجري بينهم وبr رعايا السلطنة. لكنه أعطى القناصل الأجانب
حق الدفاع عن مصالح رعايا دولهم في الشؤون التجارية وا=الية والشخصية
في حال النزاع مع الرعايا العثمانـيـr. ولا تـنـظـر المحـاكـم الـعـثـمـانـيـة فـي
ا=نازعات ا=دنية غير العقارية التي تقع بr الرعايـا الأجـانـب عـلـى أراض

السلطنة بل ترك حلها للمحاكم الأجنبية.
مع ذلكQ فالامتيازات الأجنبية شكلت عامل طغيان للنفوذ الأجنبي على
رعايا السلطنة العثمانية إذ أعطت الأجانب حماية شبه تامة وجعلت أموالهم
غير القارية �نجاة من الضرائبQ ولم يؤدوا الضرائب الشخصية ولا ضرائب
الحرف أو عوائد المحلات التجارية والصناعية. ولم يـلـزمـوا إلا عـلـى دفـع
جزء ضئيل من الضريبة العقارية ا=توجبة عليهم مقابل الكثير من الإعفاءات
الجمركية وغيرها. ونشط الأجانب في تجارة تهريب السلع الغالية الـثـمـن
دون أن تستطيع الدولة تفتيش منازلهم وضبط ا=هربات. وانتزعوا صلاحيات
rواسعة في عهد سعيـد وإسـمـاعـيـل لـلـفـصـل فـي ا=ـنـازعـات الـتـجـاريـة بـ
الأوروبيr وا=صريr. فقد نالت المحاكم المختلطة صلاحية البت في الجرائم
التي تقع بr الأجانب وا=صريr. وبات على ا=صريـr مـقـاضـاة الأجـانـب
أمام محاكمهم القنصلية. ولم تخول السلطات ا=صرية حق تنفيذ الأحكام
أو اقتحام بيوت الأجانب في غياب القنصل أو من ينوب عـنـه. وقـد أوجـد
القناصل سلسلة من الأعراف التي تحميهم عن طريـق ا=ـمـارسـة الـعـمـلـيـة
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وذلك بالاعتداء اليومي على الحقوق الأساسية للـشـعـب ا=ـصـري. يـضـاف
Qبـفـوائـد فـاحـشـة Qوعلى رأسهم الخديـوي Qrإلى ذلك أن استدانة ا=صري
رتبت حق الرهن العقاري على أملاكهم للأجانبQ وأدت إلى نزع تلك ا=لكية
وخروجها نهائيا من أيدي الوطـنـيـr إلـى أيـدي ا=ـرابـQr والـبـيـوت ا=ـالـيـة

الأجنبية.
وكان سهلا جدا على المحاكم المختلطة اتخاذ الإجراءات اللازمـة لـنـزع
ملكية الوطنيQr وإعلان البيوع الجبريةQ وإعطاء النظام القضائي المختلط
ا=زيد من الصلاحيات الشرعية لتكبيل مصر بالديون ثم إعلان إفلاسها.
وقد بدأت تبعية مصر في عهد إسماعيلQ ثم اتسعت إلى الحد الأقصى مع
الاحتلال البريطاني لها. ولعب نوبار باشا الدور الأساسي في إنشاء المحاكم
المختلطة التي سميت «محاكم الإصلاح» وانتهت بالاتفاق مع الدول الأوروبية
العام ١٨٧٥. فتم تعيr قضاة هذه المحاكم واستقبلهم الخديو بسـراي رأس
التr بالإسكندرية في ٢٨ يونيو Q١٨٧٥ وخطب فيهـم مـعـتـبـرا هـذه المحـاكـم

إنجازا كبيرا يضيفه إلى إنجازاته الإصلاحية السابقة.
في حقيقة الأمرQ نشأت المحاكم المختلطة بضغط من الدول الأوروبيـة
وأصدرت أحكاما لصالح الأجانب على حساب ا=صريQr وكانت أداة للسيطرة
الأوروبية والاستغلال الأجنبي في مصر. فهي محاكم أجنبيةQ تـعـتـمـد فـي
Qوتصدر أحكامها لصالح الأجانب Qأجنبية rوتطبق قوان Qالمحاكمة لغة أجنبية
ولم تأت بأي نفع لصالح ا=صريQr حكومةQ وإدارةQ وشعبا. كـذلـك اعـتـبـر
تطبيقها على أرض مصر نقضا لسيادتهاQ وأداة لاستعبادها ماليا واقتصاديا.
وعندما تداول اليابانيون بأمر تطبيق |اذج من المحاكم المختلطة ا=صريـة
في اليابان نشأت أزمة خطيرة شاركت فيها القوى الوطنية اليابانيـة بـقـوة
انتهت برفض الفكرة رفضا كاملا بعد صراع سياسي استمر بضع سنوات.

هزال الحياة السياسية في مصر وضعف الرقابة الوطنية والشعبية
على تفرد الخديو إسماعيل

لم تعرف مصر في عهد محمد علي وخلفائه من بعده تطورا ملحـوظـا
في الحياة السياسية ا=ستندة إلى الد�قراطية الـتـمـثـيـل الـشـعـبـي. ولـعـل
التجربة الوحيدة في هذا المجال كانت في عهد مـحـمـد عـلـي الـذي أسـس
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«مجلس الشورى» العام Q١٨٢٩ وكان �ثابة أول هيئة نيابية مصرية عرفتها
الأسرة الخديوية ولم تعمر طويلا. واستمرت مصر دون مجلس �ثيلي إلى
العام ١٨٦٦ حr وضع إسماعيل لائحتr عرفت الأولى باللائحة السياسية
Qوتحديد صلاحياته Qالتي ضمت ١٨ مادة نصت على إنشاء مجلس الشورى
وطريقة انتخاب أعضائهQ وسميت الثانية باللائحة الـنـظـامـيـة وضـمـت ٦١

مادة.
تكون المجلس الاستشاري من ٧٥ عضوا دون أن يعطي صلاحية الرقابة
Qوله حق إبداء الرأي في القضايا العـامـة Qعلى الحكومة أو التشريع ا=لزم
Qالداخلية منها بشكل خاص. ينـتـخـب أعـضـاء المجـلـس =ـدة ثـلاث سـنـوات
ويتولى انتخابهم مـشـايـخ وعـمـد الأريـافQ وجـمـاعـة الأعـيـان فـي الـقـاهـرة
والإسكندرية ودمياط. يجب أن يكون عضو المجلس مصرياQ راشداQ ولا تقل
سنه عن ٢٥ عاماQ ولم تصدر بحقه أحكام جنائية أو مسلكية. وعلى العضو
الذي لا يتقن القراءة والكتابة أن يتعلمها إذ لا يحق له الترشيح بعد الدورة
السادسةQ أي بعد مضي ١٨ سنة على انتـخـابـه لـلـمـرة الأولـىQ وهـو شـرط

ضعيف لكنه يحرض العضو على تعلم مباد� القراءة والكتابة.
يجتمع المجلس =دة شهرين في كل سنةQ من منتصف ديسمبر إلى منتصف
فبرايرQ وتعقد جلساته بشكل سري في القاهرة. وللخديو الحق فـي دعـوة
المجلس إلى الاجتماعQ وإطالة مدة الاجتمـاعـات أو تـقـصـيـرهـاQ ولـه الحـق
كذلك في حل المجلس أو تبديل أعضائه والدعوة إلى انتخابات جديدة. كما
أن للخديو الحق في تعيr رئيس مجلس شورى النواب ووكيله دون أن يكون
للمجلس رأي في الترشيح لهذين ا=نصبr. ويفتتح الخديو أعمال المجلس
بخطاب العرشQ ثم تشكل لجان داخلية للبت بصحة نيابة كل عضـوQ ومـن
تقرر هيئة المجلس صحة نيابته ينال أمر اعتماده (بيولـردي) مـن الخـديـو.
ويكون للعضو نوع من الحصانة النيابية طوال فترة عضويته. وعلى المجلس
احترام رأي الأقلية فيه والإصغاء إلى مقترحاتها فيما تعرضه في القضايا
العامة. وقبيل عزله بفترة وجيزةQ وتحديدا في ٢٤ أبريل Q١٨٧٩ أصدر الخديو
إسماعيل أمرا بإنشاء «مجلس الدولة»Q وأبرز صلاحياته: «إبداء الرأي في
rإعداد مشاريع القوان Qقبل عرضها على مجلس الشورى rمشاريع القوان
التي تطلبها منه الحكومة وكذلك تحضيـر الـلـوائـح الإداريـة الـعـامـةQ إبـداء
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الرأي في ا=سائل القانونية والتي �س ا=صالح العامة �ا يعرضها عليـه
مجلس النظارQ البت فيما يقع بr النظار من تنازع الاختصاصاتQ السهر
Qالذين يعرض أمرهم عليه rالبت في تصرفات ا=وظف Qrعلى تنفيذ القوان

.(٢٠)وأخيرا الحكم النهائي في القضايا الإدارية»
في تقييمه لدور مجلس شورى النواب في عهد إسماعيل كتب الرافعي
ما يلي: «إن تأسيس هذا المجلس من غير أن تسبقه حركة مطالبة من الأمة
جعله يأخذ شكل ا=نحةQ ومن هنا نشأت سلطته ضئيلةQ ونفوذه يكاد يكون
Qكان لنظام الانتخاب أثر بالغ في تكوين المجـلـس Qشكليا. ومن جهة أخرى
ذلك أن حصر حق الانتخاب في العمد وا=شايخ أسفر عن انتخاب معـظـم
النواب من العمد وأعيان البلادQ حـتـى صـار جـديـرا بـأن يـسـمـى «مـجـلـس
الأعيان». فهذه الطبقة من الأمة التي كانت �ثلة �ثيلا واسعاQ أما طبقة
التجار والصناع فلم يكن لهم �ثلون إلا النزر اليسير الذي لا يؤثر في طابع
المجلس. وكذلك خلا من الطبقات ا=تعلمة التي تخرجت من ا=دارس والبعثات

العلمية منذ عهد محمد علي.
فهؤلاء لم يكونوا �ثلr فيهQ لأن نظام الانتخاب في ذاته لا يجعل لهم
حظا في عضوية المجلس. أضف إلى ذلك أن هذه الطبقة كانـت إلـى ذلـك
العصر منصرفة إلى مناصب الحكومةQ ولم تـتـجـه إلـى الحـيـاة الحـرة ولـم
تألفها بعد. فكانت بحكم هذه الظروف جزءا من الأداة الحكومية. وبذلك
حرم المجلس تلك العناصر الحرة ا=ثقفة التي ترسل إلى الهيئات النـيـابـيـة
نورا من الحياة والحرية والاستقلال في الرأيQ وتبعث فيها روحا من الشعور
بالواجبQ والشجاعة الأدبيةQ والتطلع إلى ا=ثل الأعلى. ولم تكن في البلاد
Qوترشد النواب إلى واجبـاتـهـم Qتأسيس المجلس صحافة تنبه الأفكار rح
وتبصرهم بحقائق الأمـورQ وتـنـشـر مـداولاتـهـمQ وتـسـتـثـيـر اهـتـمـام الـكـافـة
�باحثهمQ ولا ثمة جمعيات سياسية تبث أفكارها ومـبـادئـهـا الـقـو�ـة فـي
نفوس النوابQ ويتألف منها ومن الصحافة رأي عام يراقب المجلس ويوجهه
إلى الوجهة التي ينشدها. ومن ناحية أخرىQ لم تكن في البـلاد ضـمـانـات
نظامية أو قانونية أو قضائية أو فعلية تحمي حرية الآراء وتكفلها. كل هذه
الـظـروف كـان لـهـا أثـرهـا فـي تـضـيـيـق حـيــاة المجــلــس وتحــديــد مــواقــفــه

.(٢١)وخططه»
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بعبارة موجزةQ أنشأ الخديو إسماعيل مجلسا استشاريا ينتخب أعضاؤه
بواسطة عمد البلاد ومشايخها =دة ثلاث سنواتQ ويجتمع =دة شهرين في
السنةQ ويعقد جلساته بشكل سريQ وليس له رأي نافذ فيما يعرض عليه من
قضايا. لذلك حفلت خطب المجلس في الرد على خطاب العرش الذي يلقيه
إسماعيل سنويا في حفل افتتاحه بعبارات التقديس للذات الخـديـويـة مـن

محمد علي إلى إسماعيلQ وذكر مآثرها الحميدة في إعلاء مجد مصر.
من طرائف المجلس أنه قرر استطلاع حقيقة الحالة ا=اليـة فـي مـصـر
بعد القروض التي عقدها إسمـاعـيـل خـلال الـسـنـوات ١٨٦٤-١٨٦٧. فـشـكـل
لجنة من ثلاثة أعضاء اطلعت على مالية الحكومة. وبدل أن تنقل للمجلس
أرقام الدين التي وصلت إلى ما يزيد على ٣٤ مليون جنيه العام Q١٨٦٧ قدمت
تقريرا إلى المجلس يحصر الدين بنحو سبعة ملايr فـقـطQ مـع الـتـوصـيـة
بإمكانية عقد قرض جديد. وعلى رغم الطابع الشكلي البحت لمجلس شورى
Q«النواب وإغداقه ا=ديح السنوي على شخص الخديو وسياسته «الحكيمـة
فإن إسماعيل عطل اجتماعاته طوال العامr ١٨٧٤ و١٨٧٥ دون أن يتـحـرك
النواب للمطالبة بإعادة الحياة إلى مجلسهم واحترام ما نصت عليه اللائحة
الأساسية فيه. إلا أن السنوات التالية ١٨٧٦-١٨٧٩ شهدت نـشـاطـا مـتـمـيـزا
للمعارضة النيابية بعد أن برزت إلى السطح كل الـنـكـبـات والـكـوارث الـتـي
حلت �صر من جراء سياسة القروض التي أدت إلى التدخل الأجنبي في
شؤون مصرQ وخضوع الحكومـة إلـى الـوصـايـة الأجـنـبـيـةQ وتـعـيـr الـلـجـان
والهيئات الأوروبية لتنظيم هذه الوصايةQ وزيـادة الـضـرائـب الجـائـرة عـلـى
الفلاحQr وبروز مقالات نقدية في الصحف ا=صرية تندد بسياسة إسماعيل
وتدعو إلى إنقاذ مصر من الكوارث قبل فوات الأوان. كما أن إعلان الدستور
rا=صري rا=ثقف rالعثماني العام ١٨٧٦ ساعد على إطلاق حملة سياسية ب
تدعو إلى حكومة وطنية تهتم �صالح الشعب ا=صري بالدرجة الأولى ولا
تعمل على إرضاء الأتراك والأوروبيr. أما شعور الولاء السياسي لإسماعيل
فقد تلاشى بسبب فداحة القروض التي يدفعها ا=صريون للخارجQ وأصبح

«r(٢٢)الشعار الأساسي: «مصر للمصري.
نشطت الدعوات ا=طالبة بالاستقلالQ والتمسـك بـالحـريـةQ واسـتـنـكـار
الظلمQ ورفض سياسة القروض المجحفة. وقد أقر إسـمـاعـيـل فـي افـتـتـاح
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الدورة الطارئة للمجلس بطنطا للعام ١٨٧٧ بحق ثابت للمجلس في الاشتراك
بإدارة شؤون الحكومة وتصـريـف الأعـمـال بـعـد أن قـبـل الخـديـوي بـفـرض
الرقابة الثنائية الأجنبية على مالية الحكومة. لكن مناقشات المجلس انتهت
با=وافقة على زيادة الضرائب جميعها بنسبة ١٠%. وانتهى عقد الدورة في
١٦ مايو ١٨٧٧. وبات على المجلس مواجـهـة الـتـدخـل الأجـنـبـي الـسـافـر فـي
جميع القضايا ا=صرية خلال السنوات ١٨٧٨- ١٨٨٢. فاتسعت حركة ا=عارضة
ضد مجلس النظار وحكومة نـوبـار بـاشـاQ داخـل المجـلـس وخـارجـه. فـردت
الحكومة بإصدار عدة قرارات تقضي بإغلاق الصحف الحرة. وبدا واضحا
أن هيئة أجنبية تحكم مصر حكما استبداديا مطلقا وتستمد كامل سلطاتها
من الخارجQ وتحكم الشعب ا=صري رغما عنـه. لـقـد عـمـلـت الـلـجـنـة عـلـى
تجريد الخديو من أملاكهQ وإقصائه عن إدارة شؤون الحكومة بعد أن حكم
مصر حكما مطلقا طوال أكثر من خمسة عشر عاما. وقام تحالف متأخر
جدا بr الخديوي والرأي العام ضد «الوزارة الأجنبيـة». وتـبـرم ا=ـوظـفـون
Qالأجانب على حساب أهل الـبـلاد rالوطنيون من وزارة تعلي كلمة ا=وظف
وتغدق عليهم ا=كافآت في وقت تؤخر فيـه رواتـب الـوطـنـيـr وتحـيـل ٢٥٠٠
ضابط على الاستيداع. فانفجرت ثورة الضباط الوطنيr على وزارة نوبار
باشا في ١٨ فبراير ١٨٧٩ التي سقطت في اليوم التالي. وطلب إسماعيل أن
يتولى رئاسة الوزارة الجديدة بنفسهQ لكن بريطانيا وفرنسا عارضـتـا تـلـك
الرغبة وقبلتا بأن يتولى ابنه توفيق رئاسة الوزارة... إلا أن ا=عارضة الوطنية
طالبت بتأليف حكومة وطنية مهمتها إنقاذ البلاد من التدخل الأجنبيQ ومن
الحكم الاستبداديQ وتقرير نظام دستوري يحقق أمانـيـهـا. فـشـكـل الـوزارة
شريف باشا من أعضاء وطنيr عرف عنهم تدبير مشروع اللائحة الوطنية
Qrللإصلاح. وصدر قرار تأليفها في ٨ أبريل ١٨٧٩ وسط ابـتـهـاج ا=ـصـريـ
على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية. وسارعت بريطانيا وفـرنـسـا إلـى عـزل

إسماعيل في ٢٦ يونيو ١٨٧٩.
تجدر الإشارة إلى أنها ا=رة الأولى في تاريخ الأسرة الخديوية في مصر
التي تعزل فيها السلطنة أحد أفراد هذه الأسرة تحت ضغط الدول الأوروبية.
وعندما تأكدت فرنسا وبريطانيا أن السلطان على استعداد لعزل إسماعيل
أشارتا عليه بالرحيل عن مصر بعد تولي ابنه توفيق. فلاقى طلبهما استجابة
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Qلديه بعد أن تأكد من أن غالبية الدول الأوروبية مجمعة على عزله من جهة
ولأنه دفع أموالا طائلة للسلطنة في سبيل توريث ابنه عرش مصر من جهة
أخرى. وقد ورده الفرمان السلطاني بتاريخ ٢٦ يونيو ١٨٧٩ وفيه دعوة صريحة
إلى إسماعيل بالتخلي عن عرش مصر وإسناد منصب الخديو إلى توفيق.
فسلم ابنه مقاليد الحكم على الفورQ ثم غادر مصر بعد أربعة أيامQ في ٣٠
يونيو Q١٨٧٩ متوجها إلى منفاه في الدول الأوروبيةQ إلى أن توفي بالآستانة

في الثاني من مارس ١٨٩٥.
لقد تواطأت كل من السلطنة العثمانية وفرنسا وبـريـطـانـيـا عـلـى خـلـع
الخديو إسماعيل لأسباب مختلفـةQ إلا أن الـنـتـيـجـة جـاءت لاحـقـا لـصـالـح
بريطانيا بالدرجة الأولى لأنها عرفت كيف تكبل الخديوي توفيق بأجهزتها
العسكرية والاستخباريةQ بعد أن كبلت مصر بالدين الخارجي وسلطة الرقابة
البريطانية لضمان تسديده. وعندما تحركت القوى الوطنية الحية في الجيش
ا=صري بقيادة أحمد عرابـي لـلاحـتـجـاج عـلـى سـيـاسـة الخـديـوي والـقـوى
الخارجية الداعمة لهQ تحرك الجيش البريطاني لضرب ثورة عرابي وتفردت

.(٢٣)بريطانيا باحتلال مصر عام ١٨٨٢

بعض الملاحظات الختامية
ليس من شك في أن حركة التحديث التي بدأها محمد علي في مصر
طوال النصف الأول من القرن التاسع عشر قد استمـرت بـشـكـل آخـر فـي
النصف الثاني منهQ بعد أن تبنى خلفاؤه خيارات خـطـرة جـرت مـصـر إلـى
حركة تغريب واضحة نظرا لكثافة الاقتباس السهل عن النماذج الأوروبية.
وقد ساهم في تسريع عملية التغريب هذه موقع مصر الجغرافي الـقـريـب
من مراكز التحديث الغربية من جهةQ وسياسة كل من الخديو سعيد والخديو
إسماعيل في فتح أبواب مصر على مصراعيها أمام الأجانب. فمصر بلاد
غنية جدا وذات مساحة جغرافية كبيرةQ إلا أنها كانت قليلة السكان طوال
rالقرن التاسع عشر. فعدد السكان فيها لم يـكـن يـزيـد عـلـى ثـلاثـة مـلايـ
نسمة في أواخر القرن الثامن عشر... ثم ارتفع إلى قرابة ٤٫٥ ملايr العام
Q١٨٤٥ وتحديدا ٤٫٤٧٦٫٤٤٠ نسمة في أواخر عهد محمد علي. ودل إحصاء
٣ مايو Q١٨٨٢ على أن تعداد سكان مصر قد ارتفع إلى ٦٫٨٠٦٫٣٨١ نسمة أي
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بزيادة فاقت الضعف في الفترة ما بr بداية حكم محمد علي وبداية فرض
الاحتلال البريطاني على مصر. مع ذلكQ بقي عدد السـكـان ضـئـيـلا جـدا
Qنظرا لاتساع مساحة مصر وانفتاحها على بلاد السودان الشديدة الاتساع

وفيها أيضا نسبة قليلة من السكان.
لقد شكلت مصرQ ومعها وادي النيل كلهQ مركز جذب لكثير من  التجمعات
السكانية المجاورةQ من عربية وأوروبية. فوفدت إليها جالية كبيرة من الشوام
بسبب الصدامات الدموية ذات الوجه الطائفي الواضحQ والتي تكررت لأكثر
من عقدين من الزمن بعد رحيل محمد علي مهزوما عنها العام ١٨٤٠. كما
Qوفـرنـسـيـة Qوإيطـالـيـة Qيونانية Qوفدت إليها جالية مغربية وجاليات أخرى
وبريطانيةQ وأرمينيةQ بالإضافة إلى تنقلات السكان الطبيعية ا=ستمرة منذ

القدم في وادي النيل.
أحدثت إصلاحات محمد علي تبدلات بنيوية في المجتمع ا=صريQ وباتت
rواستقطبت الكثير من ا=قاول Qفرص العمل والاستثمار في مصر واسعة
وأصحاب الخبـرة ورؤوس الأمـوال مـن الأجـانـبQ الـذيـن وفـدوا إلـى مـصـر
بدافع الاستغلال وجني الأرباح. «ذلك أن مصر فـي تـلـك ا=ـرحـلـة لـم تـكـن
قادرة على الاستغناء عن الأجانب. فالمجتمع ا=صـري آنـذاك لـم يـكـن فـيـه
مقاولون ومهندسون ومستثمرون لديهم القدرة على إنجاز ثورة اقتصادية.
وكان الأوروبيون وحدهم �لكون رأس ا=ال وا=هارة الضرورية لتطبيق التكنيك
الغربي. وكانوا يعرفون جيدا أن مصر بحاجة ماسة لهم فـاسـتـغـلـوهـا إلـى

. وساعد في استغلال الأجانب =صر أن الأسرة الخديـويـة(٢٤)أقصى حـد»
الحاكمة باتت كبيرة العدد �ا تضم مـن الأمـراء والأمـيـراتQ وصـار أفـراد
هذه الأسرة وحاشيتها يشكلون طبقة متميزة عن ا=صريQr يعيـش مـعـظـم
أفرادها في قصور وفيلات فخمة بنيت بأموال الشعـب ا=ـصـريQ واقـتـنـوا
أملاكا واسعةQ وجمعوا ثروات ضخمة. ولم يبذل أفراد هذه الطبقة جهدا
يذكر للاندماج فـي المجـتـمـع ا=ـصـريQ ولـم يـتـولـد لـديـهـم شـعـور الاعـتـزاز
بالانتساب إلى تاريخ مصر العظيمQ وتراثها الحضاري. ونادرا ما تعلم أفراد
هذه الأسرة اللغة والآداب العربيةQ أو تخاطبوا بها فيما بينهم. فاستـمـرت
اللغة العثمانية لغة التخاطب اليومي داخل قصور الحكـامQ بـالإضـافـة إلـى
العناية بدراسة اللغة الفرنسية بشكل خاص لأنهم فضلوهـا عـلـى الـعـربـيـة
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وعلى غيرها من اللغات الأوروبية.
كان رد الفعل الشعـبـي واضـحـا ضـد أفـراد هـذه الأسـرةQ إذ اعـتـبـرهـم
غرباء عنهQ و�يلون إلى الارتباط التبعي بأوروبا وتقلـيـدهـا فـي كـل شـيء.
وتأكد لدى ا=صريr هذا الشعور بغربة حكامهم عنهم عندما جاهر إسماعيل
وتباهى بالعمل على جعل مصر «قطعة من أوروبا» بعد اقتلاعها من جذورها
الأفريقية. يضاف إلى ذلكQ أن العلاقة بr أفـراد الأسـرة الخـديـويـة بـعـد
وفاة مؤسسها قد سادها جو من التناحر والصراع ا=دمرQ الذي كلف الشعب
ا=صري أموالا طائلة ذهبت إلى خزانة السلطنـة الـعـثـمـانـيـةQ وبـيـوت ا=ـال
الأوروبية. ونتيجة لفساد الطبقة الحاكمة فسد الجهاز الإداري بكـامـلـه إذ
اتخذ غالبية ا=وظفr من الوظيفة وسيلة للاستغلال والإثراء غير ا=شروع.
فانتشرت الرشوة على نطاق واسعQ وأهملت مصلحة البلاد العلـيـا إهـمـالا
تاما. و{ استنزاف الطبقات الشعبية وا=نتجة بشكل غير إنسانيQ خاصـة
طبقة الفلاحr التي كانت تشكل غالبية السكانQ والتي كان أفرادها يضربون
بالكرباج لإجبارهم على دفع الضرائب ا=ضاعفةQ والتي كانـت تجـبـى عـدة
مرات أحيانا في العام الواحد. أما طبقة الأعيانQ فكانت شبه ميسورة لأنها
شكلت حلقة الوصل إذ أوكلت إليها الطبقة ا=سيطرة مهمة جباية الضرائب
من جهةQ ومنع الطبقات الشعبية من تنظيم نفسها للدفاع عـن مـصـالحـهـا
الحيوية من جهة أخرى. واستمـر الأعـيـان عـلـى امـتـداد الأريـاف ا=ـصـريـة
�ارسون دورهم التقليدي كطبقة استغلالية طفيليـة تـعـيـش عـلـى حـسـاب
الفلاحr لكنها لا تنجو بعض الأحيان من نقمة الطبقة الحاكمة حr تشتد
حاجتها إلى ا=ال لتغطية نفقات البذخ والترف. و�ا أن مصر في النصف
Qالثاني من القرن التاسع عشر باتت مركز جذب لمختلف أشكال ا=هاجرين
من فقراء وأغنياءQ ومن مثقفr وأميr على حد سواءQ فقد تجمع ا=هاجرون
الجددQ في غالب الأحيانQ ضمن أحياء خاصة بهم على شكل جاليات كانت
rوالإيـطـالـيـ Qوا=ـغـاربـة Qتعرف باسم ا=ناطق التي وفـدوا مـنـهـا: كـالـشـوام
وغيرهم. وكانت بعض الأحياء السكنية حكرا على جالية بعينهاQ أو تجمعا
من جاليات مختلفة نادرا ما تدامجت مع أبـنـاء مـصـر. ويـلاحـظ فـي هـذا
المجال أن الفئات الغنية وا=يسورة من أبناء الجاليات العربية كانت تتشـبـه
Qوا=ـأكـل Qوتقلـدهـا فـي ا=ـسـكـن Qبنمط حياة الجاليات الأوروبية في مصر
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وا=لبسQ و|ط التعليمQ والحياة الاجتماعية.
وفي عصر إسماعيل أيضا بدأت شرائح جديدة تتبلـور داخـل المجـتـمـع
ا=صري وتتميز عنه بكثرة الاقتباس عن المجتمعات الأوروبية في مـخـتـلـف
المجالات. وكان لانتشار التعليم الأوروبي فـي مـصـر عـبـر مـدارس أجـنـبـيـة
خاصةQ الأثر البارز في هذا المجالQ وانتشرت اللغات الأوروبية لتصبح لغة
الصالونات أو شرائح من الأرستقراطية المحلية. فهجر أبناء هـذه الـفـئـات
عاداتهم وملابسهم الشرقيةQ كالجبة والعمامةQ وارتدوا الطربوش والبدلات
Qوحلت الأزياء الأوروبية محل الأزياء المحلية باستثناء الطربوش Qالإفرنجية
الذي كان سائدا لدى الأرستقراطية العثمانيةQ و�سكت به الأرستقراطية
.rوالـتـقـرب مـن الـعـثـمـانـيـ Qا=صرية في محاولة يتيمة للتمايز عن الغرب
وانتشرت كذلك أفكار جديدة تدعو لتحرير ا=رأةQ وتعليـم الـفـتـيـاتQ وحـق
الفتاة في اختيار الزوجQ والتقليل من تعدد الزوجات حرصا عـلـى �ـاسـك
العائلة وغيرها. ونشطت النهضة النسائية في عهد إسماعيلQ وبدأت ا=رأة
تشارك الرجل في العلم والعمل الاجتماعيQ وفي النهضة الأدبية والثقافية.
وأقيمت النوادي ذات النشاطات الاجتماعية والرياضيـة والـثـقـافـيـة. عـلـى
النمط الأوروبي الخالص. ومازالت ذاكرة الشعب ا=صري تحتضن الكـثـيـر
من الانطباعات السلبية حول تصرف الكثير من الشوام بنظرة استعلائـيـة
ضد ا=واطن ا=صريQ أو يتصرفون تصرف «الخواجات»Q وهو اللقب الذي
كان يطلق على الأجانب. فبدل أن يلعبوا دور صـلـة الـوصـل مـا بـr أوروبـا
ومصر في نقل الاتجاهات الفكرية والثقافية الحديثة وذات الوجه الإنساني
والحضاري في الثقافات الغربيةQ عمقوا ارتباطهم في تلك ا=رحلة بشـكـل
خاص مع الجاليات الأوروبيةQ ولم يسعوا إلى التفاعل الإيجابي مع طبقات
وشرائح المجتمع ا=صري. با=قابلQ فإن أعدادا متزايدة من أبناء الشـرائـح
Qوبنسبة أقل في الجاليات الأوروبية Qالوسطى والفقيرة في الجاليات العربية
تفاعلت مع الشعب ا=صري وشكلت نواة لحركة اندماج مـبـكـر فـيـه لاتـزال
آثارها تدل عليها حتى الآن بعد أن �صرت هذه الفئات وتخلت نهائيا عن

جنسياتها القد�ة.
من ناحية أخرىQ تكاد تجمع ا=صادر التاريخية على الـقـول إن مـحـمـد
علي كان يتمتع بشخصية قوية مكنته من فرض نظام صارم على الأجانـب
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لصالح الخزانة ا=صريةQ التي كانت تحت تصرفه بالكامل. غير أن خلفاءه
من بعده لم يتمتعوا بالاحترام الذي حظي به مؤسس الأسرة الخديوية في
مصرQ وكانت تنقصهم الخبرة والقوة لفرض احترامهم على الأجانب. فسهل
ضعف هؤلاء في إسقاط مصر فريسة للأطماع الأوروبية بعد فـتـح الـبـاب
على مصراعيه أمام النفوذ الأجنبيQ وبشكل خاص مع الخديو إسماعـيـل.
فقد حكم إسماعيل مصر حكما مطلقا تولاه بنفسهQ وكانت كل صغيـرة أو
كبيرة من شؤون الحكومة رهن إشارته. وكان معجبا بشخصية لويس الرابع
rعشر وتشبه بقوله: «أنا الدولة». ولم يكن الوزراء في عهده سوى موظفـ
لنظارات الدولة أو «الدواوين». ولم تكن لديـهـم الـقـدرة عـلـى رفـض أوامـر
الخديو التي لا تقبل الـرد. ولـم يـكـن لـلـوزراء مـجـلـس خـاص بـهـمQ بـل كـان
الخديو يجمعهم في ديوانهQ أو مجلسه «الخصوصي»Q إلى جانب عدد مـن
الباشوات المخلصr إليه. ولم يظهر «مجلس النظار» الذي كان �ثابة مجلس
للوزراء إلا في أواخر عهدهQ �وجب الأمر العالي الذي أصدره  إسماعيـل
Qفي ٢٨ أغسطس ١٨٧٨. أما مجلس شورى النواب فكان ضعيف الصلاحيات

ولم يتبلور دوره الوطني المحدود إلا قبيل عزل إسماعيل بسنوات قليلة.
لم �يز الخديو بr ميزانية الدولة و�تلكاته الخاصةQ بل كان يعتبرهما
ملكا خاصا لهQ وكانت أموال الدولة رهن إشارته يتصرف بها كما يشاء دون
حسيب أو رقيب. وكثيرا ما كانت تغفل إيرادات مهمة ولا تـذكـر فـي أرقـام
ا=وازنة العامةQ لأنها تعتبر من أسرار الدولة التي لا يطلع عليها سوى ناظر
ا=الية والخديو. ولم تكن للمجلس الخصوصي أو مجلس الوزراء ولا لمجلس
شورى النواب صلاحية الاطلاع على أرقام ا=وازنة الحقيقيةQ ولا على طرق
Qحتى الشفهـيـة Qإنفاقها بل كانت إرادة الخديو هي القانون. وكانت أوامره
نافذة على الفور. ورغم القرارات أو القوانr الواضحةQ فإن الضرائب لـم
تكن تجبى على أسس واضحة ومـوحـدة مـن الأهـالـيQ وتـتـم الجـبـايـة تـبـعـا
لأهواء موظفي الحكومة وا=تنفذين واحتياجاتهم ا=ستمرة إلى جمـع ا=ـال.
ولم تكن هناك رقابة فعلية على كيفية توزيع الضرائب أو طـرق جـبـايـتـهـا.
وغالبا ما تدفع القوى ا=نتجة الضرائب مضاعفة بسبب فساد الجهاز ا=الي
وكثرة مستغلي النفوذQ بدءا بالخديو وصولا إلى العمدة. فقوانr الضرائب
نفسها يتم تفسيرها تبعا =صلحة الدولةQ وتجبى الضرائب مقدما أحـيـانـا
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وبنسبة أكثر بكثير من القيمة ا=طلوبةQ ولا تعطى إيصالات رسمية با=بالغ
ا=دفوعةQ ويتسابق الجباة وا=أمورون عـلـى جـمـع الـضـرائـب دون أن يـصـل
قسم كبير منها إلى خزانة الدولة. فزادت الضـرائـب فـي عـهـد إسـمـاعـيـل
زيادة مضطردةQ خاصة بعد تورطه في سياسة القـروض مـن الخـارجQ ولـم
يجد موردا ثابتا لسداد فوائد الدين سوى زيادة الضرائب. فابتدعت الحكومة
أنواعا جديدة منهاQ كضريبة السدسQ وضريـبـة الـري والإعـانـةQ وضـريـبـة
ا=قابلةQ وضريبة الترعة الإبراهيميةQ وضريبة ا=ـبـانـيQ وضـريـبـة مـعـاصـر
الزيتQ وضرائب على الدجاج والدواب وا=واشيQ وضريبة العرباتQ وضريبة
Qوضريبة القبان Qوضرائب على الحرف والصناعات Qالويركو على الأشخاص
Qوضريبة الدخولية Qوضريبة الصوف Qوضريبة على ا=صاغ Qوضريبة الدلالة

وضريبة ا=لحQ ورسم القيدية على ا=عاملات الرسميةQ وغيرها الكثير.
وظهرت عواقب هذه الضرائب في سنـوات الـعـسـرQ خـاصـة بـعـد قـيـام
لجنة الرقابة الأجنبية. ولم يكن من خيار أمام الأهالي سوى الضرب بالكرباج
لإكراههم على دفع الضرائبQ أو الاستدانة من ا=رابr بفوائد فاحشة حتى
Qوتنزع أملاكهم التي يذهب معظمها إلى إسماعيل وحاشيته Qتتفاقم ديونهم

أو لأبناء الجاليات الأجنبية.
في الوقت عينهQ كان معظم الأجانب يتحايلون على دفع الضرائب بسبب
حماية القناصل لهمQ ويتعاطون بتجارة الرباQ فازدادت ثرواتهم بسرعة و�لكوا
مساحات كبيرة من أراضي مصر على حساب إفقار شعبها. وجاءت حفلة
تدشr قناة السويس في عهد الخديو إسماعيل وما رافقها من بذخ وترف
Qودعاية إعلامية على ا=ستوى الدولي لتسلط الأضواء على خيرات مصـر
ودورها ا=ستقبلي على ا=ستويr الإقليمي والدولي. تكفي الإشارة إلى ولادة
Qمدن جديدة على ضفتي القناة استقـطـبـت أعـدادا مـتـزايـدة مـن الـسـكـان

الأجانب منهم بشكل خاصQ خلال عقود قليلة فقط.
نخلص إلى القول إن عهد إسماعيل �يز بسمات عدة أبرزها: الإكثـار
من ا=شاريع العمرانية غير ا=نتجةQ اعتماد التشريع أو المحـاكـم المخـتـلـطـة
Qالتي حمت تغلغل الأجانب في مصر والسيطرة على ا=رافق ا=صرية ا=نتجة
اعتماد سياسة القروض بفوائد فاحشةQ والتي ساهمت في تـكـبـيـل مـصـر
حكومة وشعباQ بيع أسهم قناة السويس لبريطانيا التي ازداد نفوذها كثيرا
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في مصر على حساب تقلص النفوذ الفرنسي فيهاQ فرض الرقابة الأوروبية
على ا=وازنة ا=اليةQ والإدارة السياسية في مصرQ وغيرها. وقد استـفـادت
الدول الأوروبية كثيرا من تغريب حركة التحديث في كل من مصـر ومـركـز
السلطنة العثمانيةQ فعملت على توجيه بعضها ضد البعض الآخر في صراع
دموي مدمر. لكن تطور الأحداث كان يؤكد على حتمية الصدام بr الحركة
Qالوطنية ا=صرية ا=ناهضة للتدخل الأجنبي وا=دعومة من الجيش ا=صري
وبr الخديو توفيق الذي تولى عن أبيه إسماعيل إدارة دولة مصرية مفلسة

بدعم مباشر من الجيش البريطاني.
وفي الوقت الذي أحكمت فيه كل من بريطانيا وفرنسا قبضتها تـبـاعـا
Qكالجزائر Qعلى عدد من الولايات العثمانية السابقة في القرن التاسع عشر
واليمنQ ومصرQ ثم السودانQ وا=غرب الأقصىQ وتونـسQ و�ـهـدة الـطـريـق
لولادة ا=شروع الصهيوني في فلسطQr عملت على توجيه النقمة الشعبية
في بلاد الشام ضد السيطرة العثمانية في بلاد الشامQ والـظـهـور �ـظـهـر
الدعاة لاستقلال هذه ا=نطقة وتحرير سكانها مـن الـعـثـمـانـيـr. فـشـهـدت
الساحة ا=صرية حركة سياسية عربية نشطةQ وصحافة عصرية ذات توجهات
وطنية وقومية. فساندت الحركات التحرريةQ والـقـومـيـةQ وقـوى الـتـحـديـث
rللوقوف ضد الحكم العثماني رافع Qالعربية فيما تبقى من ولايات السلطنة
rأو ا=شاركة في حكم السلطنة مناصفة بـ Qأو الاستقلال Qراية الانفصال
الأتراك والقوميات الأخرى. وهذا ما رفضه الأتراك بقوةQ وردوا عليه بحركة
تتريك قومية شوفينية قبيل الحرب العا=ية الأولىQ والـتـي عـبـرت بـدورهـا
عن قصور بنيوي في الفكر السياسي العثمانيQ وعن حركة تحديث عثمانية
مشوهةQ لم تكن في مركز السلطنة أقل تغريبا عنـهـا فـي مـراكـز الـولايـات

العربية التابعة لها.
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إصلاحات الإمبراطور مايجي
(١٨٦٨-١٩١٢)

معوقات داخلية في بداية عملية الإصلاح
(١٨٦٨-١٨٦٩)

تعتبر سنوات ١٨٥٣-١٨٦٧ الأكثر خطورة في تاريخ
اليابان الحديث وا=عاصر. فقد شهدت إنذار بيري

Perryبتاريـخ ١٤ يـولـيـو ١٨٥٣ rا=رسل إلى الياباني 
والرامي إلى فتح ا=وانـيء الـيـابـانـيـة أمـام ا=ـلاحـة
الدوليةQ سلما أو بالقوة. و{ لاحقا توقيع اتفاقيات
مذلة ومجحفة بحق اليابانيr بدأت بإجبار اليابان

 للصداقة معKanagawaعلى توقيع اتفاقية كاناجوا 
Qالولايات ا=ـتـحـدة الأمـريـكـيـة فـي ٣١ مـارس ١٨٥٤

Treaty of Peace and Amity betweenوا=عروفة باسم 

the United States and Japanوالتي قادت إلى توقـيـع 
اتفاقيات مشابهة مع دول أوروبية عدة خلال سنوات
(١٨٥٤-١٨٥٨). وكانت أخطر نقاط تلك الاتفاقـيـات
البند الذي ينص على رفض الأجانب للمثول أمـام
المحاكم اليابانية وإصرارهم على أن تتم محاكمتهم
rوبالاستنـاد فـقـط إلـى قـوانـ Qأمام قناصل دولهم
الدول التي ينتمون إليها. وقد اعتبر اليابانيون هذا
البند انتقاصا لسيادتهم لأنـه يـسـاوي بـr الـيـابـان

5
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والصr والدول الأخرى التي خضعت للاحتلال الأجنبيQ ويتعامل معها كما
لو كانت خاضعة فعلا للاحتلال. جاء رد الفعل الرسمي والشعبي عنيفا إذ

 العام Q١٨٦٠ وانتـهـى بـزوالIi Naosukeبدأ �قتل الشوغـون إيـي نـاؤسـوكـي 
حكم أسرة توكوغاوا لصالح صعود الحكم الإمبراطوري. فبرزت قيادة يابانية
جديدةQ حظيت بالثقة الشعبية للقيام �ا هو ضروري لحماية اليـابـان مـن
المخاطر الداخلية والخارجية المحدقة بها. وقد تحقـق ذلـك الالـتـفـاف مـن
خلال تبني القيادة والشعب لشعار بات معروفا جدا في تاريخ اليابانQ وهو

Revere the أو: «المجد للإمبراطورQ وليطرد البرابر ة Sonno Joiسونو جوي 

Emperor, expel the Barbariansوقد علل استقالته بالقول إن الضغوط الأجنبية 
تتزايد على اليابان. وما لم تتشكل حـكـومـة مـركـزيـة تـعـيـد تـوحـيـد جـمـيـع
ا=قاطعات التي أصبحت مفككة فإن اليابان ستواجه مخـاطـر كـبـيـرة عـلـى
جميع الصعد. وأن البلاط الإمبراطوري هو الوحيد ا=ؤهل لعملية التجديد.
لذا فالقرارات التي تصدر عنه يجب أن تنفذ بالكاملQ وعلى الشعب الالتفاف
حول الإمبراطور للحفاظ على سيادة اليابان وقدسية أراضيهـاQ ومـوقـعـهـا

ا=ميز بr الأ�.
 (١٨٥٢-١٩١٢) الحكمMutsuhitoهكذا تولى الإمبراطور الفتى موتسوهيتو 

 أيMeijiفي الأيام الأخيرة من العام ١٨٦٧ وتلقب باسم الإمبراطور مايجي 
ا=صلح أو صاحب السلطة العادلQ وذلك في يناير Q١٨٦٨وبدأ التقو  الياباني
بالتدوين على أساس أن هذا العام هو العام الأول للحكم الجديدQ وبات كل
إمبراطور من بعده يتخذ لقبا يعرف بهQ ومازالت هذه الطريقة في التقو 
معتمدة حتى الآن. و=ا كان الإمبراطور الجديد لايزال فتى صغير السن فإن
قادة الإصلاح كانوا من كبار الساموراي الذين جاءوا من مقاطعات تشوشو

Choshu وساتسومـا  Satsuma وتوسـا Q Tosaوقد شكلوا نخبة متمـيـزة مـن .
كبار قادة الرأي الذين عارضو تدابير الباكوفو أو حكومة الشوغون السابقة
التي منحت الاتفاقيات المجحفة بحق اليابان. وكان بعضهم من كبار القادة
الذين وقفوا إلى جانب الإصلاحات العسكريةQ والإداريةQ وا=الية التي قام

.(١)Tempo Eraبها شوغون سابق وعرفت بإصلاحات تامبو (١٨٣٠-١٨٤٤) 
ليس من شك في أن بدايات الإصلاحات كانـت بـأمـر مـن الإمـبـراطـور
الفتى إلا أنها من صنع كبار قادة الساموراي ا=ؤيدين له. فقد تولى سايغو
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Q من عائلة مشهورة للـسـامـوراي فـي سـاتـسـومـاSaigo TakamoriQتاكامـوري 
rفي حـ Qحماية القصر الإمبراطوري �ا جمع حوله من القوى العسكرية

 إصدار القرارات الأولىI wakura Tomoriبدأ الساموراي ايواكورا توموري 
للإصلاحات فور استقالة الشوغون الأخير - يوشينوبو - من منصبه.

جـوبـهـت قـرارات الإصــلاح بــردود فــعــل قــويــة عــرفــت بــاســم «حــرب
» التي بدأت في مطلع كانون الـثـانـي War of RestorationQ١٨٦٨الإصلاحات 

في ضواحي العاصمة التاريخية كيوتوQ ولم تتوقف إلا باستسلام آخر قـوة
موالية لحكم توكوغاوا في هوكايدو في يونـيـو ١٨٦٩. وتـراوح حـجـم الـقـوى
ا=عارضة ما بr ستة وعشرة آلاف مقاتل وانتهت حرب الاصلاحات بهروب

 من أوساكا واختبائه مؤقتا على سفينة أمريكيةKeikiزعيم ا=تمردين كيئيكي 
في أواخر كانون الثاني ١٨٦٨. وبعد ظهوره العلني في إدو ودعوته للعصيان
ضد الإمبراطورQ توجهت قوى عسكرية كبيـرة لمحـاصـرة ا=ـديـنـةQ فـاخـتـبـأ
كيئيكي في أحد الأديرة داعيا أعوانه إلى تسليم ا=دينة للقوى الإمبراطورية.
وسرعان ما أعلن الإمبراطور العفو العام عن ا=تمردينQ وأبدل كيئيكي بابنه

 وتوتوميSuruga في ٣١ مايو ١٨٦٨ لإدارة مقاطعاتي سوروغا Iyesatoإييساتو 
Totomiبعيدا عن حكمه الوراثي في مقاطعة كانتو. لكن فلول القوى ا=ناصرة 

 لـمShogitaiلأسرة توكوغاوا التي تشير إليها الوثائق بجمـاعـة شـوغـيـتـائـي 
 وبلغ عددهاYoshihisaتستسلم بل تجمعت حول رجل دين يدعي يوشيهيسا 

 معلنة ولادة٢٥Aizu زعيما عشيرة انتقلت إلى الشمال وعملت بقيادة أيزو 
 في هوكايدو. وقامت الفرق العسكـريـة الإمـبـراطـوريـةYezoجمهوريـة يـزو 

�طاردتهم دون أن تلجأ إلى العنف الدموي لقمع �ردهم بسبب استخدامهم
لأسلحة بدائية في مواجهة سبع قطع بحرية يابانية مزودة بأحدث الأسلحة.
rوقدم مكافأة مالية للمتعاون Qوعمد الإمبراطور إلى إعلان العفو العام عنهم

مع السلطة بهدف احتواء حركتهم التي استمرت حتى أواخر مايو ١٨٦٩.
عرفت القوى الحكومية ا=ؤيدة لحكم الإمبراطور مايجي باسم باكو هان

Baku-Hanوفور انتصار هذه القوى على خصومها عمـد الإمـبـراطـور إلـى .
إقامة التوازن بr ا=قاطعات الشرقية والغربية. فأبقى على كيوتو عاصمة

Q واعتمد عاصمة الشـوغـونSaikyoغربية أو ما يعرف باليابانية سائيـكـيـو 
 أو العاصمة الشرقية والتيTokyo بعد أن أطلق عليها اسم طوكيو Edoإدو 
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انتقل إليها نهائيا منذ ٩ مايو ١٨٦٩. وقسمت الـيـابـان إلـى ٧٢ مـحـافـظـة أو
مقاطعة إدارية جديدة تتبع جميعها سلطة مركزية واحدة. ولم يعد الإمبراطور
شبحا مخفيا يسكن في القصرQ لا يخرج منه ولا يراه أحد من الناس. بـل
بادر الإمبراطور الجديد إلى الظهور العلني في حفلات استقبال استمرت
من ٢٣ - ٢٥ مارس Q١٨٦٨ قابل خلالها �ثلي الدول الأجنبية ووفودا شعبية
يابانية جاءت لتهنئته بالحكم واعتبرت تلك الحفلات بادرة جديدة في تاريخ

.(٢)الأسرة الإمبراطورية اليابانية
�يزت مرحلة مايجي بأحداث تاريخيـة مـهـمـة أبـرزهـا: إعـلان مـبـاد�

Imperialالإصلاح الخمسة في ١٤ مارس Q١٨٦٨ وهو ما عرف بوثيقة «أوات» 

OATH on the five principles:والتي نصت على مايلي Q
١- كل القرارات أو التدابير يجب أن تتخذ بعد نقاش جماعي للدفاع عن

ا=صلحة العامة.
٢- من حيث ا=بدأQ لا فرق بr أعلى وأدنى في اليابانQ بل الجميع واحد

مع الحفاظ بدقة على التراتبية الاجتماعية.
٣- من الضروري أن تتوحد السلطتان العسكرية وا=دنية في يد واحدة

بهدف حماية حقوق كل الطبقات وا=صلحة القومية العليا معا.
٤- يجب التخلي عن التقاليد الشكلية القد�ة والعمل على أن تظهرمساواة

طبيعية بr الجميع دون �ييز.
٥- البحث لاكتساب الثقافة والتعليم العصري في أي مكان فـي الـعـالـم

.(٣)واستخدامهما في بناء ركائز الإمبراطورية اليابانية
ثم صدر وعد بتأسيس الـدسـتـور الـيـابـانـي فـي ١٧ يـونـيـو Q١٨٦٨ وإرادة

Imperialإمبراطورية بإلغاء الانقسام العائلي القد  في ٢٩ أغسطـس١٨٧١ 

Rescript on the Abolition of the Clanوإقرار نظام جديد للتعليم في ٥ سبتمبر Q
Q١٨٧٢ والبدء بالإصلاح الزراعي �وجب قرار بإصلاح النظام الـضـرائـبـي
في ٢٨ يوليو Q١٨٧٣ والإرادة الإمبراطورية بتأسيس مجلس للشيوخ والمجلس
Qوإصدار قانون الـصـحـافـة فـي ٢٨ يـونـيـو ١٨٧٥ Qالأعلى في ١٤ أبريل ١٨٧٥
وإصلاح ضريبة الأراضي في ٤ ينايـر Q١٨٧٧ وقـرار بـتـنـظـيـم الاجـتـمـاعـات
العامة والجمعيات في ٥ أبريل Q١٨٨٠ والإرادة الإمبراطوريـة بـالـعـمـل عـلـى
تأسيس البر=ان الياباني في ١٢ أكتوبر Q١٨٨١ والترخيص للحزب الليبرالي
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Theفي ١٠ مارس Q١٨٨٢ ونشر نـظـام مـجـلـس الحـكـمـاء فـي ٧ يـولـيـو ١٨٨٤ 

Peerage Actوإعـلان دسـتـور Qوإنشـاء مـجـلـس الـوزراء فـي ٢٨ أبـريـل ١٨٨٨ Q
الإمبراطورية اليابانيةQ وقانون المجـلـس الإمـبـراطـوريQ وقـانـون الانـتـخـاب
للمجلس النيابي في ١١ فبراير Q١٨٨٩ وقانون تنظيـم مـالـيـة الـدولـة فـي ١٢
فبراير Q١٨٨٩ ووثيقة التعليم في ٣٠ اكتوبر Q١٨٩٠ والاتفاقية الجديدة للتجارة

.(٤)وا=لاحة بr اليابان وبريطانيا في ١٩ يوليو Q١٨٩٤ وغيرها

موجبات الرد على التحدي الغربي والاستمرار بالإصلاح
ليس من شك في أن وصول مايجي إلى السلطة وقيامه بهـذه ا=ـروحـة
الواسعة جدا والناجحة من التحديثQ ودرء المخـاطـر الـغـربـيـة الـتـي كـانـت
محدقة باليابانQ وتحويل هذا البلد إلـى دولـة عـصـريـة قـويـة وذات أحـلام
إمبريالية توسعية في محيطها الإقليميQ جعلت الـبـاحـثـr يـتـبـنـون أفـكـارا
متباينة حول مرحلـة مـايـجـي وتـوصـيـفـهـا تـارة بـالـثـورةQ وطـورا بـالانـقـلاب
العسكري. لكن الجميع متفقون على أن الإصلاح كان ضرورة حتميـة لابـد
منهاQ وأن معركة حادة ستنشب داخل قوى الصراع في اليـابـان فـور الـبـدء
بقرارات الإصلاح Q وخاصة بعد ظهور ا=ؤثرات الغربية في تلك القرارات

.(٥)الإصلاحية
كانت قوى الإصلاح الأساسية من قادة السامورايQ وبشكـل خـاص مـن
الفئات أو الشرائح الوسطى والدنيا من ساكني ا=دنQ ومنهم من كان يقوم
rوالإدارة. ويرى بعض الباحث Qوالتعليم والثقافة Qوالصناعة Qبأعمال التجارة
أن ٩٠% من اليابانيr قد التفوا وراء الإصـلاحـات الـتـي تـدعـو إلـى مـبـاد�

. وخلال سنوات(٦)قومية أو وطنية عامة دون تحديد دقيق =دلول تلك ا=باد�
حكمه الطويلةQ وضع الإمبراطور مايجي وفريق عمله الذي تجاوز الأربعمائة
شخصية من ذوي الاتجاهات العامة والاهتمامات ا=تنوعةQ برنامجا طموحا
لتحديث اليابان منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشرQ وذلك بـسـبـب
إ�انها العميق بضرورة القيام بالإصلاح الذي بدأ في سنوات (١٨٣٠-١٨٤٤)

; ثم توقف لأسباب متنوعة. وذلكTempo Reformsوعرف بإصلاحات تامبو 
Qrوطبقة التجار والصناعي Qيؤكد على وجود رغبة قوية لدى قادة الساموراي
بإصلاح الأنظمة اليابانية القد�ة والتي باتت تعيق تطور المجتمع الياباني
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بشكل واضح. فالرغبة في الإصلاح كانت موجودة وقوية مـنـذ عـقـود عـدة
.(٧)قبل ظهور الكومودور بيري عند سواحل اليابان

يضاف إلى ذلك أن |وذج احتلال بريطانيا للصr وإذلال شعبها مـنـذ
العام Q١٨٣٩ ثم ظهور جيشها القوي إلى جانب الجيش الفرنسي في تنافس
حاد على احتلال دول ا=نطقة في عقد الخمـسـيـنـيـات مـن الـقـرن الـتـاسـع
عشرQ وأخيرا الخطر الداهم مع إنذار بيري العام ١٨٦٣ أو ما يعرف بإنذار

 أخافت اليابانـيـr بـشـدةThe American Black Shipsبيري وسفنـه الـسـوداء 
ودفعتهم إلى الإسراع بعملية الإصلاح حتى لا تسقط اليابان تحت السيطرة

.(٨)الأجنبية
وهناك دراسات علمية تؤكد أن مهندسي الإصلاح في عهد مايجي قد

.(٩)بنوا خرائطهم على أساس مواد البناء ا=توافرة بكثرة منذ مرحلة توكوغاوا
�ا يؤكد أن موجبات الإصلاح لا تفسر إلا بسعي القادة اليابانيr إلى
اعتماد التكنولوجيا الغربية لبناء دولة مركـزيـة يـابـانـيـة قـويـة عـلـى أسـاس
التقاليد ا=وروثة في النظام السياسي الياباني من جهةQ والتراكم الاقتصادي
ا=هم الذي خلفته مرحلة العزلة الطويـلـة مـن جـهـة أخـرى. و�ـت صـيـاغـة

 أو ماFukoku Kyoheiالهدف الرئيسي للإصلاح باليابانية: فوكوكو كيوهيئي 
Arich country and strongيعـرف تـاريـخـيـا بـشـعـار: «بـلـد غـنـي وجـيـش قـوي 

militaryأو «جيش قوي ليابان غنية». وقد وضع هذا الشعار موضع التطبيق Q«
العملي بعد أن { تجيير غالبية ا=وارد الاقتصادية اليابانية لبناء جيش قوي
في فترة زمنية قصيرة بهدف حماية اليابان من أي اعتداء خارجي. وساعد
في نشر الدعوة إلى الإصلاح وجود بـيـروقـراطـيـة قـويـة نجـحـت فـي إدارة
التراكم الاقتصادي وا=ـالـي إبـان مـرحـلـة الـعـزلـة الـطـوعـيـة. وكـان الجـهـاز
العسكري قويا ومتماسكاQ ولديه خبرة عسكرية وإدارية واسـعـة. ولـم تـكـن
اليابان �نأى تام عن الأفكار الإصلاحية التي كانت سائدة في أوروبا فـي

النصف الأول من القرن التاسع عشر.
بات الإصلاح حاجة موضوعية بسبب الخوف من التدخل الغربي ا=باشر
في اليابانQ واحتلال أراضيها كما جرى في البلدان المجـاورة لـهـا. ولـعـبـت
الضغوط الخارجية الدور الأساسي في إصدار الإصلاحات وسرعة تطبيقها.
فاستفاد ا=صلحون اليابانيون من ظروف الحرب الأهلية الأمريكية في تلك
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ا=رحلة وانشغال الولايات ا=تحدة الأمريكية بشؤونها الداخلية لتسريع قرارات
الإصلاح وتصليب الجبهة الداخلية وراء الإمبراطور. وكان لابد من الحسم
العسكري السريع مع الانقسامات الداخلية والانتفاضـات الـفـلاحـيـة الـتـي
كانت مستمرة في السنوات الأخيرة من حكم توكوغاوا وباتت تـهـدد وحـدة
اليابان بعد عزلة الشوغون وحكومته الناجمة عن خضوعه للضغوط الأجنبية
وتوقيعه اتفاقيات ليست =صلحة اليابان. فكان على قوى الإصلاح أن تأخذ
زمام ا=بادرة بسرعة لوقف حركة التجزئة الداخلية التـي تـرافـقـهـا حـروب
أهلية لا تستفيد منها سوى الدول الأجنـبـيـة. وجـاءت اسـتـقـالـة الـشـوغـون
الأخير في أواخر ١٨٦٧ لتعبر عن قمة الوعي الوطني لدى القيادة السياسية
اليابانية من حيث تغليب مصلحة اليابان العليا على ا=صلحة الشخصية.

كان قادة الإصلاح الجددQ في معظمهمQ من رجال الحكم والإدارة ورجال
ا=ال والأعمال في مرحلة توكوغاوا من جهةQ ومن صغار الساموراي وطبقة
الرونr العسكرية التي كانت تعادي بشدة حكومة الباكوفو من جهة أخرى.
وتحمست الفئة الثانية للإصلاحات الجديدة لأسـبـاب ذاتـيـة ومـوضـوعـيـة
معا. إلا أن الإمبراطور عرف كيف يقيم التوازن بr حماس الفئتr وتوظيفهما
معا لخدمة مشروعه الإصلاحي الرامي إلى تحويل اليابان إلى دولة عصرية
قويةQ عسكريا واقتصاديا. أبرز قائدة الإصلاح الذين بلغ عددهم ٤٣ شخصية

Q وهو من جيل ا=سنIwakura Tomomirفي عهد مايجي: ايواكورا تومومي 
 rوكيدو كوئ Qالذي استمر بالعمل حتى وفاته العام ١٨٨٣Kido Koinوأوكوبو Q

 وهم منQSaigo Takamori وسائيغو تاكاموري Okubo Toshimichiتوشيميشي 
جيل الشباب. وكان لتوجيهات ا=ستشارين الدور الحاسم في توجيه حركة
الإصلاحات تبعا =ا كانوا يرونه مصلحة اليابان العليا. لذا وصفت إصلاحات

.(١٠)مايجي بأنها إعادة للمركزية اليابانية بقيادة الإمبراطور بدل الشوغون
منذ العام الأول للبدء بعملية الإصلاح بـات واضـحـا أن الـيـابـان تـتـخـذ
الوجهة الغربية في هذا المجال حيث برزت الدعوة للفصل بـr الـسـلـطـات
الثلاثQ التشريعيةQ والتنفيذية والقضائيةQ منذ العام ١٨٦٨. ونشطت معهـا
دعوات أخرى لإجراء انتخابات شعبية على النمط الغربي. وفي ١٦ يـونـيـو
١٨٦٩ صدرت إرادة إمبراطورية بضرورة مشاركة كل القوى اليابانية في بناء
دولة مركزية واحدة والتخلي عن جميع التنظيمات التقليدية القد�ة باستثناء
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منصب الإمبراطور من حيث هو رمز لوحدة الأمة اليـابـانـيـةQ وأب لجـمـيـع
اليابانيQr وسليل لـلآلـهـة الـتـي تحـرس الـيـابـان مـنـذ الـقـدم. وكـانـت إرادة
الإمبراطور هذه في منتهى الحنكة السياسية حيث طالب الجميع بالتنازل
عن امتيازاتهم السابقـة فـي حـr ضـاعـف كـثـيـرا مـن امـتـيـازاتـه وسـلـطـتـه
كإمبراطور مطلق الصلاحيات وله حق الطاعة على جميع اليـابـانـيـr دون
استثناءQ وقراره لا يناقش ولا يرد بل ينفذ على الفـور. وعـلـى قـاعـدة تـلـك
الصلاحيات ا=طلقة بدأت تصدر تباعا الإصلاحات التحديثية في جـمـيـع
المجالات: الإصلاح الزراعيQ إصلاح سجلات العائلات القد�ـة وإبـدالـهـا
بتسميات جديدةQ إقـرار حـق ا=ـزارعـr فـي الـتـخـلـي عـن الـعـمـل الـزراعـي
والالتحاق بأعمال أخرىQ إلغاء نظام الضرائـب الـزراعـيـة الـقـد  وإبـدالـه

بنظام جديد في يوليو Q١٨٧٥ وغيرها.
كانت جميع قرارات الإصلاح تـنـص عـلـى أن الـيـابـان ذات خـصـوصـيـة
فريدة في التاريخ لأنها تضم شعبا متجانسا يقيم على أرض مقدسة يرعاها
الآلهةQ وأن الإمبراطور هو سليل الآلهة وأب لجميع اليابانيr الذين يشكلون
عائلة واحدةQ ولها دولة واحدة تعتبر جميع اليابانيr أبناء لها متساوين في
الحقوق والواجبات دون الأخذ في الاعتبار أي انقسام طبـقـي أو لـغـوي أو
ديني أو عرقي. فالجميع عائلة واحدةQ في دولة مركـزيـة واحـدةQ ولـهـا أب

.(١١)واحد هو الإمبراطور
ساهمت تلك التدابير في إنهاء الامتـيـازات الاجـتـمـاعـيـة الـقـد�ـة فـي
اليابان وانخراط طبقة الساموراي التي كان يزيد عدد أفرادها على ٥% من
سكان اليابان في بنية اجتماعـيـة جـديـدة عـلـى قـاعـدة ا=ـسـاواة والمجـتـمـع
ا=تجانس. وأدرك أصحاب الامتيازات القد�ة من الساموراي والدا �ـيـو
أن الاحتفاظ بها سيقود إلى حرب أهـلـيـة طـويـلـة الأمـدQ وأن الإمـبـراطـور
سيستخدم الجيش العصري لضرب كل �رد بسرعة وبقسوة بالغة. وأعلن
Qوهم الغـالـبـيـة الـعـدديـة لأفـراد هـذه الـطـبـقـة Qrصغار الساموراي والرون
موافقتهم على إلغاء تلك الامتيازات التي كانوا محرومr منها أصـلا مـنـذ
عقود طويلةQ وقد انخرطوا في مختلف النشاطات الاقتصادية والـثـقـافـيـة
إلى جانب القوى اليابانية ا=نتجة. يضاف إلى ذلك أن هذه القوى الجديدة
وجدت في الدولة اليابانية العصرية متسعا لتحقيق أحلامها في بناء مواقع
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اجتماعية جديدة عبر ا=ـشـاركـة فـي إدارة مـؤسـسـات الـدولـةQ والـشـركـات
.(١٢)الخاصةQ والجيش الياباني العصري

نخلص إلى القول إن معركة التحديث كانت تحمل في طياتـهـا تـبـدلات
اجتماعية كبيرة نتيجة تحول اليابان إلى بلد غني وله جيش عصـري قـادر
على إنزال هزائم سريعة بالجيوش التقليـديـة فـي الـبـلـدان المجـاورة. وكـان
قادة الإصلاح في البداية يبشرون الشعب الياباني �باد� السـلام والأمـن
والاستقرار في بلدان جنوب شرق آسياQ والعمل على تحويل اليابان إلى بلد
د�وقراطي عصري على غرار فرنساQ وأ=انياQ وبريطانيا والولايات ا=تحدة
الأمريكية. وأن اليابان قد استعارت من تلك الدول الكثير من النظمQ وا=قولات
الإصلاحيةQ والنظام ا=اليQ والتعليمQ والدستورQ والفن العسـكـريQ وبـعـض
مـظـاهـر الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـةQ واقـتـبـسـت عـنـهـا أنـواعـا عـدة مـن الـفــنــون

.(١٣)والتكنولوجيا العصرية بهدف منعة اليابانQ وتطوير طاقات شعبها
لكن ا=رحلة ا=متدة من ١٨٦٨ حتى ١٨٨٥ كانت �ثابة فترة انتقاليـة فـي
تاريخ اليابان ما بr سيادة النظم التقليدية القد�ة واستيعاب النظم الغربية
الحديثة والعمل على توظيفها في خدمة أيديولوجيا التـحـديـث الـيـابـانـيـة:
«جيش قوي ليابان غنية». لكن الاستعدادات العسكريـة لـلـجـيـش الـيـابـانـي
كانت تؤكد ولادة نزعة شوفينية يابانيـة ضـد دول الجـوار. وحـررت شـعـارا

.(١٤)Western Technique, Japanese Spiritجديدا «تكنيك غربي وروح يابانية» 

تحديث الجيش والصناعات العسكرية
Qكان تحديث الجيش وتزويده بأحدث الأسلحة والتكنولـوجـيـا الـغـربـيـة
وإقامة صناعة عسكرية متطورة في اليابان بدعم مباشر من الدول الغربية
في رأس اهتمامات حكومة مايجي. وقد أوكلت ا=همة إلى زعيم مـقـاطـعـة
تشوشو الثوريةQ ياماغاتا أر�وتوQ الذي باشر بناء جيش عصري بالاستناد
إلى |اذج متطورة من التنظيم ا=عتمد في كل من فرنسا وبروسيا وغيرها
من الدول الأوروبية. واستمرت الإصلاحات العسكرية التي أدخلها ياماغاتا
تطبق في اليابان حتى هز�تها في الحرب العا=ية الثانيـة. وقـد تـضـمـنـت
Qوسلاح ا=شاة Qوسلاح ا=دفعية Qتلك الإصلاحات تحديث الأسطول البحري

بالإضافة إلى تحديث قوى الأمن الداخليQ والشرطة وغيرها.
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بدأت الإصلاحات بـإقـنـاع الـسـامـوراي مـنـذ الـعـام ١٨٦٩ بـالـتـخـلـي عـن
تقاليدهم في تربية أبنائهم تربية عسكرية لقاء حوافز مالية تدفـعـهـا لـهـم
الدولة وإفساح المجال أمامهم للعمل في إدارات الدولة والشركات الخاصة.
وكانت تلك ا=ساعدات ترهق ميزانية الدولة لأن طبـقـة الـسـامـوراي كـانـت
تزيد على ٥% من سكان اليـابـان. وقـد تـطـلـب ذلـك اتـخـاذ تـدابـيـر سـريـعـة
للحفاظ على أموال الدولة بهدف توظيفها في تحديث القوى والصناعـات
العسكرية. فصدر قرار بتقليص ا=ساعدة ا=الية للساموراي إلى الحد الأدنى
منذ العام ١٨٧٦. وكان ردة فعلهم متفاوتة. فمـنـهـم مـن كـان قـد تـبـوأ أعـلـى
ا=راكز في الدولة وأصبح في طليعة القـوى الاجـتـمـاعـيـة الـتـي تـدافـع عـن
السلطة ا=ركزية بقيادة الإمبراطور. ومنهم من بات يعيش على حدود الفقر
ويرفض القيام بأعمال يعتبرها لا تليق بأبناء الساموراي. لذلك حفل العقد
الأول من عصر الإصلاحات (١٨٦٨-١٨٧٧) بنزاعات حادة بr قوى الساموراي
كطبقة عسكرية باتت على طريق التقهقر والاضمحلال وتشهد يوميا زوال
امتيازاتها الطبقية القد�ة وتقاليدها ا=وروثة فـي الـفـروسـيـة واسـتـخـدام
السيوفQ وبr الجيش الياباني العصري كقوة عسكرية تضم أعدادا كبيرة
من جميع اليابانيr تحت إمرة قادة من الساموراي السابقQr وتعمل علـى
توحيد اليابان بالقوة تحت قيادة الإمبراطور وقوى الإصلاح الداعمة له من
جميع الطبقات. وبلغ التحدي أقصى مداه العام ١٨٧٧ حr تجـمـع ٤٠ ألـف
مقاتلQ بينهم جميع ا=تضررين من بقايا السامورايQ حول ا=تمرد سائـيـغـو

Saigoالذي زحف بجيشه لاحتلال العاصمة طوكيو فمني بـهـز�ـة قـاسـيـة 
رسخت دور الجيش الياباني الجديد الذي حظي بحصة الأسد من جمـيـع
ا=وازنات في السنوات التالية وجعل اليابان واحدة من أقوى الدول العسكرية
في العالم على مشارف القرن العشرين بعد أن أنزل هزائم متلاحقةQ قاسية

وسريعةQ بجيوش كورياQ والصQr وروسيا القيصرية.

تحديث البنى الاقتصادية
بنيت حركة التحديث الصناعي والإصلاحات الاقتصادية في عهد مايجي

على قاعدة التراكم الإيجابي الذي شهدته اليابان إبان مرحلة توكوغاوا
الطويلة. وغني عن التذكير أن العزلة الطوعية في تلك ا=رحلة لم تكن
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تامة بل حافظت اليابان على بعض ا=نافذ للعلاقات التجارية والثقافية
.rوتحديدا مع هولندا وأ=انيا والص Qوأوروبا rمع الص

Qإلا أن القوى الإصلاحية الجديدة فتحت باب التحديث على مصراعيه
وذلك بدعم مباشر وتشجيع من الحكومة اليابانية بهدف توليد جيل كامل
Qا=ـزوديـن بـأفـكـار إصـلاحـيـة وعـلـوم عـصـريـة rاليابـانـيـ rمن الإصلاحي
وا=ؤمنr بضرورة نشر تلك ا=قولات الإصلاحية وتعميمها بشكل مـدروس

ومبرمج على جميع الطبقات الاجتماعية في اليابان.
فالغاية من الإصلاح ليست نقل العلوم والتكنولوجيا العصرية ووضعها
في مجتمع تقليدي يرفضها ويخاف من نتائجها بل تدريب الناس على تقبل
تلك العلوم ووضعها في خدمة قوى الإنتاجQ وعلاقات الإنتاجQ وتطوير حياتهم
ا=ادية مع الاحتفاظ �عتقداتهم الدينية وتقاليدهم الاجـتـمـاعـيـة. فـتـبـنـت
rوالحـرفـيـ rبالإضافة إلى التجار والـصـنـاعـيـ Qجميع شرائح الساموراي
والفلاحr الأفكار الإصلاحية على نطاق واسعQ بعد أن أدركت مدى الإفادة
الاقتصادية الكبيرة التي تقدمه التكنولوجيا الحديثة عند توظيفها في جميع
مجالات الإنتاج. وانطلقت حركة التحديث الاقتصادي بوتيرة سريعة نظرا
Qووجود شبكة مهمة من النقل البري والنهري والبحري Qلكثافة السكن ا=ديني
وصناعات حرفية متطورةQ وتكنولوجيا زراعية متـقـدمـةQ وتـراكـم مـالـي لـم
يشهد استنزافا إلى الخارج بسبب العزلة الداخـلـيـةQ وجـهـاز إداري شـديـد
التنظيم وقادر على توظيف تلك الإيجابيات إلى الحد الأقصـىQ وغـيـرهـا.
و�ا زاد في تسهيل حركة التحديـث أن الـقـوى الـسـلـطـويـة كـانـت شـديـدة
الحماس لهاQ وتريد تحصr المجتمع الياباني بسرعة خوفا من مخاطر غزو

خارجي محتمل في أي لحظة.
نخلص إلى القول إن مرحلة توكوغاوا قد مهدت الطريق لحركة تحديث
Qسريعة وناجحة في اليابان. فكل الطبقات الاجتماعية كانت على استعداد
بأشكال مختلفةQ للانخراط في تلك الحركة علـى أمـل تحـسـr أوضـاعـهـا
الاقتصاديةQ وإضفاء مزيد من العدالة وا=ساواة على العلاقات الإنسـانـيـة

داخل المجتمع الياباني.
Qيكفي التذكير بأن الغالبية الساحقة من الشرائح داخل طبقة الساموراي
وهي طبقة عسكرية في الأساس وتعيش بشكل طفيلي على حساب القوى
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ا=نتجةQ بدأت تتخلى عن دورها الطفيلي منذ مرحلـة تـوكـوغـاواQ وتـوزعـت
على القوى ا=نتجة في الأرياف وا=دنQ وكانت �تلك علوما ومعارف عصرية
أفضل من جميع الطبقات الأخرى ولعبت دورا أساسيا فـي نـشـر الـثـقـافـة
اليابانية وفي تعليم أبناء الفقراء من اليابانيr. وهي سمة تكاد تكون فريدة
من نوعها في تاريخ القوى ا=سيطرة في جميع البلدان إبان تلك ا=رحلة.

منذ السنة الأولى لحكم مايجي العامQ١٨٦٨ نشرت المخـطـطـات الـعـامـة
General Plans forالرامية لإنعاش الـصـنـاعـة والـتـجـارة الـتـي عـرفـت بـاسـم 

Commerce and Industryوكان الهدف منها إنهاء احتكار الشوغون للتـجـارة .
الخارجية التي كانت احتكارا للسلطة في إدوQ وإطلاق حريـة الـتـجـارة فـي
بعض المجالات. وكانت الدولة في حالة مالية صعبة بسبب كثرة ا=نازعات
والحروب الداخلية. ويشير تقرير للعام ١٨٦٨ إلى أن الضرائب الواردة لخزانة
الدولة في ذلك العام لم تغط سوى ١١٫١% فقط من ا=وازنة ا=توقعة. فلجأت
الدولة إلى إصدار أوراق مالية ورقية لتغطية ٧٢٫٦% من نفقاتهاQ والاستدانة
أو القروض الداخلية بنسبة ١٤٫٣%. إلا أن السيـاسـة الـرشـيـدة لـلـحـكـومـة
غيرت هذا الواقع جذريا خلال سنوات قليلة. فقد أوضح تـقـريـر ١٨٧٥ أن
واردات الدولة قد ارتفعت إلى ٩٦٫٢% من ا=وازنة ا=قررةQ وانتفت الحاجـة
إلى القروض الداخليةQ و{ ضبط إصدار النقد الورقي بشكل جيد. ووزعت
Q واردات العام ١٨٧٥ بالنسب ا=ئوية التالية: ٥٤٫٤% لتصفية النظـام الـقـد
و١٩٫٣% لبناء الإدارة الجديدةQ و١٨٫٤% لنفقات القوى الـعـسـكـريـةQ و٧٫٨%

.(١٥)فقط لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية
وقامت الدولة بتطوير خطوط السكك الحديدية على نطاق واسع منذ
تأسيسها العام ١٨٧٠. فتطور طول الخطـوط الحـديـديـة ا=ـعـدة لـلـنـقـل مـن
٢٩كلم العام Q١٨٧٢ إلى ٣٨٦ العام Q١٨٨٣ إلى ٣٣٨٠ العام Q١٨٩٤ إلى ٧٥٦٤ العام
Q١٩٠٤ إلى ١١٤٢٦ كلم العام ١٩١٤. كذلك تطـور حـجـم الـنـقـل عـبـر الـشـحـن
البحري والنهري من ٢٦ ألف طن العام Q١٨٧٢ إلى ٦٦ ألف العام Q١٨٨٠ إلـى
٣٦٣ العام Q١٨٩٦ إلى ٦٥٧ ألف العام Q١٩٠٣ إلى مليون و٥١٤ ألـف طـن الـعـام

(١٦)١٩١٣.
Qا=ستـوردة وا=ـطـورة مـحـلـيـا Qنتيجة لذلك توسع استخدام التكنولوجيا
وبوقـت واحـد فـي جـمـيـع ا=ـنـاطـق الـيـابـانـيـةQ ومـن قـبـل جـمـيـع الـطـبـقـات
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الاجتماعيةQ وبنسب متفاوتة في مختلف قطاعات الإنتاج. فتـطـور الإنـتـاج
Qولاقى الإنتاج الحرفي ا=تطـور حـمـايـة خـاصـة Qالزراعي على نطاق واسع
وتطور القطاع الصناعي بسرعة ملحوظةQ و{ إنشاء الكثير من ا=ؤسسات

الصناعية بتشجيع مباشر من الدولة.
أدركت الدولة اليابانية أن القوى الاقتصادية المحلـيـة عـاجـزة عـن بـنـاء
مصانع حديثة مجهزة بأحدث التكنولوجيا دون مساعدة مباشرة من الدولة.
لذلك بنت الكثير من ا=ؤسسات الصناعية خلال فترة قصـيـرة مـن الـزمـن
وما لبثت أن باعتها إلى مؤسسات خاصة لإدارتها وتـطـويـر الإنـتـاج فـيـهـا.
ووضعت الرقابة الصارمة على التجارة الخارجيـةQ ومـنـع تـصـديـر الـذهـب
والفضة وا=عادن الأخرى إلـى الخـارج إلا بـإذن خـاص مـن أجـهـزة الـرقـابـة
الحكومية. كما أن إنتاج الذهب من ا=ناجم اليابانـيـة قـد تـطـور مـن ٨٥كـلـغ
العام Q١٨٦٨ إلى ٢٠٤ كلغ العام ١٨٩٠ إلى ٥٧٢ كلغ العام Q١٩١١ مـقـابـل تـطـور
إنتاج الفضة من ١٦٨٠ كلغ إلى Q٣٣٧٠ إلى ٥٢٦٦ كلغ في الفترة عينـهـا. وقـد

) rشهدت تلك ا=رحلة أيضا ولادة الYenكعملة وطنية موحدة لليابان منذ (
العام ١٨٧١. كذلك نشأت البنوك اليابانية العصرية منذ العام Q١٨٧٢ وذلـك
بهدف حماية النقد الوطنيQ ا=عدني مـنـه والـورقـي عـلـى حـد سـواءQ الـذي
بدأت تصدره الدولة اليابانية في مطلع عقد السبعينيات من القرن التاسع
عشر. وقد بلغ عدد البنوك اليابانية ا=عترف بها رسميا من الدولة ١٤٣ بنكا

 التي بدأتMitsuiومؤسسة مالية العام Q١٨٨٢ أبرزها شركة ميتسويي ا=الية 
بالعمل منذ العام ١٨٧٦.

هكذا بدأ الاقتصاد الياباني يرتدي وجها عصريا متطـورا فـي مـرحـلـة
ا=ايجي. ولعل أبرز تجليات تلك الحداثة ظهرت في قطاعات البنوكQ والنقد
والصيرفةQ والنسيجQ وتحديث العمل في ا=ناجمQ وخطوط الحديدQ والنقل
النهري والبحريQ وإنشاء شبكة عصرية للبـريـد مـنـذ الـعـام Q١٨٧٠ وشـبـكـة

عصرية لخطوط ا=ترو منذ العام ١٨٧٢.

اليابان تقدم النموذج الأول في بيع القطاع العام
إلى القطاع الخاص أو «الخصخصة المبكرة» ١٨٧٩-١٨٨٧

بدأت حكومة ا=ايجي عملها بوضع هيمنتها على ا=ؤسسات الاقتصادية
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الكبيرة وا=صانع ا=رتبطة بالإنتاج العسكري التي أسست في العقود الأخيرة
من مرحلة توكوغاوا. ثـم عـمـلـت عـلـى تحـديـث تـلـك ا=ـؤسـسـات وا=ـصـانـع
وتزويدها بالتكنولوجيا الغربية العصرية. ولعبت الدولة الدور الرئيسي في
إرساء قواعد التحديث لعدد من ا=شاريع الاقتصادية الكبيرة في الصناعات
الثقيلة وليس الخفيفةQ أي الصناعات التي يعجز القطاع الخاص عن بنائها
بأمواله الذاتيةQ وتحتاج إلى شراء معدات غربية تدار بالتكنولوجيا الغربية.

The Fukokuففي العام ١٨٧٠ أسست مصنعا ضخما لـلـنـسـيـج فـي فـوكـوكـو 

Model Filature Plantثـم { تـطـويـره Qأجانـب rبإشراف مباشر من مهندس 
بتقنية فرنسية عالية العام ١٨٧٢. كذلك أنشأت الحكومة مكتـبـا لـتـشـجـيـع
الزراعةQ واستوردت آلات إيطالية وفرنسية حـديـثـة جـدا =ـعـالجـة الحـريـر

وتطوير الأسلوب الياباني الذي كان سائدا في هذا المجال.
وفي العام ١٨٧٧ استوردت الحكومة آلات حديثة من الغرب لحلج القطن

 وهيروشيما. وفي العـام الـتـالـيAichiوأقامت لذلك مصنعـr فـي آيـتـشـي 
اشترت ألفي آلة لحلج القطن من بريطانيـاQ وبـاعـتـهـا عـلـى الـفـورQ وبـدون

TochigiQفائدةQ إلى مـؤسـسـات يـابـانـيـة خـاصـة فـي أوسـاكـاQ وتـوتـشـيـجـي 
Q وناغويـاQOkayama وأوكايامـا QShizuoka وشيزوؤكـا Yamanashiوياماناشـي 

Nagoya.بهدف تشجيع القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والثروة القومية 
يلاحظ في هذا المجال أن اهتمام الحكومة كان منـصـبـا عـلـى احـتـكـار
ا=صانع الكبيرة ذات الصلة بالصناعات الحربيةQ الثقيلة مـنـهـا والخـفـيـفـة

Q وايتاباشـيNagasakiكمصانع الحديدQ والصلـبQ والـبـارود فـي نـاجـازاكـي 
Itabashi وميجورو QMeguro وايواهانا Iwahanaوصناعة السفن عبر شركـة Q

تأسست منذ العام ١٨٦٤ بتقنية فرنسية و{ توسيعها لاحقا وكانـت تـعـرف
 التي بلـغ عـدد عـمـالـهـا Yokosuka Zosenjo١٨٦١باسم يوكوسـوكـا زوسـنـجـو 

Qبعد سنوات قليلة من تأسيسها Qعاملا العام ١٨٨١. ثم باعت تلك ا=شاريع
إلى القطاع الخاص لاستغلالها وتطويرهاQ وبشكل خاص في بناء السفن.
Qوصـنـاعـة الـتـعـديـن Qنتيجة لذلك تطورت الصناعات الـبـتـرو-كـيـمـاويـة
والحديدQ والصلب وغيرها من الصناعات العسكرية أو ذات الصلة الوثيقة
بتحديث الجيش الياباني على نطاق واسع. فقد بني مصنع طوكـيـو لـصـب

 العام Q١٨٦٨ وتلاه مصنع مشابه في أوساكاTokyo Artillery Arsenalا=دافع 
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Takinokami Explosives Factoryالعام Q١٨٧٠ ومصنع تاكينوكامي للمتفجرات 

في العام نفسه. وانتهى العمل من تجهيز مصنع ايتاباشي للمتفجرات العام
 العام  ١٨٧٦IwahanQ١٨٨٢. ثم أنشئ أيضا مصنعان للمتفجرات في إيواهانا 

 العام ١٨٨٥.Meguroوميغورو 
Theفي مجال الصناعات البحريةQ بني مصنع يوكوسوكا لبناء الـسـفـن 

Yokosuka Shipbuilding Yard ومصانع يوكوهاما Qالعام ١٨٦٨ Yokohama Factory

 وكلها لصـنـاعـةQIshikawajima وايشيكاواجـيـمـا UragaوناجازاكـيQ وأوراجـا 
السفن في العام نفسه. وفي العام ١٨٧٣ { إنشاء مصنع هيوغو لبناء السفن

The Hyogo Shipbuilding Yard وا=ـشـغـل الـبـحــري QThe Navy Arsenalالـعــام 
١٨٧٤. وأنشئ مصنـع الـزجـاج فـي شـيـنـاغـاوا الـعـام Q١٨٧٦ ومـصـانـع أخـرى

.(١٧) العام QAkabane١٨٨١ وأكاباني Fukagawaلصناعات مختلفة في فوكاجاوا 
لقد اتبعت حكومات مايجي مبدأ ثابتا يقضي بدعم مشاريع البنى التحتية
لتسهيل وتطوير حركة الإنتـاج فـي الـقـطـاعـr الـعـام والخـاص. وكـان رائـد

Q صاحب ا=بـاد�Taguchi Ukichi«الخصخصة ا=بكرة» تاغوتشي أوكيتـشـي 
General rules for transfer of plants toالعامة لنقل ا=صانـع لـلـقـطـاع الخـاص 

private handsوشـكـلـت أحـد ا=ـعـالـم الـبـارزة فـي Qوالتي صدرت العام ١٨٧٩ 
تاريخ الخصخصةQ لا في اليابان فحسب بل علـى ا=ـسـتـوى الـدولـي. فـقـد
حتمت تلك ا=باد� تغييرا جذريا في وظيفة ا=ؤسسة الصناعية الرسمية أو

. و�وجب ذلك الـتـغـيـيـر {Govrnment‘s Industrial Agencyالتابـعـة لـلـدولـة 
 العامMinistry of Agriculture and Commerceتأسيس وزارة الزراعة والتجارة 

.١٨٨١
باشرت الحكومة اليابانية عملية الخصخصة انطلاقا من سياسة مالية
جديدة بدأ تطبيقها في تلك الفترة وتنص على بيع أي قطاع للدولة لا يقوم
Qأو يحمل الدولة أعباء إضافية لا طاقة لها على حملها Qبسد نفقاته بنفسه
أو يعجز عن منافسة القطاع الخاص وتقد  سلع جيدة يقبل النـاس عـلـى
شرائها. و{ بيع غالبية ا=صانع الحكومية التي لا تنتج سلعا عسكرية إلى

.(١٨)القطاع الخاص خلال سنوات (١٨٧٩-١٨٨٦)
لقد ساهم بيع مصانع الدولة إلى القطاع الخاص في ولادة الـشـركـات

 في الربعZaibatsuالاحتكارية اليابانية العملاقة وا=عروفة باسم زايباتـسـو 
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الأخير من القرن التاسع عشر. وقد لعبت تلك الاحتكارات الدور الأساسي
في تنمية النزعة التوسعية الإمبريالية لدى العسكـرتـاريـا الـيـابـانـيـة. فـقـد
وضعت نفسها وطاقاتها ا=الية والاقتصادية الهائلـة بـتـصـرف الإمـبـراطـور
وساندته في حروبه التوسعية على حسـاب دول الجـوار الإقـلـيـمـي كـكـوريـا

.(١٩)والصr وروسيا
أدركت الحكومة أن عملية التحديث بالتكنولوجيا الغربية �كن أن تتحول
إلى تبعية للغرب ما لم يتملك اليابانيون أسرار تلك التكنولوجيا ويطوروها
محليا. فبالإضافة إلى استقدام الخبراء الأجانب لتدريب اليابـانـيـr عـلـى
إدارة وتشغيل ا=صانع الجديدة ا=ستوردة من الغربQ أرسلت الحكومة بعثات
متلاحقة من الطلاب اليابانيr إلـى الـغـرب لاكـتـسـاب تـلـك الـتـكـنـولـوجـيـا
وتوظيفها في الاقتصاد الياباني. وأرسلت بعثات إلى بـريـطـانـيـا  لـلاطـلاع
على صناعة السفن والتجارة البحريةQ وبعـثـات إلـى أ=ـانـيـا لـلاطـلاع عـلـى
تحديث الأسلحة والعقاقير والجراحة الطبيةQ وبعثات إلى فرنسا للاطلاع
على نظم وقوانr الإدارة المحليةQ وبعثات إلى الولايات ا=تحدة الأمـريـكـيـة
للاطلاع على إدارة الأعمال وتسويق الإنتاجQ وغيرها من البعثات إلى مختلف
Qالدول ا=تطورة في تلك الفترة. يضاف إلى ذلك أن غالبية قـادة الإصـلاح
وعلى رأسهم الإمبراطور مايجيQ قاموا برحلات اسـتـطـلاعـيـة إلـى الـدول
الأوروبية للاطلاع عن كثب على أنظمتهاQ وإداراتهاQ وطرق الإنتاج والتسويق
فيها. وفي الوقت نفسه كانت التجربة اليابانية تجتذب أعدادا متزايدة من
الأدمغة والكفاءات العلمية من العالم كلهQ الذين جاءوا إلى اليابان ووضعوا
علمهم في خدمة الشعب اليابانيQ فلاقوا كل الترحيب من اليابانيQr فبدلوا
صورة «الغربي البشع» وزال نهائيا شعار «اطردوا البرابرة» الذي كان سائدا
Qالـعـام والخـاص rالـقـطـاعـ rلقرون عدة في اليابان. فنتج تعاون وثيـق بـ
وبr أجهزة الرقابة الإدارية التابعة للدولة وإدارة ا=ؤسـسـات الاقـتـصـاديـة
والشركات الخاصةQ وبr ا=ؤسسات الثقافية المحلية ومؤسسات ثقافية في
أوروبا والولايات ا=تحدة الأمريكية على قاعدة احترام التقاليد والشخصية
اليابانية. وكان على ا=ؤسسات الإنتاجية أن تتنافـس فـيـمـا بـيـنـهـا لـتـقـد 
أفضل السلع الاستهلاكية وا=عدة للتصدير الخارجي من جهةQ وأن تتعاون
إلى الحد الأقصى فيما بينها تحت إشراف مباشر من الدولة لجعل اليابان
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في مصاف الدول الاقتصادية ا=تطورة على ا=سـتـوى الـعـا=ـي. كـذلـك كـان
على الجامعات اليابانيةQ الرسمية والخاصةQ أن تتعاون فيما بينها لتقد 
أفضل الظروف ا=لائمة لتوليد أجيال متعاقبة من الشباب اليابانـي ا=ـزود

بأحدث العلوم العصرية.
لم تكن الإصلاحات التي �ت في مرحلة مايـجـي مـتـوازنـة فـي جـمـيـع
قطاعات الإنتاج. والسبب في ذلك أن سياسة الدولة التحديثية قد وظفت
لتطوير الجيشQ والصناعةQ والتجارة من جهةQ ولتقليص عدد العاملr في
القطاع الزراعي من جهة أخرى. ومرد ذلك إلى حاجة تلك القطاعات إلى

اليد العاملة التي كانت لاتزال متمركزة في الأرياف بشكل خاص.
فاتخذت الدولة سلسلة من التدابير الاقتصادية غير الإنسانية لاجبـار
عدد كبير من الفلاحr على ترك أراضيهم وقراهم والالتحاق بالقطاعات
الإنتاجية أو الإدارية أو العسكرية. لذلك جاء «الإصلاح الزراعي» تعسفيـا
للغاية عن طريق فرض ضرائب كبيرة على الأرض والإنتاج الزراعـي مـعـا.
وقد وصلت نسبة تلك الضريبة إلى ٧٨ با=ائة مـن الإنـتـاج الـزراعـي خـلال
سنوات (١٨٦٨-١٨٨١) على التوالي وقادت إلى سـلـسـلـة طـويـلـة مـن حـركـات
العصيان والتمرد التي فجرها الفلاحون وقمعت بشدة في مختلف ا=قاطعات

اليابانية.
وكانت اليابان في مطلع حكم مايجي ماتزال بلدا زراعيا بالدرجة الأولى.
وتشير الوثائق اليابانـيـة إلـى أن ا=ـرحـلـة ا=ـمـتـدة مـن ١٥٩٠ حـتـى ١٨٦٧ قـد
Qشهدت ٣٢١٢ انتفاضة فلاحية ضد السلطة ا=ركزية في الأرياف اليابانية
و٤٨٨ انتفاضة في ا=دن اليابانيةQ و٣١٨٩ انتفاضة أو نزاع محلي بr سكان
القرى. فبلغ عدد الانتفاضات ٦٨٨٩ انتفاضة في مرحلة مـا قـبـل مـايـجـي.
وشهد العقد الأول من فترة حكم مايجي (٨٦٨ -١٨٧٧) بالتحديد ٤٩٩ انتفاضة
ريفيةQ و٢٤ انتفاضة في ا=دن اليابانيةQ و١٥١ نزاعا بr سكان القرى اليابانية.

.(٢٠)فبلغ المجموع ٦٧٤ انتفاضة خلال عشر سنوات فقط
rوبعد أن اطمأنت الدولـة إلـى نـزوح أعـداد كـافـيـة مـن أبـنـاء الـفـلاحـ
والتحاقهم قسريا بقطاعات الإنتاج الأخرى التي ساهمت الدولة نفسها في
تطويرها وتحديثهاQ عادت فخفضت نسبة الـضـريـبـة مـن ٧٨% حـتـى الـعـام

.(٢١)١٨٨١ إلى ٥٠% منذ العام Q١٨٩٠ وإلى ٣٠% منذ العام ١٨٩٧ 
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كانت نسبة الزيادة في عدد السكان لاتزال كبيرة إبان تلك ا=رحلة. فقد
زاد عدد اليابانيr من حوالي ثلاثr مليون نسمة في مطلع عـهـد مـايـجـي
١٨٦٨ إلى حوالي خمسr مليون نسمة في نهاية عهده العـام ١٩١٢. نـتـيـجـة
لذلك ازداد وضع القوى الريفية والفقيرة تأزما لأن عمـلـيـة الـتـحـديـث قـد
Qوالاقتصاد الصناعي ا=تطور Qصلحة القوى العسكرية= Qمنذ البداية Qاتجهت
وعلى حساب قوى الإنتاج التقليدي في اليابان. وكان على الفلاحr استصلاح
مزيد من الأراضيQ واستخدام أرقى أشكال التكنولوجيا العصرية بالإضافة
إلى استخدام البذور ا=ؤصلة والأسمدة الحديثة لكي يستطيعوا الحـصـول
على إنتاج زراعي جيد يسمح لهم �واجهة الارتفاع الحاد في كلفة ا=عيشة

ومتطلبات الحياة الجديدة التي أفرزتها حركة التحديث.
وقد طرأت تغيرات جذرية على قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج في النصف
الثاني من القرن التاسع عشر. فحتى نهاية مرحلة توكوغاوا كانت اليـابـان
تصنف بلدا زراعيا بالدرجة الأولى حيث كانت الزراعة تعيـل قـرابـة ثـلاثـة

.(٢٢)أرباع السكان وتقدم حوالي نصف الدخل القومي
إلا أن إيجابيات تلك ا=رحلة تعرضت للانهيار الشديد بسبب النزاعات
الدموية الداخلية في العقدين الأخيرين من نهاية حكم تلك ا=رحلة. فجاءت
إصلاحات مايجي لتوقف ذلك الانهيار من جهةQ وتوظف تلك الإيجـابـيـات
في مشروع نهضوي دفع اليابان إلى واجهة الدول ذات الدور الفاعل عـلـى
ا=سرح الدولي خلال فترة زمنية قصيرة. فقد جمع اليابانيون بr تقالـيـد
Qالعمل ا=وروثة لديهم والتي تساهم في تراكم الإنتاج إلى الحدود القصوى
واستخدام أرقى التكنولوجيا الغربية ا=ستوردة مباشرة من مصادرها. نتيجة
لذلك { تطوير القوى ا=نتجة بشكل هاد� ومبرمجQ وزادت نـسـبـة الإنـتـاج
بشكل قياسي ظهرت معها الاحتكارات اليابانـيـة الـضـخـمـةQ الـقـادرة عـلـى
الاكتفاء الذاتي على ا=ستوى الداخلي وعلى ا=نافسة بشروط �تازة علـى
ا=ستوى العا=ي. ومع حلول العقد الأخـيـر مـن الـقـرن الـتـاسـع عـشـر بـاتـت
اليابان تصنف في عداد الدول العصرية القوية وا=تطورة في جميع المجالات:
دولة مركزية صارمة تحت إمرة إمبراطور يعبده شعبهQ جيش عصري قوي
ومزود بأحدث الأسلحةQ اقتصاد مبرمج على قاعدة شركات احتكارية ذات
Qطاقات مالية هائلة ومصانع مزودة بأحدث العلوم والتكنولوجيا العصريـة
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دستور عصري مستوصى من النماذج الدستورية الغربية يسمح ببناء أحزاب
ومنظمات سياسية على النمط الغربي لكنه يحتفظ للتقاليد والقوى اليابانية
بسلطة اتخاذ القرارات الحاسمةQ ومقولات تحديثية تضع مصلحة اليابان
Q«العـلـيـا فـوق أي مـصـالـح أخـرى وأبـرزهـا: «جـيـش عـصـري لـيـابـان غـنـيـة

و«تكنولوجيا غربية وروح يابانية».

الإصلاحات الاجتماعية
تعتبر فترة حكم مايجي مـن أهـم ا=ـراحـل فـي تـاريـخ الـيـابـان الحـديـث
وا=عاصر. فقد انتهت إلى غير رجعة الحروب والنـزاعـات الـداخـلـيـة الـتـي
دمرت الكثير من البنى الاقتصادية والاجتماعيـة فـي الـيـابـانQ خـاصـة فـي
العقدين الأخيرين من مرحلة توكوغاوا. ونتج عن ذلك أن عدد السكان في
اليابان بقي في حدود ٢٨ مليون نسمة في نهاية تلك الفترة. شهدت مرحلة
مايجي زيادة مضطردة في عدد اليابانيr بسبـب الاسـتـقـرار الاجـتـمـاعـي
والاقتصادي والسياسيQ وتشجيع الحكومة لزيادة عدد القوى ا=نتجة والقوى

العسكرية معا.
. على تطور عدد اليابانيr خلال حكم مايجي(٢٣)ويدل الجدول التالي

:١٨٧٢-١٩١٢

في تلك الفترةQ تضاعف حجم ا=دن اليابانية التي يقدر عدد سـكـانـهـا
�ائة ألف نسمة العام Q١٨٨٨ بحلول العام Q١٩٠٨ وأكدت تلك الظاهرة زيادة
وتيرة التمدين السكاني في اليابان انطلاقا من هذه ا=ـدن الـصـغـيـرة. فـي
حr أن القرى وا=دن الأقل كثافة لم تشهد |وا مشابها خلال تلك الفترة.
مرد ذلك إلى حركة بناء ا=صانع التي استقطبت أعدادا كبيرة من السكان
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إلى ا=دن الكبيرة ومتوسطة الحجمQ وتزايد معها �ركز الـطـبـقـة الـعـامـلـة
Qالصناعية على حساب تقلص حجم الطبقة العاملـة فـي الإنـتـاج الـزراعـي
والتي كان يقدر حجمها ما بr ٧٥-٨٠% من سكان اليابان. ومع زيادة التمركز
في السكن ا=ديني اتسعت شبكـة ا=ـواصـلاتQ وبـنـاء الجـامـعـات وا=ـدارس
Qوا=ـسـارح Qوتوسعت معها شبكـة الـعـلاقـات الاجـتـمـاعـيـة Qالثانوية وا=هنية
والسكنQ وا=طاعمQ ودور النشرQ وغيرها. فشهدت اليابان تبدلات جـذريـة
في أشكال العلاقات الاجتماعية على أسس جديدة مغايرة لعلاقات التضامن

العائلي التي استمرت راسخة وقوية في الأرياف اليابانية.
شدد قادة الإصلاح في عهد مايجي على بعض الأفكار الليبرالية الداعية
إلى ا=ساواة التامة بr اليابانيr في الحقوق والواجباتQ دون الـنـظـر إلـى
ا=وروث الذي يحمله كل ياباني عـنـد الـولادة. ومـن نـافـل الـقـول إن أوضـاع
اليابانيr الاقتصادية والاجـتـمـاعـيـة والـصـحـيـة والـثـقـافـيـة كـانـت شـديـدة
الاختلافQ سواء على مستوى ا=قاطعات أو الطبقات الاجتماعية أو الأفراد.
وكانت أجهزة الدولة تبشر بنظرية ا=ساواة بr اليابانيQr وترى أن تحقيقها
يتطلب تضافر جهود جميع اليابانيr بشكل دائم لأن تلك الفـوارق مـزمـنـة
وصعبة الحل على ا=دى الزمني القصير أو ا=توسط الأمد. ولعبت نظريـة
rمن الياباني Qالأجيال ا=تعاقبة rا=ساواة دورا أساسيا في نشر روح التفاؤل ب
الذين آمنوا بحق أن جهودهم الفردية ستلقى التشجيع الكافي مـن الـدولـة
والشركات الخاصةQ وأن باب الترقي الاجتماعي مفتوح أمام الجميع علـى
قاعدة الكفاءة الشخصيةQ واتقان العمـلQ والـتـفـانـي فـي سـبـيـل ا=ـؤسـسـة.
وبالفعلQ وصل عدد كبير جدا من أبناء الطبقات الفقيـرة وا=ـتـوسـطـة إلـى
أعلى ا=راكز الإدارية وا=الية والعسكريةQ بسبب كفاءاتهم الشخصية فقط.
Qكما أن إصلاحات جذرية قد أدخلت على نظام التعليـم فـي تـلـك ا=ـرحـلـة
وأفسحت المجال لجميع اليابانيr الذين في سن الدراسة لدخول ا=دارس.
ففي العام Q١٨٧٢ طبق نظام اللباس ا=وحد في ا=دارس على جميع الطلبـة
Qأدخلت تعديلات مهمة على نظام التعليم الياباني Qوفي العام ١٨٩٠ .rالياباني
بهدف تحويله إلى نظام عصري بالكاملQ وعلى جميع مستويات الدراسـة.
وفتحت تباعا خمس جامعات أولها الجامعة الإمبراطورية في طوكيو التي
أسست العام ١٨٧٧ التي أوكلت إليها حتى الآن مهمة تخريج أفضل الكوادر
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العلمية والإدارية للدولة اليابانيةQ وللشركات الخاصة اليابانية. ثم نـشـأت
Q وفوكـواوكـا -Sendai - Tohokuتباعا جامعـات كـيـوتـوQ وتـوهـوكـو - سـانـداي 

. وقـدQSapporo - Hokkaido وسابـورو - هـوكـايـدو Fukuoka - Kyushuكيـوشـو 
Qrالياباني rلعبت تلك الجامعات الدور الأساسي في نشر فكرة ا=ساواة ب
يشعر فيها كل ياباني بأنه فرد كامل العضوية في جـمـاعـة بـشـريـة تحـتـرم
Qويبادلها الاحترام بالحفاظ على القيم والتقاليد اليابانية Qكفاءاته الشخصية
التي جعلت من اليابان |وذجا يحتذى في الحفاظ على الأصالةQ إلى جانب
الدخول في الحداثة حتى أبعد الحـدود. وسـارعـت كـثـيـر مـن الإرسـالـيـات
الأجنبية إلى فتح مدارس وجامعات لها. في اليابانQ ويغلب عليها الـطـابـع
العلماني وليس التبشيري. وبرزت أهم تلـك الجـامـعـات فـي طـوكـيـو وهـي:

 العـام Yukichi FukuzawaQ١٨٥٨ التي أسسـهـا فـوكـوزاوا Keioجامعة كـيـئـيـو 
 العام ١٨٨٢.Shigenobu  Okuma التي أسسها أووكوما Wasedaوجامعة واسيدا 

ولعبت تلك الجامعات دورا ملحوظا في نقل الكثير من ا=ـقـولات والأفـكـار
الليبرالية والإصلاحية الغربية إلى اليابان منذ وقت مبكر في النصف الثاني

من القرن التاسع عشر.
وفي ١٩١٠ بات التعليم إلزاميا لجـمـيـع الـبـنـات والـصـبـيـان مـا بـr سـن
السادسة والحادية عشرةQ وارتفعت نسبة الطلاب بـشـكـل بـارز كـمـا يـؤكـد

 لذلك العام:(٢٤)الجدول التالي

استغرق الوصول إلى تلك النتيجة جهودا مضنية وتكاليف باهظة على
مدى أربعr عاما متواصلة (١٨٧٠-١٩١٠)Q لم يحقق خلالها أي بلد آسـيـوي
تقدما مشابهاQ ولم تعد أوضاع التعليم في اليابان أقل تطورا �ا كانت عليه
في غالبية دول العالمQ ومنها أرقى الأوروبية والأمريكية. وبات التعليم التقني
وا=هني في اليابان يحقق أفضل النجاحات على ا=ستوى الـعـا=ـي فـي هـذا

المجال.
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في حr كانت أوضاع ا=رأة اليابانية سيئة قبل الإصلاحاتQ وكان عدد
ا=تعلمات منهن قليلا للغايةQ فإن إصلاحات مايجي الجديدة شرعت الباب
واسعا أمام الفتيات للعلم والعمل معا. فدخلن في مختلف قطاعات الإنتاج
والإدارة وبشكل خاص في قطاعي التدريس وصناعة النسيج حـيـث كـانـت
الغلبة فيهما واضحة للعمل النسائي. أما مشاركة ا=رأة في الانتخاب والتمثيل
البر=اني والعمل السياسي والنقابي فقد تأخرت كثيرا حتى النصف الثاني

من القرن العشرين.
كانت إصلاحات مايجيQ منـذ بـدايـاتـهـا فـي الـعـام Q١٨٧٠ عـلـى حـسـاب
القوى الفلاحية والسكـن الـريـفـي. فـاتـخـذت قـرارات قـاسـيـة كـان الـهـدف
الأساسي منها تحرير أعداد كبيرة من العمال الزراعيr لإلحاقهـم بـا=ـدن
الكبرى والعمل في الجيشQ والصناعةQ والإدارةQ والشركات الخاصة. وقد
أطلق على تلك التدابير «ثورة من فوق» ولصالح تحـالـف الـقـوى الـذي كـان
يحكم اليابان قبل مايجي. لذا لم ينل منها الفلاحون والعمـال وا=ـهـمـشـون
سوى الفتات بل دفعوا غاليا ثمن نجاحها وتحويل اليابان إلى دولة إمبريالية
ذات نزعة عسكرية توسعية. كما أن التبدلات الاقتـصـاديـة الجـذريـة الـتـي
شهدتها اليابان في مرحلة مايجيQ ساهمت في تغيير بنية المجتمع الياباني
بشكل واضح. ففي أواسط عقد الثمانينيات من القرن التاسع عشر صدرت
عدة قرارات للإصلاح الاجتماعي أبرزها: قرارات لتطوير العادات والتقاليد
Qواختيـار الـزوجـة Qوالصحة العامة Qوالطعام Qواللباس Qا=وروثة في السكن

. وتعرضت تلك القرارات إلى انتقاداتKabukiوتطوير ا=سرح القومي كبوكي 
حادة من جانب المحافظr الذين رأوا في تطبيقها ما يقود إلى نـقـص فـي
ا=ناعة الشعبية في مواجهة التقاليد الغربيةQ التي تهدد المجتمـع الـيـابـانـي
في �اسكهQ وتضرب بناه الداخلية. وتساءل تاغوتشي عما إذا كان �قدور
بلد صغير كاليابان أن يصمد في مواجهة الحضارة الغربية التي تعم القارات
الخمس? وفي حال فقدت اليابان أصالتها وتقاليدها ا=وروثـة تحـت سـتـار
الانفتاح على التقاليد الغربيةQ فـمـاذا يـبـقـى مـن الاسـتـقـلال الـيـابـانـي فـي

(٢٥)ا=ستقبل?

نتيجة لذلك انتشرت على نطاق واسعQ وعلى الصعيدين الرسمي والشعبي
معاQ الدعوة إلى حماية اليابان من مخاطر التـغـريـبQ وتـوصـل ا=ـصـلـحـون
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اليابانيون إلى صياغة مقولة بالغة الأهميـة بـعـد أن الـتـف حـولـهـا غـالـبـيـة
ا=صلحQr وهي تؤكد على ضرورة الـفـصـل مـا بـr الـتـحـديـث والـتـغـريـب.
Qفاليابانيون يحبذون انخراط بلدهم في عملية التحديث ا=ستمر دون حدود
إلا أنهم يصرون على إبقاء مظاهر التغريب فيها ضمن الحدود الدنياQ ومنع
كل التيارات أو ا=نظمات التي تدعو إلى تغريب المجتمع اليابانيQ ومحاصرتها
بشدة من جانب كل القوى الحريصة على استقلال اليابانQ والحفاظ على

أصالتها.

الإصلاحات الإدارية والسياسية
لم يعتمد ا=صلحون اليابانيون |وذجا سياسيا واحدا ومقتبسا من دولة
غربية بعينهاQ بل جمعوا ما بr تقاليد العمل السياسي التي كانـت سـائـدة
في اليابان والنظم الغربية الحديثة. فقد التزم الإمبراطور مايجي �باد�

 الخمسة التي أعلنها في أبـريـل ١٨٦٨ والـتـي نـصـت عـلـىOathوثيقـة أوات 
تأسيس مجلس �ثيليQ وضمان حرية الرأي والعمل والتجمعQ وإلغاء التقاليد
الطبقية ا=وروثة بشكل تدريجيQ وتنشيط العمل الثقافي على نطاق واسع
Qمع الانفتاح العلني على العلوم العصرية الغربية والاقتباس منها دون حدود
شرط ألا تهدد أسس المجتمع الياباني وتقاليده العريقة. وقد اعتقد كثـيـر
من الباحثr أن نشر تلك الوثيقة قد { تحـت ضـغـط الـقـوى الإصـلاحـيـة

اليابانية ا=ؤيدة للغرب.
لكن «حرب الإصلاحات» التي استمرت طوال عقد السبعينيـات أكـدت

 من القوى الإصلاحية اليابانية غير قادرة على تطبيق جميع أفكارهاًأن أيا
الإصـلاحـيـةQ وأن الإصـلاح لـن يـكـون سـوى تـوازن دقـيـق بــr آراء جــمــيــع

.(٢٦)ا=صلحQr �ا يخدم مصلحة اليابان العليا
Qوساتسوما Qبدأت أولى خطوات الإصلاح بإقناع الدا �يو في تشوسو
وتوساQ وهيزن بإعلان قبولهم بسلطة الإمبراطور علـى مـقـاطـعـاتـهـم الـتـي
كانت تعتبر متمردة على السلطة ا=ركزية السابقة. فوافقوا على الطلب في
٥ مارس Q١٨٦٩ لقاء احتفاظهم بإدارة تلك ا=ـقـاطـعـات بـاسـم الإمـبـراطـور.

 القد HanQوفي ٢٩ أغسطس Q١٨٧١ صدر قرار حكومي بإلغاء نظام الهان 
أو ا=قاطعات التي كان يحكمها الدا �يو وإبدالها بنظام إداري جديد قدم
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تعويضات مجزية للدا �يو السابقr وأدخلهم في النظام الجديد كـحـكـام
مقاطعات تحددها لهم الدولة وليس كحكام مقاطعات يتناوبون عليها بالوراثة.
وفي ذلـك الـعـام أيـضـا أصـدرت الحـكـومـة عـددا مـن الـقـرارات لإلـغـاء
Qفي ا=ظهر rالياباني rوتعميق روح ا=ساواة ب Qالامتيازات الطبقية السابقة
والعلمQ والعملQ والحقوقQ والواجبات. فاستوعبت القرارات الجديدة قسما

 الذين كانت حكومة توكوغاوا ترفض إعطـاءهـم أيETAمن ا=نبوذين آيتـا 
حقوق إنسانية ومازالت مشكلتهم مستمرة حتى اليوم وتطول مـلايـr عـدة
Qوينظر إليهم المجتمع اليـابـانـي نـظـرة احـتـقـار Qمن ذوي الحقوق ا=نقوصة
ويجد أبناؤهم صعوبة كبيرة في العلمQ والعملQ والتزاوج مع الفئات الأخرى

.rمن الياباني
ثم أعقبتها خطوة أخـرى الـعـام ١٨٧٢ بـإلـغـاء احـتـكـار الـدا �ـيـو لحـكـم
Qيتبعون السلطة ا=ركزيـة مـبـاشـرة rوتحويلهم إلى حكام إداري Qا=قاطعات
دون أن تكون لهم قوى عسكرية خاصةQ أنيط حفظ النظام والأمن بالجيش

الياباني دون أي قوى أخرى.
بدأت القوى اليابانية التقليدية تفقد رموزها وعاداتها القد�ة تدريجيا.
فوافق الساموراي منذ العام ١٨٧٦ على التخلـص مـن سـيـوفـهـم الـتـقـلـيـديـة
وتسليمها للدولة أو الاحتفاظ بها في ا=نازل للذكرى. مقابل ذلك تـعـهـدت
الحكومة تقد  مساعدات مهمة لهم حتى لا يفقدوا الحظوة الاجتمـاعـيـة
التي كانت لهم في السابقQ وفتحت أمـامـهـم أبـواب الإدارةQ وقـيـادة الـفـرق
العسكريةQ وتأسيس الشركات الاقتصاديةQ والعمل الثقافـي وغـيـرهـا. ولـم
�ر تلك التدابير دون معارضة جدية من قبل بعض قادة الساموراي الذين
رفضوا التعاون مع الإدارة ا=ركزيةQ وعادوا إلى مقـاطـعـاتـهـم لـلـبـقـاء فـيـهـا
كخطوة احتجاج على ما أسموه «تغريب الإدارة اليابانية وتقاليدهـا». وكـان

 الذي عاد العام ١٨٧٣ إلـىSaigo Takamoriفي طليعتهم سايغوو تاكـامـوري  
 الذي انسحب من السلطةEto Shimpeiمقاطعته في ساتسوماQ وآتوو شيمباي 

 العام ١٨٧٤.Sagaالعام Q١٨٧٣ ثم قبل �نصب حاكم مقاطعة ساغا 
وسرعان ما تحولت مقاطعة سـاتـسـومـا إلـى مـركـز تجـمـع لـلـسـامـوراي
ا=عارضr للإصلاح السياسي والإداري علـى الـنـمـط الـغـربـيQ وزاد حـجـم
ا=عارضr على العشرين ألف مقاتل أعلنوا العصيان والتـمـرد مـن فـبـرايـر
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 أو «قـدامـىShizokuإلى نوفمـبـر Q١٨٧٧ وعـرفـت حـركـتـهـم بـاسـم شـيـزوكـو 
.«rالساموراي من حملة السيف

Qووصلوا إلى كوماموتو كيوشـو Qقرر هؤلاء الزحف على طوكيو Qبالفعل
وحاصروها =دة أربعة إلى ستة أسابيع. لكن الجيش الياباني أجبرهم على
الانكفاء حتى كاغوشيما حيث أنزل بهم هز�ة قاسية في معركة شيروياما

Shiroyamaوبقدر ما كان عصيان ساتسوما كبيرا لدرجة كاد يطيح بحكومة .
مايجيQ بقدر ما جاء الانتصار ليعزز دور الحكومة ا=ركزية بـشـكـل نـهـائـي

وثابتQ وفشلت كل حركات التمرد والاحتجاج طوال ا=رحلة اللاحقة.
با=قابلQ أدركت القوى ا=طالبة با=ساواة التامة بr اليابانيr في الحقوق
والواجبات أن ترسيخ دعائم الحكم الإمبراطوري ا=طلق معيق لكل أشكال
الد�وقراطيةQ التي انتشرت أفكارها ومقولاتها على نطاق واسع في اليابان
إبان تلك ا=رحلة. لذلك تشكلت العام ١٨٧٤ حركة د�وقراطية لـعـبـت دورا
مهما في الحياة السياسية اليابانيةQ وعرفت باسم «حركة الدفاع عن الحريات

»Q وهي حركة مشهورةThe Liberty and Popular rights Movementوحقوق الشعب 
»Q وقد استقت الكثيرJiyu Minken Undoباليابان باسم «جييو منكان اوندوو 

من مقولاتها الإصلاحية من شعارات الحركات الإصلاحية والليبرالية في
كل من فرنسا وبريطانيا في الستينيات من القرن التاسع عشر. وقد اتخذ

 في مدينة أوساكا مركزا لحركتهم التيAikokushaهؤلاء من حي أيكوكوشا 
». و�حورت شعاراتهمPatriotic Leagueعرفت باسم «عصبة العمل الوطني 

Qحول كيفية استقطاب الجماهير الشعبية ا=تضررة من السلـطـة ا=ـركـزيـة
وفي طليعة تلك ا=قولات الشعبوية: تخفيف الضرائب عن الفلاحQr دعـم
الطبقة الوسطى من الحرفيr والصناعيr ورجال الأعمال وأصحاب ا=هن
Qتأسيس بر=ان منتخب مـن الـشـعـب Qإعلان دستور عصري لليابان Qالحرة
ضمان حرية الصحافة والنشر وتقد  العرائض للإمبراطورQ الاحتكام إلى
الاستفتاء الشعبي قبل البت بالـقـضـايـا ا=ـصـيـريـةQ ضـرورة تـنـفـيـذ الـبـنـود

الإصلاحية الخمسة التي نشرها الإمبراطور في أبريل Q١٨٦٨ وغيرها.
ومع أن هذه الحركة لعبت دورا متزايدا في نشر ا=قولات الإصـلاحـيـة
rفإن بعض ا=صلح Qوالليبرالية الداعية إلى حكم دستوري بقيادة الإمبراطور
اليابانيr كانوا منجذبr إلى النموذج البسماركي الأ=انيQ لتقوية دور السلطة
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ا=ركزية التي شكل الإمبراطور أحد أبرز رموزها دون أن يكون الرمز الوحيد
 خير �ثل لهذا الاتجاه الرامي إلى تعزيز سلطةOkuboفيها. وكان أوكوبو 

الإمبراطورQ ومجلس الوزراءQ وقادة الإدارة في مختلف المجالات العسكرية
وا=الية والاقتصادية. وكان شديد الإ�ان بضرورة تحديث جميع قطاعات
الإنتاج في اليابانQ والاستفادة من النماذج الغربية التي تعرف إليها شخصيا
أثناء زيارته الطويلة لأوروبا وأمريكا الشمالية قبل بـدء إصـلاحـات ١٨٧٢ -
r١٨٧٣ بسنوات قليلة. فقد أبدى إعجابه بنجاح بريطانيا في الربـط مـا بـ
قطاعي الصناعة والتجارةQ لتوليد اقتصاد ناجح و|و ثابـت. كـذلـك أبـدى
معظم القادة ا=صلحr في اليابان إعجابهم بكل ا=قولات التي تعزز من دور

السلطة ا=ركزية.
با=قابلQ أبدى معظمهم تحفظا على تحركات القوى الشعبية الأوروبية
ا=طالبة بحقوق الإنسانQ واعتبرها تهديدا للاستقرار الداخليQ وتحد مـن
تطلعات الدولة القومية. ورفضوا الفكرة القائلة إن على اليـابـان أن تـنـجـز
دستورا عصريا يستوحي بنوده من التجارب الد�وقراطـيـة الـغـربـيـة حـول
Qوالرئيس ا=نتخب من البر=ـان أو مـن الـشـعـب مـبـاشـرة Qالحريات الفردية
والأحزاب السياسية التي تقسم اليابانيr إلى طبقات اجتماعيةQ أو طوائف
دينيةQ أو قوميات عرقية وغيرها. فـأصـر هـؤلاء عـلـى مـقـولـة خـصـوصـيـة
اليابان كبلد فريد في العالم كله من حيث تجـانـس أبـنـائـهQ ورفـضـهـم لـكـل

أشكل الانقسامات الطبقية والدينية والعرقية واللغوية.
وفي مؤ�ر أوساكا الذي عقد بتاريخ ١٤ أبريل Q١٨٧٥ حرص أوكوبو على
نشر فكرة مهمة مفادها أن مباد� الوثيقة الإمـبـراطـوريـة الخـمـسـة لـلـعـام
١٨٦٧ ستنفذ على درجات تبعا لتطور درجة الوعي لـدى الـيـابـانـيـr ولـيـس
تحت أي شكل من أشكال الضغط الداخلي أو الخارجي. ولم تغـيـر حـركـة
�رد قدامى الساموراي في ساتسوما العام ١٨٧٧ من قناعاته السابقـة بـل
زاد في حصر السلطات بـr يـديـه لـدرجـة لـقـب مـعـهـا �ـحـتـكـر الـسـلـطـة

monopolized powerا دفع بالقوى ا=تضررة إلى اغتياه العام ١٨٧٨� Q(٢٧).
بوفاة أوكوبو تزايدت الدعوة إلى تأسيس الدسـتـورQ وإطـلاق الحـريـات
الأساسية والنقابية والسياسية لليابانيr. وتذكر بعض ا=صادر التاريخـيـة
أن الإمبراطور مايجي وجه رسالة مكتوبة العام Q١٨٧٩ يطلب فـيـهـا مـن كـل
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وزير جوابا خطيا حول رأيه بـالـدسـتـور ا=ـكـتـوب وكـيـفـيـة الإعـداد لـلـحـكـم
الدستوري. وكان الجواب بالإجماع حول ضرورة العمل الدستوري في اليابان
من جهةQ وأن تأخذ الحكومة الوقت الكافي لإعـداد الـدسـتـور ونـشـره دون

حاجة للسرعة أو التسرع.
وفي ١٢ أكتوبر Q١٨٨١ نشر الإمبراطور بلاغا جاء فيه أن اليابان ستحظى

 إعـداد الخـطــواتItoبـدسـتـور عـصـري بـحـلـول الـعـام Q١٨٨٩ وكـلـف ايــتــوو 
التحضيرية لذلك. فسافر بعد فترة وجيزة مع وفد من الخبراء إلى بريطانيا
وبلجيكا وفيينا وبرلQr للاطلاع على النظم الدستورية فيـهـاQ واسـتـيـضـاح
سياسيr وحقوقيr حول نقاط محددة. واستمرت رحلته حتى أغـسـطـس
Q١٨٨٣ ليمضي ست سنوات في إعداد الدستور اليابانيQ وقد عينه الإمبراطور
رئيسا للوزراء في العام ١٨٨٥. لكنه تخلى عن الحكم في العام ١٨٨٧ لسلفه

 خلال سنوات ١٨٨٧-١٨٨٩ لإعداد الـدسـتـورIto. وتفرغ ايـتـو Kurodaكورودا 
Hermannالياباني تعاونه لجنة خبراء يابانيr ضمت الأ=اني هيرمان روزلر 

Roeslerأستاذ الحقوق في جامعة طوكيو. وكانت نظرته السيـاسـيـة تـقـوم Q
على أساس أن هناك فئات اجتماعية يجب �ثيلها في الحياة السياسية في
اليابان: الأولى هي فئة كبار الساموراي الذين يجب حصـر �ـثـيـلـهـم عـبـر

Q الذي يعينه الإمبراطور =ساعـدتـه فـي إدارةUpper Houseمجلس الأعيـان 
الشؤون العليا للبلاد. وتتشكل الثانية والثالثة من الدا �يو والتجار ورجال
ا=ال والأعمال وكبار الإداريQr ويناط بهم العمل في مجلس النواب ا=نتخب
من هذه الشرائح فقطQ وليس من عامة الناس الذين لا يـسـتـطـيـعـون دفـع
ضريبة محددة لقاء السماح لهم بالاقتراع. وقد مهدت الحكومة اليـابـانـيـة
لإصدار الدستور بإصدار قانون للبلدياتQ وقوانr خاصة بإدارة ا=دن والقرى

العام ١٨٨٨.
استفادت القوى السياسية ا=طالبة بـالـدسـتـور مـن إعـلان الإمـبـراطـور
Qمايجي عزمه على نقل البلاد إلى ا=رحلية الدستورية بدءا من العام ١٨٨٩

Itagakiلتعلن ولادة أحزاب سياسية ذات منحى دستوري. فأنشأ ايتاجاكـي 

»Liberal Partyورفاقه في عصبة الدفاع عن الحريـات «الحـزب الـلـيـبـرالـي 
 العام Q١٨٨١ مستندين إلى مباد� الحريةJuyutoQا=عروف باليابانية جيوتوو 

Shigenouboوحقوق الإنسانQ والشعب السعيد. وفي مارس ١٨٨٢ أسس أوكوما 
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Okuma «الحزب التقدمي الـدسـتـوري» The Constitutional Progressive Party

 رافعا شعـارRikken Kaishintoا=عروف باليابانية باسـم ريـكـان كـايـشـيـنـتـوو 
Q ا=كلف بوضعItoالدستور والبر=ان ا=نتخب. وفي الشهر نفسه أسس ايتوو 

Constitutionalمسودة الدستورQ وأصدقاؤه «حزب الـدسـتـور الإمـبـراطـوري 

Imperial Party ا=عروف باليابانية باسم ريكـان تـايـسـايـتـوو «Rikken Taiseito

هدفه الدفاع عن صلاحيات الإمبراطور في النظام الدستوري ا=قترح.
لم تستمر موجة تأسيس الأحزاب طويلاQ إذ سرعان ما حـلـت نـفـسـهـا
لأسباب ذاتية ناجمة عن فقدان الخبرة في الـتـنـظـيـم الحـزبـي ا=ـبـكـر فـي
اليابان من جهةQ ولعدم رغبة الحكومة اليابانية في اقتباس تجربـة الـعـمـل
الحزبي عن الغرب دون أن تكون الأرض اليابانية مهيأة =ثل هذا العمل من

.(٢٨)جهة أخرى
في الوقت نفسهQ بدأت بعض التنظيمات السيـاسـيـة تـطـالـب بـضـرورة
تخفيف الضرائب الفادحة عن الفلاحQr والعمـل عـلـى إلـغـاء الاتـفـاقـيـات
المجحفة التي كبلت اليابان منذ أواسط القرنQ وتخفيف النزعة العسكرية
الرامية إلى السيطرة على البلدان المجاورةQ كاستغلال الحرب الداخلية في
كوريا لتجهيز حملة عسكرية لاحتلالهاQ والاهتمام بالقضايا ا=عيشية للشعب
الياباني واحترام حرياته الأساسية خاصة حرية التعبير عن الرأيQ وحرية
النشرQ وحرية إنشاء الأحزاب السياسية والنقابات وغيرها. في ١١ فبراير
١٨٨٩ أذاع الإمبراطور مايجي «دستور اليابان الجديد» متضمنا مباد� عامة
تنص على سيادة اليابان ا=طلقةQ والتمسك بالحكم الإمبراطوري ا=تـوارث

 الذي تولى عرش ياماتـوJimmuعن أجداده منذ الإمبراطور الأول جيممـو 
Yamatoالعام ٦٦٠ قبل ا=يلاد - ويامـاتـو هـو الـلـقـب الـذي كـانـت تـعـرف بـه 

Qاليابان في التاريخ القد  - واحترام الحقوق الأساسية «لشعبنا» الياباني
كما نصت مقدمة الدستور. استنادا إلى الدستور الجديدQ جرت أول انتخابات

 في مطلـعHouse of Representativesفي اليابان لانتخاب المجلس التـمـثـيـلـي 
يوليو ١٨٩٠. وقد خاضعهـا الـتـقـدمـيـون كـكـتـلـة مـوحـدةQ فـي حـr خـاضـهـا
الليبراليون كثلاث كتل توحدت فور الإعلان عن نتائج تلك الانتخابات. وقد
حصر الاقتراع بنسبة محدودة من الذكور البالغr فقـطQ وحـصـدت فـيـهـا
التيارات الشعبية ما يزيد على ١٦٠ مقعدا من أصل ا=قاعد الثلاثمائة التي



247

إصلاحات الإمبراطور مايجي

House ofيتشكل منها المجلس التمثيلي. با=قـابـلQ تـشـكـل مـجـلـس الأعـيـان 

Peers ويعرف أيضا باسم المجلس الأعلى QUpper Houseمن أعضاء يعينهـم 
الإمبراطور ويحتلون مقاعد المجلس بالوراثةQ و�ثلون العائلات الأرستقراطية
التقليدية أو ا=تحـدرة مـن كـبـار الـسـامـوراي. وأعـطـيـت لـلـمـجـلـس الأعـلـى

صلاحيات مشابهة لصلاحيات المجلس التمثيلي.
جمع الدستور الجديد بr التقاليد اليابانية والحداثة الغربيةQ فقد نص
على إنشاء مجلس للأعيان يعينه الإمبراطورQ وبر=ان منتخب يسمى دايت

Dietدون تـشـبـه Qلتمثيل الطبقات الغنية وا=يسـورة مـن الـشـعـب الـيـابـانـي Q
حرفي بالنظم الـغـربـيـة الـتـي كـانـت تـضـمـن عـمـل الـتـنـظـيـمـات والأحـزاب
السياسية. وعبر هذا التمثيل ا=ستند إلى مجلسQr أحدهما بالتعيr ويخضع
لإرادة الإمبراطورQ والآخر بالانتخاب تبعـا لـنـص الـدسـتـورQ بـقـيـت الحـيـاة
البر=انية في اليابان أسيرة التيارات المحافظة وا=والية لـلإمـبـراطـور. ولـم
يستطع البر=ان التأثير ا=باشر على موازنة الدولةQ أو لجم النزعة العسكرية
التوسعيةQ أو الحد من صلاحيات الإمبراطور ا=طـلـقـة. وتـعـرضـت الـقـوى
والتيارات الشعبية إلى ملاحقات مستمرة تحت ذرائع مختلفةQ منهـا ا=ـس
بالسيادة القوميةQ أو الـوقـوف ضـد إجـمـاع الأمـةQ أو الـتـشـكـيـك بـقـدسـيـة
الإمبراطور وصلاحياته ا=طلقة وعصـمـتـه الإلـهـيـة وغـيـره. لـذا لـم يـشـكـل
الدستور أو البر=ان ا=نتخب على أساسه رادعا د�وقراطيا للعـسـكـرتـاريـا
اليابانيةQ التي حولت اليابان إلى واحدة من الإمبرياليات العا=ية في النصف
الأول من القرن العشرين. واستمر العمل بدستور ١٨٨٩ حتى نهاية الحرب
العا=ية الثانية حr أبدله الأمريكيون بدستور جـديـد الـعـام Q١٩٤٦ اخـتـلـف
جذريا عن الدستور القد  في جميع المجالاتQ فحد كثيرا من صلاحيات
الإمبراطور السابقةQ وأسس للنهضة اليابانية الثانية ا=ستمرة علـى أسـس

د�وقراطية حتى الآن.
نخلص إلى القول إن بلدا كاليابان كان شعبه ونظامه السياسي يـخـاف
من تأثير الغربQ ويحضر نفسه =نافسة حادة معهQ لم يعمل مصلحوه على
نشر معظم التقاليد السياسية الغربية التي �كـن أن تـتـحـول إلـى حـصـان
طروادة وتسهل احتلال الغرب لليابان. وأعطيت الأولوية لإصـلاح الجـيـش
Qوعبـادة الإمـبـراطـور والـطـاعـة ا=ـطـلـقـة لإرادتـه Qوتزويده بأحدث ا=عدات
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وتقديس الأرض اليابانية والاستعداد للموت دفـاعـا عـنـهـاQ ونـشـر الأفـكـار
التي تروج إلى وحدة الشعب اليابانيQ وتجانسه التـامQ ورفـض كـل الأفـكـار
التي تنادي بالطبقية والانقسام الاجتماعي وغيرها. كما أن شرعة التعليم
التي نشرها الإمبراطور مايجي العام Q١٨٩٠ شددت على التجانس الاجتماعي
على الصعد كافةQ والاحترام ا=تبادلQ واعتبرت الإمبراطورية �ثـابـة الأب
الـروحـي لـلـيـابـان ولجـمـيـع الـيـابـانـيـr. وشـكـلـت تـلـك الأفـكــار مــا يــعــرف

.(٢٩).Kokutaiبالأيديولوجيا القومية اليابانية أو نظرية الكوكوتاي 
Qأما مقولات الإصلاح ا=قتبسة من مصادر غربية متنوعة فبقيت هامشية
ولم تدخل عميقا في الأيديولوجيا اليابانـيـة طـوال عـقـود الـنـهـضـة الأولـى
وحتى انهيار اليابان في الحرب العا=ية الثانية. ولتطبيق نظرية الكوكوتاي
Qتبوأ ا=راكز العليا في دولـة مـايـجـي أفـراد مـن كـبـار عـائـلات الـسـامـوراي
والأرستقراطية اليابانيةQ وحكام ا=قاطعات السابـقـr مـن الـدا �ـيـو. ولـم
يلحظ وجود بارز لأبناء العائلات ا=توسطة والدنيا في أجهزة الدولة العليا.
لذا �يل معظم ا=ؤرخr اليابانيr من ذوي الاتجاهات اليسارية والليبرالية
Qوالد�وقراطية إلى أن إصلاحات مايجي جاءت =صلحة تحالف كبار ا=لاك
والسامورايQ والبورجوازية الصاعدة من صفوف الصناعيـr ورجـال ا=ـال
والتجارة. وحل الإمبراطور مكان الشوغون القد  في مرحلة توكوغاوا على

رأس ذلك التحالف.

التخلص من الاتفاقيات القديمة
وفرض السيطرة على دول الجوار الإقليمي

وقعت حكومة الباكوفو آخر اتفاقية لـهـا مـع الـغـرب فـي الـعـاصـمـة إدو
بتاريخ ٢٥ يونيو ١٨٦٦. وقد تضمن السماح للتجار اليابانيr بعلاقات حـرة
مع الخارجQ وفرض رسوم جمركية لا تتعدى ٥% فقط على السلع الأجنبيـة
ا=ستوردة إلى اليابانQ واعتبرت هذه الرسوم �ثابة التدمير ا=نظم للاقتصاد
Qالياباني. ومنذ أن تولى الحكم الإمبراطور الشاب مايجي في مطلـع ١٨٦٣
أحاط نفسه يوميا بكبار ا=ستشارين في الداخـلQ وبـدأ الـعـمـل عـلـى كـسـر
القيود التي كبلته بها الاتفاقيات المجحفة التي وقعتها حكومة توكاغاوا في
السنوات الأخيرة من حكمها. لم يكن �قدور الإمبراطور الجـديـد وأركـان
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حكمه التنكر لتلك الاتفاقيات خوفا من أن تصبح تلك السياسة ذريعة لغزو
أجنبي مباشر لم يكن الجيش الياباني مستعدا بعد لصده. لذلك { اعتماد
أسلوب الحوار الدبلـومـاسـي مـع الـدول الأجـنـبـيـة الـتـي وقـعـت مـعـهـا تـلـك
الاتفاقيات للتخفيف من قيودها لأنها تلحق ضررا بالغا في الاقتصاد الياباني.
في الوقت نفسهQ تبنت الحكومة اليابانية سلسلة من الإصلاحات ا=ستندة
إلى مقولات جديدة في الإصلاحQ بهدف كسب ثقة الدول الغربية وإظـهـار
أن اليابان تحذو حذوها في |ط الإنتاج وعلاقـات الإنـتـاجQ وفـي تحـديـث
المجتمع الياباني بدعم ومساعدة من الخبراء الغربيـr. وقـد بـنـت الـيـابـان

استراتيجيتها في التخلص من قيود الاتفاقيات السابقة على مبدأين:
Qالأول: تصليب الجبهة الداخلية عبر القيـام بـالإصـلاحـات الـضـروريـة
وذلك بالاعتماد على تعدد مصادر الفكر الإصلاحي الذي يخدم الـنـهـضـة

اليابانيةQ سواء جاء من أوروبا أو أمريكا أو الصr وغيرها.
Qالثاني: عدم تقد  الذريعة للدول الغربية لكي تحتل الأراضي اليابانية
أو تقيم عليها قواعد عسكرية تهدد أمن ومصالـح الـيـابـان الحـيـويـة. وفـي
الوقت نفسهQ اعتماد سياسة مرنةQ وطويلة الأمد للتخلص من الاتفاقيـات

التي أبرمتها الحكومة اليابانية السابقة.
جاءت أولى الخطوات العملية في هذا المجال عبر توجيه التجار والرعايا
الأجانب للسكن في كيوتوQ حيث ا=عاقل الأكثـر مـنـاعـة لـلـقـوى الـسـيـاسـيـة
ا=دافعة عن الأصالة اليابانية ضد الاختراق الغربي في جـمـيـع مـظـاهـره.
وبعد أن تكاثرت التعديات على الأجانب أمر الإمبراطور بتخفـيـف الـقـيـود

 بدءا مـنNiigataعنهمQ وفتح منافذ لتجارتهم في مرفأى طوكيو ونيئيـغـاتـا 
اليوم الأول للعام ١٨٧٩. وأصدر تعليمات فورية بالعمل على توقيع اتفاقيات
تجارية على أسس جديدة مع الغربQ بهدف امتصاص النقمة. كذلك أمـر
بفتح مراكز تجارية لليابان في العواصم الغربية الكـبـرىQ وسـمـى لإدارتـهـا

 =كتب باريسSamejimaعددا من أبرز ا=صلحr اليابانيr. فعr ساميجيما 
 =كتبMori =كتب لندن العام Q١٨٧٢ وموري Terajimaالعام Q١٨٧٠ وتراجيما 

Kawase =كتب فيينا العام Q١٨٧٣ وكاواسي Sanoواشنطن العام Q١٨٧٣ وسانو 

 =كتب برلـr الـعـام Q١٨٧٤ وايـنـومـوتـوAoki=كتـب رومـا الـعـام Q١٨٧٣ وأوكـي 
Enomoto.كتب سان بطرسبورغ العام ١٨٧٤= 
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وخوفا من تجدد النزاعات الدينية في اليابانQ والـتـي ذهـب ضـحـيـتـهـا
غالبية ا=راسلr الأجانب واليابانيr الذين اعتنقوا الديانة ا=سيحيةQ أمر
الإمبراطور مايجي العام ١٨٦٨ بتوزيع من بقي منهم سرا في كيوشو وعددهم
قرابة الأربعة آلافQ على ا=ناطق اليابانية الأخرى. فتم نقلهم وتوزيعهم في

Q قرب ناجازاكيQ ضاربا عرض الحائط برسائلUrakamiمقاطعات أوراكامي 
الاحتجاج التي تلقاها من مندوبي فرنسا وبريطانيا في اليابان. ولم تنجح
حركة الاحتجاج بإعادتهم إلى ديارهم حتى العام Q١٨٧٣ حr صدرت إرادة
إمبراطورية تسمح لهم بالعودةQ وبعد أن تيقنوا أن الإمبراطور هو الضامن

الوحيد لهم كرعايا يابانيr لا يتمتعون بأي حماية خارجية.
هكذاQ نجحت اليابان في تحقيق أهدافها بشكل تدريجي. فاسـتـفـادت
إلى الحد الأقصى من الخبراء الأجانب الذين عملوا لفترات زمنية محدودة
في اليابانQ ومنهم من أمضى حياته كلها في اليابان بعد أن أحبها وتـطـوع
لخدمتها. فأقام لهم اليابانيون �اثيل في الساحات العامة للمدن والجامعات
اليابانيةQ تكر�ا لهمQ واعترافا بفضلهم. كذلك أرسلـت بـعـثـات كـثـيـرة مـن
Qإلى الخارج لاكـتـسـاب الـعـلـوم والـتـكـنـولـوجـيـا الـغـربـيـة rالطلاب الياباني
والاستفادة منها لتطوير المجتمع الياباني في مختلف المجالات. وبدا واضحا
أن القادة اليابانيr يخططون لبناء دولة يابـانـيـة قـويـة. وقـد انـطـلـقـوا مـن
الحرص على ضمان حدود ثابتة ومعترف بها دوليا للأراضي اليابانية من
جهةQ وتوسيع ا=دى الحيوي لليابان على الصعيدين الإقليمي والدولـي مـن
جهة أخرى. فظهر اليابانيون كأصحاب نوايا حسنة مع الغـربQ واعـتـرفـوا
للدول الأجنبية بالاتفاقيات ا=وقـعـة سـابـقـا إلا أنـهـم أصـروا عـلـى ضـرورة
تعديلها كشرط أساسي لتطوير العلاقات اليابانية مع الخارج علـى جـمـيـع
الصعد. فالاتفاقيات السابقة غير عادلة وتوقع أضرارا فادحة بالاقتصـاد
الياباني. لذلك أرسلت حكومة مايجي بـعـثـات عـدة إلـى الـولايـات ا=ـتـحـدة
الأمريكيةQ وبريطانياQ وفرنساQ وبلجيكاQ وأ=انيا وروسيا خلال سنوات ١٨٧١

- ١٨٧٣ دون أن تلقي آذانا صاغية لدى تلك الدول.
نجحت القيادة اليابانية بتوقيع أول اتفاقية ذات نفع متبادل مع روسيـا
القيصرية في سان بطرسبورغ بتاريخ ٧ مايو ١٨٧٥. ونصت الاتفاقية عـلـى

 rتنازل اليابان عن جزر سخالSakhalinمقابل تنازل روسيا عن جزر كوريل 
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Kurile Islands بالصيد في بحر أوكوتسك rوالسماح للياباني Okhotskوجزيرة .
 التي تقع في أقصى الشمال اليابـانـيQ هـي ثـانـي أكـبـرHokkaidoهوكايـدو 

الجزر الأربع ا=همة التي تتشكل منها اليابان. و=ا كانت جزر الكوريل تقع ما
وراء جزيرة هوكايدو فقد قام اليابانيون بضمها إليهمQ وتعيr حاكم عسكري

 حتى اليـوم.AinuعليهاQ وذلك على رغم احتجاج سكانها من شعـب الأيـنـو 
وتعتبر هوكايدو اليوم متنفسا حيوياQ على الصعد كافةQ للـشـعـب الـيـابـانـي
وللاقتصاد الياباني. وكذلك أرسلت الحكومة اليابانية حملة تأديبـيـة ضـد

Q بسبب تعديات جنودها على سكان جزر أوكيناوا. ومع اكتسابTaiwanتايوان 
التأييد الشعبيQ قام اليابانيون العام ١٨٧٩ بخطوة توسعـيـة بـاتجـاه أقـصـى

Ryukyu or Okinawan IslandsQالجنوبQ فضموا جزر ريوكيو أر أوكيناوا الحالية 
Q الـذيShoTaiوعينوا عليها حاكما عسكريا يابانـيـا. لـكـن مـلـكـهـا شـوطـاي 

كانت أسرته تحكم هذه الجزر حكما وراثيا منذ القرن الخامس عشرQ احتج
على التدابير اليابانية الجديدة فتم نقله سجينا إلى العاصمة طوكيو.

 التـيRanghwaوفي العام ١٨٧٦ وقعت اليابان مع كوريا اتفـاقـيـة رانـغـوا 
تعطي اليابانيr بعض التسهيلات العسكرية فقط. لكن اندلاع الحرب الأهلية
بr الكوريr واستنجاد فريق منهم بالجيش الصيني للتغلـب عـلـى الـفـريـق
الآخر أعطى اليابانيr فرصة ذهبية للتدخـل الـعـسـكـري فـي كـوريـا الـعـام
�ا هدد بتفجير حرب مبـكـرة بـr الـيـابـان والـصـr. وقـد خـشـيـت Q١٨٩٤
اليابان من قيام حلف ثلاثي ضدها فـي حـربـهـا مـع الـصـQr يـضـم روسـيـا
وفرنسا وأ=انيا. فاضطرت إلى القبول بالانسحاب من كوريا في العام التالي.
ولم يكن الانسحاب الياباني من كوريا دون مقابل. فقد وقع الطرفان اتفاقية

 فـي أبـريـل Q١٨٩٥ ونـصـت عـلـى أن يـعـطـيShimono - Sekiشـيـمـونـو سـاكـي 
اليابانيون تعويضات كبيرة ثمنا لانسحابهم من كوريـاQ مـع الـسـيـطـرة عـلـى

موارد جزيرة تايوان.
يتضح من ذلك أن اليابان باتت قوة عسكرية كبيرة �ا يؤهـلـهـا لإعـادة
Qالنظر في الاتفاقيات السابقة بعد تعزيز قواها العسكـريـة بـشـكـل واضـح
وقد نجحت استراتيجية السياسة الطويلة الأمد في التخلص من الاتفاقيات
القد�ة المجحفة دون حاجة إلى حروب أو توتير لعلاقات مع الدول ا=ستفيدة
منها. فتخلت بريطانيا عن اتفاقياتها السابقة وأبرمت مع اليابان اتفاقيات
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جديدة العام Q١٨٩٤ وأعادت بذلك الثقة بr البلدين بعد أربعـr عـامـا مـن
العمل الدؤوب للدبلوماسية اليابانية. وبقدر ما نجحت الدول الغربـيـة فـي
Qتوقيع سلسلة من الاتفاقيات لصالح تلك الدول خلال سـنـوات ١٨٥٤-١٨٥٨
نجحت الدبلوماسية اليابانية في عهد مايجي بتعديل تلك الاتفاقيات لصالح
اليابان بدءا من العام ١٨٩٤. وبدأ خوف الدول الأجنبية من القوة العسكرية
والاقتصادية اليابانية ا=تزايدة منذ أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن

العشرين.
نشير هنا إلى أن معظم الدراسات العلميةQ اليابانية منها والأجنبية على
السواءQ تنعت تلك ا=رحلة في التاريخ الياباني با=رحلة الإمبريالية. فـبـعـد
السيطرة على هوكايدوQ وأوكيناواQ وموارد تايوانQ والتدخل العسـكـري فـي
كورياQ بدأت اليابان تعمل للسيطرة الاقتصادية على سيبيريا عبر مد خط
حديد على أراضيهاQ والتحكم �واردها الطبيعية منذ العام ١٩٠٠. في الوقت

�ا أشعل حربـاManchriaنفسهQ بدأت السيطرة اليابانية على منـشـوريـا  Q
شاملة ضد روسيا عامي ١٩٠٤-Q١٩٠٥ انتهت بهز�ة قاسية للجيش الروسي
الذي مني بأكثر من ثلاثمائة ألف قتيل مقابل مئتي ألف قتيل في الجانب
الياباني. وأظهرت تلك الحرب القدرة الفائقة للعسكرتاريا اليابانية بشكل
أرعب الأوروبيr والأمريكيQr نظرا للكفاءة العالية التي أظهرهـا الجـيـش

الياباني الجديد من حيث التدريبQ والتسليحQ والتخطيطQ والتنفيذ.
وتدخل الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت شخصيا كوسيط بr الروس

 التي تنازلت �وجبها روسياPortsmouthواليابانيr لتوقيع اتفاقية بورتسموث 
لليابان عن غربي جزيرة سخالr ومناطق أخرى. كما أن الأسطول الروسي
.rفي البحار المحيطة بتلك ا=نطقة قد دمر بالكامل أو بات في قبضة الياباني
كذلك باتت كوريا محمية تابعة لليابان منذ العام Q١٩١٠ وعr عليهـا حـاكـم

.Ito Hirobumiعسكري ياباني هو الجنرال ايتو هيروبومي 

بعض الملاحظات الختامية
عند تسلمه الحكم العام Q١٨٦٨ كان الإمبراطور مايجي لايزال فتى صغير
السن لكن الإصلاحات الكبيرة التي أنجزت في عهده جعلته واحدا من أكثر
أباطرة اليابان شهرة في التاريخ الحديث وا=عاصر. وذلك يؤكد على حسن
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إدارته من جهةQ ووجود فريق عمل متنور وكبير العدد إلى جانبه على الدوام.
وقد نجحت الانتليجانتسيا اليابانية في رسم صورة مثالية لدور الإمبراطور
ا=تنورQ أو ا=ستبد العادل الذي يستطيع إنقاذ اليابان من مخاطر الـتـدخـل
الأجنبيQ ويقوم بعملية تحديث المجتمع الياباني على جميع ا=ستوياتQ دون
أن تستطيع القوى المحافظة منع قيام دولة عصرية قوية بزعامة الإمبراطور
الذي �ثل سلالة الآلهة. وقد عاش مايجي حياة مديدةQ وجمـع بـr يـديـه
حق إصدار جميع القرارات السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعـيـة
الكبيرةQ وكانت له صفة القداسة التي �نع الآخرين من توجيه أي شكل من
أشكال الانتقاد إليهQ وله على جميع اليابانيr حق الطاعة الكاملة. وهو أول
إمبراطور يخرج من القفص الذهبي الذي وضع فيه أسلافه القدامى الذين
كانوا ألعوبة بيد الشوغونQ في حr حول مايجي منصب الإمـبـراطـور إلـى

صاحب القرار الأول ورأس الدولة اليابانية الحديثة.
Qكانت الظروف الداخلية مهيأة �اما للقيام بإصلاحات جذرية في اليابان
بدءا ببناء جيش عصري قوي وصناعة ثقيلة حديثةQ بهدف حماية اليابـان
وتطوير قوى الإنتاج فيها. ولم يوظف الجيش اليابانـي الـقـوي لـلـدفـاع عـن
اليابان من غزو أجنبي محتـمـل فـحـسـبQ بـل لـعـب دورا أسـاسـيـا فـي مـنـع
انتصار القوى العسكرية القد�ة التي قاومت الإصلاحات بشراسة دفاعا
عن مصالحها الطـبـقـيـة. وتـشـكـلـت قـاعـدة الجـيـش الـعـريـضـة مـن صـغـار
الساموراي والرونr الذين كانوا يعادون بقوة نظام الشوغون وحكومة الباكوفو
في ا=رحلة السابقة من جهةQ ولديهم أيضا حقد كبير على القوى الأجنبية
والقوى اليابانية ا=تعاونة معها مـن جـهـة أخـرى. و�ـيـزت حـركـة الإصـلاح
بطابعها الوطني أو القومي وانفتاحها الكامل على مقولات التحديث في كل
من أوروبا وأمريكا والصQr فتبنت الكثير من تلك ا=ـقـولات دون خـوف أو
مركبات نقص ووظفتها في بناء دولة يابانية مركزية قوية. وفي الوقت عينه
حاربت بروز قوى أو تيارات سياسية أو ثقافية يابانية تظهر انبهارها بالغرب

وتعمل على تغريب اليابان.
�حورت مقولات التحديث على ضرورة إلغاء الكثير من تقاليد الساموراي
rوتحويل الضرائـب الـكـبـيـرة الـتـي كـانـوا يـجـبـونـهـا مـن الـفـلاحـ Qالقد�ة
والحرفيr لصالح مالية الدولة ا=ركزية. فخاطب الإمبراطور مايجي طبقة
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الساموراي عبر وثيقة الإصلاح الشهيرة للعام Q١٨٦٨ والتي طالـبـت بـوضـع
حد نهائي لهذا الشكل ا=شr من تقاليد اللباس وتصفيف الشعر وغيرها.
Qوحرضت على القيام بخطوات عملية لإظهار الشـعـب �ـظـهـر ا=ـتـجـانـس
والسعي إلى طلب ا=عرفة من أي مكان توجد فيه في العالم كله. واتجـهـت
دعوات الإصلاح والتحديث لبناء نظام اقتصادي عـلـى قـاعـدة |ـط إنـتـاج
رأسمالي صناعي متطور كما فـي الـغـربQ وجـيـش عـصـري مـدرب أفـضـل
التدريب ومزود بأحدث الأسلحةQ ونظام سياسي مخضرم يهدف لبناء دولة
يابانية حديثة على أساس دستور عصري يحتفظ فيه الإمبراطور بصلاحيات
مطلقة في كثير من القضاياQ لكنه يعطي الأولوية للقومية اليابانيةQ ومصلحة
اليابان العليا. فاقتصرت الإصلاحات السياسية في عهد مايجي على إدخال
بعض التعديلات ذات الطابع الد�وقراطيQ والتي قدمت كتنازل من جانب
الإمبراطور للحركة الشعبية ا=طالبة بالعمل الدستوري على غرار البـلـدان

الغربية ا=تطورة.
ليس من شك في أن إصلاحات الإمبراطور مايجي حولت اليابـان إلـى
Qدولة إمبريالية عظمى خلال حقبة زمنية قصيرة لا تزيد على ثلاثة عقود
تخلص فيها اليابانيون من الاتفاقيات السابقة التي كبلتهمQ في حr بقيت
الدول المجاورة لهم تخضع لاتفاقيات حماية أو وصاية أو للاحتلال ا=باشر.
ولم تكن تلك الإنجازات �كنة التحقيق بهذه السـرعـة لـولا وفـرة الـتـراكـم
الاقتصادي الذي شهدته اليابان في مرحلة توكوغاوا. فاستفاد تحالف قوى
Qقد�ة وجديدة في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية وا=الية والإدارية
Qمن تأسيس جيش وبناء صناعات حربية عصرية Qبقيادة الإمبراطور مايجي
والاستفادة من احتكارات يابانية ضخمة تشكلت على خلفية إيجابيات مرحلة
توكوغاوا السابقة لإطلاق النهضة اليـابـانـيـة الأولـىQ وتحـويـل الـيـابـان إلـى
واحدة من أقوى الدول في العالم عند مشارف القرن العشرين. وفي أواخر
عهده تخلصت اليابان من قيود الاتفاقيات القد�ةQ فبدأت مرحلة جديدة
في تاريخها الحديث تحولت فيها إلى دولة إمبريالية قوية جدا في جنـوب
وشرق آسياQ ولاحقا إلى واحدة من أقوى الإمبرياليات العا=ية في الحرب
العا=ية الأولى. وقد أكدت وثائق تلك الإصلاحات أن الظروف ا=وضوعيـة
لإحداث نقلة نوعية في التبدلات الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية كانت
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متوافرة بشكل �تازQ فاستفاد مـنـهـا الـقـادة ا=ـصـلـحـون مـن ذوي الأفـكـار
التحديثية ولا تقيم تعارضا بr الحداثة والأصالة.

رفع ا=صلحون اليابانيون شعارات إصلاحية واضحة ضمن ثلاثة محاور
أساسية: بناء جيش عصري عـلـى أسـس وطـنـيـة جـديـدةQ إحـداث تـبـدلات
جذرية في قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج بهدف تضخيم الإنتاج وتحويل كل
اليابـانـيـr إلـى شـعـب مـنـتـج إلـى أقـصـى الحـدودQ والحـفـاظ عـلـى أصـالـة
الشخصية القومية اليابانية ذات الخصوصية ا=تميزة منذ أقدم العـصـور.
وفي هذا الإطار { تحويل ولاء الساموراي لقادتهم والاستعداد للموت في

 إلى ولاء للدولة اليابانيـة بـعـدbushidoسبيل مبادئهم ا=عروفة بالـبـوشـيـدو 
توسيع الجيشQ ليصبح جيش كل القوى والطبقات الاجتماعية في اليابان.
وأقيم تحالف وثيق ما بr القطاعr العام والخاص بهدف تكاملهما ورفض
كل أشكال التنافس التناحري بr الشركات اليابانية. ولعـبـت الاحـتـكـارات

 الدور الأساسي فـيZaibatsuالاقتصادية وا=الية ا=عروفة باسم زايـبـاتـسـو 
تحويل اليابان إلى قوة عظمى في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية
وا=اليةQ وكان لها الفضل الأساسي في اقتباس وتطوير التكنولوجيا الغربية
والتأسيس لنهضة يابانية ردمت الهوة الـسـابـقـة بـr الـيـابـان وأكـثـر الـدول

الغربية تطورا خلال عقود قليلة.
لقد شهدت ا=رحلة الأولى من إصلاحات مـايـجـي الـكـثـيـر مـن أشـكـال
الاقتباس عن الغرب في مختلف حقول ا=عرفة الإنسانية. فأدرك اليابانيون
أن الدول الغربية قد سبقتهم في مجـال الـعـلـوم الـعـصـريـة والـتـكـنـولـوجـيـا
فاقتبسوا تلك العلوم دون ترددQ واستدعوا مئات الخبراء الغربيr لتدريب
الكوادر اليابانية الشابة. ودفعوا للخبير الأجنبي راتبـا مـرتـفـعـا كـان يـفـوق
أحيانا راتب الوزير الياباني. كذلك أكثروا من البعثات العلمية إلى الخارج
Qوبلغاتها الأصلية Qعلى العلوم العصرية من مصادرها rبهدف تدريب الياباني

وفي مواطن إنتاجها بالذاتQ دون خوف أو مركب نقص.
كان القادة اليابانيون على اقتناع تام بأسبقية الغرب عـلـى الـيـابـان فـي
مختلف مجالات التحديث. فكان من الطبيعي التركيز في ا=رحلة الانتقالية
على استيعاب العلوم والتكنولوجيا الغربيةQ لحماية النظم والتقاليد اليابانية
التي اعتبروها قيما ثابتةQ لا يجوز لليابان أن تتخـلـى عـنـهـا لأي سـبـب مـن
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الأسباب لأنها تعبر أصدق تعبير عن روح اليابان وأصالتها. وقد { التعبير
عن هذا ا=نحى الجديد عبر شعار: «تكنيك غربـي وروح يـابـانـيـة» وحـرص
ا=صلحون اليابانيون على تطوير القاعدة ا=ادية لليابان بالسرعة القصوى.
وفي الوقت عينهQ اتخذوا جميع التدابير الوقائية =نع تأثر اليابانيr جماعيا
بأفكار التغريبQ وبالقيم الاجتماعية الغربية. لذلك ظهرت |اذج فردية من
التغريب الاجتماعي والثقافي في اليابان دون أن يسمح لهـا بـالـتـحـول إلـى
نهج سياسي أو ثقافي أو اجتماعيQ تحت ستار الحفاظ على تجانس الشعب
الياباني ورفض كل ا=قولات الداعية إلى الانقسام الاجتماعي أو العرقي أو

الطبقي أو الديني.
تحقق الشعار الأول في عملية التحديث «جيش عصري ليـابـان غـنـيـة»
بسرعة فائقةQ وفي أقل من عقدين من الزمن إبان حكم مايجي. فلم تـعـد
اليابان دولة تخاف التدخل الغربي في شؤونها الداخليةQ السياسـيـة مـنـهـا
Qبل أصبحت دولة مرهوبة الجانب من دول الجوار Qوالعسكرية والاقتصادية
ومن الدول الأوروبية والولايات ا=تحدة الأمريكية. و�ا أن النصف الثـانـي
Qمن القرن التاسع عشر هو عصر الدول الإمبريالية على ا=ستوى الكـونـي
فإن شعار تحويل اليابان إلى قوة إمبريالية عا=يـة لاقـى كـل الـتـرحـيـب مـن
جانب الإمبراطور والعسكرتاريا اليابانية ا=ـنـاصـرة لـه. وقـد حـظـي شـعـار
التحديث الجديد: «تكنيك غربي وروح يابانية» بأولوية مطلقة في التطبيق
العملي. وكانت أبرز تجلياته: دولة مركزية عصريةQ جيش قوي مزود بأحدث
Qاقتصاد قوي يقوم على قاعدة ثابتة من الاحتـكـارات الـضـخـمـة Qالأسلحة
سلطة استبدادية مطلقة حصرت كل الصلاحيات بr الإمبـراطـورQ طـاعـة
عمياء من الشعب لمختلف مراتب القيادة استنادا إلى ا=باد� الكونفوشيوسية

Kokutaiبأشكالها ا=تعددةQ تبني أيديولوجية قومية شوفينية باسم الكوكوتاي 

-QFamily أو: العائلة-الـدولـة Family - Nationوأبرز تجلياتها: الأمـة-الـعـائـلـة 

State.
في ختام هذه ا=لاحظاتQ �كن التأكيد أن إصلاحات مايجي ترمي في
البداية إلى حماية اليابان من مخاطر الاحتلال الخـارجـي. فـلـعـبـت الـدور
الأساسي في تسريع إدخال التكنولوجيا والعلوم العصرية إلى اليابان لدرء
تلك المخاطر انطلاقا من تحديث الجيش الياباني بالإضـافـة إلـى تحـديـث
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الصناعات ا=رتبطة بالجيش بالدرجة الأولى. وأدرك قادة الإصلاح بعـمـق
أن الحماية الحقيقية تكمن أولا في الحفاظ على الأصالة اليابانيـةQ الـتـي
حمت اليابان عبر كل العصو وجعلتها من البلدان القليـلـة جـدا فـي الـعـالـم
التي لم تطأها أقدام الغزاة طوال جميع حقب التاريخ. فالإصلاحاتQ على
أنواعهاQ يجب أن توظف في خدمة تـلـك الأصـالـة الـتـي تـشـكـل شـخـصـيـة
اليابان ا=تميزة. وقد لاقى هذا التوجه ترحيبا حارا من جميع القوى الفاعلة
في اليابان. فقد استقطب شعار: «اليابان أولا» القوى الرسمية والشعـبـيـة

على حد سواء.
فتحمس لهذا الشعار كل من الإمبراطـورQ والـسـامـوراي عـلـى اخـتـلاف
Qوالحرفيون Qوالصناعيون Qوالتجار Qوالبورجوازية اليابانية الصاعدة Qمراتبهم
والعمالQ وا=زارعونQ ولم يلق معارضة تـذكـر مـن أي مـن الـقـوى الـيـابـانـيـة
الفاعلة. وساهمت في ترسيخ ذلك الشعار ا=قولات الشعبوية التي انتشرت
على نطاق واسع وأبرزها: أرض اليابان مقدسة ولا يجوز أن تدنسها أقدام
الغزاةQ الإمبراطور مقدس وهو رمز لليابان وأب لجميع اليابانيQr الشعب
Qالياباني شعب متجانس وهي خصوصية غير متوافرة فـي أي شـعـب آخـر
الخدمة العسكرية إجبارية وبالتساوي بr جميع اليابانيQr العلم حق مقدس
لجميع اليابانيr على اختلاف طبقاتهم الاجتماعيةQ قيـم الـعـمـل والإنـتـاج
هي القيم العليا في المجتمع اليابانيQ الكفـاءة الـشـخـصـيـة ولـيـس ا=ـوروث
الاجتماعي هي القاعدة الوحيدة للتوظيف والترقي الإداريQ الشعب الياباني
لا يحبذ الدعوات السياسية التي تقسم المجتمع إلى طبقات متناحرة على

أساس الاختلاف في الدين أو اللون أو العرق أو اللغة أو الطبقة.
نتيجة لهذه ا=قولات الشعبوية التي كان يريد لها إرساء اللحمة الداخلية
في اليابان على أساس تثمr دور الطـبـقـة الـوسـطـى فـي الـنـهـضـةQ مـازال
معظم اليابانيr الذين كتبوا عن النهضة اليابانية الأولى لا يحبذون وصف
ا=قولات الشعبوية التي ساعدت في نجاحها بسمات الثوريةQ أو الانقـلاب
العسكريQ أو الإصلاح من أعلى بقيادة إمبراطور متنورQ بل يفضلون القول
إن النهضة هي فعل تغيير جماعي تتعاون فيه كل القوى الفاعلة على إحداث
تبدلات جذرية ومستمرة تنقل المجتمع القد  من دائرة الخوف من كل ما
هو جديد إلى دائرة ا=شاركة في التحديثQ الذي يـحـمـي الأصـالـة ويـطـور
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جميع ركائز المجتمعQ ا=ادية منها والاجتماعيـة والـروحـيـةQ بـشـكـل مـتـوازن
يطول كل الطبقات الاجتماعيةQ وا=ناطقQ وقوى الإنتاج وعلاقـات الإنـتـاج.
ولا يتحقق ذلك التوازن على أرض الواقع إلا عن طريق طبقة وسطى عريضة
وميسورة تشكل صمام الأمانQ وتحمي اليابان في مواجهة التبدلات الداخلية
والإقليمية والدولية ا=تسارعة على الصعيد الكونيQ منذ النهضة اليابانيـة

الأولى في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
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النهضة العربية والنهضة
اليابانية في القرن التاسع

عشر: دراسة مقارنة

نهضة عربية مأزومة في إطار سيطرة عثمانية
ضعيفة

في مطلع القرن  التاسع عشر كانت دول أوروبية
قوية قد حققت وحداتها القومية آنذاكQ وأطلقت
ثورة صناعية على مختلف الصعدQ وسعت إلى تعميم
Qالأفـكـار الـلـيـبـرالـيـة والإصـلاحـيـة والاشــتــراكــيــة
ونشطت القوى البورجوازية فيها لفرض |ط الإنتاج
الرأسمالي على العالم كـلـهQ وتـفـكـيـك المجـتـمـعـات
التقليدية وإلحاقها تبعيا با=ركز الأوروبي. نـتـيـجـة
لذلك باتت السلطنة عرضـة لـتـجـاذب تـلـك الـدول
الأوروبية طوال القرن التاسع عشرQ فاقتبس بعض
السلاطr العثمانيr أفكارا إصلاحية غربية على
أمل شفاء «رجـل أوروبـا ا=ـريـض الـذي لا أمـل فـي
شفائه»Q وهـو الـلـقـب الـذي أطـلـق عـلـى الـسـلـطـنـة
المحتضرةQ لكن محاولات الإصـلاح فـي الـسـلـطـنـة
وولاياتها باءت جميعها بالفشلQ بعد أن تحولت إلى
حركات تغـريـب ولـيـس حـركـات تحـديـث مـتـأصـلـة

6
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الجذور في الدولة والمجتمع.
بعد أن فشلت الحملتان الفرنسية والبريطانية في الاستقرار على أرض
مصرQ برز محمد علي باشا كحاكـم قـوي فـيـهـا عـرف كـيـف يـطـيـح بـحـكـم
ا=ماليكQ ويؤسس لنهضة مهمة في تاريخ مصر والسلطنة العثمانية طوال
النصف الأول من القرن التاسع عشر. فاستفاد حاكم مصر الجديد كثيـرا
�ا تركته حملة نابوليون بونابرت في مصر من ركائز مادية للتفاعل العسكري
والثقافي والاقتصادي والاجتماعي بr غرب أوروبا وشرقي البحر ا=توسط.
فبنى ركائز حكمه على قاعدة جيش عصري أثبت كفاءة عالية في ا=عارك
العسكرية التي خاضهاQ وهدد السلطنة في عـقـر دارهـاQ لـكـن بـنـاء جـيـش
عصري �تاز بهذه ا=هارة القتالية العاليةQ و�تلك مصانع حديثة لتصنـيـع
السلاح والذخيرةQ ما كان ليتم بهذه السرعة والفاعلية دون مساعدة أوروبية

مباشرة في إطار مشروع شامل لتحديث مصر.
إلا أن الانتصارات العسكرية التي حققها هـذا الجـيـش مـا كـانـت لـتـتـم
بهذه السرعة لو لم تتوافق مع استراتيجيات الدول الاسـتـعـمـاريـة الـكـبـرى
آنذاكQ الرامية إلى تفكيك السلطنة واقتسام ولاياتهاQ فتلاقت استراتيجية
محمد علي مرحليا في إضعاف السلطنةQ عن وعي أو دون وعي مـنـهQ مـع
استراتيجيات الدول الاستعمارية الغربية في هذه ا=نطقة. ولم تكد السلطنة
تضعف وتتحول إلى «رجل أوروبا ا=ريض»Q حتى تحالـفـت تـلـك الـدول فـي
الاتجاه ا=عاكس تحت ستار «الحفاظ على وحدة السلطنة»Q منع محمد علي
من الحلول مكانها. ونتج عن ذلك أيضا هز�ة مشروع محمد علي لتوحيد

مصر وبلاد الشامQ وأعيد الباشا إلى داخل مصر.
استمد محمد علي قوته العسكريةQ كما استمد الخبرة الإدارية وا=الية
والتربوية من النماذج الأوروبيةQ وبشكل خاص من النموذج الفرنسي الذي
توافر لديه على أرض مصر بعد رحيل الجيش الفرنسي ا=هزوم وبقاء عدد
من أفراده على أرض مصر. ووجدت الدول الاستعمارية الأوروبية في حملات
Qمحمد علي ضد السلطنة العثمانية تعويضا عمليا عن حملاتها ا=ـبـاشـرة
والتي باءت جميعها بالفشلQ نتيجة تحالف الجميع ضد تفرد دولة واحـدة

في السيطرة على السلطنة.
إلا أن إضعاف الجيش العثماني وإربـاكـه فـي حـروب طـويـلـة الأمـد مـع
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الولاة ا=تمردين على السلطنة ألقى على محمد علي وجيشه تبعات التصدي
للانتفاضات الوطنيةQ والقوميةQ والتحررية التي اندلعت في ولايات السلطنة
الأوروبيةQ وبشكل خاص في البلقان وبلاد اليونانQ فاستنجـدت الـسـلـطـنـة
بجيش محمد علي لقمع تلك الانتفاضات التي كانت مدعومة أيضا من دول
Qالعثماني وا=صري معا rبحيث كان الهدف منها إضعاف الجيش Qأوروبية
فتنهار ركائز ا=قاومة الداخلية أمام قوى السيطرة الأوروبية الساعيـة إلـى
فرض السيطرة الغربية علـى الـعـالـمQ وتحـويـل شـعـوبـه إلـى أطـراف تـابـعـة
للمركزية الأوروبية. فالانتصارات التي حققها الجيش ا=صري في معاركه
خارج مصر بقيت دون نتائج إيجابية على ا=ستوى المحليQ بل أرهقت قوى
Qوالتجنيد الإجباري Qالإنتاج في مصر وقادت إلى فرض مزيد من الضرائب
Qوتشديد قبضة الدولة الاحتكارية. في الوقت عينـه Qوا=صادرة Qوالسخرة
قادت هزائم السلطنة التي مني بها الجيش العثماني إلى نتائج مشابهةQ في

إلحاق السلطنة وولاياتها إلحاقا تبعيا با=ركزية الأوروبية.
Qاستدرج محمد علي إلى حرب شرسة ضد السلطنة عند أبواب الآستانة
وسط عداء شديد من القوى الداخلية ا=دعومة مباشرةQ وبقوة من الإنجليز.
فعاد الجيش ا=صري مهزوما وتخلى الباشا عن جميع أحلامه التوحـيـديـة
Qوأوقف الكثير من ا=شاريع الإ|ائية والتعليـمـيـة الـتـي بـدأهـا Qوالتحديثية
Qوانتهى به ا=طاف إلى القبول بالمحاكم المختلطة في مصر منذ العام ١٨٤٥
أي قبيل تنحيه عن الحكم بأشهر قليلةQ فهل مات محمد علي محبطا بعد

أن فشلت جميع أحلامه الكبيرة?
ليس من شك في أن مشروع محمد علي التحديثي قد شكل نقطة تحول
بارزة في تاريخ هذه ا=نطقة بكاملهاQ لأنه كان يؤمن إ�انا راسخا بضرورة
الإصلاح الجذري للسلطنة العثمانية وولاياتهاQ خشيـة وقـوعـهـمـا مـعـا فـي
قبضة الاستعمار الأوروبي. وأدرك منذ البدايةQ أن حركة التحديث هذه لن
تتم دون الاقتباس عن النماذج الأوروبية ا=تطورة. فتحديث الجيش وتأهيله
لحماية الأرض والشعب وا=ؤسسات يحتاج إلى فكر عسكري جديدQ وإلـى
صناعة قوية تدعمهQ وإلى مدارس وطنية ترفده بالشباب ا=ـتـعـلـم تـعـلـيـمـا
عصرياQ وإلى موارد اقتصادية كبيرة تجـبـيـهـا الـدولـة ا=ـركـزيـة مـن الـقـوى
ا=نتجة أي ا=زارعr والحرفيQr وإلى بعثات علمية للتخصص العالي والتقني
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في أوروباQ وإلى رقابة صارمة للدولة ا=ركزية على التجارة المحلية والسلع
ا=عدة للتصدير الخارجيQ وإلى مجالس إدارية تعمل تحت إشراف السلطة
Qوإلى مجالس �ثيلية تضم أعضاء �ثلون مختلف الطوائف وا=هن Qا=ركزية
وإلى الحد من نفوذ السفراء والقـنـاصـل الأجـانـب الـذيـن يـسـتـغـلـون نـظـام
الامتيازات الأجنبيةQ ليمارسوا ضغوطا مباشرا في الإدارة العثمانيـة عـلـى

ا=ستويات كافة.
كان الباشا على اقتناع راسخ بأن الشعور بخطر الغزو الأوروبي ا=باشر
سيدفع قادة السلطنة إلى فتح حوار مع الولاة الأقوياء فيهاQ لدرء الأخطار
المحدقة بهم جميعا. وقد برز العدو الخارجي جليا على أرض الواقع باحتلال
نابوليون بونابرت =صر وعودته مهزوما عند أسوار عكا. و�ثل هذا العدو
أيضا بالحملة الإنجليزية لاحتلال مصرQ وتعزيز دور بريطانيا في الصراع
الإنجليزي - الفرنسي على الساحة الدولية. وكان من الطبيعي أن يبرز لدى
ا=صريr والشوام شعور أو احساس مشترك بوجود عدو أوروبي يـخـطـط

لاحتلال مصر وبلاد الشام ومناطق عثمانية أخرى.
وزاد في تعميق هذا الشعور بالتحالف ما ظهر من عجز السلطنة العثمانية
عن حماية نفسها والحفاظ على الولايات التابعـة لـهـا. لـذا نجـحـت حـمـلـة
Qأنـفـسـهـم rمحمد علي في احتلال بلاد الشـام بـسـهـولـة أذهـلـت ا=ـصـريـ
بالإضافة إلى الإرتباك الواضح الذي شهدته القيادة العثمانية آنذاكQ وكان
من الطبيعي أن يحاول محمد في إدخال بلاد الشـام فـي دائـرة الـتـحـديـث
على النمط الأوروبي الذي عرفته مصر قبلـهـا. وكـان يـأمـل فـي أن تـنـتـقـل
دائرة التحديث بسرعة إلى مركز السلـطـنـة فـي الآسـتـانـةQ بـالإضـافـة إلـى

.(١)الولايات العثمانية الأخرى
عند احتلال الحملة ا=صرية لبلاد الـشـام كـانـت حـركـة الـتـحـديـث فـي
Qوهي أقرب إلى التغريب أو الاقتباس عن الغرب Qمصر لاتزال في بداياتها
وعندما فرض ا=صريون إصلاحاتهم التحديثية في بـلاد الـشـام وا=ـنـاطـق
العثمانية الأخرى التي �ركز فيها الجيش ا=صريQ لم يأخذوا بعr الاعتبار
قدرة البنى المحلية التقليدية في هذه ا=ناطق على استيعاب تلك الإصلاحات
وتقبلها. وسرعان ما انفجرت صدامات دموية في بلاد الشامQ إبان وجـود
ا=صريr وبشكل أكثر شراسة بعد رحيلهمQ بr القوى التقليدية ا=سيطرة
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والقوى الاجتماعية الجديدة التي ساندت الإصلاحات بقوةQ ولاقت دعـمـا
صريحا من الدول الأوروبية النشطة =نع عودة العثمـانـيـr إلـى حـكـم هـذه

ا=نطقة.
ارتبط قيام الدولة العربية الحديثة على أسس عصـريـة بـولادة الـدولـة
ا=صرية في عهد محمد عليQ وشكل الإعلان عنها تحديا مباشرا للسلطنة
العثمانية التي اعتبرتها �نزلة إعلان حرب علـى وحـدة الـسـلـطـنـةQ وتحـد

لسيطرتها على ولاياتها.
وزاد في خطورة التحدي أن حـربـا مـكـشـوفـة قـد انـدلـعـت بـr الـبـاشـا
والسلطان العثمانيQ وانتهت بانتصار شكلي للعثمانيـQr وعـودة مـصـر إلـى
السيادة العثمانية تحت قيادة الأسرة الخديويةQ لكن القرار الفعلي لم يعـد
بيد السلطانQ ليس في مصر وبلاد الشام والولايات الأخرى فـحـسـبQ بـل
في مركز السلطنة تحديداQ وباتت الدول الأوروبية القويةQ وتحديدا بريطانيا
وفرنساQ صاحبة رأي يطاع في تسيير شؤون الـسـلـطـنـة وولايـاتـهـاQ ومـنـهـا

مصر.
وتحدد الوقائع التاريخية ا=دعمة بالوثائـق الـكـثـيـر مـن سـمـات تجـربـة
التحديث ا=صرية في عهد محمد عليQ والتي كان من نتائجها الأساسيـة:
زيادة إضعاف السلطنة العثمانية مع ما استتبع ذلك من اضمحلال نفوذها
وعجزها عن التحكم بولاياتهاQ وفقدانها لهيبتها كزعيمة للعالم الإسلامي.
كما أن انخراط محمد علي ا=بكر في تجربة كانت الأولى من نوعها لتحديث
المجتمعات الإسلامية على النمط الرأسمالي الـغـربـيQ فـتـح الـبـاب واسـعـا
أمام تجارب التحديث على النمط الغربي في السلطنة وولاياتها معاQ طوال
rوبشكل خاص محاولات التحديث التي قام بها السلاط Qالقرن التاسع عشر
في الآستانة. ودلت هذه التجارب با=لموس على أن استيراد التكـنـولـوجـيـا
Qدون استيعاب وتطوير لـهـا Qالغربية في عصر الاستعمار الأوروبي ا=باشر
سيقود إلى انخراط الدولة ا=ستوردة للتكنولوجيا في علاقات تبعية مباشرة
للدول الغربية التي تتحكم بها. وقد تنبه محمد علي جيدا إلى هذا الجانب
وحاول تفاديه طوال مرحلة حكمهQ فأنشأ ركائز بنيوية لـتـحـديـث المجـتـمـع
ا=صري عن طريق التأسيس لـصـنـاعـات كـبـيـرة مـتـطـورة ودون أن يـكـتـفـي
باستيراد التكنولوجيا كسلعة استهلاكية. إلا أن الدول الأوروبية عرفت كيف
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توظف الاقتباس عن الغرب =زيد من تفكيك الروابط التقليدية للـمـجـتـمـع
ا=صري. لذاQ فحركة التصنيع في مصر أعطت ثمارا محدودة في تطـويـر
البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لهذا المجتمع. إذ سرعان
ما توقف التصنيع الداخلي مع خلفاء محمد علي لصالح اسـتـيـراد الـسـلـع
الجاهزة والتكنولوجياQ التي استخدمت كسلاح لتدمير نقاط القوة في المجتمع
التقليدي ا=صريQ دون ترسيخ مجتمع عصري حديث قادر على رد التحدي
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ا=وروثة على جميع ا=ستوياتQ ومنهم من رأى أن: «اليـابـانـي لا �ـتـلـك أي
.(٣)ذكاء في مجال الأعمال»

غير أن عيساوي لم يتبr أيا من الانتقادات غير العلمية التي وصف بها
بعض الباحثr الغربيr تجربة النهضة اليابانيةQ وبشكل خاص تلك ا=قولات
السائدة التي تعتبر أن حركة التحديث اليابانية هي مجرد تقليـد لـتـجـارب

التحديث الغربية.
Qانطلق ا=صلحون اليابانيون من الركائز الإيجابية في التراث اليـابـانـي
والتي لعبت دورا أساسيا في إنجاح نهضتهمQ وأشار عيـسـاوي إلـى خـمـس
ركائز إيجابية كانت تفتقر إليها مصرQ ساهمت في تحويل اليابان إلى بلد
غنيQ وهي: أن اليابان تقع في طرف العالم القد  �ا ساهم في الحد من
Qوذلك على عكس مصر التي تقـع فـي قـلـبـه Qخطر التدخل الخارجي فيها
والتماسك الاجتماعي الذي لا مثيل له في أي بلد آخرQ وا=وارد الـبـشـريـة
الأكثر تقدماQ والتوجه ا=بكر نحو النمو الاقتصاديQ إضافة إلى قدر أعلى
من حب الاستطلاعQ وزعامة حكيمة على نحو غير عاديQ يبدو أنها كانـت

.(٤)ذات براعة خارقة للعادة في اتخاذ الاجراءات الاقتصادية السليمة
نشير هنا إلى أن الضغط الأجنبي على اليابان في أواسط القرن التاسع
عشر كان لا يقل عنه قسوة على مصـرQ بـعـد نجـاحـهـا فـي حـركـة تحـديـث
حقيقية أيام محمد عليQ كانت الأكثر جذرية في شرقي الـبـحـر ا=ـتـوسـط
طوال النصف الأول من القرن التاسع عشر. فلماذا ارتبـكـت هـذه الحـركـة
وتحولت إلى تغريب واحتلال إبان حكم خلفاء محمد علي? وما أوجه التلاقي
وأوجه الاختلاف بr تجربتي التحديث في مصر واليابان في القرن التاسع

عشر?
ليس من شك في أن حقل ا=قارنة واسع جداQ ولابد من اختيـار بـعـض

النماذج الأكثر دلالة على أوجه التلاقي والاختلافQ وأبرزها:
١- التاريخ الحضاري الحافز: تتلاقى مـصـر والـيـابـان فـي امـتـلاك كـل
منهما تاريخا طويلا من الإنجازات الحضارية التـي تـرقـى فـي الـزمـن إلـى
بدايات تشكل الحضارات الإنسانية. إلا أن مصر خضعت مرارا لحكم غزاة
أجانبQ بسبب موقعها في منطقة استراتيجية على نقطة تقاطع بr قارات
ثلاثQ وصلة وصل دائمة بr الثقافات والحـضـارات الـوافـدة مـن أقـاصـي
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الشرق وأقاصي الغرب. وكان =وقع مصر الجغرافي كملتقـى قـارات ثـلاث
أثره في تعرضها لغزوات  متلاحقة عبر مختلف الحقب التاريخيةQ بحيـث
تعرضت حضارتها القد�ة إلى تبدلات جذرية أفقدتها الكثير من طابعهـا
ا=ميز. كما أن خضوعها لقوى سياسية �لوكية وعثمانية طوال قرون عدة
سبقت حركة التحديث فيهاQ شكلت نوعا من البتر التعسفي للروابط التاريخية
لدى ا=صريr بr مراحل تاريخهم ا=تعاقبة. وقد جاء الاحتلال البريطاني
=صر العام ١٨٨٢ في سياق البتر التعسفي نفـسـه لـلـتـاريـخ ا=ـصـريQ حـيـث
بقيت مصر تحكم من غير ا=صريr حتـى نجـاح حـركـة الـضـبـاط الأحـرار

فيها العام ١٩٥٢.
با=قابلQ فعزلة اليابان داخل جزرها البـعـيـدة فـي أقـاصـي شـرق آسـيـا
جعلتها �نأى عن الأطماع الأجنبية حتى أواسط القرن التاسع عشر. وعلى
رغم كثافتها السكانية التي بلغت الثلاثr مليون نسمة فـي أواسـط الـقـرن
التاسع عشرQ وهي نسبة تفوق حجـم سـكـان مـصـر بـعـدة مـرات إبـان تـلـك
ا=رحلةQ فإن عداءها التاريخي للأجانب-ويطلق عليهم في الوثائق اليابانية
Qلقب «البرابرة»-جنبها مخاطر الخضوع للأجانب طوال الحقبات التاريخية
إلى أن فرضت عليها اتفاقيات أجنبية مذلة في النصف الثاني من الـقـرن
التاسع عشر. لكن اليابانيr عرفوا كيف يلغوا تلك الاتفاقياتQ ويزيلوا معها
الكثير من السلبيات التي ارتبطت بهاQ خاصة بعد أن تحولت الـيـابـان إلـى
دولة إمبريالية قوية في مطالع القرن الـعـشـريـنQ ولـم تـعـد تـشـعـر �ـركـب
النقص والدونية تجاه الدول الغربية. ولاتزال الـيـابـان حـتـى الـيـوم تـرفـض
مقولات التغريب في جميع المجالاتQ كما ترفض التفاعل مع الدول الأجنبية
إلا �قدار ما يحافظ ذلك التفاعل على الشخصية اليابانية التي يعتبرونها
Qودينيا Qولغويا Qومستندة إلى وحدة شعب متجانس عرقيا Qفريدة في العالم

وثقافياQ واجتماعيا.
٢- قدسية الأرض ووطنية الحاكم: قد تعرضت الأساطير ا=صرية التي
كانت تقدس الفرعون إلى تبدلات جذرية أدت إلى إزالتهاQ بعد دخول الديانات
السماوية إليهاQ كما أن مصر خضعت لحكم الأجانب منذ قرون عدةQ ووصول
محمد علي إلى السلطة العام Q١٨٠٥ لـم يـبـدل فـي هـذه الـقـاعـدة. فـحـاكـم
مصر الجديد كان ألباني الأصلQ عثماني الجنسيةQ ولا يتكـلـم لـغـة الـبـلاد



267

النهضة العربية والنهضة اليابانية

القومية التي هي اللغة العربية. ومع أن العربية هي لغة القرآنQ فإن الغالبية
الساحقة من أفراد الأسرة الخديوية لم تكن تتكلم العربيةQ ولا تـقـيـم وزنـا
كبيرا للثقافة العربية في قصور العائلة الخديوية. وبقي التباين كبيرا جدا
Qثقافة الناس أو ثقافة العامة التي مازالت عربية-إسلامية في الغالـب rب
rوب Qباستثناء نخبة صغيرة جدا من خريجي  ا=دارس والجامعات الأجنبية
ثقافة الحكام ا=صريr التي كانت غربية بالدرجة الأولىQ واستمرت مصر
تحكم من غير ا=صريr حتى ١٩٥٢ حr حكمهاQ وللمرة الأولى في التاريخ
الحديث وا=عاصرQ قادة مصريون. با=قابلQ رفعت الشنتويةQ وهي الديـانـة
الرسمية لليابانQ مرتبة الأرض اليابـانـيـة إلـى درجـة الـقـداسـة لأنـهـا أرض
Qوأن إمبراطورها كان ولازال حتى الـيـوم يـعـتـبـر مـن سـلالـة الآلـهـة Qالآلهة
وبالتاليQ فإن من واجب كل ياباني ا=وت في سبيل أرضه وإمبراطوره الذي
هو رمز لليابانQ فأرض اليابان مقدسة ولا يجوز أن تطأها أقدام الغزاةQ ولا
Qيكفي التذكير بأن نظرية الكوكوتاي Qيستقر عليها أجنبي إلا بإذن الإمبراطور
أي قدسية الأرض والإمبراطورQ شكلت حجر الزاوية في الفكر السيـاسـي
الياباني الحديث وا=عاصر. وكانت القاعدة الـصـلـبـة الـتـي انـطـلـقـت مـنـهـا
Qإصلاحات ما يجي لبناء إمبراطورية يابانية ذات نزعة عسكرية وشوفينية
هي من أكثر النزعات قسوة في تاريخ الإمبرياليات العا=يةQ وفي طليعتـهـا

الدولة اليابانية منذ ما يجي حتى الحرب العا=ية الثانية.
٣- استقلالية القرار والقدرة على الإصلاح السياسي: بدأت مصر فـي
Qالنصف الأول من القرن التاسع عشر مرحلة جديدة في تاريخها الحديث
حيث أصبحت علاقتها بالسلطنة العثمانية ذات طابع شكلي في ظل محمد

علي.
فاختطت لنفسها منحى جديدا لم يكن سائدا في السابقQ بسبب ارتباطها
التبعي �ركز القرار العثمانيQ لأن مصر كانت مجرد ولاية عثمانية يحكمها
وآل عثماني تابع للسلطانQ ينفذ فرماناته وليس له الحق في اتخاذ أي قرار
مستقل. في عهد محمد علي بات =صر جيشها الخاصQ وإدارتها وقوانينها
شبه ا=ستقلة عن مركز القرار العثمانيQ ونظامها التعليمي ا=ميز. وأجرى
محمد علي إصلاحات ضرائبيةQ وإصلاحات زراعيةQ وبنى قاعدة صناعية
متطورة في بعض القطاعاتQ وقاد سلسلة طويلة من الإصلاحات الاجتماع-
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ية في مختلف المجالات.
با=قابلQ فإن النظم اليابانية التي كـانـت سـائـدة فـي مـرحـلـة تـوكـوغـاوا
سمح-ت بتراكمات اقتصادية كبيرةQ خاصة في مجال تجميع النقود الذهبية
والفضي-ةQ وذلك بسبب قرار العزلة عن العالم الخارجيQ وتقليص التجارة
الدولية معه إل-ى الحد الأدنى. ونتج عن ذلك أن تطورت القطاعات اليابانية
بفضل التراك-م الاقتصادي الإيجابي من جهةQ وبعيدا عن منافسة السـلـع
الأجنبية للسلع المحلية من جهة أخرى. فاحتلت البورجوازية اليابانية الجديدة

Q مكان طبقة الساموراي القـد�ـة فـي رأسKazokuا=عروفة باسم كـازوكـو 
السلم الاجتماعي. ومازالت تعاليم الكونفوشوسية القد�ة والكونفوشوسية
الجديدة تنشر مباد� الطاعة ا=طلقة ا=فروضـة عـلـى مـن هـم فـي ا=ـرتـبـة
الأدنى تجاه من همفي ا=رتبة الأعلى. كما أن الحياة السياسية التي نظمها
Qأعطت الإمبراطور صلاحيات مطلقة Qالدستور الياباني الجديد للعام ١٨٨٩
وأدت إلى تأسيس مجلس الأعيان يعr أعضاءه الإمبراطور بنفسهQ ومجلس
للنواب لا يسمح بالاقتراع فيه إلا لنسبة ضئيلة من البالغr اليابانيr الذكور

.(٥)والقادرين على دفع ضريبة الاقتراع
٤- تحديث في خدمة العسكر أولا: تتشابه بداية كل من تجربتي التحديث
Qفي مصر واليابان على أساس أنهما قامتا على قاعدة تحديث العسكر أولا
ومعه القطاعات الصناعية الداعمة لهQ وجـبـايـة الـضـرائـب الـفـاحـشـة مـن
القوى ا=نتجة لتأمr استيراد أحدث التكنولوجيا العسكرية الغربية. يكفي
التذكير في هذا المجال أن عدد أفراد الجيش ا=صري قد ارتفع إلى قرابة
٢٤ ألفا جندي العام Q١٨٢٤ وإلى حوالي ٤١ ألفا العام Q١٨٢٥ وإلى ما يـقـرب
من ٨٠ ألف العام Q١٨٣٣ ليصل إلى ١٥٠ ألف جندي تقريبـا الـعـام Q١٨٣٩ أي
قبيل مؤ�ر لندن وانهيار أحلام محمد علي في السيطرة عـلـى الـسـلـطـنـة
Qالعثمانية بعام واحد. وبعد انكفاء الباشا إلى داخل حدود مصر بعد ١٨٤٠
Qسمح له بالاحتفظا بعشر فرق فقط لايزيد عـددهـا عـلـى ٨٠ ألـف جـنـدي
على أن ترابط سبع منها في السودان وذلك في إشارة استراتيجية واضحة
إلى استخدام الجيش ا=صري كأداة لتوسيع النفوذ الأجنبي لاحقا في تلك
ا=نطقة. وكان الجزء الأكبر من ا=وازنة ا=صرية في عهد محمد علي وخلفائه
Qيوظف لتحديث الجيش ا=صري والقطاعات العسكرية ا=رتبطة بالتحديث
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.(٦)ولم تنل القطاعات ا=نتجة سوى الجزء اليسير من تلك ا=وازنة
نشير أخيرا إلى أن الجيش العصري الذي شكله محمد علي من أبنـاء
rلم يسمح فيه للضباط ا=صـريـ Qالشعب ا=صري بقيادة تركية وشركسية
بالترقي إلى أكثر من رتبة متوسطة تعادل اليوزباشي. ثم تعرض هذا الجيش
لعملية تسريح منظمة في عهد خلفاء محمد عليQ وذلك بضغط مباشر من
الإنجليز لعزل القيادة السياسية والعسكرية العليا عن الشعب �هيدا لاحتلال
مصرQ يكفي التذكير بالنعوت السلبية التي أطلقت عـلـى الجـيـش ا=ـصـري
قبيل الاحتلالQ ومنها تسمية الجيش الوطني بـ «الجيش البلدي» أو «أولاد

r(٧)البلد» �ييزا لهم عن القيادة العسكرية العليا التي كانت من غير ا=صري.
وأنفقت مصر في القرن التاسع عشرQ وبشكل خاص في عهدي محمد
علي وإسماعيلQ مبالغ ضخمة على الجيش والحملات الـعـسـكـريـةQ تـاركـة
القليل من ا=ال فقط للتنميةQ وهذا ما قامت به أيضا السلطنة العثـمـانـيـة

فشهدت فشلا مشابها في حركة التحديث على غرار مصر.
با=قابلQ فإن النهضة اليابانية الأولى قـد انـطـلـقـت أيـضـا مـن تحـديـث
الجيش الياباني والقطاعات ا=رتبطة بهQ فإشارة البـدء لـتـحـديـث الجـيـش
بسرعة فائقة قد اتخذت لدرء مخاطر الغزو الأجنبي المحتمل. وسرعان ما
بدأ العمل فورا بتحديث قطاعات الإنتاج بعد أن زال احتمال الخطـرQ و{
توظيف الجيش الياباني ضمن استراتيجية توسعية للإمبريالية اليابـانـيـة.
فانطلاقا من تزويد الجيش بأحدث التكنولوجيا الغربيةQ ا=ستوردة وا=طورة
محلياQ { تزويد ا=صانع اليابانية بأحدث التكنولوجيا الغربيـةQ لـتـضـخـيـم
الإنتاج المحليQ والبحث عن أسواق عا=ية لبيع فائـض الإنـتـاجQ والـسـيـطـرة
على بعض مصادر ا=واد الخـامQ وبـحـثـا عـن أسـواق جـديـدةQ فـلـعـب شـعـار
تحديث الجيش دورا مزدوجاQ أي تحديث القوى العسكرية من جهةQ وتحديث

.(٨)قاعدة الإنتاج من جهة أخرى
وصرفت حكومة مايجي على تحديث الجيش الياباني قرابة ٢٠٠ مليون
ين في الفترة ما بr ٬١٨٧٧وQ١٨٩٤ أضيفت إليها موازنـة بـلـغـت قـرابـة ١٣٠
مليون ين لتحديث البحرية اليابانيةQ وباتت للجيش الـيـابـانـي قـيـادة أركـان
موحدة منذ العام Q١٨٧٨ ولديها خطة �ولة =دة عشر سنوات بهـدف بـنـاء
جيش عصريQ فبني العديد من الثكنات العسكرية التي تغطي جميع الأراضي
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اليابانيةQ وأنشئ الحرس الإمبراطوري ا=نظم أفضل تنظيم وا=زود بأحدث
أنواع التكنولوجيا العسكريةQ وإلى جانبه ست فرق حديثة الـتـسـلـيـح. وفـي
العام Q١٨٨٣ تأسست مدرسة أركان الجيش اليابانـي بـالاسـتـنـاد إلـى خـبـرة
فرنسية وأ=انية معا. ومنذ العام Q١٨٨٥ بات الجيش الياباني يعتمد الخطط

القتالية الأ=انية بالدرجة الأولى.
وفي العام Q١٨٩٠ أصبح عدد الجـيـش الـيـابـانـي الـثـابـت قـرابـة ٧٣ ألـف
جنديQ ويرتفع الرقم عند الاستنـفـار الـعـام قـرابـة ٢٧٤ ألـفـا مـزوديـن بـآلـة
تكنولوجية شديدة الفاعليةQ ومنظمة أحدث التنظيم. دلالة ذلك أن نفقات
تسليح الجيش الياباني لم تكن كبيرة في البدايةQ واسـتـنـدت إلـى مـا وفـره
Qاليابانيون في مرحلة العزلة الطويلة التي حملت تراكمات اقتصادية مهمة
إلا أن تحول اليابان إلى دولة إمبريالية تقودها عسكرتاريا متعطشة للغزو
والسيطرة منذ العقد الأخير في القرن التاسع عشرQ لعب دورا أساسيا في
زيادة حجم الإنفاق العسكري على الإنفاق التنمويQ وأنفقت اليابان ما يزيد
على عشرين مليون ين سنويا على تحديث جيشـهـا بـشـكـل ثـابـت ومـنـتـظـم
طوال فترة ١٨٧٧-١٨٩٤. وبلغت نفقات تحديث الجيش والأسطـول الـبـحـري
قرابة ثلث الدخل القومي سنويا في تلك الفترةQ واستوعب الجيش الياباني
التكنولوجيا الغربية وطورها بسرعة في معاركة القتالية الـسـريـعـةQ والـتـي
Qربحها بكاملها في استراتيجية محكمة للسيطرة السريعة عـلـى مـنـشـوريـا

.(٩)والصQr وكورياQ وسيبيريا خلال السنوات ١٨٩٤-١٩٠٤
٥- الإصلاح الزراعي لتأمr الضرائب: أجرى محمد علي سلسـلـة مـن
Qالإصلاحات الزراعية خلال فترة زمنية قصيرة. ففي السنوات١٨١١-١٨١٤
دمر الباشا ركائز العمـل الـزراعـي ا=ـصـري الـذي كـان سـائـدا فـي الـعـصـر
ا=ملوكيQ وألغى نظام الالتزامQ واستولى على غالبية أراضي الالتزام =صلحة
السلطة ا=ركزية. وسيطر كذلك على الأراضي الزراعية التي كانـت تـابـعـة
للأوقاف. وبعد أن أصبحت الدولة ا=الكة الفعلية =عظم الأراضي الزراعية
في مصرQ أنشأ مسحا شاملا للمـوارد الـزراعـيـة والأراضـيQ عـلـى أسـاس
Qتسجيل تلك الأراضي باسم القرى الزراعية التابعة لها. في الوقت نفسـه
Qالقدامى بعض التعويضات السنوية الصغيرة من خزانة الدولة rمنح ا=لتزم
والتي تناقصت نسبتها تدريجيا من ٦ آلاف كيس العام Q١٨٢١ إلى ٣٥٠٠ كيس
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العام Q١٨٣٣ إلى ٢٥٠٠ كيس العام ١٨٣٥. وعند احتلال إبراهيم باشـا لـبـلاد
الشام منذ العام ١٨٣١ عمل أيضا على إلغاء نظام الالتزام فـيـهـاQ وتـطـبـيـق
الضريبة ا=وحدة على الأراضي على غرار ما كان سـائـدا فـي مـصـرQ وقـد
أخذت السلطنة العثمانية نفسها بهذا ا=نحى حr ألغت نظام الالتزام في
كامل ولايات السلطنةQ �وجب خط كولخانة الشريف للعام Q١٩٣٩ وأكـدتـه

في الخط الهمايوني للعام Q١٨٥٦ وقانون الأراضي العثماني للعام ١٨٥٨.
كذلك قام الخديو سعيد بإصلاح جديد لنظام الأراضي عرف بـاسـمـه
وأعاد �وجبه العمل بحرية الزراعةQ وتخفيف قيود الدولة واحتكارها للأرض

.(١٠)والإنتاج الزراعي
أحدثت إصلاحات محمد علي الزراعية تبدلات جذرية في بنية الاقتصاد
ا=صريQ وبالتالي في بنية المجتمع ا=صري الاجتماعية التي تغيرت صورتها
بشكل واضح عما كانت عالية في القرن الثامن عشر. فقد اتـسـعـت رقـعـة
الأراضي الزراعية بشكل هائل مع ارتفاع عدد الترع والقنوات ا=ائية ا=عدة
للريQ وتحرر النمط الزراعي القد  من معظم القيود التقليدية التي كانت
سائدة في الزراعة ا=صرية خاصة في مجـال اسـتـخـدام الآلات الـزراعـيـة
الحديثة ومضخات ا=ياه والأسـمـدة الـعـضـويـةQ وازدهـر إنـتـاج بـعـد الـسـلـع
الزراعية ا=رتبطة بالأسواق العا=ية خاصة زراعة القطنQ وذلك بـتـشـجـيـع
مباشر من الدولةQ وفي ظل احتكارها ا=باشر لغالبية الإنتاج. ولعب استخدام
أجود أنواع بذور القطن في مصر دورا مهما في زيادة إنتاجهQ الذي ارتفع
من قرابة ٢٠٠ ألف قنطار العام ١٨٢٤ إلـى حـوالـي ٣٥٠ ألـف قـنـطـارا الـعـام
١٨٤٥. كذلك { ربط الأرياف با=دن ا=صرية عبر شبكة جديدة من الطرق
البريةQ وسكك الحديدQ والنقل النهريQ لتسهيل نقل الإنتاج الزراعي وتسويقه

دوليا.
لكن السمة الأكثر أهمية لإصلاحات محمد علي في الاقتصاد الزراعي
تكمن في احتكار الدولة للأرض والإنتاج معاQ فالدولة هـي ا=ـالـك الأعـلـى
Qوهي أكبر محتكر لغالبية الإنتاج ا=عد للتصدير الخارجي Qلغالبية الأراضي
وكانت الدولة تختصرQ في الغالبQ �حمد علي وأسرتهQ وإلى جانبهم بضعة
آلاف من بقايا ا=ماليكQ والأتراكQ وأثرياء الوافديـن إلـى مـصـر مـن عـرب
وأجانب. أما الفلاح ا=صري فبقي يـعـيـش فـي فـقـر مـدقـعQ بـسـبـب قـسـوة
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تدابير الاحتكار التي فرضتها الحكومة على العمل الزراعي. وفي مجتـمـع
غالبة سكانه من الفلاحQr فإن الإصلاحات الزراعية للدولـة الاحـتـكـاريـة
التي بناها محمد علي لم تبدل جذريا في طبيعة العلاقات بr قوى الإنتاج
لصالح الفلاحr بل جاءتQ في الغالب منهاQ لصالـح الـدولـة الاحـتـكـاريـة.
وكان على الفلاح ا=صري أن يواجه تدابير الحكومة �زيد مـن الـلامـبـالاة
والقدريةQ مادامت نتائج الإصلاح قادت إلى «دولة غنية وفلاح فقير». وبدل
أن توظف الإصلاحات الحديثة لتطوير البنـى الـتـقـلـيـديـة الـقـد�ـةQ بـاتـت
الإصلاحات نفسها موضع نفور من الفلاحr متخذا شكل الصراع القد 
والجديدQ بr القوى المحلية والقوى الخارجيةQ بr تقاليـد ا=ـدن وتـقـالـيـد

.(١١)الأرياف
با=قابلQ فإن صورة الأرياف اليابانية في نهـايـة عـهـد مـايـجـي لـم تـكـن
أفضل �ا كانت عليه مصرQ وذلك لأسباب مختلفة جذرياQ فقد دفع القطاع
الزراعي في اليابان ثمنا باهظا لإصلاحـات مـايـجـي الـتـي �ـحـورت حـول
تحديث الجيش والقطاعات ا=رتبطة به. وقاد الإصلاح الزراعي في عهده
إلى هيمنة كبار ا=لاك على الأراضي الـزراعـيـة الخـصـبـةQ وبـشـكـل خـاص
إنتاج الأرض الذي يعتبر عصب الاقتصاد الزراعي في اليابانQ ويعتاش منه
ملايr ا=زارعr اليابانيr. وكانت الحكومة تفرض عمدا ضرائب نـقـديـة
باهظة على إنتاج الأرزQ وهو تدبير أوقع الفلاحr في ديون كبيرةQ نتـيـجـة
لذلك نجح مخطط الحكومة في إجبار قسم كبير من أبناء ا=زارعr علـى
الهجرة القسرية إلى ا=دن للالتحاق بالجيشQ والإدارةQ ومشاريع التصنيـع
في القطاعr العام والخاص. فازداد عدد العاملr خارج القطاع الزراعي
بنسبة قياسية خلال فترة زمنية لا تتـجـاوز الـثـلـث قـرنQ فـقـد ارتـفـع عـدد
العمال من غير ا=زارعr من ٤٫٨٤ ملـيـون عـامـل مـن أصـل ٣٨٫٤٣ مـلـيـون
ياباني العام Q١٨٨٥ إلى ١٠٬٨٩ مليون عامل من أصل ٥١٫٦٧ مليون نسمة هم
سكان اليابان العام Q١٩١٣ أي بعد عام واحد على نهاية حكم مايجـيQ وقـد
استمر هذا ا=نحى بشكل بارز في تاريخ اليابان الحديث حيث انخفض عدد
العاملr في الزراعة من أربع أخماس (٤/٥) السكان العام ١٨٧٠ إلى ما دون

الثمن (١/٨) من سكان اليابان العام ١٩٧٠.
في الفترة نفسهاQ انخفضت نسبة الإنتاج الزراعـي مـن نـصـف الإنـتـاج
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المحلي العام Q١٨٧٠ إلى خمسي الإنتاج (٢/٥) العام Q١٩١٣ وإلى ما دون واحد
.(١٢)إلى عشرين (١/٢٠) منه العام ١٩٧٠

مع ذلكQ فحتى العام Q١٨٨٥ أي في نهاية ا=رحلة الانتقالية لاصلاحات
مايجيQ كانت اليابان لاتزال تصنف بلدا زراعيا مع |و ملحوظ في وتيـرة
السكن ا=ديني. لذا اتخذت حكومة مايجي تدابير قاسية ضد العمل الزراعي
عبر الضرائب الباهظة ا=دفوعة نقداQ والتشدد في جباية الضرائبQ وعدم
تقد  مساعدات مهمة لصغار ا=زارعr الذين قاموا بآلاف الانـتـفـاضـات
الفلاحية ضد التدابير الحكومية. وحرصت تلك التدابير على عدم تحديث
وتطوير الحياة في الأرياف اليابانيةQ لاجبـار الأجـيـال ا=ـتـعـاقـبـة مـن أبـنـاء
ا=زارعr على الانتقال إلى ا=دنQ والانخراط في عملية تحـديـث المجـتـمـع
الياباني انطلاقا من السكن ا=ديني. ونظرا لكثافة النزوح من الأرياف إلى
ا=دنQ والذي طال أبناء مختلف الطبقات الاجتماعية السابقةQ تعزز دور من
تبقى من ا=زارعr الأحرارQ وزادت نسبة ملكياتهم الخاصة بشـكـل واضـح
من ٣٩٫٣٤% العام Q١٨٨٧ إلى ٤٥٫٣٤% العام Q١٩١١ إلا أن دور القطاع الزراعي
برمته كان يتضاءل عاما بعد عامQ سواء على مستوى عدد السكان أو على
مستوى نسبته في الدخل القوميQ بعد أن تحول اليابان إلى بـلـد صـنـاعـي
متطورQ ولديه بنوك واحتكارات مالية ضخمةQ وشبـكـة عـصـريـة مـن طـرق

.(١٣)ا=واصلات البرية والبحريةQ ويضم مدنا كبيرة ذات كثافة عالية
هكذا دفع ا=زارعون اليابانيون الكلفة العالية لتحديث الـيـابـان دون أن
ينالهم مكاسب تذكرQ بل مزيدا من الـضـرائـب والـفـقـر عـلـى غـرار مـا حـل
با=زارعr ا=صريr. وقد اعترف تقرير لوزارة الزراعة والغابات في اليابان
للعام ١٩٧٣ أن إصلاحات مايجي التي بدأت العام ١٨٦٨ وجدت في القطاع

الزراعي القاعدة الأساسية لإطلاق النهضة الصناعية.
كان القطاع الزراعي يضم قرابة ٨٠% من السكانQ ويقدم نسبة مشابهة
من الدخل القوميQ ومن السلع الزراعية ا=عدة للتصدير الخـارجـي فـي آن
واحد. وكان على اليابان أن تقوم بعملية التـحـديـث انـطـلاقـا مـن مـواردهـا
الذاتية دون دعم أو مساعدة من الخارج. فوقعت أعباء التحديث كاملة على
القطاع الزراعي لكن أبناء ا=زارعr الذين انتقلوا قسـرا مـن الأريـاف إلـى
ا=دن اليابانيةQ استفادوا كثيرا من ثمرات الحركة التحديثية الجديدةQ وشكلوا
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القاعدة الصلبة للقوي البشرية التي قامت بحركة التحديث ا=ستـمـرة فـي
اليابانQ وتطوير الاقتصاد اليابانيQ وإطلاق النهضة اليابانية.

أما الإصلاح الزراعي الحقيقي الذي أنصف الفلاحr والـعـامـلـr فـي
 أو البر=ان اليابانيDietالقطاع الزراعي فقد تأخير كثيرا إلى أن أقر الدايت 

قانون الإصلاح الزراعيQ الذي صدر تحت ضغط سلطة الوصاية الأمريكية
.(١٤)على اليابان العام ١٩٤٦

٦- تحديث الاقتصاد والاستراتيجية الاقتصادية: �كن القول إن كلا من
حركتي التحديث في مصر واليابان قد وضعتا اقتصاد البلدين في خدمـة
تحديث القوى العسكرية. لذلك بدأت أولى بواكير الـتـحـديـث الاقـتـصـادي
والاستفادة من التكنولوجيا الغربية تظهر في حركة بناء مصانـع الأسـلـحـة

والذخيرةQ وبعض القطاعات ا=تصلة بالإنتاج الحربي.
وجمعت الحكومة في كلا البلدين ضرائب باهظة من قوى الإنتاجQ لتطوير
Qوتعزيز دور الجـيـش ا=ـصـري ا=ـزود بـأحـدث الأسـلـحـة Qالإنتاج العسكري
ودفع النفقات الباهظة للمغامرات العسكرية خارج حدود مصر والـيـابـان.
ليس من شك في أن أفضل العمال الذين اكتسبوا علوما عصرية في تلـك
ا=رحلة قد تدربوا في قطاع الصنـاعـات الـعـسـكـريـةQ وذلـك تحـت إشـراف
مباشر من الخبراء الأجانب أو عبر بعثات عـلـمـيـة أرسـلـت تـبـاعـاQ لـتـلـقـي

دورات تدريبية في الدول الغربية.
وكانت المحصلة العامة إيجابية في الغالبQ حـيـث بـدأت الـتـكـنـولـوجـيـا
تنتشر على نطاق أوسع في مختلف مراكز الإنتاج الذي كان يخضع للدولة
بأشكال متفاوتة في كل من مصر واليابان. وقامت إدارة محمد علي بتحديث
إنتاج القطنQ والصوفQ والحريرQ والنسيجQ والسكرQ الورقQ والجلودQ وبعض
ا=واد الكيماوية ا=صنعة في مصر. ووظفـت الحـكـومـة ا=ـصـريـة قـرابـة ١٢
مليون جنيه مصري في القطاع الصناعي حتى العام ١٨٣٨. وكان يعمل في
هذا القطاع ما بr ٣٠ إلى ٤٠ ألف عامل في وقت كان عـدد سـكـان مـصـر
يقدر بحوالي ٣٫٥ إلى ٤ ملايr نسمة. يضاف إلى ذلك أن محمد علي كان
حريصا باستمرار على تطوير القطاع الصناعي طوال فترة حـكـمـهQ وقـدم
حماية ملحوظة للصناعات ا=صرية في مواجهة السلع الصناعية ا=ستوردة
من الخارج. وكانت الأموال التي وظفت فـي هـذا الـقـطـاع تجـبـى بـطـريـقـة
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تعسفية من ا=زارعr والقوى الحـرفـيـة الـفـقـيـرة. ولـم تـكـن الـيـد الـعـامـلـة
الصناعية تضم أعدادا كبيرة من الصناعيr ا=هرة. وكانت الرواتب ضئيلة
قياسا إلى حجم العمل ا=ضنيQ وسوء الأوضاع الصحية والتغذية في ا=صانع.
أما أرباح ا=صانعQ في حال توافرتQ فكانت تذهبQ في الغالبQ إلى الجيش

.(١٥)والسلطة الاحتكارية التي يتزعمها الباشا
ومع إجبار مصر على تطبيق اتفاقية ١٨٣٨ التي �نع مـحـمـد عـلـي مـن
Qالاحتكار وتبيح دخول السلع الأجنبية إلى السلطـنـة الـعـثـمـانـيـة وولايـاتـهـا
وكانت مصر هي ا=عنية أساسا بتلك الاتفاقيةQ انهار نظام الحماية الصناعية
والتجارية الذي بناه محمد علي في مصر وبلاد الشامQ وبات على الصناعات
ا=صرية الضعيفة أن تواجه منافسة حادة وغير متكافئة مع السلع الأجنبية.
فشهد الباشا إفلاس جميع ا=صانع التي بناها في مصر وذلك قبل وفاتـه

العام ١٨٤٨.
فانهارت معها أولى محاولات تحديث الاقتصاد ا=صري في القرن التاسع
عشر. مرد ذلك إلى أن تجربة التحديث الاقتصادي كانت لخدمة الجـيـش
وإدارة الدولة الاحتكارية. ولم يتم الإعداد لقاعدة شعبية قادرة على حماية
الإصلاحاتQ وذات نفع أكيد من ترسيخها وتطويرهاQ فعرفت الدول الأوروبية
نقاط الضعف في تجربة التحديث ا=صريةQ وسارعت إلى ضربها مستخدمة
Qالـسـلـطـان الـعـثـمـانـي ووالـي مـصـر rوسائل عـدة: الـصـراع الـعـسـكـري بـ
الاتفاقيات التجارية لنسف أسس النظام الاحتكاري ا=صريQ تحريض القطاع
Qمنافسة السلع الأجنبية للسـلـع ا=ـصـنـعـة فـي مـصـر Qالزراعي على الدولة
القروض من الخارج بفوائد فاحشةQ النهب ا=نظم للـمـوارد ا=ـصـريـة عـبـر

.(١٦)الجاليات الأجنبية وغيرها
با=قابلQ بدأت الإصلاحات الاقـتـصـاديـة فـي الـيـابـان لخـدمـة الجـيـش
rبدعم مباشر وسخي من الدولة طوال عقدين كامل Qوالقطاعات التابعة له
من إصلاحات مايجي. ومنذ العام Q١٨٧٩ وبعد أن تأكدت الحكومة اليابانية
أن مخاطر الاحتلال الأجنـبـي لـم تـعـد جـديـةQ سـارعـت إلـى بـيـع عـدد مـن
Qا=شاريع الصناعية الكبيرة وا=زودة بأحدث التكنولوجيا إلى القطاع الخاص
على أن يسدد ثمنها خلال فترة زمنية طويلة وفوائـد بـسـيـطـة. واعـتـمـدت
سياسة الخصخصة لتلافي تضخم الفوائد والقروض على موازنـة الـدولـة
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من جهةQ ولتشجيع ا=بادرات الفردية للإنتاج الجماعي ا=دعوم من الدولة
من جهة أخرى. وقد طبقت هذه السياسة بأشكال عدةQ منها بيع مصـانـع
الدولة إلى القطاع الخاصQ ومنها استقدام الآلات الغربية الحديثـة بـاسـم
الدولةQ وتوزيعها على ا=ؤسسات الصناعية دون فائدةQ ومنها ضمان الدولة
للقروض التي تبرمها الشركات الخاصة لشراء معدات تكنولوجيـا جـديـدة
من الخارجQ ومنها تصفية كل مؤسسة صناعية حكومية تصاب بـالخـسـارة
Qأدائه الاقتصادي rا دفع القطاع العام إلى تحس� Qrمتتالي rخلال عام
خشية أن تباع مؤسساته الصناعية ا=نتجة ويسرح جميع عمالهاQ وغيرهـا
من التدابير. هكذا تحولت معظم قطاعات الإنتاج الحكومية إلى قطاعات
إنتاجية خاصة بعد البدء بتنفيذ تدابير الخصخصةQ وذلك بعد تزايد خسارة
ا=ؤسسات الصناعية الرسمية ومعها أعباء الدين العام على الدولـة خـلال
فترة زمنية قصيرة. فقد منيت تلك ا=ؤسسات بخسارة قاربت ١٨ مليون ين

Yen١٨٧٧ و ١٨٨٥. يـضـاف إلـى ذلـك أن ا=ـسـاعـدات الحــكــومــيــة rمـا بـ  
 في الفتـرةYenللمؤسسات الصناعية الخاصة بلغـت قـرابـة ٢٣ مـلـيـون يـن 

.(١٧)عينها
خلال التجربةQ تبr أن من واجب ا=ؤسسات الصناعية الكبيرة تأسيس
شركات صغيرة بعدد محدود مـن الـعـمـالQ وذات فـعـالـيـة هـائـلـة فـي زيـادة
الإنتاج =صلحة الشركات العملاقةQ وخلال السنوات ١٨٧٩-Q١٨٩٧ ولدت مئات
Qوساعات Qومضخات Qالشركات الصغيرة التي تنتج أدوات كهربائية حديثة
وآلات تعمل على البخارQ بالإضافة إلى قطع الغيار الضرورية لتجديد الآلات
الكبيرةQ وكانت التجربة ناجحة جدا �ا شجع الحكومة على تسييل قسم
من احتياط الذهب المجمد في خزانتها لسد العجـز فـي ا=ـوازنـةQ وتـلافـي
القروض بفوائد فاحشة. ولم �ض سنوات قليلة من عملية تحديث البنـى
التحتية للاقتصاد الياباني حتى برز إنتاجها الصخمQ عبر إشراك غالبـيـة
القوى ا=نتجة في العمل الصناعيQ وتسويق الإنتاج الـزراعـي والـصـنـاعـي.
وبرزت تبدلات جذرية في قطاعات الإنتاج ا=عتمدة على التكنولوجيا الغربية
Qوقـطـاع الـتـحـريـر Qا=ستوردة وا=طورة محليا وأبرزها مصانع حلج القـطـن
Qوالزجاج Qوالورق Qوالإسمنت Qوالثياب الجاهزة Qوا=نسوجات على أنواعها
Qوصناعة السفن Qوالأسمدة الكيماوية Qوالأدوات الكهربائية Qوأدوات التجميل
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وخطـوط الحـديـدQ وصـنـاعـة الـتـعـديـنQ وتحـديـث آلات ا=ـنـاجـمQ والأدوات
الهندسية وغيرها. وبقيت الصناعات الثقيلة التي كانت تعتبر استراتيجية
Qوالفولاذ Qفي القرن التاسع عشر حكرا على مصانع الدولة وأبرزها الأسلحة
والذخائرQ وا=عادنQ وخطوط الحديدQ ولم يسمح للقطاع الخاص إلا �شاركة
بسيطة في تلك القطاعاتQ التي اعتبرت ذات صلة بأمن الدولة اليابـانـيـة
وسلامة قواها العسكرية. كذلك احتكرت الدولة خطوط ا=واصلات عـلـى
أنواعها ومعها وسائل الاتصالات والبريدQ وطرق الإمدادات والنقلQ ونقاط

ا=راقبة في جميع المحافظات.
أخيراQ في مقارنة مهمة بr كل من اسـتـراتـيـجـيـة مـصـر والـيـابـان فـي
مجال التحديث الاقتصادي في القرن التاسع عشرQ يقدم عيسـاوي بـعـض
ا=قولات ا=فيدة في هذا المجال. فقد  اعتمدت اليابان استراتيجية اقتصادية
سليمة على نحو لم يسبق له مثيلQ وذلـك حـيـنـمـا قـررت بـالـفـعـل أن تـقـوم
بالتحديث في سبعينيات القرن التاسع عشر. وينبغي هنا أن |يز بr ثلاثة
أبعاد مترابطة ترابطا وثيقا: الاستخدام ا=قتصد لرأس ا=ال والتوالد المحلي
لأرصدة الاستثمارQ والاستغلال الأفضل =زيج العناصرQ والتسلسل الصحيح
للعملياتQ فمع نهاية العقـد الـثـامـن مـن الـقـرن الـتـاسـع عـشـرQ كـان مـعـدل
الاستثمار في اليابان أعلى من ١١% من الناتج القومي الإجماليQ وارتفعت
النسبة باطراد إلى ما يزيد على ٢٠% في العام Q١٩٢٠ وإلى ٤٠% العام ١٩٦٠.
با=قابلQ كان ا=عدل ففي مصر العام ١٩١٣ أقـل مـن ١٠% بـكـثـيـرQ وكـان فـي
الخمسينيات والستينيات من القرن الحالي أقل من ١٥%. وفي السبعينيات
من القـرن الـتـاسـع عـشـر تـراكـم لـدى مـصـر ٥٠٠ مـلـيـون دولار مـن الـديـون

الخارجيةQ وتضاعف الرقم في مطلع ١٩١٣.
أما اليابان فقد بدأت بالاقتراض في مراحل متأخرة منذ البدء بحركة
التحديث. ومع حلول العام ١٩١٣ كان لديها دين خارجي يقدر أيـضـا بـألـف
مليون دولار. لكنQ أولاQ كان عدد سكانها يعادل أربعة أضعاف عدد سكان
مصرQ وكان اقتصادها أكثر تطوراQ وثانياQ في الـوقـت الـذي كـان يـتـم فـيـه
تبديد معظم أموال الاقتراض العام في مصرQ ويساء استثمار جزء ضخـم
من الاقتراض الخاصQ كان الاقتراض في اليابان يستخدم كله تقريبـا مـن
Qوكانت حالة تركيا وإيران تشابه حالة مصر Qأجل أهداف عالية الإنتاجية
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ومع استخدام ا=يكنة والتقنيات الأوروبية والأمريكية فـي الـزراعـة وصـلـت
اليابان إلى أعلى إنتاجية للفدان في العالم كلهQ بل أعلى من إنتاجية مصر.
أما في مصرQ فقد ظلت إنتاجية الفرد منخفضة بينما ارتفع إجـمـالـي
الإنتاج الزراعي بسرعةQ كذلك أحسن اليابانيون استغلال ا=هارات الحرفية
ا=وجودة في الـقـرى وا=ـدن الـصـغـيـرةQ وسـادت الـورش الـصـغـيـرة المجـهـزة
بالمحركات الكهربائية وغيرهاQ وظل التركيز لفترة طويلة على الصـنـاعـات
التي تتطلب رأس مال صغي-را. ولم يكن هناك تشجيع من جانـب الـيـابـان
للمشروعات الأجنبيةQ ولم يكن مسموحا للأجانب بتملك الأراضي أو ا=ناجم.
Qيلاحظ أن اليابان استفادت من العمالة الأجنبية لسنوات طويلة Qمع ذلك
وأرسلت عددا كبيرا من البعثات اليابانية لـلـدراسـة فـي الخـارجQ واسـتـورد
اليابانيون عددا من الآلات الأجنبية وقلدوها أولا قبل أن يطوروهاQ ولعبت
Qالحكومة اليابانية الدور الأساسي في التنمية الاقتصادية في مجالات معينة
Qإلى جانب بناء سكك الحديد Qومنع الفوضى النقدية Qوفي مكافحة التضخم
وتوفير عدد من مشاريع البنى التحتية للإ|اء الصناعي والتي باعتها بأسعار
التكلفةQ ودون فوائد أحياناQ لتنمية وتطوير القطاع الخاص. فنتج عن ذلك

.(١٨)تعاون �تاز ما بr القطاعr العام والخاص
نخلص إلى القول إن الدولة اليابـانـيـة لـم تحـاول أبـدا الاسـتـيـلاء عـلـى
القطاع الخاص أو تأميمهQ بل كانت السباقة إلى تطبيق مقولات الخصخصة
الحديثة منذ أواخر القرن التاسع عشر. كما أن إصلاحات مايجي أدخلت
اليابان في |ط الإنتاج الرأسمالي الذي يعمل بإشراف مباشر من الدولة
ا=ركزيةQ لا فرق في ذلك بr القطاع العام أو الـقـطـاع الخـاصQ فـحـقـقـت
بذلك حلم مصلحيها الكبار لبناء دولة قوية وغنية عبر تطوير قطاع صناعي

مزود بأحدث التكنولوجيا العا=ية.
وكان لهذا القطاع الدور الحاسم في تحديث المجتمع الياباني منذ القرن
التاسع عشر حتى الآن. وفي حr عجز الفكر التحديثي في النهضة ا=صرية
عن استنباط الحلول السريعة =شاكل التحديثQ وسـوء أداء الـقـطـاع الـعـام
الذي ترعاه الدولةQ فإن الفكر التحديثي الياباني قد استـنـبـطQ مـنـذ وقـت
مبكر في بداية حركة التحديثQ إن الخصخـصـة هـي الـسـلاح ا=ـهـم لـدفـع
القطاع العام إلى تحسr أدائهQ وإنتاج أفضل السلع التي لا تقل جودة عن
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السلع ا=نتجة في مؤسسات القطاع الخاص. كذلك أمن القادة اليابـانـيـون
حماية تامة لصناعاتهم المحلية ا=نتجة في القطاعr العام والخاصQ وفرضوا
قيودا صارمة على السلع الأجنبية ا=ستوردة. هذه السياسة مازالت معتمدة
في اليابان حتى الآنQ وذلك على رغم الاحتجاجات ا=تكررة التي تقدم ضد
الحكومات اليابانية من جانب الدول الغربيةQ خاصة من الولايات ا=تـحـدة

الأمريكيةQ ومن الدول الأوروبية ا=تطورة.
٧- الإصلاحات الاجتماعية بr الأصالة والتقليـد: حـتـى مـطـلـع الـقـرن
التاسع عشر بقيت مصر تتبعQ في الغالبQ التقاليد والأعراف الاجتماعية
الإسلامية التي كانت سائدة في السلـطـنـة الـعـثـمـانـيـة وولايـاتـهـا الأخـرى.
فالغالبية الساحقة من أفراد الطبقة السياسية ا=سيطرة كانت من  رعايـا
Qوالشـركـس Qوبقايا ا=ماليك Qكالأتراك Qالسلطنة العثمانية من غير العرب
والأرناؤوطQ والألبانQ والأرمنQ واليونانيQr وغيرهم. وهناك جاليات كثيرة
Qوفـرنـسـا Qأبـرزهـا مـن إيـطـالـيـا Qوفدت إلى مصر في القرن التاسع عشـر
واليونانQ وبريطانياQ بالإضافة إلى هجرات عربية واسعة من الشوام وا=غاربة
السودانيr وغيرهم. وسكنت تلك الجاليات في ا=دن ا=صريـة ولـيـس فـي
Qوالـصـحـافـة Qوالإدارة Qوالـصـنـاعـة Qوعمل أفرادهـا فـي الـتـجـارة Qالأرياف

والتعليمQ وقطاع الخدمات وغيره من القطاعات ا=ربحة.
وتشير الوثائق التاريخية إلى أن أبـنـاء الجـالـيـات الـوافـدة قـد امـتـلـكـوا
Qrولم يعملوا عليها بل استخدموا فيها عمالا مصري Qمساحات زراعية واسعة
لذا وظفت إصلاحات محمد علي الاقتصادية لصالـح الـطـبـقـة ا=ـسـيـطـرة
والجاليات الأوروبية والعربية الوافدةQ ولم تنـل مـنـهـا الـطـبـقـات الـشـعـبـيـة
والفلاحون سوى النزر اليسيرQ وبقيت القاعدة العريضة للمجتمع ا=صري

ترتكز إلى الفلاحr والعاملr في القطاع الزراعي.
با=قابلQ فإن احتكار الدولة للأرض وغالبية الإنتاج من جهةQ وسيطرة
غير ا=صريr على قطاعات الإنتاج فيها ومنها القطاع الزراعي مـن جـهـة
أخرىQ جعلت جماهير الشعب ا=صري تتمسك بتقاليدها الاجتماعية الريفية
ا=توارثة منذ مئات السنr. لذلك فقدت الإصلاحات الكثير من إيجابياتها
التحديثية بعد أن �ركزت قوى التحديث في ا=دنQ وحافظت الأرياف على
تقاليدها دون تغيير جذري. ومع تحـول حـركـة الـتـحـديـث إلـى تـغـريـب تـام
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ومحاولة فرضه بالقوة على الريفيQr شهدت مصر في النصف الثاني من
Qالقوى ا=ستفيدة من عملية التغريب rالقرن التاسع عشر صراعا مكشوفا ب
rوالقوى ا=تمسكة بالتقاليد القد�ة كالفلاح Qrوغالبيتها من غير ا=صري

rوغالبيتها الساحقة من ا=صري Qr(١٩)والعمال وصغار الحرفي.
لذا بقيت شرائح المجتمع ا=صري بعد إصلاحات محمد علي وخلفائـه
دون تغيير جذريQ وقدمت تلـك الإصـلاحـات إيـجـابـيـات مـحـدودة لـصـالـح
ا=صريr. فالطبقة العليا الحاكمة وكبار قادة الجيش ا=صري ظلوا من غير
ا=صريQr وكانت تلك الفئة تتشكل من الأتراك وأثرياء رعايا السلطنة من
غير ا=صريQr وهي تضـم أبـنـاء الأسـرة الخـديـويـة مـن الـبـاشـوات وبـقـايـا
ا=ماليك. أما الطبقة الوسطىQ ومعظمها من التجارQ فقد تشكلت من أثرياء
الجاليات الأوروبية والعربية وفئة ضئيلة العدد من التجار ا=صريr. وفـي
أسفل السلم الاجتماعيQ بقيت القاعدة الشعبية العريضة للمجتمع ا=صري
تتشكل من الفلاحr والحرفيr والعمال والبدوQ وجميع هذه الشرائح من

r(٢٠)ا=صري.
في تلك الفترة بالذاتQ ولدت البورجوازية ا=صريـة فـي ا=ـدن الـكـبـرى
ذات ا=نحى التغريبي الواضحQ وبشكل خاص في الإسكندرية حيث �ركزت
قوى التغريب الأوروبيةQ ومعها شرائح عربية مرتبطة بها ومن ضمنها فئـة
قليلة من البورجوازية ا=صرية. وكان لتلك القوى الدور الأساسي في إبراز
Qوالـعـطـور Qوالـلـبـاس Qوالأثـاث Qاذج التغريب بأجلى مظاهرها: القـصـور|
وا=أكلQ وا=دارسQ والخدماتQ وحفلات الترفيـهQ وجـمـيـعـهـا عـلـى الـنـمـط
الغربي. وبات التخاطب باللغات الأوروبية وليس العربية أو العثمانية. وفي
حr بقي التحالف بr القوى الداعية إلى التغريب غير معلـن طـوال حـكـم
محمد عليQ فإن تلك القوى أعلنت تبنيها العلني لشعار إسـمـاعـيـل بـجـعـل
مصر قطعة من أوروباQ فتقاسمت الطبقة العليا وشرائح الطبقة الوسطـى
ملكية الأرضQ والإنتاجQ واستفادت من حركـة الـتـحـديـث فـي عـهـد مـحـمـد
عليQ إلا أنها بلغت عصرها الذهبي في عهد إسماعيلQ وقد استغلت هذه
القوى الأزمات ا=الية ا=تلاحقة للنظام ا=صريQ لتحكم قبضتها على الاقتصاد
والمجتمع في مصرQ وتتحول إلى حليف استراتيجي للإنجليزQ قـبـيـل وبـعـد

احتلالهم =صر.
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كان على القوى الوطنية الرافضة لعملية التغريب أن تناضل تحت شعار
حماية مصر من مخاطر الاحتلال الأجنبي.

rوتشكل الطبقت Qونظرا لكثافة السيطرة الأجنبية على المجتمع ا=صري
العليا والوسطى من غير ا=صريQr برزت شعارات تدعو إلى وحدة القـوى
الوطنيةQ دفاعا عن سيادة مصر وتقاليدها الأصيلة في مواجهة قوى التغريب
Q«rولعل أبرز شعارات تلك ا=رحلة هو: «مصر للمصري Qوتقاليدها الوافدة
بعد أن كاد ا=صريون يصبحون غرباء في بلدهم. با=قابلQ كانت اليابان قبل
إصلاحات مايجي تحت سلطة شكليـة لإمـبـراطـور قـابـع فـي قـصـرهQ شـبـه
rوله على الياباني Qإلا أن التقاليد ا=وروثة جعلت منه سليل الآلهة Qفيه rسج
حق العبادة والطاعة والاحترامQ فلم تكن أسرة الإمبراطور تصنف بr طبقات
المجتمع الياباني التقليدية نظرا لأصله الإلهي ا=ميزQ ولعبت هذه التقاليـد
دورا إيجابيا بالغ الأهمية عندما رفض الإمبراطور الاعتراف بالاتفاقـيـات

 بقيادة الشوغون في السنواتBakufuالمجحفة التي وقعتها حكومة الباكوفو 
١٨٥٣-١٨٥٨. و�ا أن الإمبراطور سليل الآلهة ولا تفرض عليه أي اتفاقيات
من أي نـوع كـانQ فـقـد رفـض تـلـك الاتـفـاقـيـات وسـانـدتـه قـوى فـاعـلـة مـن
السامورايQ كما ساندته غالبية الشعب الـيـابـانـيQ وانـتـهـى الـصـراع بـزوال
حكم أسرة توكوغاوا وصعود الإمبراطور مايجي إلى سدة الحكم في مطلع

.١٨٦٨
كانت اليابان تشكل مجتمعا تقليديا مقسما إلى طبقات اجتماعية ذات
تراتبية شديدة التمايز حتى في ا=ظاهر الاجتماعيةQ ولم يكن من الـسـهـل
اختراق الحواجز الطبقية السائدة أو تجاهلهاQ فشرائح السامـورايQ وهـي

BushidoQقوى عسكرية أساسا ولها تربية صارمة جدا تعرف بنظام البوشيدو 
كانت تحتل رأس الهرم الاجتماعي في اليابان.

Q والقيادةShugunوكانت منهم القيادة العسكرية التي يرأسها الشوغون 
Q وهي تضم كبـارBakufuالسياسية أو الحكومية ا=عروفـة بـاسـم الـبـاكـوفـو 

DaimyosQالسامورايQ والقيادة الإدارية أو حكام ا=قـاطـعـات مـن الـدا�ـيـو 
 rبالإضافة إلى الساموراي مـن فـئـة الـرونـRoninالـذيـن لا rأو العسكريـ 

 rوالتشون Qقائد لهمChoninوهم من الساموراي الذين سكنوا وعملوا في Q
التجارة والصناعة والتعليم والإدارة وغيرهاQ وكانت طبقة الساموراي تشكل
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قرابة ٥-٧% من سكان اليابانQ وتضم شرائح متنوعة من الأغنياءQ ومتوسطي
الحالQ وفقراء الساموراي الذين اضطروا إلى العمل في التعليم وفي قطاعات

أخرى لتأمr عيشهم.
تشكلت الطبقة الثانية من سكان ا=دن بالدرجة الأولىQ وزادت نسبتهـا

. وتشكلتTokugawaبشكل واضح في ا=رحلة الأخيرة من حكم أسرة توكوغاوا 
هذه الطبقة من التجارQ وأغنياء الحرفيQr وكانت تغتني تباعـا بـالـشـرائـح
الوسطى وفقراء السامورايQ خاصة من فئة التشونr أو سكان ا=دن. وقد
أيدت هذه الطبقة بقوةQ إلى جانب الرونr وصغار الساموراي إصلاحـات
مايجي الاجتماعيةQ ودعت إلى إلغاء تقاليد البوشيدو العسكريـة الـقـد�ـة
وتعزيز دور الجيش الياباني العصريQ الذي يتشكل من جميع فئات الشعب
الياباني دون �ييزQ كما أن كـتـبـة ا=ـذكـرات مـن الأوروبـيـr الـذيـن سـكـنـوا
Qوعايشوا تطبيق إصلاحات مايجي أظهروا دهشتهم Qاليابان في تلك ا=رحلة
لسهولة تخلي طبقة الساموراي عن تقاليدهـا ا=ـوروثـة خـلال فـتـرة زمـنـيـة
قصيرة ما بr ١٨٦٨ و ١٨٧٦. إذ أعلن غالبية قادة الساموراي تبنيهم لحركة
التحديث والإصلاحات الاجتماعية التي رافقتهـاQ ولـم يـشـذ عـن الـقـاعـدة
سوى قلة منهم تعرضت للتصفية خلال عدة أشهر فقطQ واتخذت صياغة
تلك التنازلات طابعا وطنيا عبر عنه مقطع من الشعر الياباني ترجمته: «إن
المحاربr وإن تخلوا طوعا عن امتيازاتهم ا=وروثة عن الآلهةQ إلا أنهم مازالوا

.(٢١)في موقع يقدرون فيه على حماية اليابان»
ويلاحظ كتبة ا=ذكرات أن التنازل عن الامتيازات الطبقية تطلب سنوات
طويلة من حروب النبلاء في أوروبا دفاعا عن مصالحهمQ فحافـظـوا عـلـى
موقع طبقي ثابت في البنية السياسية الأوروبيةQ عـلـى رغـم ثـوراتـهـا الـتـي

.(٢٢)دعت إلى الحرية والعدالة والإخاء وا=ساواة
أما الطبقة الثالثة فتضم الفلاحr والعمال وصغار الحرفيr وصيادي
الأسماك والرعاةQ وهي تقع في أسفل سلم المجتمع الياباني إلا أنها كانـت
تضم ما بr ٨٠-٩٠% من اليابانيr في منتصف القرن التاسع عشـرQ ووقـع
على كاهلها عبء الضرائب الفادحة. فقامت بانتفاضات شعبية متلاحـقـة
طوال ذلك القرنQ وكان عليها أن تتحمل أعباء حركة التحـديـث الـشـمـولـي
بشكل شبه تعسفي وقصري عن طريق الضرائب الزراعيـة الـفـادحـة الـتـي
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تدفع نقداQ وحرمانها من ا=ساعدات ا=همة للقطاع الزراعي لإجبـار أبـنـاء
Qعلى النزوح إلى ا=دن والالتحاق با=شروع التحديثي للدولة اليابانية rالفلاح
وسياسة الدولة الرامية إلى تقليص حجم القطاع الزراعي لصـالـح تـنـمـيـة

.(٢٣)القطاع الصناعي والجيش ا=صري
نشير أخيرا إلى أن المجتمع التقليدي الياباني القد  كان يـضـم فـئـات
ا=نبوذين الذين لا تقيم لهم الدولة ا=ركزية أي اعتبارQ ولا يحظون باحترام
الطبقات الاجتماعية الأخرىQ وأبرز تلك الشرائح هم من فئات الجـزاريـن
والدباغQr وعمال الجسورQ وعدد من أصحاب ا=هن التي كانت تصنف في

خانة الحرف الوضيعة.
يتضح من ذلك أن طبقة الساموراي اسـتـمـرت تحـكـم الـيـابـان فـي ظـل
إصلاحات مايجي عن طريق الحكومات ا=تعاقبةQ ومجـالـس ا=ـسـتـشـاريـن
المحيطة بالإمبراطورQ ومجلسي الأعيان والنوابQ وحكام القطاعاتQ فتخلى
الساموراي طوعا عن تقاليدهم العسكرية وتربيتهم القد�ة ا=عروفة باسم
البوشيدوQ ليقودوا جيشا يابانيا عصريا ومزودا بأحدث الأسلحةQ ويدفعوا
باليابان إلى مصاف الدول الإمبريالية العظمى التي تـقـودهـا عـسـكـرتـاريـا
قوية ذات نزعة توسعية شوفينيةQ كذلك أصبح قسم كبيـر مـن أفـراد هـذه
الطبقة أصحاب شركات اقتصادية ومؤسسات ماليـة ضـخـمـة. وقـد يـبـدو
Qظاهريا أن طبقة الساموراي قد حرمـت مـن ارتـداء الـلـبـاس الخـاص بـهـا

وحمل السيفr على الخصر لإظهار التمايز الاجتماعي.
لكن الامتيازات الجديدة التي حصلت عليها في زمن الإصلاحات جعلتها
تحافظ على مواقعها الاجتماعية البارزةQ ضمن بنية طبقية جديدة تعتمـد
على الثروة أو الكفاءة الشخصيةQ وليس الإنتماء ا=وروث وسيلة للتمايز في

.(٢٤)المجتمع الياباني الجديد
وانتعشت شرائح الطبقات الوسطى كثيراQ وتوسعت بفضل إصلاحـات
مايجي وكان لها الدور البارز في ولادة البورجوازية اليابانـيـة فـي الـنـصـف
الثاني من القرن التاسع عشرQ وبشكل خاص الشرائح ا=رتبطـة بـقـطـاعـي
الصناعة والبنوك. وساهمت الإصلاحات في تضخيم سكان ا=دن بأعداد
كبيرةQ وولادة الطبقة العاملة اليابانية التي بات عددها يقدر �لايr عدة
منذ أواخر القرن التاسع عشر. وفي حr تقلص عدد العاملr في القطاع
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Qالزراعي باستمرار لصالح عمال الصناعة والتجـارة والخـدمـات والجـيـش
Qوتحديث الآلات الزراعيـة Qبرز تحسن ملحوظ في شروط العمل الزراعي
وزيادة حجم الإنتاج الزراعيQ وبنـاء ا=ـصـانـع ا=ـعـدة لحـفـظ وتـسـويـق هـذا
الإنتاجQ واتساع نسبة ا=زارعr من أصحاب ا=لكية الخاصةQ وغيرها. وقدمت

Pariah Class orإصلاحات مايجي بعض الحلول الجزئية =شكلة ا=نبوذين أو 

ETAQالذين كان يقدر عددهم بحوالي ثلاثة أرباع ا=ليون نسمة العام ١٨٧١ Q
وكان معظم هؤلاء يعيشون في قرى ومراكز خاصة بهم تفتقر إلى كل شروط
السكن الصحيQ والخدمات الاجتماعيةQ والتعليمQ وغيرها. ولم تكن أي من
الطبقات الاجتماعية الأخرى تحبذ الاختلاط بهمQ أو التزاوج معهمQ وكانت
الشركات أحيانا ترفض السماح لهم بالعمل لديها. فقامت الحكومة �حاولة
إدماج قسم منهم بالقرى المجاورة لسكنهمQ ورفع قيود الحجر الاجتـمـاعـي
عنهم بشكل تدريجي عبر تسميتهم «القرويون الجدد»Q لكن مشكلة ا=نبوذين
مازالت واحدة من ا=شكلات الاجتماعية الحادة في اليابانQ ومـاتـزال دون

حل جذري حتى الآن.
Qقلصت إصلاحات مايجي إلى الحد الأدنى الامتيازات الطبقية القد�ة
التي كانت سائدة في اليـابـان عـلـى قـاعـدة أ|ـاط مـن الإنـتـاج الـتـي كـانـت
سابقة على الرأسماليةQ دون أن تؤدي إلى إزالة الوعي بالتـمـايـز الـطـبـقـي
لدى غالبية اليابانيr. مع ذلكQ ساهـمـت الإصـلاحـات فـي ولادة مـجـتـمـع
عصري على أساس |ط الإنتاج الرأسمالي الجـديـدQ والـذي تـبـلـورت مـن
خلاله سمات المجتمع الياباني الحديث وا=عاصر حـيـث بـاتـت الـغـلـبـة فـيـه
للطبقة الوسطىQ بنسبة تزيد على ٩٠% في العقد الأخير من القرن العشرين.
وعبر شارل عيساوي بدقة عن الآثار الاجتماعية للإصلاحات بـقـولـه:
«أبدت اليابان درجة عالية من التماسك لا مثيل لها في العالمQ فالتجانس
القومي واللغوي والديني في اليابان أكبر على الأرجح �ا هو في أي دولة
أخرى في العالم. والتاريخ الياباني غني بأمثلة التضحية بالنفس والتفاني
في أداء الواجبQ وهمـا الأمـران الـلـذان يـفـتـرضـهـمـا هـذا الـتـمـاسـك بـدءا
بالمحاربr من طبقة الساموراي والكاميـكـازي إلـى عـمـال تـويـوتـا وسـونـي.
ويفسر التماسك أيضا الإحساس بالالتزام الذي تشـعـر بـه الـشـركـات إزاء
Qوهو الذي ينتج عنه ما يسمى نظام التشغـيـل مـدى الحـيـاة Qفيها rالعامل
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.(٢٥)كما أنه يحقق الإجماع ا=طلوب على كل ا=ستويات قبل اتخاذ القرار
٨- التفاعل الثقافي مع الغرب بr الاقتباس والتطـويـر: لـم تـكـن مـصـر
والسلطنة العثمانية بكامل ولاياتهاQ �نأى عن مؤثرات الثقافة الغربية منذ
قرون عدةQ لكن فاعلية تلك ا=ؤثرات زادت بعد الحملة الفرنسية على مصر
منذ أواخر القرن التاسع عشر. ومع احتدام الصراع العسكري  والسياسي
بr والي مصر والسلطان العثماني اشتدت حدة الاقتـبـاس الـثـقـافـي عـنـد
الغربQ وازداد معها الانخراط التبعي =صر والسلطنة معا في دائرة التغريب
الثقافي طوال القرن التاسع عشر والذي انتهى بسقوط مصر تحت الاحتلال
الأجنبيQ ومن ثم زوال السلطنة العثمانية من الوجود. يكفي الـتـذكـيـر بـأن
إحصاء العام ١٩٠٧ في مصر أظهر أن ٩٣% من ا=صريr كانوا أميr. ولعبت
الأمية دورا أساسيا في إعاقة تشكل الطبـقـة الـوسـطـى فـي مـصـر. «فـقـد
استوردت مصر طبقتها الوسطى بأعداد كبيرة من أبناء الجاليات الأوروبية

.(٢٦)الغربيةQ واليونانQ وسورياQ ولبنانQ ومن اليهود والأرمن»
با=قابلQ فإن القوى الثقافية اليابانية التي كانت على علاقة بـالـثـقـافـة
الغربية طوال مرحلة توكوغاوا كانت ضعيفة للغايةQ وأعجز مـن أن تـشـكـل
تيارا ثقافيا يدعو إلى التغريب. يضاف إلى ذلك أن العزلة الطوعيـة الـتـي
بدأت بتصفية دموية لآلاف اليابانيr الذين اعتنقوا الديانة ا=سيحيةQ وقتل
معهم عدد كبير من ا=رسلr الأجانبQ لم تغلق جميع النوافذ أمام الثقافة
الغربيةQ وكانت اليابان شديدة الحرص على نشر التعليم بr أبنائهاQ وذلك
قبل عقود طويلة من الاحتكاك ا=باشر مع الدول الغـربـيـة. فـقـد انـتـشـرت
آلاف ا=دارس في كل أنحاء اليابان لدرجـة أن نـسـبـة ا=ـتـعـلـمـr فـي ا=ـدن
اليابانيةQ الكبيرة منها والصغيرةQ كانت تتراوح ما بr ٧٥-٨٥% من الطلاب
في سن الدراسة منذ أواسط القرن التاسع عشرQ وتتوزع هذه النسبة لتبلغ
٤٠% لدى الذكـور و١٠% لـدى الإنـاث فـي مـخـتـلـف ا=ـنـاطـق الـيـابـانـيـة. ومـع
Qإصلاحات مايجي التي حرضت عـلـى تـعـلـيـم الـذكـور والإنـاث دون �ـيـيـز
ارتفعت نسبة التعليم العام ١٩٠٧ لتصل إلى ٩٧% من عدد الأطفال في سـن
الدراسةQ وكانت تلك الإصلاحات عاملا مهما لتقليـص نـسـبـة الأمـيـة إلـى
الحد الأدنى. ولعبت الدولة اليابانية الدور الأساسي في نشر التعليم على
نطاق واسعQ وعلى مختلف ا=ستوياتQ وبدأت ا=دارس والجامعات الخاصة
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في اليابان تنتشر إلى جانب مدارس وجامعات الدولةQ ويعملان معا بإشراف
مباشر ودقيق من أجهزة الرقابة الرسمية. وفي حr شددت ا=دارس ا=صرية
على تعليم الدراسات الإنسانية والنظريةQ فإن ا=دارس اليابانية ركزت على
التعليم ا=هني والتقني. ثم بدأت حركة انفتـاح ثـقـافـي واسـعـة بـr الـيـابـان
والغرب بإشراف مباشر من حكومة مايجيQ التي وضعت مخططا تفصيليا
Qواستيراد التكنولوجيا الحديثة Qللاستفادة من بعض مقولات الثقافة الغربية
واقتباس العلوم العصرية ا=فيدة لليابان من أي مكان وجدت فيه دون خوف
أو مركب نقصQ ومع نهاية القرن التاسع عشر بات اليابانيون عـلـى اطـلاع

شبه تام على معظم ا=عارف الغربية.
ففي العقد الأول لاصلاحات مايجي ترجم عدد كبير من الكتب الأوروبية
والأمريكية والصينية لأغراض الدراسة الأكاد�يـة والـبـحـث الـعـلـمـيQ و{
استقدام أعداد متزايدة من الأساتذة والباحثQr والخبـراءQ وا=ـسـتـشـاريـن
الأجانب للعمل في مؤسسات التعليم اليابانية. كذلك { تدريس بعض ا=واد
الجامعية بلغات أجنبية دون أن يـسـتـمـر هـذا ا=ـنـحـى لـفـتـرة طـويـلـة. وفـي
ثمانينيات القرن التاسع عشر بدأ اليابانيون بالحلول تدريجيا مكان الأجانب
Qوأصبحت اليابانية لغة التدريس الرسمية في اليابان Qفي مؤسسات التعليم

.(٢٧)في ا=ؤسسات الرسمية والخاصة على حد سواء
كان زعماء الإصلاح شديـدي الحـرص عـلـى تـعـلـيـم الـيـابـانـيـr الـعـلـوم
والتكنولوجيا العصريةQ لكنهم تشددوا أيضا في الحفاظ على أصالة الثقافة
اليابانية ولم يظهروا رغبة في اقتباس الكثير من ا=قولات الـثـقـافـيـة الـتـي
كانت سائدة في الغرب. وهذا ما أشار إليه برترانـد راسـل بـقـولـه: «كـانـت
اليابان دولة متخلفة اقتصادياQ إلا أنها لم تكن تشعر أبدا أنها دولة متخلفة

.(٢٨)ثقافيا»
٩- استيراد التكنولوجيا لاستيعابها وتطـويـرهـا مـحـلـيـا: تـؤكـد ا=ـصـادر
Qالتاريخية أن قادة الإصلاح في مصر واليابان انطلقوا من مقولة أساسية
ترى أن بناء النهضة في كلا البلدين في ظروف القرن الـتـاسـع عـشـر أمـر
مستحيل دون البدء باستيراد التكنولوجيا الغربية كمدخل لحركة التحديث
في كل منهما. فا=شروع النهضوي لابد أن ينطلق من استيراد التكنولوجيا
الغربية لتطويرها محليا. وفي حr تابع اليابانيون هذا ا=نحى السليم لحماية
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الاقتصاد الياباني من ا=نافسة غير ا=تكافئة مع السلع الأجنبيةQ فإن خلفاء
محمد علي تخلوا بالكامل عن حماية الإنتاج المحليQ واكتفوا فقط باستيراد
التكنولوجيا ومعها السلع ا=صنعة التي أغرقت الأسواق ا=صريـة وضـربـت
الركائز البنيوية للاقتصاد ا=صري بعد أن بقيت قوية جدا طوال فترة حكم
محمد عليQ وعلى مدى النصف الأول من القرن التاسع عشر بكامله. لكن
عددا لا بأس به من الخبراءQ والعسكريQr والعمـال الـفـرنـسـيـr بـقـي فـي
مصر بعد رحيل نابوليون بونابرت عنها مهزوماQ فعمـل مـحـمـد عـلـي عـلـى
الاستفادة منهم لتحديث مصرQ وقام باستيراد كثير من النماذج الفرنسـيـة
بالدرجة الأولى لإصلاح الإدارةQ وتحديث الجيشQ ونظام التعـلـيـمQ ونـظـام
الضرائبQ وبناء الصناعات الحديثة وغيرها. وبدا واضحا أن حركة التحديث
في مصر قد اعتمدت على الخبراء الأجانب من جهةQ وعلى البعثات ا=صرية

إلى الدول الأوروبية من جهة أخرى.
نشير هنا إلى أن عدد طلاب البعثات ا=صرية إلى أوروبا زمن مـحـمـد
علي بلغ ٣٣٩ طالبا إلى الجامعات ومعاهـد الـتـدريـب الأوروبـيـة. وأعـطـيـت
الأفضلية ا=طلقة للبعثات العسكريةQ والعلوم والصناعةQ والهندسةQ والطب.
فقد أرسل ٢٣٠  طالبا إلى فرنساQ و٩٥ إلى بريطانياQ و١٤ إلى باقي الـدول
الأوروبية. وتوزع الطلاب على الفروع العلمية الـتـالـيـة: ٣١٠ فـي الـصـنـاعـة
والعلوم الهندسيةQ و١٥ في العلوم الطبيةQ ٢٢ في العلوم الإنسانيةQ وطالبان
فقط في الزراعة. في حr ترفع نوال قاسم عدد طلاب البعثات إلـى ٣٩٩

.(٢٩)طالبا خلال السنوات ١٨١٣-Q١٨٤٨ منهم ٩٦ للعلوم الهندسية
غير أن خلفاء محمد علي لم يتخذوا موقفا ثابتا تجاه الخبراء الأجانب
والبعثات العلمية ا=صرية في أوروباQ إذ طرد الخديو عباس حلمي الخبراء
الأجانب من مصر بشكل أضر با=شاريع التي بدأوا العمل فيها علـى عـهـد
أسلافه.  وتخلى عن عدد من ا=شاريع الهندسية التي أنجزت أو كانت على
طريق الإنجازQ ومنها مشاريع ري أقيمت على نهر النيلQ ومدارس مهنية في
المحافظات ا=صرية. وتبنى سياسة شعبوية تقول باستقلال مـصـر ورفـض
التعاون مع السلطنة العثمانية والدول الأوروبية معا. فاعتبرت تلك السياسة
بداية مبكرة لضرب ا=شروع التحديثي الذي بدأه محمد علـي تحـت سـتـار

خادع من العداء للغرب.
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با=قابلQ اعتمد خلفه الخديو سعيد سياسة التعاون غير ا=ـشـروط مـع
De LessepsالأوروبيQr فأعطى صديقه ا=هندس الفـرنـسـي دي لـيـسـيـبـس 

الترخيص الرسمي لحفر قناة السويسQ ودخلت التكنولوجيـا الـغـربـيـة فـي
Qوبشكل خاص مضخات الري الحـديـثـة Qعهده على نطاق واسع إلى مصر
وأرسل  عددا من البعثات العلمية مجددا إلى أوروبا. تـلـقـى سـعـيـد تـربـيـة
أوروبية وكان شديد الإ�ان بفتح أبواب مصر على مصراعيها أمام حركـة
التحديث عبر استيراد التكنولوجيا الغربيـة. ومـهـد الـطـريـق أمـام الخـديـو
إسماعيل للقيام بحركة تغريب واسعة النطاقQ متجاوزا كل الضوابط الصارمة
التي وضعها جده محمد علي =نع تغريب مصرQ فانطلقت حركة الـتـغـريـب
Qوالبعثات العلمية إلى أوروبا Qعلى مصراعيها بالاستناد إلى الخبراء الأجانب
وزيادة هائلة في حجم الجاليات الأجنبية في ا=دن ا=صريةQ والاقتراض من
ا=ؤسسات ا=الية الأوروبية بفوائد فاحشةQ وتـشـجـيـع زراعـة الـقـطـن عـلـى
حساب الزراعات الأخرى بشكل أضر بتوازن الاقتصاد ا=صريQ وفتح الباب
على مصراعيه للمضاربr الأجانب في البورصة ا=صريةQ وحرمان السلع
ا=صرية من أي حماية أو قدرة على ا=نافسةQ وإعطاء الأوروبيr امتيازات
خاصة عبر السماح لهم بالتقاضي أمام المحاكم المختلطة التي كانت تحكم
دوما لصالح الأجانب على حساب الوطنيr. وانتهت التجربة بتحويل حركة
التحديث التي بدأها محمد علي إلى حركة تغريب لا سند لها على ا=ستوى
الداخليQ ولا قوة دولية تدعمها بعد هز�ة نـابـولـيـون الـثـالـث أمـام الأ=ـان
العام ١٨٧٠. عندئذ خلت الساحة للإنجليز في شرقي ا=توسطQ فأسقطوا

.(٣٠)إسماعيل واحتلوا مصر العام ١٨٨٢
با=قابلQ ومنذ مرحلة توكوغاوا كان عدد لا بأس به من الساموراي قد
اكتسبوا بعض العلوم العصرية والغربية وعملوا على نـشـرهـا فـي الـيـابـان.
Qوظهرت مقولات كثيرة تدعو علنا إلى ضرورة استيراد التكنولوجيا الغربية
ونقل العلوم العصرية بهدف حماية اليابان من مخاطر التدخل الخارجـي.
و�ت صياغة استراتيجية جديدة مستمدة من تجارب الساموراي العسكرية
وتقول: «اعرف عدوكQ واعرف نفسكQ فستربح ألف معركة». إذ كان معظم
Qقادة الساموراي على قناعة تامة من أن المجابهة مع الغرب قادمة لا محالة
وعليهم الاستعداد لها بأسلحة حديثة وتكنولوجية متطورة ليست متوفرة إلا
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لدى الغرب. لذا أوفدت حكومة مايجي على الفور عددا كبيرا من الشابات
والشبان في بعثات علمية إلى الدول الأجنبيةQ وذلك منذ العام الأول لعصر
مايجي. فأرسلت ١٧٠ موفدا إلى الخارج خلال الفترة ا=متدة من يناير ١٨٦٩
حت-ى نوفمبر ١٨٧٩. وفي سبتمبر ١٨٧١ كان عدد ا=وفدين اليابانـيـr إلـى

.(٣١)الخ-ارج يقارب ٢٨٠ موفدا
لم تكن عملية التحديث في اليابان �كنة من دون استيراد التكنولوجيا
Qالأجانب مـن جـهـة rوا=وظف Qوا=ستشارين Qوالاستعانة بالخبراء Qالغربية
وإرسال البعثات العلمية إلى الدول الغربية من جهة أخرى. وساعدهم في
ذلك التراكم الإيجابي الذي تركته مرحلة توكوغاوا والذي شـكـل انـطـلاقـة
مهمة لحركة التحديث في اليابانQ على مختلف الصعد. فرفع قادة الإصلاح
في عهد مايجي شعار: «يابان غنية وجيش عصري». ومن أجل الوصول إلى
هذا الهدف { تحديث الإدارة والاستفادة من البيروقراطية اليابانـيـة ذات
Qوانطلقت حركة تحديث القطاعات الاقتصاديـة ا=ـنـتـجـة Qالخبرة الواسعة
والقطاع ا=اليQ والقطاع التربويQ وغيرها. واستقدمت الإدارة اليابانية عددا
كبيرا من الخبراء الأجانب للعمل في القطـاعـات المحـدثـة لـفـتـرات زمـنـيـة

 الذي ساهم في تحديثVerbeckمحددة. وكان في طليعتهم الهولندي فيربيك 
 لتحديـثBoissonadeبعض النظم السياسية اليابانيةQ والفرنسي بواسونـاد 

 لإعداد دستور عصريQ والفرنسيRoeslerالقانون ا=دنيQ والأ=اني روسلر 
 كمستشار لوزارة الحربيةQ والبريطـانـي دوغـلاسDu Bousquetدو بوسكيـه 

Douglas والأمريكي دينيسون Qلتطوير القوى البحرية اليابانية Denisonلإعادة 
النظر في نصوص الاتفاقيات الـتـي وقـعـتـهـا الـيـابـان سـابـقـاQ والإنجـلـيـزي

 لتحديثShand لتطوير الإدارة وعصرنتهاQ والإنجلـيـزي شـانـد Kinderكندر
النظام ا=الي وآليات عمل البنوك وغيرهم.

ودلت إحصائيات تلك ا=رحلة على وجود ٥٠٣ مسـتـشـاريـن أجـانـب فـي
الإدارة اليابانية بعد سنوات قليلة على البدء في إصلاحات مايجيQ وتحديدا
العام ١٨٧٤. وقد { توزيعهم على مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها ووزاراتها.
فكان بينهم ٢٦٩ إنجليزياQ و١٠٨ فرنسيQr و٤٧ أمريكياQ و٣٧ أ=انياQ و٤٢ من
جنسيات مختلفة. وفي العام نفسهQ بلغ عدد الخبراء فـي وزارة الـصـنـاعـة
والتكنولوجيا ٥٨٠ خبيرا. منهم ٤٥٠ إنجليزياQ و٧٤ فرنسياQ و٢٢ أ=انياQ و١٠
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أمريكيQr و٢٤ من جنسيات مختلفة. وفي ذلك توكيد على أن حصة بريطانيا
كانت الأكبر وذلك بنسبة ٧٧٫٥% من مجموع الخبراءQ وكان كل خبير يتقاضى

راتبا شهريا يتراوح ما بr ألف وثلاثة آلاف ين ياباني.
وفي حr كان راتب رئيس الوزراء الياباني في تـلـك الـفـتـرة لا يـتـجـاوز
الألفي ينQ فإن ٣٥% من الخبراء أو ا=ستشارين كان يتراوح راتبهم الشهري
ما بr ألف وألفي ينQ وراتب ١٨% منهم ما بr ألفr وثلاثة آلاف ين. وبلغت
rنسبة الخبراء في وزارة الصناعة والتكنولوجيـا ١٣٫٤% مـن عـدد الـعـامـلـ
فيها العام Q١٨٧٦ مقابل ١١٬٥% في وزارة التربيةQ و١١٫٩% في دوائر مجلس
الشيوخQ وكانت نسبة كبيـرة مـن مـوازنـة تـلـك ا=ـؤسـسـات تـذهـب لـلـخـبـراء

الأجانب.
أخيراQ تصاعد عدد الخبراء وا=ستشارين الأجانب في الإدارات اليابانية
خلا سنوات ١٨٨١-١٨٩٨ إلى أعداد كبيرة قدرت عـلـى الـشـكـل الـتـالـي: ٧٧٦
Q٤١ ايـطـالـيـا Q٥١ هولنـديـا Q١٢١ فرنسيا Q٣٨٨ أمريكيا Q٢٩٠ أ=انيا Qإنجليزيا
و١٤ سويسريا. يضاف إلى ذلك ٦٣ أ=انياQ و٣٨ إنجليزياQ و٣٤ أمريكياQ و٢٣
فرنسيا يعملون في مختلف فروع العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعيـة فـي
اليابانQ وبدا واضحا أن نسبة الخبراء الأمريكيr بدأت تتزايد في اليابان
rثم الـفـرنـسـيـ Qخلال سنوات ١٨٨١-١٨٩٨. وبقيت الغلبة العددية للإنجليز

.(٣٢)فالأ=ان
بصورة عامةQ �كن القول إن الخبراء الإنجليز كانوا موجودين بكـثـافـة
Qالعام والخاص rفي اليابان في مجال الهندسة والتكنولوجيا في القطاع
Qموجودين بكثرة في حقول التربية Qيليهم الإنجليز Qكان الأمريكيون rفي ح

والصناعةQ وإدارات الدولة.
كما أن اليابان بدأت تستقطب أعدادا كبيرة من العمال الأجانب للعمل
في إداراتها ومؤسساتها. ففي العام Q١٨٩٨ بلغ عدد العاملـr الأجـانـب فـي
اليابان ١٢٥٤٠ عاملا في القطاعQr العام والخاصQ وكان منهم ٤٢٩٩ خبيرا
Qو٨٦٩ موظفا صـغـيـرا Qو٤٩٤٦ في قطاع العمل الهندسي Qفي قطاع التعليم

و١٦٩ حرفياQ و٢٢٥٦ عاملا غير مصنف.
يظهر الجدول التالي زيادة العمال الأجانب في القطاع الخاص وتقلصها

:(٣٣)في القطاع العام خلال سنوات ١٨٧٠-١٨٩٠
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لقد اعتمدت تجربتا التحديث في مصر واليابان في البداية على استيراد
التكنولوجيا الغربية والعلوم العصرية من الغربQ واستقدمتا مـعـهـمـا آلاف
الخبراء الأجانب لتدريب اليابانيQr كما أرسلتا عشرات البعثات إلى الخارج
لاكتساب التكنولوجيا الغربية في مواطن إنتاجها. لكـن عـمـلـيـة الاسـتـيـراد
كانت مجرد خطة انتقالية عند اليابانيQr تتلوها مرحلة أرقى من الاستيعاب
والتطوير المحلي للتكنولوجيا ا=ستوعبة محليا. فعمل اليابانيون على اكتساب
التكنولوجيا الغربية وعدم السماح للخبراء الأجانب بالبقاء في اليابان. ولم
يشذ عن هذه القاعدة سوى قلة من الغربيr الذين أحبوا اليابان وأمضوا
فيها كامل حياتهمQ وساهموا مساهمة فعالة في نقل ا=عارف الغربـيـة إلـى
اليابان من منطلق إنساني بحتQ وليس في إطار مخطط استعماري يرمي
إلى السيطرة على اليابان. وقد أحسن اليابانيـون وفـادتـهـمQ ونـصـبـوا لـهـم
�اثيل رائعة في ساحات حملت أسماءهم في مدن وجامعات يابانية كثيرة.
وآمن اليابانيون بعمق أن عملية تحديث اليابان هي مسألة يابانية بالدرجة
الأولىQ وتقع على كاهل اليابانيr دون سـواهـمQ فـاعـتـمـدوا عـلـى الخـبـراء
الأجانب من جميع الجنسيات وا=ناهج التحديثية الـغـربـيـةQ دون الارتـبـاط
التبعي �نهج تحديثي غربي واحد. والهدف من ذلك تطوير القدرات الذاتية
لدى اليابانيQr حيث يصبح وجود هؤلاء الخبراء الأجانب مسألة انتقالـيـة
فحسبQ تنتهي بانتفاء الحاجة إليهم بعد أن يـسـتـوعـب الـيـابـانـيـون أسـرار
التكنولوجيا والعلوم الغربية ويعملوا على تطويرها انـطـلاقـا مـن الـطـاقـات
الإبداعية اليابانية بالذاتQ إلى أن تصبح اليابان في مصاف الدول ا=نتجة
للتكنولوجيا على الصعيد الكوني وليس مجرد مستهلك لـهـا. لـذلـك رفـض
قادة الإصلاح سياسة إضعاف الركائز التقليدية للثقافة اليابانية التي كانت
سائدة منذ قرون طويلةQ وسـاهـمـت فـي تـصـلـيـب الجـبـهـة الـداخـلـيـة ضـد
الاتفاقيات المجـحـفـة الـتـي وقـعـتـهـا حـكـومـة الـشـوغـون. وعـلـى الـرغـم مـن
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Qالانتقادات الحادة للثقافة اليابانية في مرحلة توكوغاوا واتهامها بالجمود
ونقد احترام التراتبيـة الاجـتـمـاعـيـة الـصـارمـةQ وتـنـفـيـذ قـرارات الـسـلـطـة
بحذافيرها دون تذمرQ فإن القيادة اليابانيـة الـنـظـيـفـة وا=ـتـنـورة فـي عـهـد
Qمايجي جعلت الثقافة التقليدية ركائز وطنية صلبة =واجهة ثقافة التغريب
ولم تسمح =قولات الثقافة الغربية باختراق النسيـج ا=ـتـمـاسـك لـلـمـجـتـمـع
اليابانيQ فاعتمد اليابانيون الكثير من ا=قولات الإصلاحية ا=ـقـتـبـسـة مـن
Qالغرب إلا أنهم رفضوا اعتماد |وذج غربي واحـد لـتـطـبـيـقـه فـي الـيـابـان
وفضلوا اقتباس ما هو مفيد لليابان وطرح ما يقود إلى التغريبQ أو لإرباك
التماسك الاجتماعي ا=وروث. نتيجة لذلكQ استطاعت اليابان الانتقال من
مرحلة نقل التكنولوجيا والعلوم الغربية إلى مرحلة تطويرها وا=شاركة في
تصنيعها عا=يا. فانتقل اليابانيون من دائرة الاقتباس والتقليد إلى مرحلـة

الإبداع والتجديد.
با=قابلQ وقفت تجربة مصر في التحـديـث عـنـد حـدود الاقـتـبـاس دون
الاستيعاب والتطويرQ فسقطت مصر في دائرة التغريب ا=وصل إلى الاستدانة
عبر القروض بفوائد فاحشةQ وبالـتـالـي فـقـدان الـسـيـادة والـسـقـوط تحـت
Qتابعت اليابان مسيرة التحديث بنجاح Qالاحتلال ا=باشر. في الوقت نفسه
فانتقلت من اقتباس التكنولوجيا إلى تطويرها والإبداع فيهاQ وتحولت مـن
دولة تخاف الاحتلال الخارجي إلى قوة إمبريالية عظمى تتحكم بدول الجوار
في جنوب شرق آسياQ وتحتل مساحات جغرافية تزيد على مساحتها بعدة

أضعاف.
١٠- مسألة المحاكم المختلطة وكيفية النظر إليها في كل من مصر واليابان:
شكلت مسألة المحاكم المختلطة |وذجا بالغ الـدلالـة عـلـى كـيـفـيـة تـعـاطـي
السلطات ا=صرية واليابانية مع الضغوط الأجنبية في النصف الثانـي مـن
القرن التاسع عشر. ومن نافل القول إن الاعتراف للرعايـا الأجـانـب بـحـق
التقاضي أمام محاكم مختلطة تصدر أحكامها دوما لصالحهم على حساب
ا=واطنr المحليr يشكل انتقاصا للسيادة الوطنية ويضر بسمـعـة الـدولـة.
Qرفض الباشا السماح للمحاكم المختلطة بالعمل طوال فترة حكمه rوفي ح
إلا أنه قبل بها العام Q١٨٤٥ أي قبيل اعتزاله الحكم بأشهر معدودةQ وبعد أن
بلغ من العمر عتياQ فاستمرت تلك المحاكم بالعمل إلى أن برز نفوذها الهائل
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في عهد الخديو إسماعيلQ إبان وزارة نوبار باشا الذي اعتبـرهـا انـتـصـارا
للدبلوماسية ا=صرية منع احتلال مصر عن طريق التفاهم مع القوى الأجنبية

.(٣٤)وليس التصادم معها
وعندما حاول الغربيون تطبيق ذلك النموذج على اليابان في وقت كانت
Qتجهد فيه حكومة مايجي للتخلص من الاتفاقيات التجارية المجحفة بحقها
انفجر صراع حاد داخل الإدارة اليابانية دام سنـوات عـدة وانـتـهـى بـرفـض
تلك المحاكم. ومن ا=فيد هنا تتبع  مسار تلك ا=سألة بشيء من التـفـصـيـل
للتعرف عن كثب على آليات عمل الفكر السياسي اليابانيQ وكيفية تغلـيـب
مصلحة اليابان العليا على ما عداها من ا=صالحQ وفي جميع الحالاتQ فقد

 بالسفرFukuchi Gen-Ichiroأمرت الحكومة اليابانية فوكوتشي جr ايتشيرو 
إلى اليونان واسطنبول ومصر للقيام بتحريات معمقة حـول نـظـام المحـاكـم
المختلطةQ وكيفية حل الدعاوى بr ا=واطنr المحليـr والأجـانـب. وفـي ٢٥
فبرايرQ١٨٧٣ غادر فوكوتشي باريس متجها إلى هذه ا=نطقة برفقة شيماجي

. ومن حسن الصدف أن نوبار باشا كان قد غادرShimaji Mokuraiموكورائي 
مصر إلى اسطنبول لإجراء محادثات بشأن المحاكم المختلطة مع السلطنة
من حيث هي الدولة صاحبة السيـادة الـعـلـيـا عـلـى مـصـرQ وذلـك بـحـضـور
�ثلr عن الدول الغربية الكبرىQ وقابل فوكوتشي في اسطنبول نوبار باشا
الذي اطلعه على مسودة الإجراءات الجديدة بشأن تطبيق المحاكم المختلطة
�صر. ثم سنحت الفرص لفوكوتشي وزميله شيمـاجـي بـزيـارة مـصـر =ـدة
ثمانية أيامQ وغادروها في ١٦ مايو قاصدين طوكيوQ فوصلوها في ١٦ يوليو
١٨٧٣. و�ا جاء في تقريره الأول أن الحكومة اليابانية تعمل على تحديـث
البلاد بشكل متزايد يوما بعد يوم. وهي تظـهـر الاسـتـعـداد الـتـام لاحـتـرام
حقوق الأجانب على أراضيهاQ وحماية أرواحهم و�تلكاتهم علـى غـرار مـا

.(٣٥)تقوم به تجاه رعاياها اليابانيr سواء بسواء
نتيجة لذلك لم تأخذ الحكومة اليابانية �بـدأ المحـاكـم المخـتـلـطـةQ مـع
العلم بأن الضغوط الغربية على اليابان لـم تـتـوقـف فـي هـذا المجـال. وفـي
فبراير Q١٨٧٧ نجحت تلك الضغوط في إقناع وزير الصناعة والتكنولـوجـيـا

 في إرسال بعثة جديدةIto Hirobumiفي الحكومة اليابانية ايتو هيروبومي 
Q الذي كان يشغل مركزJ. Davidsonإلى مصر برئاسة البريطاني دافيدسون 
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مستشار الوزارةQ وبعد أن أمضى فيها عدة أشهرQ حـمـل تـقـريـره الـنـهـائـي
ا=قترحات التالية: إن رفض تطبيق نظام المحاكم المختلطة بنفس الطريقة
التي فرض فيها على مصر يؤكد على استقلالية القضاء اليابـانـيQ إلا أنـه
يتوجب على اليابان اتخاذ التدابير السريعة لتقد  نفس الضمانـات الـتـي
تقدم للأجانب في مصرQ وذلك عبر إصلاحات قضائية يقوم بها اليابانيون

بأنفسهم حتى لا يضطروا إلى تقد�ها تحت الضغوط الأجنبية.
فعلق ناكاؤوكا على هذا التوجه بقوله: كانت الدول الأجنبية ترى أنه لا
بديل أمام اليابان سوى اعتماد نظام المحاكم المختلطة الذي كان يطبق في
مصرQ مع إجراء بعض التعديلات الضرورية لذلك. كما أن فوكوتشي اقترح
أيضا أن تقوم اليابان بتعديل أو تطوير نظام القضاء لديها =عالجة مسألة

 ومسؤولr يابانـيـr آخـريـنITOالرعايا الأجانب فيهاQ إلا أن الـوزيـر ايـتـو 
.(٣٦)تهيبوا القيام بأي تعديلQ وأرجأوا البت في ا=سألة

وفي العام Q١٨٨٧ أرسلت بعثة ثالثة إلى مصر برئاسة هاسيغاوا تاكاشي
Hasegawa Takashiالذي وصلها في مطلع شـهـر فـبـرايـر لـدراسـة ا=ـوضـوع 

Qعاد إلى اليابان في ١٦ فبرايـر ١٨٨٧ rوبعد أن أمضى فيها أسبوع Qعينه
Yamada Akiyoshiوقدم تقريره على الفور إلى وزير العدل يامادا أكيـوشـي 

بتاريخ ٢٤ فبراير Q١٨٨٧ وقد عنون تقريره على الشكل التالي: «تـقـريـر عـن
,Hasegawa, Takashiالحقائق والتطبيق بشأن المحاكم المختلطة في مصر». 

The councilor of the Tokyo Court of Appeal: The Report on the Realities and

Practices of the Mixed Courts of Egypt.
أوضح هاسيغاوا في تقريره أن هذا النظام مفيد فقط للدول الصغرى
مثل سويسرا. إلا أن مسألة اعتماد لغة أجنبية للمحاكمة هي من بr أبرز
صعوبات تطبيقهQ كما أن هاجس القاضي ينحصر في تأمr مصالح الدولة

التي عينته.
وأشار كاتب التقرير إلى أنه لم يسمع اعتراضات جدية تؤكد أن تطبيق
هذا النظام قد ألحق ضررا �صرQ وقد عزا ذلك إلى أن هذا البلد لا يتمتع
�ناعة حضارية كافية لأن أعدادا كبيرة من الأجـانـب تـعـمـل فـي الإدارات

.(٣٧)ا=صرية دون حاجة إليها
ليس من شك في أن كاتب التقرير لم يختلط بالقوى الفاعلة في الشعب
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ا=صريQ بل حصر مقابلاته مع القوى السلطوية في مصر والتي كانتQ في
Qغير مصرية ولا تهتم كثيرا با=صالح الأساسية لـلـشـعـب ا=ـصـري Qالغالب
فكانت شديدة الحماس للمحاكم المختلطة. ويورد هاسيغاوا موجزا لحـوار
أجراه مع رئيس الوزارة ا=صرية ووزير خارجيتها آنذاك نوبار باشاQ الـذي
أكد له أن نظام المحاكم المختلطة يعمل في مصر بشكل جيد. فشرح ا=بعوث
الياباني له الوضع القائم باليابان قائلا: إن اليابانيr شرعوا أبوابهم أمام
الأجانب للسكن والعمل فيها شرط احترام النظم والشرائع اليابانية القائمة.
ثم سأله عما إذا كانت السياسة اليابانية ا=تبعة في هـذا المجـال سـتـحـمـل
إيجابيات أم سلبيات على مستقبل اليابان. فرد نوبار باشا بقوله: «ليس من
شك في أن ما تقومون به جيد جداQ فأنتم تتحـاشـون مـنـذ الـبـدايـة سـكـن
الأجانب الدائم في بلدكم. فماذا لو �ركزت الدول الخمس الكبرىQ عـلـى
أراضيكم? ا=سألة برمتها تتوقف أولا وأخيرا على قوة بـلـدكـمQ فـإذا كـانـت
اليابان قادرة على مجابهة ضغوط الدول الخمس الكبرى فإن ما تقومون به
الآن هو دون أدنى شك في منتهى الجودةQ إلا أنهم سيعرفون كيف يغزونكم

.(٣٨)بطرق أخرىQ وعليكم أن تتوقعوا ذلك»
في أبريلQ١٨٨٧ أي بعد شهرين من تقد  هاسيغاوا تـقـريـره إلـى وزارة
العدل برز خلاف حاد داخل الإدارة اليابانية تجاه مشروع قرار تقدمت به
بريطانيا وأ=انيا معا بشأن المحاكم المختلطة ووافق عـلـيـه وزيـر الخـارجـيـة

. فثارت معارضـة واسـعـة فـي صـفـوفInoue Kaoruاليابانـي ايـنـوئـي كـاؤرو 
ا=ثقفr والصحافيr وكبار ا=وظفQr و{ تحريض الشارع الياباني لـلـبـدء
�ا اضطر وزير الخارجية إلى الاستقالة في سبتمبر Qبخطوات تصعيدية

.١٨٨٧
جاء مشروع القرار البريطاني-الأ=اني نسخة مشـابـهـة لـنـظـام المحـاكـم
المختلطة في مصر. وكانت الدول الأجنبية تعتقد أن وزير الخارجية الياباني

Inoueكن أن يلعب الدور عينه الذي لعبه نوبار باشا في مصـر. غـيـر أن� 
صلابة ا=عارضة اليابانية أجبرته على الاستقالة. فاستبدل بالوزير أوكوما

Okumaالذي حاول كسب الوقت لفترة من الزمن ثم عاد إلى تبني مشروع 
سلفه بشأن المحاكم المختلطةQ فأجبر أيضا على الاستقالة في العام ١٨٨٩.
وطويت تلك الصفحة نهائيا لإجبار الأجانب ا=قيمr على الأراضي اليابانية
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على احترام قوانr اليابان وأعرافها الدستوريةQ و�ت معاملتهم على قدم
r(٣٩)ا=ساواة مع السكان الياباني.

نخلص إلى القول إن الشعب الياباني الذي كان يخاف خـطـر الأجـانـب
ويدعو إلى طردهم من اليابان طوال مرحلة تـوكـوغـاواQ لـم يـحـبـذ مـشـروع
Qالمحاكم المختلطة على الإطلاق ورأى في تبنيه انتقاصا للسيادة اليـابـانـيـة

وأجبر الوزراء الداعr إليه على الاستقالة.
١١- د�ومة حركة التحديث وحماية الإنجازات الـسـابـقـة: تـؤكـد وثـائـق
ا=رحلة أن خلفاء محمد علي لم يبقوا أوفـيـاء لـلـمـبـاد� الإصـلاحـيـة الـتـي
انطلق منها رائدهم. فبدلا من تطوير إيجابيات ا=رحلة السابقة وتصحيح
الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها الباشاQ وبـشـكـل خـاص تجـاهـلـه لـلإصـلاح
السياسيQ ورفضة الدائم لتأسيس كتل شعبية تقودها تـيـارات ومـنـظـمـات
وأحزاب وشخصيات وطنية وقومية تؤمن بأن حمايـة مـصـر مـن الاحـتـلال
الأجنبي تتطلب بناء دولة عربية ذات جيـش قـوي وثـقـافـة عـصـريـةQ أمـعـن
خلفاؤه في سياسة التغريب ونسف الأسس السابقة التي حمت مصرQ وبشكل

خاص تحاشي القروضQ وإضعاف الجيش ا=صري.
با=قابلQ انطلق قادة الإصلاح في عصر مايجي من الركائز الإيـجـابـيـة
Qفعمقوها وأسسوا لنهضة يابانية ثابتة يحميها جيش قوي Qرحلة توكوغاوا=
ودولة عصريةQ وتكنولوجيا متطورةQ وانخـرطـوا فـي تحـديـث الـيـابـان عـلـى
جميع الصعد. فبنوا صناعات قويةQ واحتكارات مالية عملاقةQ واقتـبـسـوا
أحدث العلوم والتكنولوجيا الغربية وطـوروهـاQ وجـعـلـوا الـسـلـع والـشـركـات
اليابانية تزاحم مثيلاتها الغربيـة فـي الأسـواق الـعـا=ـيـةQ وعـززوا الحـضـور
العسكري لليابان في محيطها الإقليمي فلم تعد خائفة من احتـلال الـدول
الأجنبية لأراضيها بل باتت دول الجوار الإقليمي والجـيـوش الاسـتـعـمـاريـة
الغربية فيها تخاف الجيش اليابانيQ بعد أن تحول إلى أداة لتنفيذ مشروع
إمبريالي واسع تقوده عسكرتاريا شوفينية احتلت كوريا ومساحات واسعـة

r(٤٠)من الص.

بعض الملاحظات الختامية
كتبت مئات الدراسات العلمية لتقييم تجربة التحديـث فـي مـصـر إبـان
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حكم محمد علي. وهي تتضمنQ في الغالبQ إشادة بهذه التجـربـة الـرائـدة
في ا=نطقة العربيةQ والتي سبقت تجربة التحديث في السلطنة العثمـانـيـة
بأكثر من ربع قرنQ وتجربة التحديث اليابانية بأكثر من نصف قرنQ فتاريخ
ولادة الإمبراطور مايجي يعود إلى العام Q١٨٥٣ أي أن ولادته قد �ـت بـعـد
خمس سنوات مضت على وفاة محمـد عـلـي. ومـا أنجـزه هـذا الأخـيـر فـي
مصر (١٨٠٥-١٨٤٧) لا يقل أهمية عما أنجزه مايجي في اليابان خلال سنوات
حكمه (١٨٦٨-١٩١٢). لكن محمد علي قد نكب بخلفاء من بعـده لـم يـكـتـفـوا
بعدم الاستفادة من تراثه الإصلاحي فحسبQ بل بددوا ذلك التراث وانصرفوا
إلى سياسة مغايرة �اما لتلـك الـتـي انـطـلـق مـنـهـا ا=ـؤسـس. فـأكـثـروا مـن
القروضQ وأمعنوا في البذخQ وبالغوا في تدمير الركائز البنيوية للاقتصـاد
ا=صري من الداخلQ وأوقعوا مصر في الاستدانةQ وأخضعوا ماليـتـهـا إلـى
الرقابة ا=الية ا=باشرة من قبل الأجانبQ وهللوا للمحاكم المختلطةQ وسمحوا
لوزراء أجانب با=شاركة في حكم مصرQ وسرحوا آلاف الضـبـاط والجـنـود
ا=صريQr واستنجدوا بالجيش البريطاني لقمع انتفاضة الجيش الـوطـنـي
ا=صري بقيادة أحمد عرابي. فانتهى بهم الأمر إلى الـقـبـول بـحـكـم مـصـر
تحـت الاحـتـلال الـبـريـطـانـي مـنـذ الـعـام Q١٨٨٢ ضـاربـr عــرض الحــا�-ط

بشعارات:
«السيادة الوطنية» و «استقلال مصر»Q و «مصر للـمـصـريـQ«r وانـقـلـب
شعار إسماعيل: «مصر قطعة من أوروبا»Q إلـى نـقـيـضـه �ـامـا عـلـى أرض

الواقعQ إذ باتت مصر محميةQ أو مستعمرة أوروبية.
إلا أن ما يؤخذ أيضا على محمد علي أنه استفاد بشكل محدود للغاية
من تنوع |اذج التحديث الغربيةQ فأبقى الطابع الشمولي لحركة التحديث
في عهده فرنسيا وحيد الجانب. فأدخل مصر في دائرة الـصـراع الـدولـي
ا=باشر بr الفرنسيr والانجليز والروسQ بالإضافة إلى صراعه العسكري
ا=دمر مع العثمانيQr نتيجة لذلكQ بقيت مصرQ منذ بداية حركة التحديث
فيهاQ في موقع التبعية شبه الكاملة لنموذج التحديث الفرنسي عبر خبراء
فرنسيr وبعثات علمية مصرية إلى فرنسا بالدرجة الأولى من جهةQ وارتهان
شبه تام لتقلبات السياسة الفرنسية في شرقي البحر ا=توسـطQ مـن جـهـة
أخرى. ومع دخول مصر في دائرة الصراع الفرنسي  - البريطاني في هذه
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ا=نطقة سعت بريطانيا لإسقاط محمد علي وضرب جيشه باعتباره ركيزة
احتياطية للمشروع الإمبريالي الفرنسي للسيطرة على شرقي البحر ا=توسط
وقطع طريق الهند على تجارتها الدولية. وزادت شراسة الهجوم البريطاني
على مصر مع انفجار الصدمات الطائفية في جبل لبنان وبلاد الشامQ وبعد
أن اتخذ نابوليون الثالث من تلك الصدامات ا=دبرة ذريعـة لإرسـال حـمـلـة
فرنسية كبيرة في العام Q١٨٦٠ لاحتلال بلاد الشامQ وربطها مـع مـصـر فـي
دائرة التبعية التامة للنفوذ الفرنسيQ وساعد في تسريع الهجوم البريطاني
Qا=ضاد للحملة الفرنسية مشروع فتح قناة السويس بتكنولـوجـيـا فـرنـسـيـة
وانخراط الخديو إسماعيل العلني في ا=شروع الفرنسي والتصريح بعزمه
على جعل مصر قطعة من أوروبـا وذلـك عـبـر اقـتـبـاس تـفـاصـيـل الـنـمـوذج
Qولغة التخاطب Qوالتعليم Qوا=أكل Qواللباس Qفي ا=سكن Qالتحديثي الفرنسي
وغيرها. وخلال فترة قصيرة جدا من تاريخ افتتاح قناة السويس بكل مظاهر
الابتهاج والفخفخة �كن الإنجليـز مـن تـهـد  كـل ركـائـز الـدولـة ا=ـصـريـة
العصرية التي تهاوت بسرعة كما لو أنها بنيت على أسس غـيـر صـلـبـة ولا
Qتحظى بأي دعم شعبي =ساندتها. فتم شراء أسهم مصر في قناة السويس
وصدر إعلان رسمي بإفلاس ماليتهاQ ووضعت الخزانة ا=صرية تحت الرقابة
ا=الية الأجنبيةQ وقام الخديو إسماعيل بتسريح قسم كبير من جيشه خشية
الانقلاب عليه. إلا أن الانقلاب الذي وقع بالفعل كان من تدبير بريـطـانـيـا

التي عملت على عزله وإبداله بابنه توفيقQ �هيدا لاحتلال مصر.
با=قابلQ جاءت إصلاحات مايجيQ العسكرية والاقتصادية أولا ومن ثم
الإصلاحات السياسية والاجتماعيةQ تحت هاجس حماية اليابان من مخاطر
التدخل الأجنبي. وكانت السلطنة العثمانيةQ ومعـهـا مـصـرQ تـواجـه ظـروفـا
دولية مشابهة لظروف اليابانQ وقامت كل منهما بحركة تحديث واسعة لـم
تحقق النتائج الإيجابية التي عرفتها اليابان على الرغم من أنها دولة مكبلة
باتفاقيات مجحفة ومهددة بالاحتلال. على العكس من ذلكQ قادت تجارب
التحديث في السلطنة العثمانيةQ ومصرQ والصQr والهندQ وغيرها من الدول
في تلك ا=رحلةQ إلى تغريب تلك الدول وإلحاقها تبعيا بالدول الإمبريالـيـة

العا=ية.
في العقدين الأولr من نهضتها الأولى في القرن التاسـع عـشـر كـانـت
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اليابان عاجزة عن التصدي للـدول الأجـنـبـيـة فـاسـتـمـرت تـطـالـب بـتـعـديـل
الاتفاقيات ا=وقعة سابقا عبر الطرق الدبلوماسيةQ لكنهاQ ومند بداية العقد
Qلم تنجح في تعديل أو إلغاء تلك الاتفاقيات فحسب Qالثالث لحركة التحديث
بل تحولت في العقد الأخيـر مـن الـقـرن الـتـاسـع عـشـرQ وبـفـضـل حـركـتـهـا
التحديثية خصوصاQ إلى دولة إمبريالية �تلك القوى العسكرية والاقتصادية
الأكثر قدرة على مواجهة ا=شاريع الغربية في منطقة جنـوب وشـرق آسـيـا
بكاملها. فتعاظمت قواها منذ مطلع القرن العشريـن وحـتـى هـز�ـتـهـا فـي

الحرب العا=ية الثانية.
دلالة ذلك أن الفكر الإصلاحي اليابانـي قـد اعـتـمـد مـقـولات وطـرائـق
تحديث تختلف جذريا عن تلك التي اعتمدتها حركات التحديث في كل من
السلطنة العثمانيةQ ومصرQ والهندQ والصr وغيرها. ولعـل أبـرز الأسـبـاب
التي قادت إلى نجاح حركة التحديث اليابانية حيث فشلت الحركات الأخرى

هي التالية:
١- إقامة السلم الأهلي داخل اليابان والاستفادة القصـوى مـن الـتـراكـم
الإيجابي الذي {Q على الصعد كافـةQ طـوال مـرحـلـة تـوكـوغـاوا أو مـرحـلـة

العزلة الطوعية عن الغرب.
٢- تبني الحكومة اليابانية لدعوات الإصلاح الـتـي نـادى بـهـا ا=ـفـكـرون
اليابانيون وعملوا على نشرها بحماس بالغ في الأوساط الشعبية انطلاقا
من نظرة موضوعيـة تـؤكـد عـلـى ضـرورة الانـفـتـاح ا=ـدروس عـلـى ثـقـافـات
الآخرينQ وليس الانغلاق ا=توهم على الذات باسـم الأصـالـة. أمـا اقـتـبـاس
التكنولوجيا ا=تقدمة فيجب أن يكون مقرونا بالعمل على توطينها ثم تطويرها.
وإرسال بعثات علمية إلى الخارج للاطلاع على الـتـكـنـولـوجـيـا ا=ـتـطـورة لا
Qترعاه الدولة Qيؤتى ثماره الإيجابية إلا في إطار مشروع تحديثي طويل الأمد
ويتضمن أيضا استقدام خبراء أجانب للاستفادة منهم في تنفيذ البرنامج
التحديثي بدقةQ وهذه الإصلاحات التحديثية ضرورية جداQ وهي ا=داخل
الوحيدة لحماية المجتمع من الضـغـوط الخـارجـيـةQ عـن طـريـق تـفـعـيـل كـل
الطاقات الحية فيهQ انطلاقا من امتلاك وتوطr ثقافة عصريةQ وتكنولوجيا

علمية متطورة.
٣- الاعتراف بواقع التخلف ا=رحلي والدعوة إلى اللحاق بالآخرين دون
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مركب نقصQ شرط الاحتفاظ بالهوية الذاتية أو الأصالة. فقد نص البنـد
الخامس من وثيقة الإصلاح الأولي لعام Q١٨٦٨ على أن اليابان بحاجة إلـى
العلوم العصرية الغربيةQ ودعت إلى ضرورة البحث عن تلـك فـي أي مـكـان

في العالم.
Q أحد أبرز زعماء الإصلاحY. Fukuzawaفي الوقت عينهQ دعا فوكوزاوا 

.rإلى الحفاظ على استقلالية مصادر ا=عرفة لدى الياباني Qفي عصر مايجي
وأكد مرارا على أنهم غير ملزمr بنقل جميع ا=عارف الغربيةQ بل فقط ما
يقدم منها نفعا لليابانيr. وشدد أيضا على استقلالية التجارة اليابانية لا
خضوعها =صالح السوق الغربية. ودعا إلى استقلالية التشريعات اليابانية
وليس توجيهها لخدمة الأجانب. وطالب الأجانب باحترام الطقوس الدينية
في اليابان وحذرهم من مخاطر الهزء منها. ودعا بوضوح إلى الحفاظ على
استقلال اليابان مع تحديد الأهداف التي تحمي ذلك الاستقلال. فكل من
يساعد اليابانيr في تنفيذ تلك الأهداف هو صديق لليـابـانـيـQr وكـل مـن
Qيعرقل تطبيقها هو عدو لهم. لا تحيا اليابان إلا بروح الحرية والاستقلال
وعلى اليابانيr أن يكونوا مستعدين دوما لقتال كل أجنبي يحاول الانتقاص
من تلك الحرية. ودعا أخيرا كل ياباني إلى أن يتحمل مسؤوليته كاملة تجاه
وطنهQ �عزل عن مكانته الشخصية وامتيازاته الاجتماعـيـةQ وذلـك بـهـدف

.rتأجيج الروح القومية لدى الياباني
Qrوالصيني Qrوالعثماني Qالعرب rليس من شك في أن جميع ا=صلح
والهنودQ واليابانيr وجدوا أنفسهم في مواجهة التكنولوجيا الغربية ومقولات
التحديث الوافدة من الغرب في القرن التاسع عشر. كانت ا=قارنة مأساوية
في البداية بr تقدم الغرب من جهةQ وواقع التخلف الاقتصادي والعسكري
والسياسي والاجتماعي لدى الأطراف الأخـرى مـن جـهـة ثـانـيـة. وكـان مـن
الطبيعي أن ينبهر بعض ا=صلحr بالإنجازات الغربيةQ وتبنـوا الـكـثـيـر مـن
مقولات الغرب. فرفعوا شعار الوحدة القومية مقابل التجزئة القبلية وا=ذهبية
والعشائرية السائدةQ وشعار المجتمع الغني بقواه ا=نتـجـة وا=ـزودة بـأحـدث
الآلات في مواجهة الفقر الشامل الناجم عن هيمنة أساليب الإنتاج التقليدية
والفرق الصوفية وفرق الدراويش التي تدعو إلى الكسل. وتبنوا شعار الجيش
العصري القوي مقابل هيمنة القوى التقليدية كفـرق الانـكـشـاريـةQ والـقـوى
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القبلية ا=سيطرة. ودعوا إلى اقرار ضرائب موحدة ورفض فوضى الضرائب
والسخرة والبلص والتلز  وغيرها. وشدد غالـبـيـة ا=ـصـلـحـr عـلـى مـبـدأ
الإنسان الحر كقيمة بذاته لذاتهQ وحماية حقوقه الأسـاسـيـة عـبـر أنـظـمـة
د�وقراطية عصرية في مواجهة أنظمة استبدادية تسلطيـة لا تـقـيـم وزنـا

للإنسان ولا لأي حق من حقوقه.
تجدر الإشارة إلى أن إصلاحات محمد علي والسلطنة العثمانية طاولت
مختلف الجوانب العسكرية والإدارية والاقتصاديةQ لكنها أغفلـتQ وبـشـكـل
شبه تامQ الإصلاحات السياسية تحت ستار أن السلطنة العثمـانـيـة تـواجـه
مخاطر خارجية لا تسمح لها بإطلاق الحرية لرعاياها خشية بروز دعوات
انفصالية أو استقلالية عنها. كذلك انتهى عهد محمد علي في مصر دون
إشارة إلى ولادة دستور عصري مكتوبQ و�ـت الاسـتـعـاضـة عـن المجـالـس
التمثيلية ا=نتخبة من الشعب �جالس تضم بعض الأعيان وا=تمولQr يتـم
اختيارها بطريقة أشبه ما تكون بالتعــيـQr لا صـلاحـيـات لـهـــاQ وتـخـض-ع
بالكامـل لرغبـات مندوب الإدارة ا=ركزيـة. وقد حـاول خلفـاء مـحـمـد عـلـي
تطبيق بعض الأشكال الدستورية في مصرQ وبشكل خاص في عهد الخديو
إسماعيلQ لكن الحياة السياسية بقيت أسيرة إرادة الخديو الفردية وأبـعـد

ما تكون عن الحياة الد�وقراطية الحرة.
Qفوجود إمبراطور من سلالة الآلهة على رأس السلطة اليابانية Qبا=قابل
وله على رعاياه حق الطاعة ا=طلقة والعبادة الشخصية قطع الطريق على
Qولادة دستور عصري في عهد الإمبراطور مـايـجـي. فـحـفـظ دسـتـور ١٨٨٩
للإمبراطور الكثير من الصلاحيات ا=طلقةQ لكـنـه أفـسـح فـي المجـال أمـام
حركة سياسية جديدة مهدت لعمل حزبي محدود الحركة والنتـائـج. ولـعـل
السبب في ذلك أن غالبية ا=صلحr اليابانيr كانوا يتخوفون من مقولات
الد�وقراطية الغربية التي تشدد على الحرية الفرديةQ وليس علـى الـقـيـم
الجماعية التي �سك بها اليابانيون. وظهرت آراء متضاربـة تجـاه مـفـهـوم
الد�وقراطية كما هو سائد في الدول الغربيةQ ويصعب تطبيقه في مجتمع
يحرص كثيرا على التقاليد ا=وروثة التي تـقـدس الإمـبـراطـورQ وتـدعـو إلـى
الطاعة ونكران الذاتQ والحرص على مصالح الجماعات ورفض تضخـيـم
دور الزعامات الفرديةQ فظهر تناقض حاد بr بعض ا=صـلـحـr فـي عـهـد
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سم الجدل برفض مقولات التغريب التي �جد الفرد على حسابُمايجيQ وح
.(٤١)الجماعةQ مع التمسك بأصالة القيم اليابانية التقليدية

 أو النزعـةKokutaiوليس من شك في أن  ما يسمى بنظرية الكوكوتاي 
القومية اليابانيةQ هي وليدة الشرعة الإمبراطورية ببنودها الخمسة للـعـام
Q١٨٦٨ ومواد الدستور الإمبراطوري للعام Q١٨٨٩ وغلبة الاتجاهات السياسية
المحافظة في مجلس الأعيان وفي البر=انQ بالإضافة إلى ا=قولات التربوية
التي كانت تنشرها ا=دارس والجامعات لتمجيد اليابان وتقاليدها الجماعية
Qلذا لم تخترق ا=قولات الغربية عن الد�وقراطية والحريات الفردية Qا=وروثة
Qأو التقليص من سلطات الحكم الإمبراطوري ا=طـلـق Qسقف تلك التقاليد
وبرزت مقولات عدة تحدد الأهداف الأساسية لتحديث اليابان انطلاقا من
الحفاظ على الأصالة اليابانيةQ وليس التفريط بها أو الترحيب بنظم غربية

بديلة عنهاQ وتقود حتما إلى تغريب اليابان وانهيارها من الداخل.
بعبارة أخرىQ كان معظم ا=صلحr اليابانيr يحرصون على بنـاء دولـة
Qمركزية قوية تحت قيادة الإمبراطور الذي يحتفظ بكامل صلاحياته ا=طلقة
مع تغليف سلطته الاستبدادية بأشكال مقتبسة من الد�وقراطية الغربيـة
تتخذ شكل الدستورQ والبر=انQ والأحزاب السياسيةQ وا=ؤسسات الحكومية
وغيرها. وكان الهدف من تبني تلك الأشكال الد�وقراطية تخفيف ضغط
الحركة الشعبية وامتصاص نقمة القوى التي كانت تطالب بالدستور واطلاق

.(٤٢)حرية تشكيل الأحزاب وا=نظمات السياسية
لكن التجربة الدستورية لم تحقق أي نجاح يذكر في مجال الدفاع عـن
حرية التنظيم الشعبي وضمان الحقوق الأساسية للأفراد. مع ذلكQ أضفت
ا=رحلة الدستورية على اليابان طابع الدولة الد�وقراطية العصريـة الـتـي
�تلك كل ا=ظاهر العامة التي كانت سائدة في بعض الدول الـغـربـيـة ذات
الد�وقراطية ا=قيدةQ وبشكل خاص بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية
Qرفض محمد على كل أشكال الد�وقراطية rذات الأنظمة ا=لكية. وفي ح
كالدستور ا=كتوبQ والبر=ان ا=نتخب من الشعبQ والعمل الحزبيQ والحقوق
Qورفض تثقيـف الجـيـش �ـقـولات الـوطـنـيـة والـقـومـيـة Qالأساسية للأفراد
والسيادة والاستقلال وغيرها فإن زعماء الإصلاح في اليابان تبنوا جمـيـع
ا=ـقـولات الـد�ـوقـراطـيـة بـعـد أن { تـوجـيـهـهـا =ـصـلـحـة الـيـابـان والحـكـم
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الإمبراطوري فيهاQ وعملوا على تعزيز التضامن الداخلي والوحدة الوطنية
التي تجمع ما بr القوى الشعبية والقوى السلطوية في إطار نظرية الكوكوتاي

أو تقديس اليابان.
Qلكن النزعة العسكرية للإمبريالية اليابانية منذ مطالع القرن العشرين
ضربت كل الاتجاهات الد�وقراطية في اليابانQ  وامتد القمع ليطول آلاف
الد�وقراطيr اليابانيr طوال فترة ما بr الحربr العا=يتr حتى سقوط
اليابان تحت الاحتلال الأمريكي والإعلان عن دستور ياباني جـديـد. أكـثـر
د�وقراطية من الدستور السابق. ومع الإعلان عن دستور اليابان الجديد
في العام Q١٩٤٦ بضغط مباشر من الإدارة الأمريكيةQ بدأت مرحلة جديـدة
في تاريخ اليابان مازالت مستمرة حتى الآنQ عرفت خلالـهـا نـهـضـة ثـانـيـة
ذات منحى د�وقراطي بحت بعد أن جرد اليـابـانـيـون مـن كـامـل قـدراتـهـم
العسكرية. وهي نهضة منزوعة السلاح دون شكQ لكنها قدمت تجربة رائدة
في التحديث أكثر عمقا من سابقتها في جميع المجالاتQ وأكثر إشعاعا على
ا=ستوى الكونيQ فقد تحولت اليابان إلى عملاق اقتصادي �تـلـك قـدرات

تكنولوجية وعلمية بالغة التطور.
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ما يشبه الخاتمة

تجربتان في التحديث: تشابه المقدمات وتباين
النتائج

تشابه ا=قدمات...
كانت كل من مصرQ والسلطنة العثمانيةQ واليابان
ودول أخرى في النصف الأول مـن الـقـرن الـتـاسـع
عشرQ تخشى الاحتلال الأوروبـي لأراضـيـهـا. وقـد
عبرت كل منها عن تلك الخشـيـة عـلـى طـريـقـتـهـا.
فوصف العـثـمـانـيـون الـفـرنـسـيـr «بـالـكـفـرة» بـعـد
احتلالهم =صرQ ودعوا إلـى طـردهـم مـنـهـا بـالـقـوة
العسكـريـة. وأقـامـوا تحـالـفـا عـسـكـريـا بـr مـركـز
السلطنة والولاة العثمانيr لطرد الفرنسيr وإيقاف
توغلهم نحو بلاد الشام والآستانة. ونجح العثمانيون
في ترحيل الفرنسيr عن مصر بدعم مباشـر مـن
الأسطول البريطانيQ وتولي حكم مصر محمد علي
كنائب للسلطان فيها. وبقـي الـبـاشـا يـديـن بـالـولاء
طويلا للسلطان العثماني ويرسل الجيش ا=ـصـري
لقتال القوى ا=تمردة عليه في الولايات العثـمـانـيـة
الأخرىQ الأوروبية منها والعربية على حد سواء.

لكـن الـهـزائـم الـتـي حـلـت بـالجـيـشـr ا=ـصـري
والعثماني في حروبهمـا فـي بـلاد الـيـونـان أقـنـعـت
الـبـاشـا بـوجـود مـخـطـط أوروبـي واضـح لـتـفـكـيــك

7
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السلطنة واحتلال ولاياتهاQ فبعث بعشرات الرسائل إلى السلـطـان يـحـضـه
فيها على محاربة الأوروبيr  ويضع نفسه وجـيـشـه فـي خـدمـتـه. وعـرفـت
الدول الأوروبية كيف تحرض السلطان على الباشا الذي يـطـمـح بـالحـلـول
مكانه في الآستانةQ ولا يقبل بأقل من مشاركته السلطة فيها من موقع الند
وليس التابع. وفي الوقت نفسهQ شجعت الدول الأوروبية الباشا على التوسع
باتجاه بلاد الشام لأنها المجال الحيوي الطبيعي =صرQ وحضته على رفض
أي صلح مع السلطان لايعترف به باستقلاله التـام فـي مـصـرQ والـسـيـطـرة
على بلاد الشام والسودان كمجال حيوي لها. فانقلب الصـراع ضـد الـدول
الأوروبية إلى نقيضهQ أي صراع بr السلطان والباشاQ وانتهى بالتحالف مع
تلك الدول بشروطهاQ و�زيد من التنازلات لرؤوس أموالها وقواها العسكرية
التي بدأت تتمركز في شرقي ا=توسطQ بطلب رسمي من حكامهQ وبفرض
الاحتلال على شعوب ا=نطقة بكاملها. فانقلب التحديث إلى تغريبQ والصراع
مع الغرب إلى ارتباط تبعي بالدول الأوروبيةQ والاقتباس أو التشبه بنماذجها

الجاهزةQ وعلى مختلف الصعد.
با=قابل Q وصف اليابانيون الأوروبيr «بالبرابرة» منذ عزلتهم الطوعية
حتى انقضاء بضع سنوات على بدايـة حـكـم مـايـجـي الـعـام ١٨٦٨. إلا أنـهـم
أدركوا Q بانفتاح بصر وبصيرةQ أن التفوق الأوروبي والأمريكي علـيـهـم كـان
شديد الوضوحQ وأن عزلتهم الطوعية في جزرهم النائية لم تعد �كنة في
عصر الاستعمار ا=باشر ا=فروض على غالبية دول الجوارQ وفي طليـعـتـهـا
الصQr والهند. ولم تسلم اليابان نفسها من الاتفاقيات المجحفة التي فرضها
عليهم «البرابرة»Q أو التحالـف الأمـريـكـي-الأوروبـي خـلال الـسـنـوات ١٨٥٣-
Q١٨٥٨ ولا �كن محاربة الغرب بالخطب الحماسية والشعارات ا=عادية فقط
بل بسلاحه ا=تطورQ وتكنولوجيته الحديثة. فرفع الامبراطور ا=صلح مايجي
شعارا واقعيا �كن تلخيصه كالتالي: «الحقوا بالغرب وتجاوزوه» ولم يتجرأ
على تعديل الاتفاقيات المجحفة السابقة أو إلغائها إلا بعد أن ضمن لليابان
جيشا وطنيا عصريا مزودا بـأحـداث الأسـلـحـةQ ووحـدة داخـلـيـة مـتـراصـة
ومنفتحة على جميع العلوم العصرية دون مركب نقص. لكنهـاQ فـي الـوقـت
عينهQ ترفض كل أشكال التغريبQ وتتمسك بأصالة التقاليد اليابانية. هكذا
Qوتطويرها من جهة Qوتوطينها Qنجحت اليابان في استيعاب العلوم الحديثة
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Qوفي رفض تغريب المجتمع الياباني عبر تغيير أ|اط السلوك الاجتماعي
والعمرانيQ وأشكال العملQ والتعليمQ والإنتاج وغيرها.

فتهاوت الاتفاقيات القد�ة دون حربQ وتحررت معها الإرادة اليابانية
من كل القيود الأجنبية. مع ذلكQ فإن التحديث للعـسـكـر وبـالـعـسـكـر عـلـى
حساب المجتمعQ أسقط اليابان في دائرة الأيديولوجيا القومية الشوفينـيـة

التي تقودها عسكرتاريا متعطشة للتوسع والسيطرة على دول الجوار.
نخلص إلي القول إن مقدمـات حـركـات الـتـحـديـث الـثـلاث تـكـاد تـكـون
متشابهة إلى حد بعيدQ وظهرت تباعا في النصف الأول من القرن التاسـع
عشر. وفي طليعة تلك ا=قدمات عامل الخوف من سقوط سلطنة إسلامية
عثمانيةQ في ا=ركز  والأطرافQ تحت قبضة «الـكـفـرة»Q مـن فـرنـسـيـQr أو
إنجليزQ أوروس من جهةQ وخوف اليابانيr من أن تدنس أرضهم ا=ـقـدسـة
أقدام «البرابرة» من أمريكيQr أو فرنسيQr أو إنجليـزQ أو روس مـن جـهـة
أخرى. وفي خا�ة تلك ا=قدمات فإن حركات التحديث الثلاث قد اتخذت
شكلها النهائي في ظل رقابة مركزية أوروبية صارمة وسعي أوروبا للسيطرة

على العالم.
ورغم تشابه ا=قدماتQ نجح اليابانيون حيث فشل العرب والعثـمـانـيـون
Qمعا. وبعد انتكاس نهضتهم الأولى وهز�تهم في الحرب العا=ـيـة الـثـانـيـة
شكلت النهضة اليابانية الأولى ركيزة انطلاق موثوقة للنهضة الثانية الـتـي
جـعـلـت الـيـابـان واحـدة مـن أقـوى دول الـعـالــم فــي المجــالــr الاقــتــصــادي
والتكنولوجي مع احتفاظها الثابت بتراثها الروحي وتقاليدها ا=مـيـزة. ومـا
زال العرب والأتراك أسرى الفشل الذي لحق بهما من جراء الضغط الأوروبي
الذي تزايد بقوة بعد فشل تجربة التحديث في مصرQ وفشل فكر التنظيمات
في السلطنة. وهذا يتطلب تقد  لوحة شموليةQ سريعة ومكثفة جداQ حول
الخلفيات التاريخية لكل مـن الـتـجـارب الـثـلاثQ والـتـي لـعـبـت دورا مـا فـي

إفشال تلك الحركات أو إنجاحها.
غني عن التذكير أن السلطنة العثمانية وولاياتـهـا لـم تـشـهـد مـحـاولات
جديدة لتطوير بناها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقـافـيـة الـتـي
اعتمدتها منذ القرن الأول لسيطرتها على الآستانة العام ١٤٥٣. ولعل أولى
محاولات التحديث ا=بكرة في السلطنةQ قد تبلورت مع قبول شيخ الإسلام



308

النهضة العربية والنهضة اليابانية

بإدخال الطباعة إلى السلطنة الـعـام ١٧٢٧. وكـانـت مـوافـقـة شـيـخ الإسـلام
ا=سبقة على التدابير الإصلاحية من الشروط الضرورية الواجب اعتمادها
قبل إصدار فرمان الإصلاح من جانب السـلـطـان. دلـيـلـنـا عـلـى ذلـك كـثـرة
الفتاوي التي رحبت بإصلاح الجيش العثمانيQ واعتماد الأسلحة الأوروبية
الحديثةQ وترجمة بعض القوانr الوضعية الغربيةQ واستقدام التكنولوجـيـا
الأوروبية وغيرها. لكن أي حركة إصلاحية لم �ر بسهولةQ لأن بعض رجال
الدين كانوا يصدرون فتاوي مضادة اعتبرت أن أي نظام جديد مسـتـوحـى
من القوانr الوضعية الغربية يشكل تقليدا للكفار ويستوجب الشجب والإدانة

على أساس أنه بدعة «وقى الله ا=سلمr شرها».
فلابد من الأخذ بعr الاعتبار التسلسل التاريخي لحركة الإصلاح في
مركز السلطنة وولاياتهاQ والتي كانت صعبة للغاية طوال القرون التي سبقت
التاسع عشرQ لأن ا=ؤسستr الدينية والعسكرية (الانكشارية)Q كانتا لا تزالان
قويتr جداQ وتحالفتا ضد كل محاولات الإصلاح. كما أن السلطنة نفسها
لم تكن تواجه تحديات مصيرية كتلك التي بلورتها حملة بونابرت على مصر

وما تلاها من حملات أوروبية.
تؤكد بعض التقارير الدبلوماسية على أن قوة رجال الدين في السلطنة
باتت في نهاية القرن الثامن عشرQ أشد ضعفا �ا كانت عليه في السابق
بسبب فساد عدد كبير منهمQ وتنقصهم الوحدة الداخلية فيما بينهم. كـمـا
أن عددا من كبار ا=شايخ باتوا ينتسـبـون إلـى أسـر ديـنـيـة مـحـددة تـتـوارث

مراكز الإفتاء وقضاة الشرعQ وتفصلهم عن الناس هوة عميقة.
وكثيرا ما لجأ رجال الدين إلى السلطات السياسية للكيد بعضهم ضد
�ا أعطى السلطان حرية أكبر للإعـلان عـن الإصـلاحـات Qالبعض الآخر
الضرورية بعد ضمان الفتاوي من  رجال دين موالr له . يضاف إلى ذلك
أن فساد القوى الانكشارية وكره الناس لهم جعلت عـددا كـبـيـرا مـن رجـال
الدين يقفون ضدها بعد أن استغلت نفوذها بشكل سيء للـغـايـةQ وتحـولـت
rولم ينج عدد كبير من السلاط Qإلى قوى قمعية على امتداد ولايات السلطنة

من بطش الانكشارية.
ولم ينس رجال الدين ما حل بشيخ الإسلام في العام Q١٧٠٣ حr قـتـلـه
ا=ماليك وسحبت جثته بشكل مهr في شوارع أدرنه قبل أن يلقى بهـا فـي
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Qالنهر. فالتف عدد كبير منهم حول السلطان فـي مـعـركـة إصـلاح الجـيـش
وتحديثهQ وضرب نفوذ القوى الانكشارية.

بقي أن نشير إلى أن القادة العـثـمـانـيـr كـانـوا عـلـى عـلاقـة �ـاس مـع
حركات التحديث الأوروبية قبل قيام باشا مصر بحركته الإصلاحية. لكنهم
لـم يـشـعـروا آنـذاك بـالحـاجـة ا=ـاسـة إلـى الاقـتـبـاس ا=ـكـثــف عــن الــعــلــوم
Qوالتكنولوجيا الغربية إلا بعد أن شكل والي مصر تهديدا مباشرا للسلطنة
فهزم جيشها مرارا وكاد يحتل الآستانة لولا تدخل سريع من الدول الأوروبية
التي هبت لنجدتها. عندئذ دخل السلطان والباشا في سباق محموم عـلـى
التسلح من الغرب من موقعي الدفاع والهجوم طوال عقـد بـكـامـلـه تـقـريـبـا
(١٨٣١-١٨٤٠)Q شهد أكثر ا=عارك العسكرية تدميرا لطرفي النزاع بأسلـحـة

أوروبية متطورة.
ومع تحول بعض الدول الأوروبيةQ خاصة بريطانـيـا وفـرنـسـاQ إلـى دول
استعمارية في نهاية القرن الثامن عـشـرQ وتـعـرض مـصـر ومـنـاطـق حـوض
rوإفشال الولاة المحلي Qالبحر ا=توسط لحملات عسكرية أوروبية متعاقبة
للحملتr الفرنسية ثم البريطانية على مصـر وبـلاد الـشـامQ وانـتـهـاج والـي
مصر الجديد حركة تحديث واسعة وشاملة لعبت دورا أساسيا في إضعاف
القوى ا=سيطرةQ ارتفعت أصوات ا=صلحr العـثـمـانـيـr تـطـالـب بـإصـلاح
السلطنة وولايـاتـهـا عـلـى غـرار مـا قـامـت بـه مـصـرQ ودرءا لأطـمـاع وإلـيـهـا
التوسعية. وشكل تحديث مصر وإصلاح مؤسساتهاQ وتطوير بناها الأساسية
Qتحديا مباشرا للسلطنة يضاف إلى مخاطر الغزو الأوروبي ا=باشر لولاياتها
خاصة البعيدة منها. إلا أن الرد على ذلك التهديد كان بطيئا للغايةQ ومرتبكا
إلى أبعد الحدود. كما أن ا=صلحr المحيطr بالسلطان عجزوا عن إقناعه

بتغليب التناقض مع الدول الأوروبية على التناقض مع باشا مصر.
أما شعار وحدة السلطنة الذي رفـعـه كـل مـن الـسـلـطـان والـبـاشـا فـقـد
حظي بدعم كامل من جانب الدول الأوروبية =نع تفرد أي منها بالسيـطـرة
على السلطنة من جهة Q و=نع الباشا من الحلول بجـيـشـه الـعـصـري مـكـان
السلطان في الآستانة من جهة أخرى. وحr تكشفت ا=عركة بr السلطان
والباشا عن هز�ة الاثنr معاQ تكشفت أيضا عن تفكك السلطنة �هـيـدا

لزوالها من الوجود.
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... وتباين النتائج
بعد سنوات قليلة من وفاة محمد علي كانت اليابان تـتـعـرض لـضـغـوط

 لليابانيr العام Q١٨٥٣ بفتح مرافئـهـمPerryغربية مباشرة منذ إنذار بيـري 
أمام التجارة الدولية بعد عزلة طويلة دامت أكثر من قرنr. وذلك يعني أن
ا=سار التاريخي لحركة التحديث في كل من مصر واليابان بات متقاربا منذ
أواسط القرن التاسع عشر. وفي حr كـانـت مـصـر آنـذاك لاتـزال �ـتـلـك
مناعة داخلية قوية بفضل الاصلاحات التي قام بهـا الـبـاشـا طـوال نـصـف
قرنQ كانت النتائج الإيجابية =رحلة «العزلة الطوعية» �د اليـابـان بـالـقـوة
الضرورية لتصليب جبهتها الداخليةQ وتوظيف التراكم الاقتصادي وا=ـالـي
السابق في بناء نهضة جديدة استمدت الكثير من عـنـاصـرهـا بـالاقـتـبـاس
ا=باشر من الغربQ على غرار ما قام به الباشا فـي مـصـر. وكـان الـضـغـط
الأجنبي على اليابان في أواسط القرن التاسع عشر لايقل قسوة عن الضغط
الذي مورس على مصرQ والتي نجـحـت فـي إطـلاق حـركـة تحـديـث مـبـكـرة
سبقت حركة التحديث اليابانية وبقيت الأكثر جذرية خارج الدول الأوروبية
طوال النصف الأول من القرن التاسع عشر. لكن التجربة ا=صرية ارتبكت
داخليا بعد هز�ة مشروع الباشا العسكري للإطاحة بالسلطنة العثمـانـيـة
ثم تحولت إلى حركة تغريب واحتلال في عهد أبنائه وأحفاده. ويشكل هذا
الجانب نقطة مركزية في دراسة أوجه التلاقي وأوجه الاختلاف بr تجربتي
التحديث في مصر واليابان إبان حكم محمد علي من جهةQ وحكم خلفائه

من جهة أخرى.
من ناحية أخرىQ استقى كل من السلطان والباشا كل ما يحتاجان إليه
من أدوات الصراع ا=كشوف بينهما من مصادر غربية وحيدة الجانبQ فغرف
Qالأول من النموذج الفرنسي والثاني من النموذج الإنجليزي بالدرجة الأولى
وتحول صراعهما إلى اختبـار لـنـمـوذجـي الـتـحـديـث الـعـسـكـري الـفـرنـسـي
والبريطانيQ وامتداد للتنافس الاستراتيجي الأوروبي للسيـطـرة عـلـى هـذه
ا=نطقة. وكانت الغاية لدى الجانبr تبرر الوسيلةQ أي اسـتـيـراد الأسـلـحـة
الحديثة الجاهزة لاستخدامها الفوري في ا=عارك الدائرة بينهما. فوظفت
حركة التحديث في مصر والآستانة لخدمة الجيش أولاQ ووضعت كل موارد
الدولةQ أو رهنت تلك ا=وارد لسنوات لاحقةQ لكي تتأمن الأسلحة الحديثة
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من الغربQ وبأسعار باهظـة. ونـتـج عـن ذلـك خـروج الجـيـشـQr الـعـثـمـانـي
وا=صريQ مهزومr العام ١٨٤٠. فكانت هز�تهما مؤشرا على انهيار حركتي
التحديث في البلدين بعد أن أنهكت قوى الإنتاج بالضرائب الباهظةQ ودمرت
قطاعات إنتاج بكاملها أو تعرضت للإفلاس بسبب ا=نافسة غير ا=تكافئـة

مع السلع الأجنبية.
انطلاقا من هذه الرؤية ا=نهجية �كن الدمج بr تجربتي التحديث في
مصر والسلطنة على قاعدة النتائج السلبية التي انتهتا إليها. وهذا لايقلل
أبدا من أهمية نقاط التشابه أو الاختلاف بينهماQ والتي تحتاج إلى دراسة
مستقلة في الوقت عينه. سنعمد إلى الإيجاز الشديد عند توصيف نـقـاط
Qبـعـد أن سـبـقـت الإشـارة إلـيـهـا Qالعربية واليـابـانـيـة rالنهضت rا=قارنة ب
فاستخلاص الدروس والعبر هو الغايـة الـتـي تـتـوخـاهـا مـعـظـم الـدراسـات
التاريخية التي تعنى با=قارنة العلميةQ وبشكل خاص في مجال الـدراسـات
ا=قارنة بr تجارب التحديث في العالم. وهذه مسألة علمية �كنةQ لأنهـا
من الأهداف السامية لـدراسـة الـتـاريـخ فـي نـظـر كـل مـن ابـن خـلـدون فـي

«ديوان العبر» وهيجل في «دروس التاريخ».
لذا سنعمل على استخلاص ما نستطيع من الدروس والعبر الناتجة عن
الأسباب العميقة التي قادت إلى فشل تجربتي التحديث في مصر والسلطنة
معاQ ونجاح التجربة اليابانية منفردة. وذلك انطلاقا من التـأكـيـد عـلـى أن
الضغط الأوروبي كان متشابها على كل من الـسـلـطـنـة والـيـابـان مـعـاQ لـكـن
النتائج جاءت مغايرة في كلا الجانبr. وهذا يبرر العـنـوان الـذي اخـتـرنـاه

خا�ة لهذه الدراسة وهو :« تشابه ا=قدمات وتباين النتائج».
�كن توصيف أبرز الدروس والعبر في هذا المجالQ انطلاقا من قناعة

ذاتية بالدرجة الأولىQ على الشكل التالي:

١-دور القيادة السياسية في حركة التحديث
ليس من شك في أن من يدرس النهضة العربية انطلاقا من قومـيـة أو
جنسية القوى البشرية التي قامت بها سيخرج باستنتاج مغلـوط مـفـاده أن
Qحركة التحديث التي انطلقت من مصر لم تكن مصرية ولاعربية في جوهرها
لا من حيث القيادة السياسيةQ ولا من حيث مقولات الفكر السياسي والانتماء
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القومي. فباستثناء عبارة قالها إبراهيم باشا تدل على أن جـيـشـه سـيـقـف
عند حدود الناطقr بلغة الضادQ فإن أيا من وثائق تلك ا=رحلة لاتدل على
عروبة ا=شروع النهضوي لدي محمد علي وخلفائه من بعده. ويستنتج بعض
الباحثr أن حركة التحديث في مصر بنيت بأيد خارجـيـة أبـرزهـا الأسـرة
الخديوية من جهةQ ومخلفات الحمـلـة الـفـرنـسـيـة عـلـى مـصـر مـن ضـبـاط
ومهندسr وأطباءQ و�ن وفد إلى مصر لاحقا من جالياتQ من جهة أخرى.
قد يبدو هذا التحليل صائبا من حيث ظاهر الأمـورQ إلا أن مـا قـام بـه
محمد علي في مصر لا�كن تفسيره انطلاقا من جنسية البـاشـاQ وأفـراد
أسرتهQ وجنسية القوى البشـريـة الـتـي وفـدت إلـى مـصـر آنـذاك. فـالأرض
Qوالعادات والتقاليد مصرية عربية Qوالشعب مصري عربي Qمصرية عربية
والثقافة عربية وإسلاميةQ والحضارة فرعونية عريقة تفاعلت مع الحضارة
العربية والإسلاميةQ ومع مختلـف حـضـارات الـعـالـم. يـضـاف إلـى ذلـك أن
الإدارة ا=صريةQ والجيش ا=صريQ وقوى الإنـتـاج فـي مـصـر تـشـكـلـتQ فـي
Qوالوافدين إلى مصر من جنسيات مختلفة rمن ا=صري Qغالبيتها الساحقة
واستقر قسم كبير منهم على أرض مصر ونالوا الجنسية ا=صرية. كما أن
إصلاحات محمد علي أثرت عميـقـا فـي بـنـيـة المجـتـمـع ا=ـصـري الحـديـث
وا=عاصرQ ويعتبر الباشا أحد أبرز رواد التحديثQ ليس في مصر فحـسـب
بل في منطقة شرقي البحر الأبيض ا=توسط بكاملها. وقد وصلت أصداء
حركته التحديثية إلى بلدان عدة منها اليابانQ فأرسلت ثلاث بعثات لدراسة
أسا ليب عمل المحاكم المختلطة التي بدأ تطبيقهـا فـي مـصـر أواخـر حـكـم
محمد عليQ وتحديدا العـام Q١٨٤٥ إلـى أن بـلـغـت أقـصـى مـداهـا فـي عـهـد
إسماعيل. وقد اتخذ منها اليابانيون دروسا وعبرQ فرفضوا العمل بها لأنها

ساهمت في تكبيل مصر وفقدانها لسيادتها واستقلالها.
شهدت مصر تجربة تحديث مهمة فـي عـدة مـجـالاتQ مـنـهـا: تـأسـيـس
المجالس التمثيلية المحليةQ وتوحيد الضرائبQ وبناء جيش عصري من أبناء
الشعب ا=صريQ وفرض التجـنـيـد الإجـبـاري =ـنـع اسـتـخـدام الـسـلاح غـيـر
الشرعيQ والقيام بحركة تصنيع مهمـةQ وإعـلان ا=ـسـاواة بـr الـنـاس عـلـى
اختلاف قومياتهم وطوائفهمQ وتشجيع التعليم الرسمي الإلزامي =ـصـلـحـة
أبناء الفقراءQ والعمل على  توطr البدوQ وتشجيع الزراعة ذات الريع النقدي
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لإنتاج سلع مرتبطة بالأسواق العا=يةQ واحتكار السلع =صلحة الدولةQ ونقل
أعداد من الفلاحr من بلاد الشام إلى مصر لتشجيع زراعة التوت وإنتاج
الحريرQ وفتح الباب واسعا أمام سكان بلاد الشام ومصر والسودان للتفاعل
ا=باشر على مختلف الصعدQ وتوسيع السوق الإنتاجـيـة المحـلـيـة �ـشـاركـة

فاعلة من الدولة ا=ركزية التي راقبت بدقة حركة التجارة مع الخارج.
وعرفت مصر طوال النصف الأول من القرن الـتـاسـع عـشـر اسـتـقـرارا
تاما لم تشهد مثيلا له أي من الولايات العثمـانـيـة الأخـرى. وعـزز الـنـظـام
السياسي والإداري والعسكري والاقتـصـادي الـذي بـنـاه الـبـاشـا دور مـصـر
كقوة إقليمية كبيرة شكلت قطبا منافسا للآستانة وليس ملحقـا تـابـعـا لـهـا
كباقي الولايات. وترسخ هذا الدور التنافسـي بـدعـم أوروبـي مـبـاشـر عـبـر
اتفاقية لندن للعام Q١٨٤٠ والتي نصت على حـكـم الأسـرة الخـديـويـة =ـصـر

والسودان وراثيا مع الاحتفاظ بسلطة رمزية للسلطان العثماني.

٢-صراع القديم والجديد
عملت إدارة محمد عليQ منذ البـدايـةQ عـلـى ضـرب الـقـوى الـتـقـلـيـديـة
ا=سلحةQ فنجحت في القضاء على قوى ا=ماليك لدرجة أن السلطان العثماني
اقتفى إثره في ضرب الانكشارية. إلا أن هذا التدبير لقي معارضة عنيفة
من جانب القوى العسكرية التقليدية في جميع أنحاء السلطنـة وولايـاتـهـا.
و=ا كان استخدام السلاح حكرا على القوى ا=سـيـطـرة لـتـثـبـيـت امـتـيـازات
تاريخيـة مـوروثـة مـنـذ الـقـدمQ رفـض زعـمـاء الـعـشـائـرQ والـقـبـائـلQ والأسـر
الإقطاعية فكرة ا=ساواة بr ا=واطنr لأنها تنسف الركائز البنـيـويـة الـتـي
قامت عليها امتيازاتهم. ورفضوا أيضا فكرة الجيش الوطني التـي تـنـسـف
أسس احتكارهم لاستخدام السلاحQ وتجعـل هـذا الاسـتـخـدام حـكـرا عـلـى
Qعبر جيش عصري يتم تشكيله من أبناء جميع الطـبـقـات Qالدولة ا=ركزية
والفئاتQ والقومياتQ والطوائف. وحينما حاول محـمـد عـلـي تـطـبـيـق هـذه
rانحاز زعماء الأسر ا=قاطعجية إلى جانب العثماني Qالأسس في بلاد الشام
ضد الإدارة ا=صرية التي اضطرت إلى اعتقال وتـرحـيـل الـعـشـرات مـنـهـم
خارج بلاد الشامQ إلى مـصـر والـسـودان. فـي الـوقـت نـفـسـهQ انـحـازت إلـى
جانب ا=صريr قوى التحديث التي رحبت بالإصلاحات ا=قتبسة عن الغرب
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وطالبت بتطبيقها في بلاد الشام. وارتدى ذلك الانحـيـاز مـظـهـرا طـائـفـيـا
نتجت عنه حروب أهلية ما زالت مستمرة فـي هـذه ا=ـنـطـقـة مـنـذ أواسـط
القرن التاسع عشر حتى الآن. وما لبثت السلطنة العثمانية أن بدأت العمل
بالتنظيمات الجديدة على النمط الأوروبي والتي طاولت مجالات عدة. لكن
الخطوط الهمايونية التي أصدرها السلطان مع التنظيمات الجديدة جاءت
متأخرة عما قام به الباشا في مصرQ ولم تلق التجاوب الكـافـي فـي مـركـز
السلطنة ولا في ولايات بلاد الشام. إذ عـارضـتـهـا الـقـوى الـتـقـلـيـديـة ذات
النفوذ التاريخي ا=توارث منذ عدة قرون. وتشكلت قوى ا=عارضة من طبقة
الباشواتQ ونقباء الأشرافQ وكبار ا=رابr والتجارQ وشيوخ القبائلQ وزعماء
الطوائفQوقادة الفرق الصوفيةQ وبقايا الانكشارية  ـ بعد أن تعرضوا للتصفية

العام ١٨٢٦-وغيرهم.
با=قابلQ لم تعط القوى الاجتماعية التي تستفيد من الإصلاحات الجديدة
في حال تطبيقهاQ الوقت الكافي لكي تنـظـم نـفـسـهـاQ وبـقـيـت عـاجـزة عـن
الدفاع عن ا=كتسبات التي قدمتها لها التنـظـيـمـات أو الإصـلاحـاتQ وهـي
Qوجماهير البـدو Q rوالحرفي Q rوالفلاح Qقوى مشتتة تضم عامة الناس
وصغار التجار وغيرهم. كما أن الجيش العثماني لم يكن قادرا على فرض
التنظيمات الجديدة بالقوةQ وفي جميع الولاياتQ لتأمr توازن ا=صالح ما
بr الطبقات القد�ة ا=تضررة والطبقات الشعبية ا=ـنـتـجـة. لـذلـك اشـتـد
الصراع داخل السلطنة بr القوى التقليدية والقوى التي جاءت التنظيمات
الجديدة لصالحها ولم تكن قد تبلورت بشكل مستقرQ وكانت الدول الأوروبية
ترصد ذلك الصراع وتشجع طرفي النزاع فيه لتسريع انهيار السلطنة مـن
الداخل. نتيجة لذلك �كن القول إن التنظيمات أسهمت في انقسام المجتمع
rوطبقة المحكوم Qطبقة الحكام :rمتناحرت rالعثماني بشكل حاد إلى طبقت
أو عامة الشعب. وقطعت الطريق لتوليد طبقة وسطى عريضة تشكل صمام

.rا=تناحرت rالطبقت rالأمان =نع انفجار صراع دموي دائم ب

٣-مخاطر تحديث الجيش على حساب تحديث المجتمع
بقيت حركة التحديث أسيرة التحديث العسكريQ وتوظيف موارد الدولة
في خدمة العسكر الذي خاض حروبا متلاحقةQ نجح في معظمهـا وفـشـل
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في بعضها Q لكن النتيجة جاءت سلبية للغاية إذ أرهق الجيش موازنة الدولة
ورهن مواردها الضريبيةQ ولم تعد هنـاك إمـكـانـيـات حـقـيـقـيـة لأي تـنـمـيـة
اقتصاديةQ واجتماعيةQ وتربويةQ وغيرهـا. فـبـرزت حـركـة احـتـجـاج واسـعـة
ساهمت في نشر عدد كبير من ا=فاهيم وا=صطلحات الثقافية على امتداد
Qعلى سبيل ا=ثال لا الحصر: مفاهيم الد�قراطية Qوأبرزها Qالساحة العربية
Qوالـعـلـمـانـيـة Qوالـلـيـبـرالـيـة Qوالرأسـمـالـيـة Qوا=ساواة Qوالعدالة الاجتماعية
والعروبةQ والمجالس التمثيليةQ وا=ساواة بr الناسQ والحريةQ وغيرها. مـع
Qوالـعـدالـة الاجـتـمـاعـيـة Qوا=ـسـاواة Qذلك. ورغم الكلام الكثير عن الحريـة
والضريبة ا=وحدة فإن تدابير الإدارة ا=صرية في مصر ومناطق سيطرتها
Qبقيت تستند إلى ا=مارسات القد�ة السائدة على أرض الواقع منذ قرون
وأبرزها: البلصQ والسخرةQ وتلز  الضرائبQ وا=صادرةQ وقمع الحـريـات.
نتيجة لذلك انفجرت الانتفاضات الشعبية لتعم جميع ا=ـنـاطـق الخـاضـعـة
للسيطرة ا=صريةQ ولاقت كل الدعمQ با=ال والسلاح والذخيرةQ من جـانـب

القوى الاستعمارية الأوروبية.
بنيت الإصلاحات والتنظيمات على قاعدة أ|اط إنتاجية متخلفةQ وتعتمد
أشد الأساليب تعسفا. فلم تنجح في تأسيس قاعدة اقتصادية جديـدة بـل
وظفت معظم ا=داخليل الضريبية لتحديث القوى العسكرية العثمانيةQ ونقل
.rوالخبراء الأوروبي rبإشراف مباشر من ا=درب Qالتكنولوجيا الغربية إليها
و{ تحديث الجيشr  ا=صري والعثمانـي عـلـى حـسـاب اسـتـنـزاف ا=ـوارد
القليلة للقوى ا=نتجة في السلطنة وولاياته. إلا أن فكرة الجيش النظامي لم
Qخاصة في بلاد الشام وا=ناطق الصحراوية Qتلق ترحيبا في كثير من الولايات

حيث كانت السيطرة شبه مطلقة لزعماء العشائرQ والقبائل.
كما أن غالبية القوى البدوية ا=سلحة كانت تفضل حياة الغزو والسلب
على العمل ا=نتج في الزراعةQ والـرعـيQ والـعـمـل الحـرفـيQ لـذا لـم تحـدث
الإصلاحات والتنظيمات تبدلات جذرية في البنى التقليديةQ ولـم تـضـعـف
البنية العسكرية التقليدية في البوادي بل استمر زعماء البدو يشكلون قوة
ضاربة تحكم قبضتها على قوى الإنتاج البدوية فيهاQ وتهدد القوى الريفية
وسكان ا=دن معاQ ويتلقى زعماء القبائل الهداياQ والأسلـحـةQ والأمـوال مـن

السلطنة العثمانية ومندوبي الدول الأوروبية على حد سواء.
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أخيراQ لابد من التذكير أن الدول الاستعمارية الأوروبـيـة أدركـتQ مـنـذ
وقت مبكرQ خطورة التوحيد بr الولايات العربية نظرا =وقعها الاستراتيجي
على خطوط ا=لاحة والتجارة الدولية. وزادت مخاوف أوروبا من أي توحيد
عربي بعد أن تكشفت الأراضي العربية عن ثروات باطنية وموارد طبيعـيـة
طائلة. فحاربت بشدة وجود جيش عصري قوي في ا=نطقة العربـيـةQ كـمـا
حاربت وحدة مصر وبلاد الشام في دولة مركزية قوية تشكل خطرا كبيرا
على مصالحها الحيوية في هذه ا=نطقة. ورغم القضاء على تجربة التحديث
التي قام بها محمد علي فإن الدول الأوروبية مازالت شـديـدة الحـسـاسـيـة
ضد أي جيش عربي قويQ وضد كل أشكال التوحيد العربي في هذه ا=نطقة
ذات ا=وقع الاستراتيجي ا=ميز على الخارطة الجيو-سياسية الدولية. لذلك
دعمت ولادة ا=شروع الصهيوني في فلسطr مباشـرة فـي أعـقـاب هـز�ـة

محمد علي في بلاد الشامQ ومازالت تدعمه حتى الآن.

٤-انهيار الإمبراطوريات القديمة وصعود الدول القومية الحديثة
في العام Q١٨٢١ صدر في باريس كتيب بالفرنسية تحت عنوان «اقتراحات
بشأن الازمة الراهنة للسلطنة العثمانية»Q وفيه دعوة صريحة إلى ضـرورة
إنهاء السلطنة وطرد الأتراك من أوروباQ واحتلال فرنسا لجزيرتي قبرص
وكريت. ثم تلاه كتاب آخر بعنوان: «حول تقسيم القسم الأوروبي من السلطنة
العثمانية بr روسيا وبريطانيا واليونان» حمل دعوة علنية لإقامة «إمبراطورية
يونانية» على القسم الأوروبي من السلطنة. وقد استدعى هذا الواقع الجديد
تحركا سريعا من جانب بعض السلاطr الأقوياء لضرب الانكشارية والعمل
على تشكيل جيش عثماني عصري على أسس مستقاة من النماذج العسكرية
الأوروبية. وأصدرت السلطنة في مرحلة التنظيمات سلسلة من الفرمانات
الإصلاحية تعيد الاعتبار للسلطان بعد نجاحه في ضرب الانكشارية. لكن
الإصلاحات أنجزت تحت إشراف مباشر من الخبراء الأجانب الذين عملوا
على تدريب الجيش العثماني الجديدQ وإعداد الخطط العسكرية لهQ ومده

بالسلاح والذخيرة.
وفي حr كانت أوضاع السلطنة وولاياتها تزداد تأزما بسبـب الحـروب
Qكـان الـتـجـار الأجـانـب Qوفي مختلف الولايات Qالفاشلة على جميع الصعد
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Qا=زودون بكل أشكال الحماية والامتيازات من دولهم ومن السلطنة نفسها
يقومون بعملية نهب منظم للخيرات ا=ادية الكبيرة في جميع أنحاء السلطنة.
ولعبت الوساطة التجارية ما بr ا=راكز ا=الية والتجارية الأوروبية ومراكز
الإنـتـاج فـي الـسـلـطـنـة دورا أسـاسـيـا ومـلـحـوظـا فـي الـتـرقـي الاقـتـصــادي
Qواليونـان Q واليهود Qكالأرمن Qوالاجتماعي لبعض الأقليات غير الإسلامية
وبعض الأقليات ا=سيحية في بلاد الشام. وباتت السلطنة عرضة لتجاذب

القوى الأوروبية الفاعلة طوال القرن التاسع عشر.
اقتبس السلاطr الكثير من الأفكار الإصلاحية الغربية على أمل شفاء
«رجل أوروبا ا=ريض الذي لا أمل في شفائه»Q وهو اللقب الذي أطلق على
السلطنة المحتضرة. لكن محاولات الإصلاح في السلطـنـة وولايـاتـهـا بـاءت
جميعها بالفشل بعد أن تحولت إلى حركات تغريب وليس إلى حركات تحديث
متأصلة الجذور في الدولة والمجتمع. يضاف إلى ذلك أن العصبية التركية
في القرن التاسع عشر باتت عاجزة عن حماية القرار ا=ركزي في السلطنة
وولاياتها بعد انفجار مسألة القوميات فيهاQ وسعي الدول الأوروبية لنـشـر
مفاهيمها الجديدة لتوليد دول قومية عصرية على قاعدة الحريةQ وا=ساواة
والاستقلالQ والسيادة الوطنيةQ والمجالس الشعبـيـة ا=ـنـتـخـبـةQ والـدسـتـور.
Qفأسهمت هذه ا=فاهيم في نشر بلبلة فكرية على قاعدة عصبيات طائفية
ومذهبيةQ وعرقيةQ وقبلية Q وفرق صوفية بحيـث تحـولـت بـلاد الـشـام إلـى
فسيفساء من العصبيات المحلية ا=تناحرة والتي ترتبط تبعيا بالدول الأوروبية.
وباتت مسألة اندماج هذه العصبيات في دولة مركزية عصرية واحدة أمرا
Qوالقبائل Qالحماية الأوروبية لزعماء الطوائف rلاسيما بعد تأم Qمستحيلا
ومدهم با=ال والسلاحQ والوعود التي أغدقت عليهم لإقامة مشيخات محمية
ومضمونة من الدول الأوروبية بعد انهيار السلـطـنـة الـعـثـمـانـيـة الـذي بـات

وشيكا.
Qلقد لجأت السلطنة العثمانية إلى الإصلاح عبر ما سمى بالتنظيمات
على أمل إنقاذ وحدتها الداخلية من الانهيار. وكانت إصلاحات محمد علي
قد سبقتها إلى بناء الدولة ا=ركزية بعقدين من الزمن. فكانت بلاد الشـام
بشكل خاص حقل تصادم عسكريQ من جهةQ وسياسي بr فكر التنظيمات
وفكر الإصلاحات من جهة ثانية. إلا أن أيا منهما لم يقـدم الحـل الـعـمـلـي
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ا=طلوب للمشكلات القومية والطائفية ا=تفجرة. ومع عودة الباشا مهزوما
إلى داخل مصرQ عادت السلطنة تواجه تلك ا=شكلات انطـلاقـا مـن نـظـام
ا=لل العثماني القد Q والذي شكل أحد الركائز البنيوية للعصبية العثمانية
الجامعة. لكن تلك العصبية قد أصيبت بالوهنQ وتحولت إلى مجرد لحمة
اصطناعية غير عميقة الجذورQ وتفتقر إلى القوى العسكرية القادرة علـى
فرض احترام الجميع لهاQ كما تحتاج إلى فكر سياسـي عـصـري لـلـحـفـاظ
على التوافق والانسجام بr تجمعات متنافرة في عصـر الـدولـة ا لـقـومـيـة
الحديثة. ومع تراجع العصبية العثمانية الجامعة برزت عصبيات تقلـيـديـة

قوية تحاول كل منها بناء دولة على مقاسهاQ ومنها:
أ- القبيلة-الدولة على قاعدة التضامن القبلي أو رابطة الدم والأنساب

في السكن الصحراوي.
ب- الـدولـة الـطـائـفـيـة عـلـى قـاعـدة الـتـضـامـن ا=ـذهـبـي أو الـطـوائـفـي
والانقسامات الدينية ا=وروثة في بلاد الشامQ والتي أسهم نظام ا=لل العثماني

في حمايتها لقرون طويلة.
جــ- الدولة الوطنية على أساس الأفكار الليبرالية الحديثة الوافدة من
Qوالطائفي بعلاقات تضامن حرفي Qوالقبلي Qالغرب وإبدال التضامن العائلي
ونقابيQ وتنظيمات فلاحية Q وعماليةQ وسياسيةQ وحزبيةQ وأفـكـار وطـنـيـة

منتشرة في ا=دن بشكل خاص.
د- الدولة القومية على قاعدة التضامن ا=بني على الانتماء إلى التاريخ
الواحدQ واللغة الواحـدةQ والـتـراث ا=ـوحـدQ والحـضـارة الـواحـدةQ وا=ـصـيـر
Qالواحد. ونشطت هذه الدعوة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر
وطاولت جميع القوميات في السلطنةQ ولعب ا=ثقفون الذين نالوا شهادات
عليا في ا=عاهد والجامعات الغربية الدور الأساسي في نشر  الفكر القومي.
ودعا معظمهم إلى بناء الدولة القومية في مركز السلطنة وفي ولاياتها على
حد سواءQ لأن عصر الإمبراطوريات القد�ة قد انتهى إلى غير رجعةQ في

أوروبا وخارجها.

٥-دروس في مواجهة التحدي الرأسمالي
بدأ الاختراق الرأسمالي الأوروبي ا=بكر للسلطـنـة وولايـاتـهـا مـع زيـادة
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التراكم ا=الي في مراكز الإنتاج الأوروبية فأقامت البنوك الكبرى فروعا لها
Qبالإضافة إلى مؤسسات التسليف والإقراض Qفي ا=دن العثمانية الرئيسية
بفوائد مرتفعةQ لكبار ا=لاك والتجار وأحيانا لبعض ا لفئات الوسطى العاملة
في تجارة الحريرQ والقطن Q الصموغQ وغيرها. وشهدت تلك ا=رحلة أيضا
Qتعرض الحرف المحلية لضغط شديد من جانب السلع الأوروبية الحديـثـة
ا=تقنة الصنع والرخيصة الثمنQ دون أن تلقى السلع المحلية حـمـايـة تـذكـر
ضد ا=نافسة غير ا=تكافئة مع السلع الأوروبية إلا في مرحلة حكم محمد
علي =صر وبلاد الشامQ بسبب احتكار الدولة لإنتاج السلع الحرفية وبيعها.
فاضمحل معظم الحرف ا=شرقية وتحول قسم ضئـيـل مـنـهـا إلـى مـصـانـع
حديثة. وقد أوصلت السياسة الاقتصادية العثمانية قوى الإنتاج وعلاقات
الإنتاج إلى مأزق حاد على جميع ا=ستويات. فأ|اط الإنتاج السائدة معيقة
لتطور القوى ا=نتجة Q وأضيفت إلى العوائق البنيوية أشكال تـعـسـفـيـة فـي
فرض الضرائب وطرق جبايتها. واستمرت ا=صادرة والبلص والسخرة والخوة
والرشوة والفساد الإداري على نطاق واسع في جميع أرجاء السلطنة. و{
إفقار القوى ا=نتجة بشكل منظم لصالح قوى سلطوية طفيلية تعيش حيـاة
البذخ والترفQ وقوى عسكرية باتت تفتقر إلى الحـد الأدنـى مـن الـتـدريـب
وإتقان فنون القتالQ وتعيش حالة نزاع دموي مستمر في ما بيـنـهـا دون أن

تنجح في خوض معركة ناجحة ضد عدو خارجي.
ولعبت تجربة التحديث في مصر الدور الأساسي فـي إبـراز الـتـنـاقـض
الرئيسي بr |ط الإنتاج الرأسمالي ا=نطلق بقوة مع الثورة الصناعية في
أوروبا وأ|اط الإنتاج السابقة عليهQ والتي كانت سائدة في السلطنة وولاياتها.
فأدرك محمد علي منذ وقت مبكر في مطالع القرن التاسع عشرQ أهمـيـة
التركيز على الصناعات الحديثةQ لإنتاج سلع زراعية جديدة بتقنية جديدة
ومرتبطة بالسوق الرأسمالية العا=يةQ وعملت الدولة على احتكارها بسبب
ا=ردود ا=الي النقدي الذي تقدمه للدولةQ خاصة القطنQ والحرير. وكانت
مصر ملحقة بالسلطنة كإحدى  ولاياتهاQ وبالتالي فإن احتكار الدولة للسلع
لم يعمر طويلا بعد أن عجز الباشـا عـن إقـنـاع الـسـلـطـان بـضـرورة اتـخـاذ
Qوتـصـنـيـعـه Qالدولة ا=ركزية تدابير جذرية لتحديث وحماية الإنتاج المحلي
وتسويقه حتى يستطيـع مـنـافـسـة الـسـلـع الأوروبـيـة. وفـي حـr شـدد فـكـر
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التنظيمات العثمانية على ضرورة تطبيق القوانr الوضعية بعد تطعـيـمـهـا
ببعض ا=باد� ا=ستقاة من الشريعة الإسلامية حتى لا تبـدو عـلـى تـعـارض
معهاQ لم يحسم ا=صلحون العثمانيون خيارهم السياسـي لجـهـة بـنـاء دولـة
عصرية على قواعد حقوقية مستمدة من الدساتير الأوروبيـة. ولـم تـطـبـق
النظم ا=الية والضرائبية العصريةQ حتى بعد صدورها بعقود طويلةQ بشكل
Qأن القوى التقليديـة Qموحد في مركز السلطنة وولاياتها. يضاف إلى ذلك
التركية والعربية معاQ رفضت التنظيمات جملة وتفصيلا ورأت فيها مخالفة
صريحة للشريعة الإسلاميةQ وتقود السلطنة وولاياتهاQ وهي في غالبيـتـهـا
إسلاميةQ إلى التغريب والسقوط تحت السيطرة الأوروبية. وأحجم ا=فكرون
الليبراليونQ من العرب تحديداQ عن دعمهاQ لأنها بقيت في الحدود الدنيا
للإصلاحQ وليس بإمكانها إطلاق حركة سياسية قادرة على حمـايـة الـقـوى
ا=نتجة في مواجهة الرأسمال الغربي. ورأى هؤلاء ا=صلحون أن الغاية من
وضع التنظيمات هي تعزيز السيطرة السياسية وا=الية للـقـوى الـعـثـمـانـيـة
الحاكمةQ ومدها بجيش عصري �نع انفصال ما تـبـقـى مـن الـولايـات عـن
مركز السلطنةQ على أن �عن في نهب مواردها والتعسف في جباية الضرائب
من سكانها. وبعد إفشال مشروع محمد علي وما ارتبط به من قـيـام دولـة
احتكارية سيطرت على اقتصاد مصر وبلاد الشام والسودانQ عملت الدول
الأوروبية على تعزيز سيطرتها ا=الية والتجارية على السلطنة وولاياتها عبر
القروض المجحفة التي أدت إلى إرهاق القوى ا=نتجة بالضرائبQ وتسريـح
الجيش العصريQ ورهن موارد الدولة للبنوك الأجنبية. فتكشـفـت تجـربـتـا
التحديث في مصر والآستانة عن انهيار مراكز القوى التقليدية في كل من
ا=ركز والأطراف على يد الجيشr ا=صري والعثـمـانـي أولاQ بـحـيـث بـاتـت
مهمة السيطرة الاقتصادية على السلطنة والحاقها تبعيا با=ركزية الأوروبية

سهلة للغاية.

٦-احترام الأصالة وحماية التراث
فقدت التنظيمات بريقها بعد هز�ة محمد علـي وتـراجـعـه إلـى داخـل
مصرQ فأعيد تنشيطها بإصدار خط كولخانة لـلـعـام Q١٨٥٦ وقـانـون المجـلـة
العثماني ا=عروف بقانون الأراضي للعام ١٨٥٨. لكن التـدابـيـر الجـديـدة لـم
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تبدل في البني الاجتماعية القد�ةQ بل { تثبيت مراكز القوى المحلية على
Qامتداد السلطنة. مرد ذلك إلى أن فكر التنظيمات والخطوط الهمايـونـيـة
Qوالإصلاحات في مصر كانت تنطلق من مبدأ الحفاظ على البنى التقليدية
Qواللباس Qمع بعض التغييرات الشكلية في السكن Qوالعادات والتقاليد السائدة
وا=أكل التي انتشرت على نطاق واسع في صفوف القوى الاجتماعية ا=سيطرة
والتي بقيت دون تغيير جذري بعد نشر التنظيمات. فقد بقيت سيطرة تلك

القوى على الشكل التالي:
١- كبار القادة العسكريr الذين تلقوا تدريبا عصريا على أيدي الخبراء
الأجانب وأوكلت إليهم مهمة قيادة الفرق ا لعسكرية العثمانية لحماية مدن

ا لسلطنة وولاياتها.
٢- كبار ا=وظفr الإداريr الذين أنيطت بهم جباية الضرائبQ وتسجيل
الأراضيQ وتحديد وتوسيع ا=لكيات الخاصة بشكل قانونـيQ و حـسـاب كـل
أشكال الأراضي القد�ةQ بالاستناد إلى قوانـr الأراضـي وا=ـسـاحـة الـتـي

جاءت بها التنظيمات.
٣- رؤساء القبائل في بادية الشام والجزيرة الفراتية الذين تحولوا إلى
حكام فعليr لتلك ا=ناطق بعد أن عجز الجيش العثماني عن إنزال هزائم
بقواهم البدويةQ وتكبد خسائر بشرية كبيرة حـr حـاول الاسـتـقـرار داخـل
مناطقهم الصحراوية فآثر الانسحاب إلى مراكزه الثابتة في ا=دن الكبرى

وفي مراكز التجمع عند تخوم الصحاري.
٤- رؤساء ا=لل وا=ذاهب في بلاد الشام على اختلاف تلويناتهم ا=سيحية
والإسلامية واليهودية الذين دافعوا بقوة عن امتيازاتهم ا=وروثة في احتكار
قضايا الزواجQ والطلاقQ والإرث داخل طوائفـهـم ولـم يـرحـبـوا بـأي تـدبـيـر
�كن أن يقود إلى إطلاق حرية الزواج ا=دني في ما بr الطوائف وا=ذاهب

على غرار الدول الأوروبية.
٥- نقباء الحرف التقليدية الذين اعتبروا أن التنـظـيـمـات الجـديـدة قـد
تقود إلى تشكيلات نقابية عصرية على النمط الأوروبي �كن أن تشكل في

ا=مارسة العملية خطرا على نفوذهم التقليدي ا=توارث.
وحr طبقت التنظيمات العثمانية في مركز السلطنة وما تبقى لها من
ولايات لم تحدث هزة عنيفة في الأوساط التقليدية الحاكمة التي سارعت



322

النهضة العربية والنهضة اليابانية

إلى تعميق سيطرتها على المجتمع مستخدمة الإصلاحات لتثبيت سيطرتها
التقليدية بأسلوب عصري تجلي بشكل خاص في بروز ا=لكيات العقارية ا
لخاصة على نطاق واسع. فشكلت مرحلة التنظيمات والخطوط الهمايونية
وما رافقها من قوانr عصرية فرصة ذهبية للقوى الإقطاعـيـة ا=ـسـيـطـرة
لكي تستفيد من الإدارة الجديدة إلى الحد الأقصى عن طريق تحويل ملكية
التصرف القد�ة إلى ملكية خاصةQ منظمةQ ومحمية من قبل القانون وبات
على الجيش العثماني أيضا أن يقدم الحماية العسكرية للنهب ا=نظم الذي
Qوالأراضــي ا=ــوات Qأو الأراضـي ا=ــتــروكــة Qتـعـرضـت لـه الأراضـي ا=ـشـاع
والأراضي ا=رفقةQ وغيرهاQ ولم تسلم ملكيات الفلاحr الصغيرة من ذلك

النهب.
Qوتجار rومراب rوإداري rوعسكري rمن سياسي Q وقام كبار ا=تنفذين
بالاعتداء الفاضح وا=ستمر على أراضي الدولة. و�ت السيطرة أيضا على
الأراضي السلطانية بعد انهيار السلطنة واعتبرت أراض للدولة. وهو تقليد
مازال سائدا في جميع مناطق بلاد الشام نظرا لاتساع حجم أراضي الدولة
فيها. وفي حr شكلت الوظيفة السياسية أو العسكرية أو الإدارية منطلقا
مهما للإثراء غير ا=شـروع عـلـى حـسـاب الـدولـة مـن جـهـةQ وعـلـى حـسـاب
الطبقات والفئات الشعبية من جهة أخرىQ كانت الـفـرق الـصـوفـيـةQ وفـرق
الدراويشQ وفئات ا=نجمQr وعلوم السحر والشعوذة تنتشر على نطاق واسع
في جميع أرجاء السلطنةQ وبتشجيع منها لتشوية الوعي الشعبي عبر زيادة
Qونشر الأساطير الخرافية Qمضطردة في نسبة الأمية لدى الذكور والإناث
ومحاربة الاتجاهات العلمية الحديثة ونعت القائلr بها بالهرطقة والعـداء

للدين. وتشويه التراثQ وعدم احترام التقاليد ا=وروثة.
با=قابلQ لعبت حركة التحديث في مصر دورا مهـمـا فـي إطـلاق حـركـة
ثقافية نهضوية كان لها أثر كبير في بلاد الشامQ وشكلت عنصر استقطاب
لعدد كبير من ا=ثقفr الـعـربQ مـن ا=ـشـرق وا=ـغـرب والـسـودان والجـزيـرة

العربيةQ وفدوا إلى مصر للعمل في ربوعها.
كما أن جميع البعثات العلمية التي أرسلها الباشا إلى أوروبا كانت تضم
في صفوفها أفرادا من أبناء الشوامQ ومن أبناء جاليات عربية أخرى. وقد
فسر بعض الباحثr هذه الظاهرة بأن الطلاب الشوام كانوا يتقنون لغـات
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أوروبية أكثر من زملائهم ا=صريr. لكن هذا التفسـيـرQ رغـم مـصـداقـيـتـه
النسبيةQ لا �كن أن يحجب السياسة الثقافية السليمة التي اعتمدها محمد
عليQ والتي قامت أساسا على عدم التمييز بr ا=صريr وأبناء الجاليـات
العربية الوافدة إلى مصرQ طا=ا أن الجميع قد أبدوا الاستعداد التام للمشاركة
في النهضة الثقافية العربية انطلاقا من مصر لتعـم كـل ا=ـنـاطـق الـعـربـيـة
Qالأخرى. وهذا ما أعطى لحركة التحديث ا=صرية بعدها القومي العربـي
حتى أن معظم الباحثr اعتبروا محمد علي رائد حركة التحديث العربـيـة
الشاملةQ مع أنه ليس عربيا ولا يتكلم اللسان العربي. فالنهـضـة الـثـقـافـيـة
العربية التي بدأت قوية في عهده واستمـرت بـأشـكـال مـخـتـلـفـة فـي عـهـد
خلفائهQ شكلت العمود الفقري للنهضة العربية الحديثة ولحركـة الانـدمـاج

القومي العربي ا=بكر.

٧-جيش حديث لدولة عصرية
كانت تصفية ا=راكز العسكرية التقليدية في مركز السلطنـة وولايـاتـهـا
تتطلب إعداد قوى عسكرية جديدةQ تقوم مقام القوى التقليدية في حماية
الأمن والنظام وتؤمن جباية الضرائب بانتظام. فتم اقتباس |اذج من الأنظمة
العسكرية الأوروبية في مختلف تلويناتها الفرنسية والانجليزيةQ وغـيـرهـا.
وما لبثت حركة الاقتباس أن توسعت بعد تحديث العسكرQ سلاحا وتدريبا
وفكرا استراتيجياQ إلى محاولة تحديث عدد من قطاعات الإنتاج الضرورية
لدعم الجيش العصريQ كالصناعة Q والزراعةQ والتعليمQ والإدارة. وكان من
الطبيعي أن تتأثر جميع الولايات العربيةQ بدرجات متفاوتةQ بالإصلاحـات
والتنظيمات التي قامت في كل من الآستانة ومصر معا نظرا لوقوعها إلى
جوارهما من جهةQ وللمعارك العسكرية التي دارت على أراضيها من جهـة

أخرى.
كان الجيش ا=صري قادرا على فرض الأمنQ وقمع الصدامات الدموية
على اختلاف تجلياتها. وقامت سـيـاسـة الـدولـة ا=ـركـزيـة عـلـى امـتـصـاص
التوترات الداخليةQ وحماية طرق ا=واصلاتQ وإجـبـار أعـداد مـتـزايـدة مـن
البدو على الاستمرار في أرياف وواحات مصر وبلاد الشام. وباتـت =ـصـر
Qسمعة إقليمية ودولية جيدة جعلت بعض الجاليات الأجنبية تقصدها للعمل
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والتجارةQ والسكن الدائم. لذا لابد مـن تجـاوز الـدراسـات الـتـاريـخـيـة ذات
ا=نحى الطائفي أو ا=ذهبي الضيقQ والتي ترى في حركة التحديث التي قام
بها الباشا مجرد حركة إصلاحية تخص مصر فقط. إذ أسهمت تلك الحركة
في قيام نظام حكم مستقرQ يحميه جيش عصري مزود بأحدث الأسـلـحـة
فاستقطبت مصر عددا كبيرا من أبناء الجاليات الأخرىQ خاصة العـربـيـة
منهاQ واندمج معظمهم بالكامل في المجتمع ا=صري. وكان لمحمد علي الفضل
الأساسي في قيام مجتمع عصري يحميه جيش قويQ قادر على امتصاص
الكثير من حركات التوتر والصدامات الطائفيةQ والقبليةQ وا=ذهبيةQ الـتـي
Qشهدتها مجتمعات السودان وبلاد الشام والجزيرة العربية في تلك ا=رحلة

ولاتزال تعيشها بشكل متقطع حتى الآن.
إلا أن حرب السلـطـان والـبـاشـا قـضـت تـدريـجـيـا عـلـى الـدور الـوطـنـي
التوحيدي للجيش العصري في السلطنة وجميع ولاياتها. فقد بنيت تجربة
التحديث ا=صري على قاعدة نظرة تؤكد على أهمية الدولة ا=ركزية وجيشها
القوي كشرط لاغنى عنه لنجاح أي تجربة في التحديث. فالفكر السياسي
التوحيدي نتاج دولة مركزية قوية تـوحـد بـr جـمـيـع فـئـات الـسـكـانQ عـلـى
اختلاف مناطقهم وطوائفهم وطبقاتهم الاجتماعية. وقد طبق إبراهيم باشا
هذه ا=قولة في بلاد الشام متجاوزا كل الأعراف السابقةQ ومتحديا زعماء
القبائل والطوائف والأقليات العرقية فيها. فبادله هؤلاء موقف العداء ا=قرون
بالتمرد والعصيان �ا أنـهـك الجـيـش ا=ـصـري فـي حـروب داخـلـيـة بـالـغـة
التكاليفQ واتخذ بعضها حرب عصابات طويلة الأمد. كذلك أنهك الجيش
العثماني على يد الجيش ا=صريQ ثم �ت تصفية الجيش ا=صري بعد ثورة
Qعرابي على يد الجيش الإنجليزي الـذي احـتـل مـصـر الـعـام ١٨٨٢. أخـيـرا
ضرب الجيش العثماني على يد حركات الاستقلال والانفصال في الولايات
العربيةQ وهي في غالبيتها كانت مدعومة من الإنجليزQ وكان أبرزها الثورة
العربية الكبرى إبان الحرب العا=ية الأولى. فهزم الجيش العثمانيQ وانتهت

بهز�ته السلطنة العثمانية من الوجود.
ولم تشهدا سوريا ولبنـانQ عـلـى سـبـيـل ا=ـثـال لا الحـصـرQ ولادة جـيـش
وطني طوال مرحلة الانتداب الفرنسي عليهماQ وتأخرت تلك الولادة حـتـى

جلاء الجيوش الفرنسية عن أراضيهما.
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٨-دور الموروث الثقافي في عملية التحديث
لابد من التذكير أن الولايات العربية في السلطنة العثـمـانـيـة تحـتـضـن
حضارة عربية وإسلامية تركت آثارها الدالة عليها في البـلاد الـواقـعـة مـا
بr الأندلس غربا حتى الصr شرقا. وتشهد الوثـائـق الـتـاريـخـيـة لـبـعـض
الخلفاء العرب في دمشق وبغداد أنهم شجعوا الأدب والأدباءQ واهتموا ببناء
دار الحكمةQ وتشجيع الترجمةQ والتفاعل الحضاريQ وبناء ا=دارسQ والحفاظ
rعلى التراث العربي. وكان ا=ثقفون العرب يكثرون من الاتهامات بأن السلاط
العثمانيr اهتموا ببناء القصور ودور الحر  أكثر من اهتمامـهـم بـحـمـايـة
التراث الثقافي الإسلاميQ وأن الدور الثقافية القليلة التي أنشأوها بنـيـت
في مناطق السكن التركيQ أي تركيا اليومQ أكثر من بنائها في ا=دن العربية.
وزاد في أزمة التباعد الثقافي ما بr العرب والأتراك أن التنظيمات العثمانية
في القرن التاسع عشر كانـت تـهـدف إلـى بـنـاء دولـة مـركـزيـة عـلـى أسـاس
إعطاء الأفضلية ا=طلقة للعنصر التركيQ في الـسـيـاسـة والجـيـش والإدارة
والاقتصاد والثقافةQ وأن مدينة الآستانة ستكون ا=ركز الأساسي الذي تلحق
به تبعيا جميع الولايات. وبدا واضحا أن ا لأتراك �يلون إلى تغليب ا=صالح
التركية على مصالح باقي القوميات أو الرعايا الـعـثـمـانـيـr. وكـان الـعـرب
يتوجسون خيفة من تغليب اللغة العثمانيـةQ وهـي لـغـة الأتـراك عـلـى الـلـغـة
العربية وهي لغة القرآن. وكانت اللغة العثمانيـة �ـثـابـة لـغـة الخـاصـة فـي
.rالإداري rوكبار ا=وظف Qوقادة الجيش Qيتحدث بها الولاة Qالولايات العربية
Qومنهم محمد علـي والجـزار Qومن ا=عروف جيدا أن عددا كبيرا من الولاة
كانوا لا يتقنون العربية ولايتحدثون بها بل يستخدمون فقط اللغة العثمانية.
يضاف إلى ذلك أن النخب السياسية والعسكرية والإدارية والثقافية العثمانية
وا=لحقة بهاQ كانت �يل إلى تعلم الفرنسية أو الإنجليزية ولاتعطي أهميـة
تذكر للغة العربيةQ وهي لغة الغالبية الساحقة من سكان الولايات الـتـابـعـة

للسلطنة.
لقد صور البعض الصراع بr السلطان والباشا كصراع ثقـافـي واضـح
انطلاقا من عبارة مشهورة لإبراهيم باشا رسم فـيـهـا الحـدود الجـغـرافـيـة
rشروع والده النهضوي بقوله:« لن يقف جيشنا إلا عـنـد حـدود الـنـاطـقـ=
باللغة العربية »لكن الصراع كان أكثر تعقيدا دون إسقاط العامل الثـقـافـي



326

النهضة العربية والنهضة اليابانية

فيه أو التقليل من أهميـتـه. ومـا إن هـزم مـحـمـد عـلـي وتـراجـع إلـى حـدود
مصرQ حتى بدأ الولاة العثمانيون بتعزيز الجانب الثقافي في الولايات عن
طريق بناء ا=دارسQ وا=هنياتQ وا=راكز الثقافـيـة فـي الـعـقـود الأخـيـرة مـن
تواجدهم في بلاد الشامQ وبعد أن سبقهم الأمريـكـيـون إلـى بـنـاء عـدد مـن
ا=دارس والكلية الإنجيلية في بيروت الـعـام Q١٨٦٦ والـتـي أصـبـحـت لاحـقـا
الجامعة الأمريكية في بيروتQ وبنى الفرنسيـون جـامـعـة الـقـديـس يـوسـف
العام Q١٨٧٥ في بيروتQ وهما أول جامعتr في هذه ا=نطقةQ وسبق إنشاؤهما
ولادة جامعة طوكيو التي أسسها الإمبراطور مايجي العام ١٨٧٧. وسـرعـان
Qالعرب والأتراك rما تزايد دور النخب العربية الداعية إلى فك الارتباط ما ب
طا=ا أنه ارتباط تبعي قاعدته الأساسية الدفاع عن ا=صالح التـركـيـة دون
سواها لدرجة الجهر بتتريك العناصر غير التركية في السلطنة وإجبارهـا

على تبني اللغة التركية.
لذا لا�كن أن يفهم الفكر الإصلاحي والتحديثي الذي جاءت به تجربتا
التحديث في كل من مصر والآسـتـانـة دون تحـلـيـل مـعـمـق لـطـبـيـعـة الـقـوى
السياسيةQ التركية والعربيةQ التي تبنته وعملت على نشره في مركز السلطنة
وعلى امتداد ولاياتها. ويلاحظ أن القوى السياسية العثمانـيـة الـتـي تـبـنـت
التنظيمات سعت إلى تشكيل «مجلس ا=بعوثان» وإلى إصدار فرمانات لحماية
الوحدة العثمانيةQ والسماح بتشكيل أحزاب سياسية جامعة كحزب «الإخاء
العثماني» و«الرابطة العثمانية» و«الاتحاد العثماني» كلها ترمز إلى ضرورة
الحفاظ على القاعدة الشعبية للسلطنةQ واعتبار مصطلح «عثماني» ضامنا
لجميع رعايا السلطنة في حقوقها القانونية علـى قـاعـدة الإخـاء بـr هـذه
الرعايا وا=ساواة بينها في الحقوق والواجبات. إلا أن التطبيق العملي لهذه
الأفكار الإصلاحية بقي شكلياQ وفي الحدود الدنيا التي لا ترضي تطلعات

القوميات غير العربيةQ وغير الإسلامية في السلطنة.
يضاف إلى ذلك أن الزعماء الأتراك استخدموا شعار «وحدة السلطنة»
كما استخدموا شعارات «الجامعة العثمانية» و «الجامعة الإسلامية»Q «والإخاء
العثماني» لتعزيز غلبة العنصر التركي على حساب العـنـاصـر الأخـرى فـي
السلطنة. أما وجود زعماء من غير الأتراك في بعض مراكز السلطة والإدارة
والجيش ومجلس «ا=بعوثان» فبقى وجودا ضعيفا للـغـايـةQ لـذلـك انـتـشـرت
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الدعوة إلى اللامركزية في الولايات غير التركية. وهـذا مـا رفـضـه الـقـادة
Qوالـنـفـي Qوالـسـجـن Qبها بالـقـتـل rالأتراك بشدة ودعوا إلى معاقبة القائل
والتشريدQ ومصادرة الأراضي. ونال أنصار حزب «اللامـركـزيـة الـعـثـمـانـي

النصيب الأوفر من تدابير السلطنة التعسفية في بلاد الشام.
نشير كذلك إلى أن فكر التنظيمات بقي أساسا ضمن حدود ا=دن في
حr بقيت الغالبية الساحقة من سكان الأرياف والبـوادي فـي بـلاد الـشـام
بعيدة كل البعد عن التأثر ا=باشر بهاQ نصا وتطبيقا. وحr حاولت السلطنة
فرض هيبتها على القوى البدوية في تلك ا=ناطقQ عن طريق اختبار مـدى
قدرة جيشها الجديد على فرض الطاعة والنظام على البدوQ جوبهت التدابير
�ا اضطـر Qالعثمانية بالدعوة إلى إعلان العصيان والتمرد على السلطنة
قادة الجيش العثماني إلى سحبه من داخل الصحراء والتصالح مع زعمـاء
القبائل. فاختبر الأوروبيون بذلك أن أقوى ثورة تقـود إلـى تـدمـيـر الـوجـود
العثماني في بلاد الشام يجب أن تنطلق من البادية ا=متـدة مـا بـr الـشـام
والجزيرة العربيةQ وبقيادة بدوية تتمتع بصفة دينية تكسبها احترام الجماهير
العربية الإسلامية وتحرق الشعار السياسي ا=هم الذي رفعه السلطان عبد
الحميد الثاني طوال عهدهQ وهو شعار «الجامعـة الإسـلامـيـة». تـلـك كـانـت
Qشريف مكة Qrأبرز مقدمات «الثورة العربية الكبرى» بقيادة الشريف حس
وعلى قاعدة تحالف القبائل القوية في نجد والحجاز وبوادي الشامQ وبدعم

مباشر من الدول الأوروبيةQ خاصة بريطانيا.

٩-الأتراك والعرب واليابانيون في مواجهة الإرث التاريخي
لتجارب التحديث في القرن التاسع عشر

ليس من شك في أن الحقبة ا=متدة من حملة نابوليون على مصر حتى
سقوط السلطنة العثمانية بعد الحرب العا=ية الأولىQ تقدم الإطار التاريخي
للنهضة العربية طوال القرن التاسع عشرQ وما شهدته من إيجابيات خلال
حكم محمد عليQ ومن سلبيات في زمن خلفائه مـن بـعـده. كـمـا أن دراسـة
هذه الحقبة بدقة موضوعية على ضوء وثائقها الأصليةQ وهي كثيرة ومتنوعة
مع التركيز على العثمانية منهاQ تساعد على إعادة تقو  أثر الـتـنـظـيـمـات
العثمانية كموروث تاريخي �ت الاستفادة منه فـي حـركـة الـتـحـديـث الـتـي
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شهدتها الجمهورية التركية في عهد مصطفى كمال.
أما إصلاحات محمد علي في مصر وبلاد الشام فبقيت دون أثر يذكر
خارج الدراسات التاريخية. وذلك يتطلب تحليل بنية الفكر السياسي لتجربتي
التحديث في الآستانة ومصرQ والقوى الاجتماعية التي حملتهماQ وخضوع
كل منهماQ بأشكال مختلفةQ للضغوط الأوروبية التي جنحت بتجربة التحديث
Qفي مصر نحو معركة فاشلة لاحتلال مركز السلطنة والحلول مكان السلطان
وجنوح تجربة التحديث في الآستانة نحو معركة فاشلة لتتـريـك الـعـنـاصـر
غير التركية في السلطنة. وكان ا=ستفيد الوحيـد مـن هـذا الجـنـوح الـدول
الأوروبيةQ وسقوط الآستانة ومصرQ بالإضافة إلى باقي الولايات الـتـركـيـة
وما تبقى من ولايات عربيةQ في دائرة التغريب ا=ستمرة بقوة حتى الآن.

Qوعلى رأسهم مصطفى كـمـال Qالأتراك rنشير أخير ا إلى أن ا=صلح
استفادوا كثيرا من فكر التنظيمات والخطوط الهمايونية لبناء الجمهوريـة
التركية على أسس حديثة ومغايرة =ا كانت عليه السلطنة الـعـثـمـانـيـةQ و{
تجاوز عقدة ا=اضي الذهبي الذي عاشته السلطنة كأقوى دولة في العالم
rالمحـدثـ rالسادس والسابع عـشـر. ويـقـدم بـعـض الـبـاحـثـ rطوال القرن
مقولات منهجية ذات دلالة لاستخلاص الدروس والعبر من تجربتي التحديث
في مصر والسلطنة العثمانية في النصف الأول من القرن الـتـاسـع عـشـر.
وأبرز تلك ا=قولات أن أصحاب القرار السياسي في مركز السلطنة بالآستانة
قد اعتمدوا التنظيمات كمدخل لإصلاح السلطنة انطلاقا من إصلاح ا=ركز
أولاQ أي العاصمة اسطنبول حيث الغالبية السكانية من العنـصـر الـتـركـي.
وتبنوا القوانr الوضعية مع الإصرار على القول إنها لا تتعارض مع الشريعة
الإسلامية من جهةQ وأن تطبيقها سيساعد على تطوير الـفـكـر الـسـيـاسـي
والإداري والعسكري والتربوي والاقتصادي ا=الي في الـسـلـطـنـة وولايـاتـهـا
معا. با=قابلQ مازال عدد كبير من ا=فكـريـن الـعـرب يـرفـضـون كـل أشـكـال
الإصلاح معتمدين مختلف الذرائع لإثبات معارضتها للشريعة الإسلاميـة.
Qوسرعان ما تحول ا=ركز التركي في السلطنة إلي قاعدة لدولة تركيا الحديثة
التي تتبنى صراحة مباد� علمانية منذ أيام مصطفى كمال. وقـد اسـتـفـاد
هذا ا=ركز كثيرا من فكر التنظيمات وطوره باتجاه بناء دولة عصرية تقيم
شكلا من أشكال الفصل ما بr الدين والدولة. فلم يستفد الفكر السياسي
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العربي الحديث وا=عاصر كثيرا من تجربة التحديث التي قـام بـهـا مـحـمـد
rولا من فكر التنظيمات العثمانية التي  تبنت بعض القوان Qعلى في مصر
الوضعية منذ القرن التاسع عشر. ومازال الفكر السياسي العربي حتى الآن
يتخبط في مأزق إقامة التوازن أو التطابق ما بr الشريعة الإسلامية وكل
قانون وضعي حديث. ونتج عن ذلك هيمنة الفكر السـلـفـي والأصـولـي فـي
�ا أعاق دخولها الطبيعي إلى عالم الحداثة في Qكثير من الأقطار العربية
مرحلة تاريخية أنجزت فيها جميع الدول ا=تطورة نهضتها الأولى ودخـلـت

مرحلة الحداثة الثانية أو ما بعد حداثة القرن التاسع عشر.
Qوعلى رغم الاعتراضات الكثيرة التي توجه لتجربة التحديـث الـتـركـيـة
لابد من الاعتراف بأن ا=ركز العثماني السابق في الآسـتـانـة قـد نجـح فـي
إقامة دولة تركية عصرية ذات منحى علمانيQ ستنادا إلى إيجابيات حركة
rالتحديث العثمانية الأولى بعد أن تبنت تركيا موروث التنظيمات من قوان
وضعية غربية لبناء الدولة التركية الحديثة. أما مصر وبلاد الشام والعراق
وباقي الولايات العربية العثمانية فقد ألحقت تبعيا بـالـغـرب الاسـتـعـمـاري
تحت ستار الحماية والوصاية والانتداب. فتعثـرت نـهـضـتـهـا الـقـومـيـة ولـم
تستطع توظيف الايجابيات الكثيرة التي شهدتها تلك الولايات إبان تجربة

التحديث في عهد محمد علي.
على الجانب الآخرQ انتقلت اليابان بسـرعـة إلـى بـنـاء نـهـضـتـهـا الأولـى
Qطوال فترة حكم الإمبراطور مايجي التي قاربت نصـف الـقـرن ١٨٦٨-١٩١٢
تحولت خلالها إلى واحدة من أشد الإمبرياليـات الـعـا=ـيـة دمـويـةQ بـعـد أن
فرضت سيطرتها على مساحات شاسعة من أراضي دول الجوارQ ونجحت
في إنزال هزائم سريعة بالجيوش الروسية والصينية والكورية فباتت القوة
الضاربة الأولى في جنوب شرق آسيا حتى الحرب الـعـا=ـيـة الـثـانـيـة. لـقـد
أسهمت مرحلة توكوغاوا في بناء القاعدة ا=ادية التي انطلقت منها النهضة
اليابانية الأولى في النصف الثانـي مـن الـقـرن الـتـاسـع عـشـر. فـقـد بـنـيـت

 على ركائز داخلية متينةQ نتـجـت عـنMeijiإصلاحات الإمبراطور مايـجـي 
تراكم الإيجابيات الكثيرة التي تجمعت إبان مرحلة العزلة الطوعية. وعندما
توفرت لها القيادة السياسية ا=تنورةQ والانتلجنتسيا الواعية الـتـي تـثـقـفـت
بثقافة عصرية معمقة دون القطع مع ثقافتها اليابانية الأصيلة أو الـتـنـكـر
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لهاQ والالتفاف الشعبي العارمQ استطاعت اليابان بناء نهـضـة مـتـمـيـزة فـي
التحديث غير قابلة للارتدادQ وهي التجربة الأولى خارج تجارب التحديث
الغربية. فتحاشت مخاطر السقوط في دائرة الـتـغـريـب واعـتـمـاد سـيـاسـة
القروض بفوائد فاحشةQ لكنها لم تنج من سـلـبـيـات الـنـزاعـات الإقـلـيـمـيـة
والدولية بعد أن دخلتها بقوة من موقع القوي والفاعل كدولة إمبريالية ذات
نزعة عسكرية توسعية. ومع أن تلك النزعة التوسعيـة قـضـت عـلـى جـانـب
كبير من إيجابيات تجربتها النهضوية الأولى في القرن التاسع عشرQ وقادتها
إلى هز�ة عسكرية واحتلال أمريكي في الحرب العا=ية الثانيةQ فإن اليابان
نهضت مجددا من ركام الحربQ لتعيد بناء حركة تحديث أكـثـر عـمـقـا مـن
سابقتها. وبعد أن منعت من التسلح حتى الآنQ فان حركة التحديث الثانية
ليست تحديثا للعسكر وبالعسكر ومن أجل العسكرQ بل تحديثا لـلـمـجـتـمـع
Qوا=الية Qوالإدارية Qونظمه السياسية Qوقواه ا=نتجة Qوعبر جميع طبقاته Qكله
Qrوغيرها. وهذه التجربة بالذات هي مصدر اعـتـزاز الـيـابـانـيـ Qوالتربوية
ومنطلق نجاحهم على ا=ستوى الكوني. ولاتجد هذه التجربة شبها لها =قارنتها

مع أي من  تجارب التحديث ا=عاصرة في العالم كله.
لذا سنفرد لها دراسة مستقلة تغني هذا الكتاب وتتكامل معه.
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(١٨)  نقولا الترك: ذكر �لك جمهور الفرنساوية الأقطار ا=صرية والبلاد الشامـيـة ص ٢٦.
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(٢١) =زيد من التفصيل يراجع: مسعود ضاهر: الانتفاضات اللبنانية ضد الـنـظـام ا=ـقـاطـعـجـي:

عامية عبية ١٧٩٩ ضد نابوليون بونابرت وا=تعاونr معهQ صفـحـات ٥٧ ـ ٦٠.
(٢٢) طنوس الشدياقQ أخبار الأعيان في جبل لبنانQ الجزء الثـانـي ص ٣٦٨.

(٢٣) لقد حللنا هذا الجانب في مقالة مطولة صدرت بعنوان: «ا=دلول السياسي لهز�ة نابوليون
بونابرت عند أسوار عكا» ونشرت في مجلة «تاريخ العرب والعالم» السنة Q١٩ العدد ١٧٩ الصادر
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في مايو ـ يونيو Q١٩٩٩ الصفحات ٣ ـ ١٩.
(24) Adel Ismail, Documents diplomatiques .... T.I. Annexe No. 6. pp. 363-372.

(25) C. Totman, Japan before Perry 1981, pp. 230-232.

الفصل الثاني
.١٩٩٣ Qالقـاهـرة Qطوائف الحرف في مصر Qيراجع: عبدالسلام عبدالحليم عامر Q(١) للتفصيل

(٢) للتفصيلQ يراجع: رئيف خوريQ الفكر العربي الحـديـث: أثـر الـثـورة الـفـرنـسـيـة فـي تـوجـيـهـه
السياسي والاجتماعيQ بيروتQ ١٩٤٣. ومصطفى التواتي وآخرونQ أثر الثورة الفرنسية فـي فـكـر

.١٩٩١ Qتـونـس Qالنهضة
(٣) =زيد من التفصيل حول أثر حملة بونابرت على مصر وبلاد الشامQ يراجع:

- Rouchdi Fakkar: “Aux origines des relations culturelles contemporaines entre la France et le Monde

Arabe“, Paris, 1973.
(٤) محمد فؤاد شكريQ بناء دولة مصر محمد عـلـيQ ص ٢٨٠-٢٨٣.

(٥) بنوك وباشوات ٧١-٧٢.
(6) J. Ahmad, The Intellectual Origins, p9-10.

(٧) شكريQ مرجع سـابـعQ ص ٧٢٤-٧٢٨.
(٨) عالجنا هذه الاستراتيجية في دراسة موثقة ومستندة إلى وثائق الأرشيف الفرنسي. يراجع:
مسعود ضاهرQ ا=دلول السياسي لشعار وحدة  العالم الإسلامي في عصر الاستـعـمـار ا=ـبـاشـر:
Qبيروت Q«تجربة محمد علي والسلطنة العثمانية. مقالة منشورة في مجلة «الفكر العربي ا=عاصر
العدد الثانيQ يونيو Q١٩٨٠ الصفحات ١٧-٢٥. كذلك نشرنا وثائق روسية مهمة جدا تضمنت عددا
من ا=قابلات التي أجراها دبلوماسيون روس مع محمد علي إبان تلك الفترة. يراجع: ريجنكـوف
وسميليانسكاياQ سوريا ولبنان وفلسطr في النصف الأول من القرن التاسع عشرQ خاصة الوثائق
العسكرية والاستراتيجيةQ الباب الثالثQ دار النهارQ بيروت Q١٩٩٤ الصفحات ٢٤٣ ـ ٣٢٢. فاعتمدنا

على تلك ا=عطيات ا=وثقة في تحليل هذا الجانب.
(٩) =ا كانت دراسة جوزف حجار الصادرة بالفرنسية تحت عنوان:

J. Hajjar: “L‘Europe et les destinees du Proche - Orient, 1815-1848”والتي ترجم قسم منـهـا فـقـط «
إلى العربية بعنوان: «أوروبا... ومصير الشرق العربي: حرب الاستعمار على محمد علي والنهضة
العربية»Q تعتبر من أفضل الدراسات العلمية ا=ستندة إلى وثائـق مـراكـز الأرشـيـف فـي عـدد مـن
ا=دن الأوروبية الكبرىQ اقتبسنا منها بعض رسائل محمد علي إلى السلطان العثمانيQ وإلى ابنه
إبراهيمQ بالإضافة إلى عدد من تقارير القناصل الأوروبيr حول مشروعه التحديثـي فـي مـصـر
وبلاد الشامQ وتهديده للآستانة التي اضطرت إلى تحديث جيشها وإصدار التنظيمات والخطوط
الهمايونية. وسنشير إليه لاحقا باسم ا=ؤلفQ والاقتباس عن النص العربي ا=عدل بعد التدقيق في

الترجمة.
(١٠) محسن خضرQ أسطول محمد علي في مياه الساحل اليونانيQ مـقـالـة مـنـشـورة فـي جـريـدة

«الحياة» بتاريخ ٢ سبتمـبـر Q١٩٩٢ ص ١٥.
(١١) جوزف حجارQ أوروبا...Q مرجع سـابـقQ ص ٣٤.
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(١٢) حجارQ ا=رجع السـابـقQ ص ٣٥.
(١٣) حجارQ أوروبا ومصير الشرق العربيQ مرجع سـابـقQ ص ٤٣.

(١٤) حجارQ ا=رجع السـابـقQ ص ٤٦.
(١٥) حجارQ مرجع سـابـقQ ص ٥٥.
(١٦) حجارQ مرجع سـابـقQ ص ٦٢.
(١٧) حجارQ مرجع سـابـقQ ص ٧٣.

(١٨) حجارQ ا=رجع السـابـقQ ص ٦٤.

(١٩) حجارQ ا=رجع السـابـقQ ص ٧٣.

(٢٠) حجارQ ا=رجع السـابـقQ ص ٩٥.
(٢١) حـجـارQ ص ١١١.

(٢٢) حجـارQ أوروبـا... ص ١٨٥.
(٢٣) حجارQ ا=رجع السـابـقQ ص ١٨٩.

(٢٤) حجـارQ أوروبـاQ ص ٨٥.
(٢٥) حجارQ ا=رجع السـابـقQ ص ٥٨.
(٢٦) حجارQ مرجع سـابـقQ ص ١١٧.
(٢٧) حجارQ مرجع سـابـقQ ص ١١٢.

(٢٨) حجارQ ا=رجع السـابـقQ ص ١٤٤.
(٢٩) حجارQ أوربا ومصير الشرق العـربـيQ ص ١٦٠.

(٣٠) حجارQ ا=رجع السـابـقQ ص ١٦٣.
(٣١) حجارQ أوروبا ومصير الشرق العـربـيQ ص ١٨٠ ـ ١٨١.

(٣٢) حجارQ ا=رجع السابقQ ص ١٨٥.

الفصل الثالث
 (١) للتوسع في هذا الجانبQ يراجع:

- Conrad Totman, The collapse of the Tokugawa Bakufu 1862 - 1868 Hawaii, 1980.

- Japan before perry ,a short history, Berkeley, 1981.

Mitsuyuki Masatsugu:‘’ The modern Samurai society: Duty and Dependence in contemporary Japan,”

New York, 1982.

.Les Cahiers de l‘Histoire, No 74,p99(٢) ا=صدر: 

(3) Tokugawa Japan, p. 97-123.

(4) Tokugawa Japan, o. cit p. 122.

(5) Jinnai, The spatial structure of Edo,in: Tokugawa Japan, p. 124-146.
(6) Mason and Caiger, A history of Japan, 1996, p. 220 -231.
(7) Yotaro Sakudo, the Management Practices of Families Business, in Tokugawa Japan, p. 147-166.

(8) Chie Nakane, Tokugawa Society in Tokugawa Japan, p. 213-231.

(9) Sinha, 1968, p. 38-39
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(١٠) =زيد من التفصيل حول هذا الجانب يراجع: إينارو نيتوبي: « البوشيدوQ ا=كونات التقليدية
للثقافة اليابانية »Q ترجمة نصر حامد أبو زيدQ دار سعاد الصباح ١٩٩٣.

(11) Mason,A history of Japan, p. 247-248

(12) Reischauer, Japan,p. 95.

(١٣) يراجع: ياسوداQ كينيث: «واحدة بعد أخرى تتفتح أزهار البرقوقQ دراسة في جماليات قصيدة
Qمراجـعـة زبـيـدة أشـكـنـانـي Qترجمة وتقد  محمد الأسعد Q«الهايكو اليابانية مع شواهد مختارة
Qالعدد ٣١٦ Qسلسلة إبداعات عا=ية Qالكويت Qمنشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

فبراير ١٩٩٩.
(14) Reischauer, Japan, p. 104.

(15) Shina, 1968, p. 38-39. And Reishauer, Japan, P. 79.

(16) For details, see: M. Medzini:“ French Policy in Japan. p. 9- 103.
(17) Jansen , Sakamoto Ryoma, p. 319.

(18) For Details, See:

Borton, Persant Uprisings in Japan of the Tokugawa period.
(19) Webb, The Japanese Imperial Institution, Preface, p. V111.
(20) Reischauer, Japan, p. 84.

.Webb, 1968, p. 272-273(٢١)  ا=صدر: 

(22) Tokugawa Japan, 1991, p.3.

(23) Chie Nakane, Tokugawa Japan, p.7.

الفصل الرابع
.١٩٨٦ Qبيروت Qالهجرة اللبنانية إلى مصر: هجرة الشوام Qيراجع: مسعود ضاهر Q(١) للتفصيل

- Thomas Philipp: “The Syrians in Egypt 1725 - 1975”, Stuttgart, 1985.

(2) P.Gran, Islamic roots, p.111.

و=زيد من التفصيل حول دور الدولة الاحتكارية في مصرQ يراجع:
E. Toledano, state and society in mid 9th century Egypt. The corvee p. (186-196)

ـ هيلr آن ريفلr: «الاقتصاد والإدارة في مصرفي مستهل القرن التاسع عشر». تـرجـمـة أحـمـد
.١٩٦٧ Qالقاهرة Qدار ا=عارف Qعبدالرحيم مصطفى ومصطفى الحسيني

(3) Vatikiotis, The modern history of Egypt, p. 56-57

(٤) الرافعيQ عصر إسماعيلQ الجزء الأولQ ص ٢١-٢٢. ويراجـع أيـضـا: عـلـي بـركـاتQ رؤيـة عـلـي
.١٩٨٢ Qالقـاهـرة Qمبارك لتاريخ مصر الاجتماعي
(٥)  ذكره الرافعيQ عصر إسماعـيـلQ جQ١ ص ٣٦.

(٦)  الرافعيQ عصر إسماعيـلQ الجـزء الأولQ ص ٥٦.
.٧٩-٨٠ Q(٧) بنوك وبـاشـوات

(٨) اعتمدنا في معلومات هذا القسم على الكتاب ا=هم الذي أصدره ا=ؤرخ عبدالرحمن الرافعي
في جزأين عن عهد إسماعيلQ بالإضافة إلى كتاب حسr كفافي: «الخديو إسماعيل ومعشوقتـه
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.١٩٩٤ Qالقاهرة Qالهيئة ا=صرية العامة للكتاب Q«مصر
(9) P. O. Brien, The Revolution in Egypt, p.5. & J.Malrowe, Cromer in Egypt, p. 13-14.

(١٠) للاطلاع على تفاصيل الحياة اليومية في مصر وما طرأ عليها من تبدل جذري عـن طـريـق
الاقتباس عن الغرب والتشبه بالأوروبيr في مختلف مظاهر الحياة الاجتماعية.

(يراجع الكتاب ا=هم الصادر حديثا بالفرنسية:
J.J. LUTHI: “La vie quotidienne en Egypte aux temps des Khedives“, Paris, 1998.

(١١) ذكره الرافعيQ عصر إسماعيلQ جQ٢ صفحات ٢٩٤-٢٩٥.
(12) Christina Harris, Nationalism and revolution in Egypt, p. 26-35.

(١٣) =زيد من التفصيلQ يراجع الكتاب ا=هم: نبيل عبدالحميد سيد أحمد: «النشاط الاقتصادي
.١٩٨٢ Qالقـاهـرة Q«للأجانب وأثره في المجتمع ا=صري من سنة ١٩٢٢ إلى سنة ١٩٥٢

(١٤) حسr كفافيQ الخديو إسماعيلQ ص ٤١.
(15) Baer, Fellah... p66-67.

(16) A. Scholch: Egypt for Egyptians, the socio - political crisis in Egypt, 1878-1882.

(١٧) بـاشـوات. ص ١١٥.
.٢٣٠-٢٣١ Qبنوك وبـاشـوات Q(١٨) لاندز

(١٩) =عرفة تطور حجم الدين والفائدة السنوية التي زادت من ٨% العام ١٨٦٢ إلى أكثر من ١٢% منذ
.٤٣٥. Charles Issawi, The economic history, pالعام Q١٨٦٥ يـراجـع: 

(٢٠) كفافيQ الخديو إسماعـيـلQ ص ١٢٤.
(٢١) الرافعي: عصر إسماعيلQ الجزء الثـانـيQ ص ٩٢-٩٣.

Q(٢٢)  للتفصيل يراجع أحمد عبدالرحيم مصطفى: «مصر وا=سألة ا=صرية من ١٨٧٦ إلـى ١٨٨٢
التدخل الأجنبي ـ الحركة الوطنية ـ الثورة العرابية»Q دار ا=عارفQ القـاهـرة ١٩٦٥.

(٢٣) =زيد من التفصيل حول تاريخ تلك الحقبةQ يراجع:
ـ تيودور روشتr: «تاريخ ا=سألة ا=صرية ١٨٧٥-١٩١٠»Q ترجمة لـكـتـاب «خـراب مـصـر»Q نـقـلـه إلـى

العربية عبدالحميد العبادي ومحمد بدرانQ الطبعة الثانيةQ دار الوحدةQ بيروت ١٩٨١.
.١٩٩٣ Qبيروت ـ القاهرة Qدار الشروق Q«ـ مذكرات عباس حلمي الثاني: «عهدي ١٨٩٢-١٩١٤

.١٩٦٦ Qالقاهرة Q«ـ رفعت السعيد: «الأساس الاجتماعي للثورة العرابية
.١٩٧٢ Qبـيـروت Qا=ؤسسة العربية للدراسات والنشر Q«ـ صلاح عيسى: «الثورة العرابية

(٢٤) بنوك وباشواتQ ص ٨٧.

الفصل الخامس
(١) للتوسع في هذا الجانبQ يراجع:

Sasadhar: “Aspects of Japan“, P. 57,& Albert Craig: “Choshu in the Meiji Restroration“, Harvard,1967.

(٢) لقد اعتمدنا على عدد كبير من الوثائق والدراسات ا=نشورة حول مرحلة ا=ايجيQ منها:
The Centre for East Asian cultural Studies (ed): “The Meiji Japan through contemporay sources, basic

documents 1854 - 1889”, 3 Vol. Tokyo, 1969.

Nagai Michio and Miguel Urrutia: “Meiji Ishin: Restoration and Revolution“ , The United Nations
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University, Tokyo, 1985.

Noburu Umetani: “The role of foreign employees in the Meiji Era in Japan“, Tokyo, 1971.

Fujii Jintaro: “Outline of Japanese history in the Meiji Era“, Tokyo, 1958.

W. Baesley: “The Meiji Restoration“, Stanford, 1972.

Paul Akamatsu: “Meiji 1868: Revolution and counter-Revolution In Japan“, London, 1972.

Roger Bowen: “Rebellion and democracy in Meiji Japan: a study of Commoners in the Popular Rights

movements“ Berkeley, 1980.

E.Westney: “Imitation and innovation: The transfer of Western organizational patterns to Meiji Ja-

pan“, Harvard, 1987.

(3) Meiji Japan through contemporary sources, vol. II ,p. 72-73.

,The Center for East Asian Cultural Studies: Meiji Japan through Contemporary Sources(٤) للتوسع:  

3 volumes, Tokyo 1969, 1970 and 1972å. & Earl, The Japanese institution in The Tokugawa period, p.

260-261, & Webb, Emperor and nation in Japan, p.213-235. & E. Baelz, AWakening Japan, p .٣٩٤.
.Nagai and Urritia (Ed) Meiji Ishin, restoration and revolution(٥) =زيد من التوسعQ يراجع: 

& J. Fujii: Outline of Japanese history in the Meiji Era.

وقد ترجم كتاب «مايجي إيشr» إلى العربية وصدر في القاهرة بعنوان: «الثورة الإصلاحية فـي
اليابان «العام Q١٩٩٢ وصدرت طبعة مترجمة منه فـي بـيـروت الـعـام Q١٩٩٣ تحـت عـنـوان: «نـهـضـة
اليابان أو ثورة ا=ايجي إيشr». ومع أن النسختr ا=ترجـمـتـr تـعـودان إلـى أصـل واحـد مـكـتـوب
بالإنجليزية فإن الترجمة لم تكن دقيقة في كلا الكتابQr وهي مشكلة كـبـيـرة فـي جـمـيـع الـكـتـب
ا=ترجمة عن اليابانية حيث تختلط على ا=ترجم التسمياتQ وا=عاني الدقيقة =دلول النص الياباني.
(6) Mason p. 261.

(7) M. Jansen, Sakamoto Ryona, P. 3.

(8) E. Reishauer, Japan: the story of a nation, p. 109.

(9) Norman, Origins of Modern Japanes State, p. 111.

(10) Mason, A history of Japan, p. 258. & Chang (ed), Historians and Meiji Statesmen, p. 42 & Silberman,

Ministers of modernization: Elite Mobility in the Meiji restoration 1868-1873.

(11) Kosaka, Japanese thought in the Meiji Era,pp. 374-390.

(12) Yamamura, A study of Samurai income and entrepreneurship, p. 26 - 65. & Lequiller, Le Japan,

pp. 45-62.

(13) J. Pittau, Political thought in Early Meiji Japan 1868-1889, p. V.

(14) S.Maejima, Middle Eastern culture: A heritage for Japanese. In: Dialogue, Middle East and Japan,

p. 10.

(15) Hirschmeier and Yui, Development of Japanese business.. p. 81.

(16) Mason, p. 273 - 74.

(17) Tobata (ed), the modernization in the Meiji period, p. 115. See: Ando Yoshio, the formation of

heavy industry.

(18) Shibusawa (ed), Japanese society in the Meiji Era, p. 118-119.
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(19) Ando Yoshio, the formation of heavy industry, p. 116-117.

(20) R. Bowen, Rebellion and democracy in Meiji Japan, p. 73.

(21) Mason, p277.

(22) Goldsmith, The financial development.. p. 4.

(23) K. Shibusawa: “Japanese Society in the Meiji Era“, p. 56).

(24) Mason, op. cit. p. 301.

(٢٥) للتوسعQ يراجع:
Taguchi Ukichi, The nature of the Enlightenment of the Japanese, in: Shibusawa, the Japanese society,

p. 85 - 86. See also, K. Shibusawa: Japanese culture in the Meiji Era, Tokyo, 1958. & Kosaka Masski:

Japanese thought in the Meiji Era, Tokyo, 1958. & K. Pyle“ “The new Generation in Meiji Japan:

Problems of cultural identuty, 1885 - 1895”, Stanford, 1969.

(26) Mason, op. citp. 280 - 289.

(27) Mason, op. cit. p. 27.

(٢٨) فوزي درويشQ اليابانQ الدولة الحديثة والدور الأمريكيQ ص ١٠٨ ـ ١١٥.
(29) Mason, op. cit. pp. 294-299.

الفصل السادس
(١) للتوسع في هذا الجانب تراجع ا=قالة ا=همة التالية:  محمد مراد: «ا=نحى التحديثي لسياسة
محمد علي باشا في ا=قاطعات اللبنانية ١٨٣١-١٨٤٠»Q مقـالـة مـنـشـورة فـي مـجـلـة «تـاريـخ الـعـرب

والعالم»Q العدد Q١٧٩ مايو ـ يونيو Q١٩٩٩ صفحات ٥٦-٧٤.
(2) Issawi, Egypt at Mid-Century: an economic survey, Oxford, 1954.

C. Black, The modernization of Japan(٣) عيساوي: «=اذا اليابان?Q ص Q١٨٠ وذلك بالاستناد إلى: 

and Russia, p. 27. & G. Allen: A short economic history of modern Japan 1837 - 1937å, p. 2.

(٤) عيساويQ =اذا اليـابـان? ١٨١-١٨٤.
 (5) H. Borton, Japan‘s modern century: from Perry to 1970, p. 201-202.

(٦) محمد فؤاد شكريQ مصر والسودانQ صفحات ١٧٩-٬١٨٢ و٣٤١-٧٢٥٬٣٤٩-٧٢٨.
 (7) A. al Sayyid - Marsot, Egypt in the reign of Muhammed Ali, p. 161.

(8) Lehmann, The roots of modern Japan, p. 265-266).

(9) Borton, Japan‘s modern century, p. 179 - 180..
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(13) J. Fujii, Outline of Japanese history in the Meiji Era, p. 510.

(14) Ministry of Agriculture and Forestry in Japan, Land reform and farmers organizations, official

report 1973, p.1, and p. 48-49.
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(١٦) =زيد من التفاصيلQ يراجع: قاسم: «تطور الصناعة ا=صرية»Q صفحات ٢٩-٨٦
)Issawi, Egypt in mid - century, p. 3-14.(

(17) K. Shibusawa, Japanese society, p317.

 (١٨) عيساوي: «=اذا اليـابـان?»Q ص ١٩٢-١٩٦.
(19) Toledano, State and Society, p. 11.

(20) K. Cuno, The Pasha‘s Peasants, pp. 179-207.

(21) Translated by M. Jansen, Sakamoto, p. 345.

(22) P. Duus, The rise of modern Japan, p. 77.

(23) Iwata, Okubo, p. 16-20.

(24) M. Jansen, The Meiji Restoration. In: Meiji Japan‘s centennial, p. 6 -7.
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أشرت في ا=قدمة إلى أن  هذا الكتاب ليس بحثا أكاد�يـا عـن تـاريـخ
السلطنة العثمانية وولاياتها من جهةQ وتاريخ اليابان الحديث وا=عاصر من
جهة أخرى. فمثل هذه الدراسة تحتاج إلى عدد كبير من الكتب ا=سندة إلى
الوثائق التاريخية من مصادر مختلفةQ وبلغات متنوعة. وقد سبق لي إنجاز
عدد من الكتبQ وعشرات ا=قالات العلمية حول هذين ا=وضوعـr. لـذلـك
حرصت في مكتبة هذا البحث على إبراز معظم الوثائق التاريخية والدراسات
ا لعلمية التي استندت إليها سابقا لإعداد أبحاث تاريخية سابقة في هـذا
المجال في حr �ت الإشارة فـقـط فـي هـذا الـكـتـاب إلـى بـعـض الأبـحـاث
العلمية ا=ميزة التي تساعد فـي فـهـم آلـيـات الـتـحـديـث فـي كـل مـن مـصـر

واليابان في القرن التاسع عشر.
أبو صالحQ عباس: «التاريخ السياسي للإمارة الشهابية في جبل لـبـنـان

.١٨٤٢ Qبيروت Q«١٦٩٧-١٨٤٢
Qسليمان : «إبراهيم باشا في سوريا» ا=ـطـبـعـة الـعـلـمـيـة Qأبو عز الدين

.١٩٢٩ Qبيروت
Q١٥١٤-١٩١٦ القاهرة Q«محمد: «الدولة العثمانية والشرق العربي Qأنيس

لا ذكر للتاريخ.
ايفانوفQ نيقولاي: «الفتح العثماني للأقطار العربية» ١٥١٦-Q١٥٧٤ نقلـه
Qدار الفارابي Qوراجعه وقدم له مسعود ضاهر Qعن الروسية يوسف عطا الله

.١٩٨٨ Q بيروت
التركQ نقولا: «ذكر �لك الفرنساوية الأقطار ا=صرية والبلاد الشامية»
أو : «الحملة الفرنسية على مصر والشام»Q حققه وقدم له ووضع حواشيه

العميد الركن ياسr سويدQ دار الفارابيQ بيروت ١٩٩٠.
التميميQ عبد الجليل: «الولايات العربية ومصـادر وثـائـقـهـا فـي الـعـهـد
العثماني»Q أعمال منشورة لعدة مؤ�رات دورية كل سنتr نظمتها مؤسسة
التميمي للبحث العلمي وصدرت في عدة مجلدات عن ا=ؤسسة في تونس
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باللغات العربية والفرنسية والإنجليزيةQ وقد شاركنا في معظمها منذ عام
١٩٧٨ حتى الآنQ ونشرت أعـمـالـهـا أيـضـا فـي أعـداد خـاصـة مـن : «المجـلـة

التاريخية ا=غربية» التي تصدرها مؤسسة التميمي.
الجبرتيQ عبد الرحمن: «مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس» تحقيق

وشرح حسن جوهر وعمر الدسوقيQ لجنة البيان العربيQ مصر ١٩٦٩.
حا{Q محمد عبد القادر: «أسرار تقدم اليابان» القاهرة ١٩٩٠.

Qالـقـاهـرة Q«رؤوف عباس: «المجتمع الياباني في عـصـر مـايـجـي Qحامد
.١٩٨٠

Qالطبعة الـثـانـيـة Q«ساطع: «البلاد العربية والدولة العثمانية Qالحصري
دار العلم للملايQr بيروت ن ١٩٦٠.

الخوريQ اغناطيوس: «مصطفى آغا بربر حاكم ايالة طرابلس واللاذقية»
.١٩٨٥ Qطرابلس Q جروس برس Qالطبعة الثانية Q١٧٦٧-١٨٣٤ Q

الدوريQ عبد العزيز: «التكوين التاريخي للأمة العربية»Q مركز دراسات
.١٩٨٤ Qبيروت Qالوحدة العربية

رافقQ عبد الكر : «العرب والعثمانيون» ١٥١٦-Q١٩١٦ دمشق ١٩٧٤.
Qالـطـبـعـة الـثـالـثـة Qجـزءان Q«عبد الرحمن: «عصر إسـمـاعـيـل Qالرافعي

.١٩٨٢ Qالقاهرة
رشادQ عبد الغفار: «التقليدية والحداثة في التجربة اليابانية»Q بـيـروت

.١٩٨٤
سليمانQ حسr سلمان: «جذور التفكير بالحملة الفرنسية علـى مـصـر
وبلاد الشام»Q مقالة منشورة فـي مـجـلـة: «تـاريـخ الـعـرب والـعـالـم»Q الـسـنـة

.١٩٨٣ Qبيروت Q العدد ١٤٥ Qالخامسة
شبارو Q عصام: «ا=قاومة الشعبية ا=صرية للاحتلال الفرنسي والغـزو

.١٩٩٢ Qبيروت Q«البريطاني
شقيرQ محمد لبيب: «الوحدة الاقتصادية العربية: تجاربها وتوقعاتـهـا»

.١٩٨٦ Qبيروت Q مركز دراسات الوحدة العربية Qجزءان
Qدار الفكر العرب Q«محمد فؤاد: «بناء دولة مصر محمد علي Q شكري

.١٩٤٨ Qالقاهرة
شكريQ محمد فؤاد: «مصر والسودان تاريخ وحدة وادي النيل السياسية
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.١٩٦٣ Qالقاهرة Qدار ا=عارف Qفي القن التاسع عشر» ١٨٢٠ ــ ١٨٩٩
الشهابيQ حيدر: «تاريخ أحمد بـاشـا ا لجـزار»Q نـشـره ووضـع مـقـدمـتـه
Q وحواشيه وفهارسه وألحقه بذيل تاريخي الأب أنطونيوس شبلي اللبناني

.١٩٥٥ Qبيروت Qمكتبة انطوان Qوالأب اغناطيوس عبده خليفة اليسوعي
الشهابيQ حيدر: « لبنان في عهد الأمراء الشهابيQ«r تحقيق أسد رستم
.١٩٦٩ Qبيروت Q ثلاثة أجزاء Q منشورات الجامعة اللبنانية Qوفؤاد البستاني
ضاهرQ مسعود: « الجذور التاريخية للمسألة الطائفية اللبنانية» ١٦٩٧ ـ

Q١٨٦١ معهد الإ|اء العربيQ بيروتQ ٬١٩٨٤٬١٩٨١و١٩٨٦.
= = : «الهجرة اللبنانية إلى مصرQ هجرة الشوام» Q منشورات الجامعة

.١٩٨٦ Qبيروت Qاللبنانية
Qدار الـفـارابـي Q«الانتفاضات اللبنانية ضد النظام ا=ـقـاطـعـجـي» : = =

.١٩٨٨ Qبيروت
 = : «العرب واليابان: أضواء على تجربة التحديـث الـيـابـانـيـة»Q مـقـالـة

منشورة في مجلة «الوحدة»Q الرباطQ العدد Q٨٥ تشرين الأول ١٩٩١.
Qدار الآداب Q«الدولة والمجتمع في ا=شـرق الـعـربـي ٬١٨٤٠ ١٩٩٠» : = =

.١٩٩١ Qبيروت
Qدار عيـبـال Q «مشكلات بناء الدولة الحديثة في الوطن العربي» : = =

.١٩٩٤ Qدمشق
العورةQ إبراهيم: «تاريخ سليمان باشا العادل»Q نشره وعلق عليه الخوري

.١٩٣٦ Qصيدا Qمطبعة دير المخلص Qالباشا المخلصي rقسطنط
عيساويQ شارل: «التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب ١٨٠٠-١٩١٤» ترجمة
.١٩٩٠Qبيروت Qمنشورات مركز دراسات الوحدة العربية Qرؤوف عباس حامد
عيساويQ شارل: تأملات في التاريخ العربي»Q مـركـز دراسـات الـوحـدة
Q«?١٩٩١. تراجع بشكل خاص ا=قالة ا=همة:« =اذا اليـابـان Qبيروت Qالعربية

صفحات ١٧٧-١٩٦.
غنامQ رياض: «ا=قاطعات اللبنانية في ظل الأمير بشير الشهابي الثاني

.١٩٩٨ Q بيروت Qمكتبة بيسان Q«١٧٨٨-١٨٦١ rونظام القائمقاميت
غنيم Q عادل: «النموذج ا=صري لرأسمالية الدولة التابـعـةQ دراسـة فـي
Qالقاهرة Qالتغيرات الاقتصادية والطبقية في مصر ٩٧٤-١٩٨٢ «دار ا=ستقبل
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.١٩٨٦
قاسمQ نوال: «تطور الصناعة ا=صرية: منذ عهد محمد علي حتى جمال

.١٩٨٧ Qالقاهرة Q»عبد الناصر
كرامةQ روفائيل: «حوادث لبـنـان وسـوريـة مـن سـنـة ١٧٤٥ ـ ١٨٠٠»Q عـنـي
بنشرها وتعليق حواشيها ووضع فهارسها ا=طران باسيليوس قطانQ منشورات

جروس برسQ طرابلسQ دون تاريخ.
كوثرانيQ وجيه: «السلطة والمجتمع والعمل السياسيQ من تاريخ الولاية
.١٩٨٨ Qبيروت Qمركز دراسات الوحدة العربية Q«العثمانية في بلاد الشام

Q«الحياة الفكرية في ا=شرق العربي ١٨٩٠  ـ١٩٣٩» :rمجموعة من الباحث
.١٩٨٣ Qبيروت Qمنشورات مركز دراسات الوحدة العربية

مجموعة من الباحثr: «الإصلاح والمجتمع ا=غربي فـي الـقـرن الـتـاسـع
.١٩٨٦ Qالرباط Qمنشورات كلية الآداب Q«عشر

Qطبـعـة جـديـدة Q«محمد فريد: «تاريخ الدولة العلية العثمانية Qالمحامي
.١٩٧٧ Qبيروت Qدار الجيل

محمدQ مهاتير وايشيـهـاراQ شـنـتـارو: «صـوت آسـيـاQ زعـيـمـان آسـيـويـان
.١٩٩٨ Qبيروت Qترجمة دار الساقي Q«يناقشان أمور القرن ا=قبل

مشاقةQ ميخائيل: «مشهد العيان بحوادث سـوريـا ولـبـنـان فـي عـهـد آل
.١٩٥٥ Qطبع بحمص Qعثمان «نشر ملحم عبدو واندراوس شخاشيري

Qدار الشروق Q«أحمد عبد الرحيم: «في أصول التاريخ العثماني Qمصطفى
.١٩٨٢ Qبيروت

النقيبQ خلدون : «المجتمع والدولة في الخليـج والجـزيـرة الـعـربـيـة مـن
.١٩٨٧ Qبيروت Q مركز دراسات الوحدة العربية Q«منظور مختلف

الهرماسيQ محمد عبد الباقي: «المجتمع والدولة في ا=ـغـرب الـعـربـي»
.١٩٨٧ Qبيروت Qمركز دراسات الوحدة العربية

Qالـقـاهـرة Qا=قالات اليابانية» الطـبـعـة الـرابـعـة» :rمحمد حسن Qهيكل
.١٩٩٨

الوافيQ محمد عبد الكر : «يوسف باشا القرمانلي والحملة الفرنسية
.١٩٨٤ Qطرابلس الغرب Q«على مصر

Qالـقـاهـرة Qترجمة عبد العظيم أنـيـس Q«دافيد: «بنوك وباشوات Qلاندز
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.١٩٦٦
ياسوداQ كينيث: «واحدة بعد أخرى تتفـتـح أزهـار الـبـرقـوقQ دراسـة فـي
جماليات قصيدة الهايكو اليابانية مع شواهد مختارة»Q ترجمة وتقد  محمد
Qمنشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون Qمراجعة زبيدة أشكناني Qالأسعد

الكويتQ سلسلة إبداعات عا=يةQ العدد Q٣١٦ فبراير ١٩٩٩.
الياسينيQ أ�ن: «الدين والدولة في ا=ملـكـة الـعـربـيـة الـسـعـوديـة»Q دار

.١٩٨٧ Qلندن Qالساقي
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ا�ؤلف  في سطور:
د. مسعود عبد الله ضاهر

Qبـاريـس الأولـى Qدكتوراه دولة في التاريخ الاجتماعي مـن الـسـوربـون ×
بإشراف البروفيسور جاك بيرك.

× �ارس التدريس في الجامعة اللبنانية منذ العام ١٩٧٣.
× أستاذ التاريخ الحديث وا=عاصر بالجامعة اللبنانية منذ العام ١٩٨٦.
× أستاذ زائر �عهد الاقتصاديات ا=تطورة بجامعة طوكيو (١٩٨٩-١٩٩٠)

و(١٩٩٧-١٩٩٨).
Qنال جائزة عبدالحميد شومان للـعـلـمـاء الـعـرب الـشـبـان الـعـام ١٩٨٣ ×
ووسام ا=ؤرخ العربي العام Q١٩٩١ ثم وسام التاريـخ الـعـربـي الـعـام ١٩٩٦ مـن

اتحاد ا=ؤرخr العرب.
× الأمr العام ا=ساعد الاتحاد ا=ؤرخr العرب لشؤون البحث العلمـي

منذ العام ١٩٩٣.
× من مؤلفاته بالعربية:

- «تــــــاريـــــــخ لـــــــبـــــــنـــــــان
Q«١٩١٤ ـ ١٩٢٦ Qالاجـتــمــاعــي
بيروتQ طبعتان: ١٩٧٤ و١٩٨٤.
- «لــبــنــانQ الاســـتـــقـــلال
وا=يثاق والصـيـغـة»Q بـيـروت:

١٩٧٧ و١٩٨٤.
- «الجــذور الــتــاريــخـــيـــة
للـمـسـألـة الـطـائـفـيـةQ ١٦٩٧ ـ
١٨٦١» بــيـــروت: ١٩٨٤٬١٩٨١-

.١٩٨٦
- «ا=ــــشــــرق الـــــعـــــربـــــي
ا=ـعـاصــر: مــن الــبــداوة إلــى
Qبــيــروت Q«الـدولـة الحـديــثــة

.١٩٨٦
- «الـدولـة والمجـتـمـع فــي

ثورة الإنفوميديا
وكيف نغير حياتنا
والعلم من حولنا

تأليف: فرانك كيلش
ترجمة: حسام الدين زكريا

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم
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.١٩٩١ Qبيروت Qدار الآداب Q«١٨٤٠-١٩٩٠ Qا=شرق العربي
Qدمشق Qدار عيبال Q«مشكلات بناء الدولة الحديثة في الوطن العربي» -

.١٩٩٤
× من مؤلفاته بالإنجليزية:

- ”The Socio - economic changes and the civil war in Lebanon” Institute

of  Developing Economics, VRF Series, No. 201, Tokyo, March, 1992.,
- ”Continvity and Changes in the Japanese Monernization 1945-1998",

Tokyo, under press, 1999.



بدأ محمد علي تجربة تحديث مبكرة جعلت مصر من أقوى دول
Qشرقي البحر ا=توسط في النصف الأول مـن الـقـرن الـتـاسـع عـشـر
وهددت السلطنة العثمانية في عقر دارها. وفي حr أدى تكتل الدول
Qفإن سياسة التبذير Qالأوروبية ضدها إلى تراجعها حتى داخل حدودها
والقروض بفوائد فاحشةQ وتسريح الجيش الوطني ا=صريQ وإغلاق
ا=صانعQ حول التحديث إلى تغريب حقيقي في عهد خلفائهQ فسقطت
مصر تحت الاحتلال البريطاني. با=قابلQ بنت اليابان نهضة ناجحة
Qحمتها من مخاطر الاحتلال الـغـربـي Qفي نهاية القرن التاسع عشر
وحولتها إلى أقوى الدول الإمبريالية الآسيوية. وقد بـدأ الـيـابـانـيـون
Qنـهـضـتـهـم بـتـحـديـث جـيـشـهـم الـوطـنـي ومـصـانـعـهـم ومـؤسـسـاتــهــم
واستخلصوا العبر من تجربة مصر فتلافوا كثرة القروضQ ورفضـوا

المحاكم المختلطة التي تنتقص من السيادة الوطنية.
لطا=ا تساءل الباحثون: «=اذا نجح اليابانيون في نهضتهم وفشل
العرب?». وتأخر الجواب عقودا طويلةQ إذ لم تدرس التجربة اليابانية
بعمق لاستخلاص الدروس منها. ويأتي هذا الكتاب في سياق محاولات
بحثية للإجابة عن هذا التساؤل. فقد أبرز تشابه ا=قدمات بr تجربتي
مصر واليابانQ لكن نتائجهما كانت متباينة �اما. والكتاب ثمرة عشر
سنوات من التوثيق الجيدQ ودراسة عيانية =ظاهر التحديث في المجتمع
الياباني عبر إقامة متقطعة للمؤلف في اليابان لأكثر من سنتr أستاذا

زائرا في جامعاتها ومراكزها العلمية.
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